اکل ی لاا 


وستیح 
م ور رفا س : ا وا ما رس 


أو 
کشف النقاب 
عن موقع الحيل من السنة وااتكتاب 


تالف 
اتاد الشيخ 


سے ل کي 


جرع اوا یکی 


هن ا الازهر الشر ف 
وهن أساندة كة أصول الدن بالازهر 


فک غ عا كن اموا ران د کت ابا دق رج 
اليل من النة والسكتاب » إلى كلية أصول الدن من كلات ال جامم 
الأزهر الشسرف لدل « شہادة المالة من درجة أستاذ ف علوم الةرآن 
والحدث » فالها بامتاز سدأن نوقش فه » ف الادس والمشرن 
من شمر رمضان عام ٤‏ ھ - الوافق لای من سسمار عام ٥‏ م 
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ی 
9 9 و 
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٣ 1‏ ا 
زا الور aca‏ 


( إليه يمد الکو اليب اَنَل اسا رفع ٤‏ 
والذن كرون السبثات 2 عذاب“ شدید ¢ و 
أولئك هو فو بور ) . 


رح 
ج یھی ںی 
ھلم جن (لزو ںی 
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و 
ج یں 9ے ںی 
کے ن ازو یی 


س ا 


المد لته مد الشا کر بن » والصلاة والسلام على المبعوت رحه للعالين ٠.‏ 
وعل آله وأصحابه ومن بح هدأه ال و الدین ۰ 


اما بے : 


هذا كتاب ألفته من ثلاثين عاما ء ؤتقدمت به لى كاية أصول الدن › 
من كايات الجامع الأزهر الشرف › بعنوان د كشف النقاب » عن موقع 
ا لحيل من السنة والسكتاب » لأنال به د شہادة العا مية من درجة أستاذ فى علوم 
القرآن والحديث» وقد تألفت لذلك نة حماسية من كبار العلباء »> برأسما 
أحد أعتاء ڳا وهو صاحب الفضلة استاد ا الک بير الشيخ مد عرفه عضو 
هة كار العداء الأزهر > وناقشت المؤلف فى جلسة علنية فا احتواه 
لتاب من مہاحث » م قر رت منحه هذه الشہادة برتره 4 الامتیاز › وکن ذلا 
£ ال ادس والعشرن من شہر رمضان عام ٤‏ ھ الو افق للثای من سيتمير 
عام 0م . 


وول ھر رلك ألا شه حور کسر من أهل الل ¢ ورواد المعرفة ¢ وکان 
مهم الاستاذ الباحث الكبير » الدكتور عبد السلام ذهنى بك المستشار بمحكة 
الاستناف الختلطة أ نذاك ( والمعروف بر ۹ عل ادن و الاه العر ام ٤‏ 
رحه انه رحة واسعة » وقد أثى على المؤلف وكتابه اشناء المستطاب » أمام 
پور الحاضرن > لعل انتراء ألا تشه › واللجنة تدأو ل الرأى ف بنا ق 
جس سر به ¢ وذکرأنه کن حر بصا عل حصضور المنأفشه » 4i‏ اعد کتاا ٤‏ 
الحيل من ؤجمة النظر القانو نبة › فأراد أن يدعم القانون بالشريعة » وقد 
طلب می ززلك أن أعره کنتای هذا ¢ فأعر 7ه باه ٤‏ ج رده ی رول بصضحة 


سے لإ" سے 


اشر > ومعه نسخة من کتابه الذی ادر بطعه › فو جدته قد اقتس منه 
ما تعلق :)لحيل من الناحة ه الشرعة» مع الإياز والتلخىص والعرز و إلمه »> 
فکان _ کا هو معروف عڼه أمينا خلصا » وقد قرن هذا الاقتہاس ا 
والتقدیر د وریا ذکرنا طرفا من کلامه فما بعد» ونی أن لو طبع ۵ 
الكتاب اما رأى فيه من الفوأئد » فقال : « ونود أن بوفق اله الو اف ل 
طبع کتابه حت عم النفع به » وحتی بون آي من آبات الذبوع اافقمى » فى 
وقت كن فيه بأشد الحاجة إلى الأخذ بناصر تلك الشر عة الى تنادنا ف كل 
آن بن زيل عنها ستار النسيان والإهمال » وحتى بعر غير نا ما كان عليه الشرق 
العربى من غزارة فى الم »> وتفوق فى أاثقافة الفقہسة على اختلاف أنواعا أه 
وقد شاء الته أن خرج هذا اتان للناس بعد طول احتجاب بعنوأن : 
الحيل فى الشر عة الإسلامة 
وشرح مأ ورد فا من الأبأت والاحاديت 
وها آنذا أتقدم به إلى أهل العلل على استحياء . راجيا من الله عز وجل 
ان عله من الماقات الصا لحات ٩‏ 
ررب رلوم ب یری 
ااةأهرة س حداثق شرا الأستاذ بكاہة أصول الدن بالأزهر 
4/۲ د و امعد العالى للقتاء بار يإاض 
eve fv 1‏ 


رح 
جی 9ے اوی 
9ک اد ازو یی 


7 750 
C2‏ 
امد لله رب العالين ْ الر ہن ار حم ¢« A‏ اك لو وم الدن و ألصلاة وااسلام 
عل = ڪ ا الانیاء وا رسلین سد نا ر ن تل يزه المعوث رهه لعا لين ن 
ولوراً لمتدين › ¢ وضباء لتقن ¢ جام بکتاب من » ودی أل احق وإلى 
صر اط مستھي ۰ م بين فم له ألمطيرة ٤‏ آلى شرح الصدور» وروی القلوبء 
تق الرس دانقول ب وین لم صلی اف ا وسلامه عله وع آله ¢ 
آنہم لن يضلوا ماعسكوا بالقرآن 0 » مما تتابعت‌العصور وتوالت الأبام» 
ونما الح الذى برجع اليه عند الاختلاف » والعروة الوق الى يتمسك با 
ا ن تنازعتم ف شی فردوه ال الله وألر سول إن ن کنتم تۇمنون 
بایله واليوم الأخر ذلك حبر وأحسن تاو بلا » : 


ګیل الا شق اه »3 فان 


و فل أستضاءەت الامة الإسلامة ف عصو رها الاو ذا اشور ¢ ف کل 
تابه من لواحی الاة > فعزت وسادت » ورفرف علم| الفاق عل دوع 
العا ٤‏ وأسست مد نيه فاطلة ٤‏ ھی مر ب المثل ْ وغاية مأ اسعی ےه الام ْ 
وملاات الارض آمنا وسلاما ¿› وەت الاس سے عل اختلاف السنم ٤‏ 
ومي وهم ومنازعېم على عبادة أله وحده » وإسلام القلوب أله > وعلى 
نيل سعادة الدنيا والأخرة . بالعمل الصاح » والخلق ألكرى » والتعاون عل 
الير والتقوى» لا على الإ والعدوان . 


ثم أخذ هذا النور الربانى » واهدى الحمدى » إتضاءل فى النفوس شيا 
فشا > تحت تأثير عوامل تلفة . فدب إلى أمتنا اأضعف . وانتا تا العلل › 
ف يع نوأحى حباتما » حى وصل مما الال بعد قرون متطاولة إلى ما نراه 
اليوم : عداوة وبغضاء » وتفرق وانقسام » وميل إلى الدعة والترف » وركون 
إلى الراحة والكسل : وإخلاد إلى الشموات والملذات» وأهتداء بغبرهدى أله 


ست ار س 


وطاعة میاه لن لا من بالله ولا باليوم الأخر هذا عدا طو اف ی کل 
عصر ومصر › انو ظاهر ن عل احق › قاين عل دن اله »› داعين له 
بالقول والعمل » مجاهدین فی سبیل الله بکل ما لدیہم من وسال » فی أوقات 
عصيبة » تكالبت فما أمم الكفر على أمة الإسلام > حى مزقوها شر مزق »› 
ضعلوها دوبلات وأعاً »> وفرقوها أحزاباً وشيعاً »> ہتدون بغر هدى الله › 


و لستضدون يعبر فوره سحا زه . 


۴ هذه ألعصور اإظلہة (٤‏ صب معان الاجاد ( وعمی کر کن الست ل 
الع عن الكتاب والسنة » وضعف واز ع الدين ف النفوس » وركبت الأهواء 
والشهوات الرؤوس ٠‏ فراح فريق من أولك الذن بنتسبون إلى المذاهب 
الإسلامية المتبوعة بشتغلون باختراع الحيل الى تلغى أحكام الشر بعة وحكماء 
وتآفى من القواعد عل بنيانم| » و بزعصمون أن الادلة تقتضما » وأن مذاهب أعة 
اهدى تتسع ها ء ولا تضيق با » فعملوا بهذه ا لحيل على إسقاط الصوم والصلاة 
واج والٍ اة ٤‏ والدود ( والكغارات »واعود والالترامات ءُ ل عر ذلك 
من لامور المضحكات المسكات « فکان من ار ذلك صضرر عظم ¢ وفتنه 
فى اللأرض وفساد كير » ذلك أن هذه الحیل قد مز جت بکل باب من أنوأاب 
اوةه ۰ و لسارت اک مذاھب ال أف على عار عل »وصارت مر تعا حصدہ | لاولئك 
الذين اتبعوا أهواءم بغبر هدى من اله » وقادتهم شمواتهم إلى أن بتخلصوا من 
أحكام شر يعته » حى صارالدين بعملهم هذا أقوالا وأفعالا لاصلة ها بالقلوبء 
ولا علاقه ا ذب الوس > وحی م من لا صل له بالقرآن ولا با لم4 ¢ 
ولابعلماء هذه الل الأعلام » أن الدين هو ماعليه هؤلاء وأشباهم فمعاملاتمم» 
فےے أت ظنو نېم ادن وهو ألشةاء من کک داء س وسأاءت ظنو نم کن أله 
من فوف سبع "© ماوات »> وهو ألا ل ف مک آیا ا 4 ) له اصدد اكلم الطب ٤‏ 
والعمل الصاح رفع (٤‏ والذن Ke‏ رون السات ط م عذأاب سل یل ٤‏ ومکر أو لئك 
ھور لحور ( س وسأءەت نوم کن أرسله آنه شاهدا وميشرا وفذرا ¢ وداعا 
أل آله بأذنه وسراجا مغرأ > وهو القائل : )إا الاعال بالنات واا لکل 


س QQ‏ س 


آریء ما نوی ) ( من أحدث فى آم نا هذا ما لس منه فو رد  )‏ وساءت 
ظنونهم بعلداء هذه الامة الأولين »وم الذن اقتةو ا آثرسد المرسلين » وأغاظوا 
القول فيمن تى هذه الحيل أهادمة للدين س وساءت ظنونهم ذه الشر يع 
وآداہا حتی قالوا : نا ما جاءت الا هدم فسا بتفسما » وما علو آنا هى 
الور اذى أخرج الله به العام من الظمات » وفك به عقوم من أسر الاوهام 
والترهات. وأنما ختام الشر الح السماو بة الى سار ت العقول السليمة فى تفكيرهاء 
ووافقت الفطر الطاهرة فى أفهام| » وجعت إلى أعبال الجو ارح تقوى القلوب» 
وإلى اقتضاء الصاح رقابة علام الوب > وإلى سعادة الفرد سعادة أجموع » 
وإلى العمل لدار الد نا الفانية ما تكون به السعادة فى الدار الباقة . 


و حسب هذه الشر عة المحمدية فضلا وشرفا أن العقول ااكاملة » والفوس 
الفاضلة » قد أدركت حسنها» وشمدت بفضلما » وأنه ماجاء العام شريعة أ كل 
ولا أجل ولا أعظم ما » ولو لم بأت الرسول الكرح صلى الله عليه وسل 
ببرهان علا كن مما برهانا وآية وشاهدا عل أنا من عند اله > وذا قال 
بعض الاعراب وقد سئل : م عرفت آن مدآ رسول انه » فقال : ما آم بشی۔ 
فقال العقل : ليته هى عنه » ولا نى عن شىء فقال العقل : ليته أمر به . وقد 
سأل هرقل أا سفيان ‏ فى جلة ما سأله عن أدلة الذبوة » وشواهد الرسالة _ 
عا بام به النی صل ابه عليه وسل ء فقال : عم بآمر؟ » قال آبو سفیان : يأمر نا 
الصلاة والصدق والعفاف والصلة ‏ وكذلات أل النجاشى جعفراً وأصحابه 
عا پأمر به الرسول صل الته عليه وسل > فكان ما قالوا : كنا قوما أهل 
جاهلة » نعبد الأصنام » ونأ كل اليتة » ونأنى الفواحش » ونقطع الأرحام » 
٠‏ ونسىء الجوار » وأ كل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك » حى بعت اله 
إلنا رسولا ما » نعرف نسبه وصدقه » و أمانته وعفافه . فدعانا إلى ايله لو حده 
ونعىدە › و تخلح ما کا تعد تن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان > 
وأمر نا اصدق اد بث ¢ وآداء الامأنة > وصلة ار حم > وحسن اللو ار › 
واالكف عن الحارم والدماء » ونمانا عن الفواحش» وقول الزور » وأكل مال 


س دل سس 


ا ام ودف الحصتأات . وأمر نا الصلاة وأأز كاة والصيام ٤‏ وعددوا عله 
شر انح الالام عل هو لا * لاء ما بأمر 4 انی صل آله عله وسل من التو حہد» 
ؤالدعوة إلى لير » من أدلة الشىوة »> وشواهد الرسالة »> وهو أولى وأعظم 
رل ول اللا اب » من سرد خوارف ألعأدأت ءُ وان کان اقتناع 
کش اناس ر الحوارق ف ألا مان صدف ار سول اعظم من اقتناعم | شر بعك 
قا ۰ وما لا اذهب بعداً ¢ ول جعل الله من شو اههد صدف رسو له الکرم 
ف رسالته ( وأدلة تأ بيده ۴ ىول › أنه اص بالمعر وف ٤‏ می عن لكر ( 
و ڪل آلطہب ٤‏ وکرم ادت فال ف و صف من سی ار مه من عراده 
( الذين بتبعون الرسول الذى الى الذى يجدونه مكتوبا عنده فى التوراة 
والاجيل»› مرم بالمعروف › ويام عن المنكرء ول م الات ْ وکرم 
علهم الخبائث » ويضح عنرم إصرم » والاغلال الى كانت علم ) وقال تعالى 
( فد جام من أله اور وکتاب مہاںن 0 دی ره ايله ھں تبح رضو أنه سبل السلام» 
وکر م من الظلمأت ی الور اذه ْ ودم أ صر اط تھی ( : 
أرأمت أما الفطن اللبب لو أن أبا سقان أجاب هرقل عن سؤاله ما بآم 
زه رل ص اله عله وسل فال ۰ داص |i‏ باز كاة وأخج وألوفاء با لعہد ¢ م چا 
تقض ذلك بالحيل » وينهانا عن الربا والزتا والخر والميسرء حم ببيحما لنا بطر يق 
اللكر و اأيحلة ٤‏ وو صتا هوق الاقارب والجيرا ل وصلة الأرحام» > e‏ 
التخلص من هذه الحقوق بالخداع » ما ذا يكون الجواب ؟ 
أربت أا ! قاری اکم لو أن النجاشى مع من جعفر وأصحابه أن 
آل سول لکرم جعل لاز زا وألسر فة وألاضاد فالارض وألاعتداء على افوس 
عقو بات زاجرة » تم جوز التخلص ما بالخديعة » وآذن ١‏ كل الربا وموكله 
وشاهده وکاتبه ګرب من لته ورسوله » م آحله باسم البيع أو القرض أو الية 
ما ذا کون إ1 وأب ؟ 
أرأيت أمأ المؤمن الغبور لو أن رجلا بريد أن يدخل الإسلام » م سألك 


عن شر أدعه فا جمته ما قول ار باب الحسل وعتون وبعملون أۇمن ام فر 6 


أعتفد أن الجواب فى جع ذلك کا يعتقد كل منصف - أن من جأه. 
شل هذه الحيل » الى تفسد القلوب والعقول » غير صادق فى أنه مسل من أله 
سبحانه لإإصلاح العقائد » وهذيب النفوس والدعوة مكارم الأخلاق »› 
وجمع الئاس عل 0 التقوى . 


هذا صاح ممؤلاء الأغبياء الذين سلكوأ إلى هذه الحيل سبيلا أفذاذ من 
العلماء فى ختلف العصور » وبينو! ألما دخيلة على الدن » ولا تمت اليه بسبيل ء 
وأنبا تدم ركنا هاماً من الأركن الى قام علما صدق الرسول صلى أله 
عله وسل > فی آنه ميلغ عن ربه عز وجل فا يدعو الفاس إله من هداب 


وإرشاد » وبعد عن ألو بقأات والاثام 


نكر ها كثير من العلماء الاعلام فى ميدأ ظمورها بعد ل الأول 
سين كثيرة » عل اختلاف مشار مم » > [نکاراً عظما » وبوا أا إساءة إلى 
ادىن وأن فبا الى أب ة ادى إء م مبین ؛ وتان عظم » وأن ساف وأن. 
زوی re‏ بعض الحيلء فی حیل تمدف إل البر والتقوی لا إلى الم وألعدوان» 
والفارق بونهما هو ما بين الحق والباطل » والعدل والظل » واابر و الإ 


مم اقتنى آثار هؤ لاء الأبمة فى الإنكار على آرباب الحيل انى تناقض مقاصد 
الشارع أمة آخرون فى كل عصر ومصر » غيرة على الدين ٤‏ ودقاعا عن شر بعك 
سف ألمرسابن 


وکان من ا لق دلوه بن الدلاء > وقام و اجب الانکار > عل هذا ألضلال > 
مام الحدثين » عمد بن ماعل البخارى » المتوق سنه ۲۵۹ ه ققد آفرد کا 
فى أواخر جامعه الصحيح للحيل » الى تعود على مقاصد الشارع بالإبطال» 
وعل أحكامه وحكمه بالإهدار » نعى فيه على القائلين ا » وبين أن الأ حاديث 
المتكاثرة ا ردها› وأن من < | فقد اع غر سیز اؤ منين » وأن كان 
بظن أنه من 


وعن کتب فیا فأ جاد : وجادل فا حسن الدال ٤‏ سی الإسلام أ والعباس 
أحد بن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه فى كتا به ( قامة الدليل على إبطال التحليل ) 
و فل دلا حذوه ليذه الاما م الربا ای العلامه سس الدن ابو تہ ف ایل سرد ن 
ای بکر امروف ان ق الجوزية التو سنه ١٥۷ھ‏ ف کا د : ( أعلام 
لمو قعين عن زرب الاين ( و(ا غات الان من مھا دك اشضان ) وامتاز عن 
شه ائارة | ألا طده ( وإها ب الشعور ( یا له ة أو ك إن[ ہن ْ وامتاز أا 
بصةاء العمارة وسپو لا اک أمتاز ا لتفاصيل ٤‏ وكشة التفارريح وأن کان 
الفضل الا کر اہ خه ریما أيه ورتى عما وعن ی الَو مين ٤‏ و الذى 
وضع الاساس » ومكن له فى التفصيل . 


وجاء من بعد هما 0 او [سحق الغ أط ى المتوف سے ۹ ۵ فکتب 
8ک 7ه | اافر يدق ؛ بابه (الر أفقات) عن الحيل ل جا قصيرة » و كم أف مغر ٠‏ أها 
کر > وقد آوضح هذه الجل » وفصلما > شارحه شيخ مد مشا خب تخنا» وإمام علمانناء 
المرحوم الاےتا د اکر ۱ ا عل آله دراز أ1 تو س 0° “< TY‏ م 
وهر أستاذ وو الد العام أل » شيخ کہ ل س عد أيه دراز صا حب کتاں 


( النبأً المظم عن القرآن الكرم ) وغيره من الكتب والمباحث النافعة . 
با العظم : : 


وك.تب آخرون من العلماه الأعلام فى ا لحيل » و لکن لأسف لم يتمم لى أن 
أطلع علا وأعتقد أن فما کته الخارى وشراحه » وان تيم ة وتلہیذه » 
والشاطى وشارحه » كفاية من بريد أن يعرف مواقع الحيل م الكتاب 


واس i‏ و يعرف مو أقف الع لاء ء من هله ااحہل 


قر أت بامعان ووژدة < la‏ کته هو لاء الاعة : : ألخارى 1 وان ۰ امم ٴ 
وابن الق والشاطى » كا قرأت مباحث أخرى لغير هؤلاء السادة الأعلام » 
3 أ صل ر ا أ ضا ٤‏ ورت اأ أن أجمع e‏ ک توا كتا ا کح خلاصه 
أقواهم « ورات أفکارم »> وشر بف مقاصدھم ٤‏ وأن ضف أ ذلاک کشرا 


:ن ا دہث إهامة ٤‏ ففعات مستعتا راه سحا نه ْ وسارت الدلسل حہمث سار» 


٣‏ س 


وأعر ضت عن كثرة القمل والقال » وكشفت ‏ بقدر أاطاقة ‏ عن مقاصد. 
الشار ع فى أحكامه » ول أدخر وسعا فى بيان حكمه وأسراره . 

وقد أخذت نفسى بشرح الآبات والأحاديث » الى تدل للحيل بال جواز أو 
المنع » شرحا وسطا » قبل أن أبين الشاهد على حل المحيلة أو حظرها » ليكون. 
ذلك مو ضحا کل إيضاح به الد لالة من تلاك الأبات والاحاديث عل القةصود؛ 
و لاغ المطالح عن الكغشف عما عسی أن بشتہه عله من معا ہا > فی مظانہا 
المتكارة المتتائرة . ) 

أخذت نفسى أيضاً بتخرج الا حاديت » والكلام على رواتما » إن كان 
فهم طعن لطاعن » أو نقد لناقد » بقول وسط » لا مله النفس » ولاييعد به. 

عن القصد . 

استخر جت هذا الكتتاب |١‏ فى طون كتب التفسير » وألحدمت » والفقه › 
وحكة التشريع » والمقالات المتنارة ٠‏ من بين غث ومين » لبن خالما » سائغاً 
للشار بين » وكانت تعترضن فى مباحثه مصاعب وعقات »› لولا تسير الاطف. 
ایر › ومع‌ھذا فا کان من صواب › فمو من درر نظمتہا » ولالیء استخر جا » 
من عار العلوم الزاخرة » وكنوز المعارف الباهرة » الى تركما لذا علماؤنا 
السابقون » وما كن فا من خطا فو منى » وأستخفر اله مته » وأرجو من أولى. 
لعل إصلاحه » والاإرشاد لبه › فالمؤمن مرآة أخه > وحسی قول رسو لنا 
الكرج » صاوات اله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه (إنا الأعال. 
بالنیات » وما لکل امریء ما نوی ) . 

وقد ميت هذا الكتاب ( الحيل فى الشرية الإسلامية » وشرح ماورد فبا 
من الايات والأحأدرث النبوة ) كا ميته ( كشف النقاب » عن موقع الحيل. 
من السنه و الكتاب) 


ادات س [إواصد س الخا عة » 


س £ س 
فالمقدمات اوه : 
الأولى : فما بطلق عليه لفظ , الحيلة ء لخة وعرفا . 
اتانيه : فى ضابط ما جوز وما لا جوز من الحسل . 
الثالثة : فى أقسام الحبل وأحكامما . 
2 القاصد قسمان : 
القع الأول : فى الحيل الى تناقض مقاصد ألشارع . وفيه مباحث : 
الأول : فى تصورر اأحيلة وأنها مى عنها على سبيل القطع . 
الثاني :ف بان دلالة القرآن الكر جم على كر هذه الحيل . 
«الثاللت :ف بان دلالة السنه على ګرم هذه الحيل : 
الراب : ٤‏ بان جاع الحا ر عل حرم هله الحسل و طاغا . 
الحامس : فى بيان دلالة القواعد الشرعية على تحرج الحيل وابطاطها . 
:السمأادس : ڪرم له لحل قطعی وجب ردها ما أمكن ۰ 
:السابح : تقر ر الشه الوأردة على ګرم الحبل ودفع هذه شه : 
الثامن : ميدأ الإفتاء بالحيل » وموقف أمة السلف ما » وإغراق 
المتأخرن فيا . 
القسے الثاى من المقأاصد : ف بان لحيل الى ل تناقض مةأصد الشارع . 
و فر مہا حث 
الأول : فى تصو ر الحيلة الجائزة وبيان ما تستند إليه من الادلة . 
الثانى : فى بيان دلالة القرأن الكرج على جواز هذه الحيل . 
الثالت : فى بيان دلالة السنة على جوآز هذه الحيل . 
الرابع : فى بيان موقف السلف من هذه الحيل . 


سس قم ست 


الحاممة : 


ف بان ما عرف به مقاصد اشا رع . 


وأسأل أيه عر وجل أن تقل منی هذا جود الذى بذلته » وان نفع به 
ن هو عاجة إله » ا أسأآله سحاته أ بوقظ المسلمين من ساتم . وأن 
ملب ا واحدة: تستظل برابه الإسلام والسلام » والعزة والكال » وان 
لن غاة الاملء ف الد نيا والأخرة» | [نه میع الد عاء. و حسب: ااتهو نعم الو کیلء 
ولاسرل ولاق زلا بات آل لى العظم > وصلى أله وسلم ا 
ورسوله مد النی الای وعل آله وأصتابه ومن تبعه يإحسان إلى يوم 


۲ من ر ایح اللاول سنه ۳ھ 
٥‏ من فیرار سنه ٤٥‏ ۱۹ 


محمد عبد اثر هاب بحیری 
من علباه الازهر الشر بف 


جں ایی ا جری 
HBR‏ 


آلھ۔_۔دمات 
المقدمة الاو 


وما رادف) 4ن الالفانل 


قال فى 'القاموس وشرحه : « الاحتءال والتحول والتحبل : الحذق وجودة 
النظر والقدرة عل دقة التصرف » . وقال أو البقاء : الحيلة من التحول » لان 
ہا تحول فاعلما من حال إلى حال » بنو ع تدبير ولطف › عيل به ألسىء عن 
ظاهره » والحول والحيل (كعنب فما ) والحيلات ( بالكسر ) جوع حيلة » 
ورجل حو ل كصرد » وحولة كومة » وحول كسكر » وحولة كممزة : شديد 
الاحتبال » ويقال : ما أحوله وأحیله وهو أحول منك وأحيل آی اکر 
حلة آھ ڪذف .. 

وقال صاحب المصباح : الحيلة الحذق فى تدير الأمور »> وهو تقليب 
الفكر حى متدى إلى المقصود » وأصلما الواو » أه . 

وقال اليد الجر جانى فى التعريفات > : الحیلة اس من الاحتیال وھی 
الى عول المرء عما بكرهه إلى ما عبه » قال : والحوالة مشتقة من التحول معنى 
الانتقال » وف الشرع نقل الدين وسحويله من ذمة الحيل إلى ذمة حال عله أه . 

وقال الراغب الأأصفم انى فى د غربب القرآن » : أصل الول تخر الثىء › 
وأنفصاله عن عيره » واعتہار التغير » قل: حالالثی.ء ڪول حو ولا واستحال 
تا لان عول » وباعتبار الانفصال قیل : حال بینى وبين ك کذا › ثم قال : 


الحلة ما توصل به إلى حالة ما فى خفية وكذا الحوطلة » وأكش استعماها 
فا فى تعاطبه خث » وقد تستعمل فا ذه حكة » وطذاقيل فى وصف اله 
عز وجل : ( وهو شدرد المحال ) أى الوصول فى خفية من الناس إلى ما فيه 
حكمة » وعلى هذا التحو وصف بالسكر » والكيد » لا على الوجه المذمومء 
تعالى أيه عن‌القبيح . قال : واليلة من‌الحول ولكن قلبت وأوها ياء لانكسار 
ما قلما » ومنه قل : رجل حول » اھ كلام الراغب . 


ومن E‏ کا4 r‏ أن الحرلة له )١(‏ قد کون مصدراً گدق الا حت أل . 
() وقد تکون اا أ d‏ الاحتيال , 


واأحلة تطلقی عى عکں معا ن الصا فی ل ذ؟ ر بص افو أك 


فقو ل : 


| سس الحلة عله د ن الحول وهو 1 حذف وجوده النظر والفدرة عل 
التصرف ف » الذی تحول به قاعله من حال إلى حال > وکل من حاول الوصول 
اى أمر أ و احلاص مله ۵ا ڪاوله ر4 حل توصل ۳ | اله « وھ ذا المعى 
5 (شعر مدع ولا دم ٤‏ ولا 7 خواء أو پور ْ ف وسلا أو غاا . 
قال ان لقم فى أعلام الموقعين : « إن مباشرة الأسباب حيلة على حصول 
مسا تپا فالا کل واأشرب والس والسفر حل عل المقصود ميك › والعقود 
ألشر عه وأجہا ومستحما ومہ احا 5 حل ع حصو ل ألمعقود عله 4 
والاسباب ار مه 5ا حمل ڪل حصول مقاصدها منړا ۰¢ 


۽ شم غلب فى العرف اللغوى إطلاقم| على ما يكون من الطرق الحفية ء 
اتی توصل ما إلى حصول الغرض . عحيت لا يتفن ها إلا بنوع من الذكاء 
والفطنة . وإلى هذا العنى أشار الراغب بقوله : « وألحبلة والحوبلة ما يتو صل به 
إلى حالة ما فى خفة ء» اه . وهذا الاستعال أخض من وضعما فى أصل اللغة 
من جمة أن الوسائل إلى المطلوب روعى فما الحفاء 


) ¥ — الممر :م ( 


ثم الفاء فى تلك الوسائل والطرق قد يكون من جبة أن ها ظاهرآً وباطاً ‏ 
فرقصد فا علہا الناطن لا الظاهر » کا فى العاريض الةو لية والفعلية - وقد بون 
الحفاء فى الوسائل » من جبة أن الذهن لا بلتفت عادة إلى أا توصل إلى 
المقصود » وإن كان ظاهرها وباطها سواء > ومن أمثلة ذلك أن رجلا جاء إلى 
آى حتښفه ف موس احج فقال : ١ا‏ أا حنفة »> قصدتك أسألك عن أمر 
قد آهمنی وزی » قال : ما هو ؟ قال : لى ولد لیس لى غىره » فان زوجته 
طق » وان سرته أعتى > وقد جرت عن هذا » فل من حلة ؟ فټال له 
للوقت : اشتر الجارية انى برضاها هو لنفسه ثم زو جما منه » فإن طلق رجحت 


لىك ملو کتک ٤‏ وأن أعتق أعتق ما ا عل ۰ 


والحلة ذا الى 5 كمد عل الاصلاق 1 ولا تدم ع الاطلاف ن ل 
قبع فىذلك الطرق المسلو 5 إلها » والمقاصد الى تراد ما » ومثل ذلك اللة 
المع الاول bَ‏ ودم “ 


و أخص من إطلاف الحيلة بامعنی الثای إطلاما عل لر | فة الى 
توصل مہا إلى ألغرض أ مذموم شرعاً أو عقلا أو عادة » وقد ا ازا 
إلى هذا المعنى فقال : « وأ كار استعاطا فا فى تعاطيه خبث» اد . وهذا 
الاطلاق هو ا اغالب عل | فی عرف اا ٿاس أضاً > فا نهم يقولون : فلان من 
أرباب الحيل » ولا تعاملوه فا نه حتال » وفلان بل انا ابجیل » ولا ریدو 
ہا الا هذا ال نى المذموم . 


۽ ولاقال انی صل الته عليه و سل ف ااحد بث ایح :د لا رتوا 
ما ارتكبت الهود فتستحاوا حارم اله بأدنى الحيل » صارت فى عرف الفقباء 
والحدثين الذين بكتبون فى ذم الحيل إذا أطلقت لا بكاد بقصد ما إلا الحيل 
المذمومة شرع > وهي الطرق والوسائل الحفية الى تستحل ما المحارم » 
وتسقط ا الواجبات ظاهر ا ۽ وکل لةه تتضمن إسقاط حق لته تعالی 
أو لادی فہی من هذا القسل كحيل الود الى من أ جلا عم اله تعانٰى . 


© س ور عا طلقا دعس الفقاء عل امار ج من المضايق ډو جه شر عی 6 
وو جل هذا عند فقہاء الحنفية بكشرة - جاه ق شرح الاشاه والاظاثر للحموى: 
3 الحيل جمع حيلة د ھی الحذق وجودة النظر > والمراد ہا هنا ما کون خلصا 
شرا ن اتل عادد دنه « ولکون الخلص من ذلك لا يدرك آلا بالحذق ) 
وجودة الذظر › أطلتق عليه لفظ الحلة > أه . 

وتال الامام أو حفص کر ن کل السى :» الحمل ج حل وأصليا 
الواو » وهى ما بتلطف بها لدفع الكروه أو لجلب المحبوب» ام ؛ إلا أن 
أستعال الحتفية هذا قليل وإن ساغ فى اللغة > وهذا قال الرأغب : «وقد 
ا تعمل فا که a‏ ¢ 

ولا راس ُن فوأزن ن هده الإاطلاتات ألفظ « الحلة ۾» من سىث معتاها 
و ما دود ٤ ly‏ فهو ل : 

١‏ - الإطلاق الأول أعم الإطلاقات حيت ل تقيد الحيلة فيه خفاء 
أو ظہور 6 ولا بمدح آو ذم ¢ E‏ أن المقصود ly‏ : رہد دح أو دم ْ 
9 ھی َ5 ٥ر‏ ك : التصرف أأذى بتحول 4 واعله من حال ا حال ٤‏ 
ومن هنا جعل ان القع ماشرة الاساب حرلة عل حصو ل مسدہ امیا 

ُ ی المقصود‎ A و له ۴ العموم الاطلاق الغا وهو ما دتو صل‎ Ç۳ 
من الوساتل الخفرة ¢ الى تاج الى حدق ومہأرة و مه وذ که ؛ وهو الغالب‎ 
. على آهل الله فى الاستعال حسث حصت ألو سلة وه ا کان فا‎ 

۳ 5 و باه ف العموم الاطلاق إلا لت »> وهو مأ ستو صل ره ى اما صد 
المذمومة من الوسائل الخفية »> وذلك لان المقصود ما حص مما يذم شرع 
أو عا أو عادة ۰ لام : 

۽ وأخص الاستعالات كلا الأطلاق الرابع والاطلاق الخامس » 
فالرابع هو المعروف لدى جور الفقباء والحدئين » فإنهم خصوا الحية 


m~ ¥0 


وما بقصد بها ا بيذم شرعا » وعرفوها بانما ما يتوصل به إلى استحلال 
الحرمأت » وأسقاط الواجبات » والعت مقاصد الغا شار ع »> من الوسائل ألى 
ظاهرها الحل شرعا ‏ والاطلاق الحامس وهو الذى بكر وجوده فى كنتب 
الحتفة »> خصوا الحيلة فه وما يقصد ما ال ذم شرعا » وقد صنف يعض 
الخحنفه فف هذا النوع من الخمل > وعرفوها انپا ارج من المضابق 
عا لا يتعارض ومةاصد أأشر عه( . 


استدر ا و بیان 


بعد البيان السابق يتضح لنا أن كلة الراغب فى معنى الحيلة هى ٠‏ أجمع 
الكلمات وأوضحا إذ بقول : د الحلة ما توصل به إلى حالة ما) فى خفة» 
وأ كر استع )الم اف ف تماطیه خت » وقد تعمل فيا فى تعاطيه حكمةء أه 
والاطلاق الاول ,فى عبارته أ اساس لمن قال إن لحيل عترم | الاحكام اة » 
والاطلاق الثانی ساس لتعر ف من ذم الحيل من الفقاء والحدثين غر م 
ختلفون مع آهل اللغة فى جه الذم » فالفقماءراعوا ذم الشار ع فقط »وأهل 
اللغة راعوا أن تكون مذمومة مطلقا شرعا أو عقلا أو عادة » والإطلاق الثالك 
المشار إليه بقوله : ( وقد تستعمل فا تعاطيه حكمة ) ءاس لمعنى السلة عند 
الحنفية و ا الذى لا تسكن إلنه نى هو تفسير الحبلة بالاسماب الى 
تو ول إلى مسبباتما مطلقا » ذلك أن تفسير الحيلة ذا المعنى لا كاد رخذ 
| ذ ره علیاہ اة كماحى(القامو س و الصباح) فإنهم فسروها بالحذقوجودة 
ا ودقة التصرف وإذا كان كذلك وجب أن تكون خفية فى طرقها 


ووسائلما » ولذلك قال أو القاء : « الحيلة من التحول لان ما يتحول فاعلا 


من حال زی ال وع کار و ولف کیل ر4 شىء عن ظاهره | ھ فح 5 
0 اعلام اأوقەهن ۱/۳ ١‏ ط المنبرية - إقامة الدلل على إبطال التحليل لان تمة 
ص ۸٣‏ شرح ا موی للاأشباه والنظار ۱۸/۱ طابة الطلبة للنسنى ص ٠۷١‏ 


— ٣إ‎ 


كانت الحبلة من التحول أمكن أن تكون أا لا توصل به إلى المقصود مطلقا 
خفا كان أو ظاهر اء ولعل هذا هو سند اللاطلاق الأول الذى ذ كر تاه سابقا 
عن ابن القےءوالته عل . 


ألفاظ بمعی الحرلة ف الاة 


هذا ومثل الحبلة ف ‌المعنى اذى بكر أستعاله لغة وعرفاءالمكر » وألدععة: 
والكيد» فهى ألفاظ متةاربة أو مترادفة تطلق فى أصل اللغة عل كل فعل قصد 
فاعله به حلاف ما قتضيه ظاهره » وعل كل فعل يوصل إلى القصود › 
ولس له ظاهر وباطن » ولكن الذهن لا بلتفت عادة إلى أنه بوصل . 
ومن أمثلته ما رواه الشافعى فى مسنده عن عروة بن لز بير قال : أبتا ع عبد الله 
بن چعفر عا فقال على رضىالته عنه : لاتين عیان فلأحجرن علىك › فأعلم E‏ 
عبد الله بن جعفر الز بير فقال : أنا شر يكك فى بيعتك . فأنى عل عمان وقال : 
تعال احجر عل هذا > فال الر بر : | ١‏ نا شر: بک فقال عیان : حجر عل رجل 
شریک از بير ؟( مل ل الأوطار ۲۰۸١‏ ) مشار که از بير لعبد الله ن جعفر 
فى الصفقة منعت عمان من الحجر عليه » لان ازير معروف عسن التصرف 
فكانت حيلة لمنع الحجر ولس ها ظاهر وباطن ولكن الذهن لا بلتفت 
عأدة إلى هذه الحلة . 

وأ كر ما تستعمل هذه الالفاظ ( المكر والخديعة والكيد ) فى الفعل 
المذموم » وهو الأشر عند الناس وال كبر . وذلاك بأن بقصد فاعله إنزال 
مكروه من لا يستحقه ؛ ومنه قوله صل الله عليه وسل : «المكر والخديمة 
فى النار » والمعنى : بؤديان بفاعلمما إلى النار 

وقد تستعمل هذه الالفاظ ف الفعل المحمود » وذااف بأن بقصد فاعله إلى 
استدراج غیره ما فه مصلحته ‏ فعل بالصی أو امرض إذا امتنع من فعل 
ما فه مصلحته کشرب الدوأء > ومنه قول بعض الحكماء :ء المكر وألخدمة 


حتاج الما ف هذاا العام > فليس هذا حا على تعاطى الث » بل هر حث 
على جذب الناس إلى ار بالاحتيال » وذلك أن السفيه ميل إلى الباطل » 
ولا صل الحق لنافا ته طبعه : فيحتا ج إلى أن تخدع عن باطله باطف وحكمة » 
خډ عه الصى عن ادى عند الفطام > وم ا ضا قوله صل ألته عله وسل : 
« ألحرب خدعة» فذا أ بالخداع عند حروب الأعداء لته بقصر أمد 
الحرب » و بوفر الال واد . 

ولكون المكر والخدعة والكيد ضر س : حسنا وسيًا » قال اه تعالى 
« وألذىن ممكرون السات ھے عذاب شد د › ومکر أولئك هو سور » وقال 
تعاٰی : د فلا جام ټذر ما زادم ألا نقوراأً . استکارآ فی الارض وھکر 
السىء » ولا عق المكر اللىء إلا بأهله» وقال : «أفأمن الذين مكروا 
السيثات أن خسف اله بهم الأرض » فخص فى الآيات الىء من المكر ذبا 
عل جواز المكر ال > ووصف نفسه تعالى باكر الحسن فقال : 
د ومكروا وهر الله » واه خير الما كرين » ووصف نفسه بالخداع الحسن 
فقال : د أن المنافقين خادعون الله وهو 0 « وبالکید الحسن فقال : 
وكذلك كدنا ليوسف » ما كان لبأخذ أخاه فى دين اللاك إلا أن ياء اله > 
وعلى ذلك الاستدراج والإملاء والاستزاء منه تعالى » کا فى 5 
د سذستدر جم من حت لا بعلمون . وأملى هم إن کدی متبن » وکا فی قوله 
د الله یستہزیء م ویمدھ فی طغیانہم بعمهون » والمعنی فی ذلك کله : مال الته 
العد الجاحد› و مته من أعرأض الد نىا حى يغتر » ويؤخذ بذبه . واذلك 
قبل : « من وسع عایه فی دنیاه من أهل الفسق ول بعلل آنه قد مکر به فهو 
تخدو ع عن عمله > ۰ قال الإمام راغب ف کستابه (ألذر عه لی کار مالشر عه ) 
ما نصه : « وهذه ألفاظ لولا أن البارى تعالى أطلةا فى مو أضع مخصوصة » 
قاصدا ہا معاى صحرحة » لما تجاسر بشر عرف الله تعالى أن عخطر ذلات اله » 
فضلا عن أن جر به فى مقاله » ون قصد ما المعنى الصحيح » تزا له وتعظما ء 


فيجب أن تی فى القر آن حمما وردت . ولا تعدی ا َ وقد ذ كر المفسرون 


أن كثيرآً من الأوصاف الشريفة كالغفور والودود والرح » ما كان يتجامر 
أحد أن يطلقمأ عليه سبحانه لولا السمع » لما فى هذه اما ء من الكفة 
وأأسكمية والانفعال فى معنى اللغة . واه تعالى منزه عن ذلك كله »أده . 


المقدمة المانىة . 
ف ضا بط ما جوز وما لا جوز من الحيل 


إذا نظر نا إلى الحلة باعتبار أصل معناها فى اللغة لا نستطيع أن كر مرا 
باطلاق و لا أن علا بإطلاق » فانما سلوك طريق توصل ما إلى المقصود على 
وجه فيه حذق وممأرة وجودة فظر » وليس كل ما بقصد على هذا ألو جه كمد 
بإطلاق أو ذم بإطلاق » کا أنه ليست كل طريق إليه كذلك ‏ ذا كنا 
سحاجة إلى ضابط عام ييز بين ما تجوز من الحيل فى نظر الشارع وما لاوز 
فتةول : 

لضا بط فى ال جائز وغير ال جائز من الحيل أن كل طريق مشرو ع رتب على 
سلو که تعقيق مقاصد الشارع » من فعل ما أمر اله » واجتناب ما نى عنه › 
وإحياء الحقوق » ونصر المظاوم » والانتصاف من الظال » فمو حلال : مباح أو 
مستحب أو واجب » و ثاب فاعله ومعلبه » وأن كل طريق رتب عليه العبت 
عقاصد الشار ع » من إسقاط الواجبات» وعليل احرمات» وقلب الحق باطلاء 
والبأاطل حا » فو حظور » ورذم فاعله ومعلبه » سواء كان ااطريق إلى ذلك 
مباحا أم محظورا . 

وبين ألنو عبن : ا لجاز وغير الجائز من الفرق » ما بين لن شور والظلام › 

والحق والباطل » والبر والإم > والعدل والظلم فن من قصدهسلوك الطريق 

المشروعة » لتحقيق مقأصد ا( فارع > وإظ 1 دينه » وصيانة أحکامه » من 
قصده سلوك طريتق غير مشروعة » لإبطال اكام اه » والاستهزاء باياته » 
والعست عقو عبادة »> أو سلوك طرق مشرو عة أ أحل الله » علا ذريعة 
انى استحلال عارمه » وألعت عقاصده . 


ومن الحبل مأتتعارض فه الادلة ظاهر اء ولا نضح فا مقاصد الشار ع ث 
فيختلف العله_أء فا فيلحقما بعصم بلقم لجاز » وياحقما آخرون بالق 
ارد کل سب ار لد وال ن اله ء فلا ر يصح أن قال حبذ : إن 

ز التحل ف مثل هذه المسائل قد خالف ف ذلك قصد الشا شارع » > فان اعا 
0 ياء عل ګر ی قصد شار ع »> وتر جح أدلة ۾ الاباحه ف نظر ذلك 
جد » ف كانت عنده لاحقة قم التحرل الجائزء الذى عم قصد الشار ع له 
ا أن المانع غا منع لترجح دة الحظر عنده» وأن ذلاك فى نظر الف قصد 
الشار ع فى الشريع وما دف ليه من الحك والمصاح فى تقر ر الأحكام . 

وڌل أجل الشاطی رہہ ات ما ذ کنا فی کتا به مالو افقات فقال : لا مکن 

إقامة دليل فى أنشريعة على إبطال كل حيلة » ک) أنه لا يقوم دلبل على تیم 
كل حلة »> واعا دطل ما ما كان مضادا لقصد الشار ع خاصه » رھو ألذى 
يتفق عليه جيع أهل الإسلام > ويقع الاختلاف فى المسائل الى تتعارض فيا 
الادلةأه FVIY‏ 


ألقدمة الثالثة 
ق أقسام الحبل وأحكاما C1)‏ 
ذا فسر نا الحبلة بأنا سلوك الطرق الحقمة إلى المقاصد المطلوية بو ع من 
الہارة وألحذفى و جوده الذظر م 5 تهس الله باعتبار ما صد مہا ا فسمین 


جائز شرعا وغیر جالز » وأمکن تنویع کل قے منہما باعتبار الطرق الى 
تی زمه ا أنواع ْ مدا الاستدلال عل ۶ جوز مرا ومالا جوز 4 


و ليك انا : 


)۱( دہ ألْقّذمة WEN‏ تصرف من اعام الوقعان YA‏ ومامدھا س ومن 
إقأامة الدلل کل إطال التحلدل لان هة ص A٤‏ وما سمدها ومن الو افقات ف مواضع 


فة . 


س ن — 


الق الاول من الیل : ما کان المقصود منرا جارا غبر حظور > 
من إثبات حقق أو دفع باطل » وأنواعه باعتبار الطرق الموصلة إليه ثلاثةء 
لان الطريق إلى المقصود منها : )١(‏ إما أن تكون حرمة كالوصول إلى الحق 
جدود يشادة الور حرم ايله عر الوس ئل (۳) وما أن تكو ن جائُزة 
مو صو عه ة لذلا المقصود شر عا ء وهن أملة ذلك ما ذا خافت ار 3 أن عير ها 
زوجا : بالزوأج علا . ةق منع هذا الاذى عا أن تشترط هى أو ولا 
فى العقد أنه می زوج عل | فار ھا مدها » إن شاءت أقامت معه » وان شاءت 
فارقته » ومن امثلته أا المعاريض الى يقصد بها جلب المصلحة أو دفع 
المفسدة » ولا ارتياب فى حل هذا النوع من ا لحيل () وإما أن تكون جازةء 
ولا وضع بالقصد الأول لذلاك المقصود شرعا ».ومن أمثلة هذا النوع 
أن يكح المرأة لعتز بأهابا > أؤ ليستعين اها ء أو اهما فما لا يغضب أله ء 
فان ا ر جاز ولکن النکح يوضع لذلا شرت عل وجه القصد ء 
ونما وضع بالقصد الأول لطلب الولد » وعفة الزوجين عما حرم الله ء 
والمسا كنة والازدواج > وقد يسقتیع المعاو نة والنصرة › فاذا نکح المر أ اشا 
ينتفع به» أو لأهلما ينصرونه مثا جاز ذلك النكاح لان هذا المقصود لا يتنا 
مع مقاصد النكاح الأصلية » بل رعا كان موثقا ها . 


القسم الثاف من الحل : ما 6ن المقصود مرا حر ما حظو را »> وهو يدوع 
باعتبار الطرق المفضية إليه إلى ثلاثة أنواع أيضا . 


لأن الطريق المفضية إليه : )١(‏ إما عرمة فى ضما كالاحتيال على فسخ 
التكاح بالردة » (۳) وما مباحة تفضى إلى المقصود المحظور کا تفضى إلى غيره 
من اا الحسنة كالسفر لقطح لطر ق › وکال بأد ۴ من اأسساعةه عند عر ضا 
لبيع » من غير أن يكون له رغبة فى شراثما » فإذا قصد من تلك الزيادة التغرير 
المشترى فهى حرام » وإذا قصد ما دفع الغبن عن البائع » وآن بشتريا 
المشترى بقی ما » فى حلال عند بعض العداء )۳( وإما ماحه شرعت لر 


س ۲۹ سے 


هذا المقصود ا ر » فتخذها المحتال وسبلة إلنه » ومن أمثلته الفرأر من 
ار كاة بیع ال صاب اب أو هته ار استداله قسل حولان الول » وهذاً انوع 

هو موضع ازال » وعل الاشتباء »> وهو المقصود الأول لنا من الكلام 
على ا لحيل المحرمة » ول تکل عل غیرها من ایل الى ظہر عر يما إلا من باب 
لت فقط » مع ما بتبعه من الفوائد الأخرى » الى ستمر القاری. 
إن شاء أله تعالی . 


وهذاالنوع اثالث وهو ما كان المقصود ما رما » والوسيلة مياحة 
م قشر ع له حرام من جبتبن : من جه الغا به والمقصود »› ومن جه الوسله 
والطر بق ما من جه ألغابه فلآن المحتال قصد به [باحه ما حرم أنه واسقاط 
ما ا وأما من جبة الوسہلة فلأ نه أتخذ آبات الله هزوا » وقصد بالسبب 
ر شج لأجله » بل قصد ضده » فقد ضاد الف د الشادع فىالغاة والوسبلة والحكة 
م ان هذا وح ٣ن‏ ى لحمل يتضمن رة الشادع إلى اعت ر 
9 فائدة فه إلا زبأدة a‏ وألعناء » فان حق هته عند آر باب الخمل الاطا 
أن تصير ار د الشرعية عبثا لا فائدة فا » فإنما لم بقصد م لمحتال مقاصدها 
الى شرعت ھ اء وإ تصد مہا التو صل ال ما هو عظور شرعا » وهذا النوع 
من الحيل عل أضرب : 
أحدها : الاحتال لحل ما هو حرام ی الال کالحل الر بوبه( › 
وحيلة التسلل . 


)١(‏ اليل الربوية توعان «إحدها» أن رضم الماقدان فى العقد الحرم إلى الموضين 
أو إلى أحدها عوط ليس عقصود » لتخلدا به من التحرح ظاهراً « انما ¢ أن 
يضم الماقدان إلى العقد الحرم عقدا ليس عقصود» لتخلصا به من التحرح أبضاً 
ف زعہما . 

فالنوع الأول ضابطه أن بتعاقدا على بع ر بوىجنسه متفاضلا » ولأجل أن بتخادا = 


لثانى : الاحتيال على حل ما أنعقد سبب ريه » وهو صائر إلى التحرح ‏ 
إذا علق الطلاق بشرط كدخوها الدار مثلا » حم أراد منع وقوع الطلاق 
عند ألشرط ١‏ فخالع| لتدخل ألدار وهی عل غير عصمته › فلا بقع الطلاق. 
بعد ذلك إذا عادت إليه بعقد جديد ودخلت الدار : لآن التعليق غير قا حينئذ . 


لثالت : الاحتيال علإسقاط ١ا‏ هو واجب ف الحال كالاحتيال عل إسقاط 
الإاتفاق الو اجب عله ٤‏ وأدأه الدىن الر اجب ٤‏ بان ملك ماله لز و جته. 
أو وده 6 فيصر معسراً é‏ واک جب عليه ا لاناق و y‏ دا الدين ء وکن 
دحل ۽ عله رمضان ولا در ل صومه :ب فرافر ولا عرض له من السفر سوی. 


قەر ي وڪو ذلك . 


u‏ _ س 


من الحرم فى زعممما يضان إلى الموضين أو إلى أحدها شيا آخر من غير الجاس » 
کان بتماقدا على ملف دنار بألنى دينار ثم بضمان إلى كل من الموضين أوإلى أحدها 
لوا أومنديلا لاغرض فه لواحد مهما إلا أن تخلصا من حرمة الربا ظاهرا » كان 
المقصود , ع الر لوی سه متفاضلا حر مت المسألة عند مالاك والشافعی وأحد ومتقدی. 
اا -كوفان > وهو الدى تدل عله السنة. 

وأما النوع الثاني : وهو أن يضم العاقدان إلى العقد الحرم عقداً آخر غير مقصود. 
لتخاصا به من ذلك التحرح أن أمثلته أن بتواطا طى أن بةرضه ألفاً بأأف وماثتين › 
ولأجل أن يتخاصا من التحر ى بيه القرض سلعة لاغرض للمقترض فما بألف ومائنين 
إلى أجل » ثم ببييم القترض هذه السلعة بمينهاإلى المقرض بألف حالة ء أو بييمما المقترض 
ثالث أجنى قد فهم غرضمما بألف حالة > ثم يمم الثالث لامقرض بنفس ان وهو 
الألف » فال ذلك فى الصورتين إلى أن أقرضه ألا حالة لبردها إلله عد الأجل ألفاً 
وماثتين » ولكن فى قالب تصرف جا ظاهراً . 

ومن أملته ١ضا‏ أن بقرنا عقد القرض قد مالى اخر فه عاباة لأجل ذلك. 
الاقراض ؛ كأن بقرطه ألا و بيعه سلمة قيمنما مائة عائتن » أو يؤجره أرضاً أو دارا 
مثالا قمتما مائة عاثتين » فهذاومحوه لا زول به المفسدة التى من أجاما حرم أله الربا 
وسبأن أدلة تحرس ذلك کله إن شاء الله . 


الرابع : الاحتيال على إسقاط سبب وجوب مالم جب ولكنه صائر 
إلى الو جوب » فحتال حتی مع ألو جوب » کالاحتال عل إسقاط الزكاة 
قبيل الحول » بتملنك ماله لبعض أهله »> عم استرجاعه بعد ذاك » وكالاحتال 
على إسقاط الشفعة اک شر عت دفعاً لاضرر عن‌الشر يك أو ا لجار قل و 
فآن السبب قالم وهو الشر كه أو الجوار » ولكنه لا بقتضى حكه إلا با 
وھو الہ بع ٠‏ فالييح هنا كحو لان الحو ل ف أازكاة » فعمد المحتال ل 1 
الشرط 1 اهنع اقتضاء السبب حکه . 

وإلى هيا اكلام عن المعدمات الاه 


واد لله رب العألين 


جی 9ری جي 
سکس 2 لازو ئی 


ا 


القأاصد 
وهی قان : 
الق الاول 
٤‏ اسل الى تنادض مقأ صد الشار ع 


وفية مہا حت 


لأبيحت الأول : فى تصو ر المحبلة شرعا وببان أنها غير مشروعة 

ليحت الثانى : فى يان دلالة القرآن الكريم على عر المحيل »> 
الى تناقض مقأاصد الشارع ٤‏ وه فصول : 

الحث الثألت : ۳ بیان دلالة السيتة المطبرة عل ڪرحم شرل ه الجسل 6 
و9 فصو ل . 

الأْحث الرابح :ق مان إجماع أأصد) d‏ عل ڪريم هذه لحل . 

آل حث الخامس: ف مان د لاله القو أعد اشر عة القطعة عل جر هله 
الحيل 4 E‏ فصول ٠‏ 

البح السادس: فى بيان أن عر هذه الحيل قطعى » فيجب ردها 
ما آمكن 4 وهو كشمرة للہا حت السا هة ۰ 

لمحت السا بح : ۴ مان اأشه الوأردة عل ګرم هله الحيل وإبطال. 
تلك ألشه . 

الميحت الكامن : فى بيان مدأ الإفتاء ذه الحيل » وموقف أنمة الدن 
منها » وبيان أن المتأخرين قد أحدثوا حيلا لم يصح 
القول مہا عن عة ادى . 


ر . 
۳ س جی 9ے جری 


EBDE 
الق التاق‎ 
کک‎ 
الحل الى 5 تناقض م2 ہل الشار ع‎ ۴ 


وف مہا ہت 


البيحث الأول : فى تصو ر الحيلة الى لا تناقض مقاصد الشأرع . 

المبحث الشانى : فى بيان دلالة القرآن اللكرح على جواز هذه الحيل ؛ 
وفيه فصول . 

المىحث ألثالت : ف بان دلالة السنه عل جوأز هذه الل > 
وفه فصو ل 

المبحث الرابع : فى بيان موقف السلف مر هذه الحيل » وذكر 
أمثلة ما . 


ولىك هذه الما حت على التفصيل ذا آلتر یب 


رضح 
جی 9ے فی 
کے چن ارو کک 


A THO SWAFAL. CO 


فى الحيل الى تناقض مقاصد الشار ع 


وف مہا حث 


بعر الأول 
ف نصو ر الله الحرمه 
و بیان آنا می عا عل ستل القطح 


اع أن ايته تعالى اغا | أ وجب الواجبات » وحرم ا لحر مات › لحم تی 
ذلك فاذا تسبب ال-كلف فى إسقاط ذلك الواجب عن نفسه » أو فى إباحة 
ذلك المحرم عليه » بوجه من وجوه السبب الى لم تشر ع لذلك > حى إصير 
ذلك الو اجب غر واجب ف ااظاهر > أو احرم حلالا فى الظاهر › فذا 
السبب يسمى د حيلة أو يلاء سواء أ كان السبب الذى توصل به إلى ذلك 
مشرو وعا فی ااظاه ر أو و غير مشروع » کا لو دخل وقت الصلاة عله ف الحضر 
فانها تحب عليه أربعا » فأراد أن يسبب فى إسقاط بعضما فأنشاً سفراً لبقصر 
الصلاة » أو أراد أن شسبب فى تأخر أدائما عن وقا فشرب را أو دواأء 
مغيباً لعقله حى تخر ج وقتأ وهو فاقد لعقله كا مغمى عله ا فه » وكذلك 
من أظله شر رمضان فأراد أن بو جل صومه إلى شر أ ر فاه ر لبا کل > 
أو کان له مال مدر عل احج به فوهه على نيه ا بعد فوأت وقت 
الحج کى لا بحب عليه » وک لو راد وطء جارية علو كه ليره فصأ وزعم 
نبا مانت فقضى عله بقيمتها فوطًا بذلك » أو آتام شود زور على أنه زو 
امرأة برضاها فقضى الحا كم بذاك ثم وطتًا » أو أراد أن يقرض عشرة درام 
نقداً بعشرين إلى أجل فاع القرض للمقترض و با بعشرين الى عام ملا 


س ل س 


شم باع المقترض للمقرض هذا ااثوب بعشرة حالة » أو راد قتل إنسان بدون 
أن جب عله ااقصاص فوضح له فى طر بقه سيا جز ا كحفر بتر وتو ذلك› 
وكالفرار من و جوب لر كاة م الال قل حولان الول على نمه استرداده 
بعد دخول الحول ألجدد › أو اأتصدى به كذلك أو جح متفر قه أو تفرق 
بجحتمعه قسل الحول كذلات . وهكذا ساثر الامثلة فى تلل المحرمات » 

وإسقاط الواجبات . ومثله جار فى حرم الحلال كالزوجه ترضح 
جاره اازوج الصغبرة › أو رضع ضرا الصعبرة » لتحرم عله ٠‏ وجار 
ضا فىإثمات حق لا شيت كالوصبة لاوارث فى قالب إقرار بدين . 


فا ا dl‏ أوالتحمل هو العمل عل إ سقأط وأجب ظاهر ٤‏ أو اس .اح عحظور 
ظاهھر ۱ 6 بفعل مسرو ع و دات أو عر مارو ع ٠‏ , کستث 5 سقط ذلك الو اجب 
ولا اح د داك الأحظوز ف لظا شر إلا ‌ ټك الو سيلة فرفعلها أمتوصل ما 8 


ذلا الغرض المقصود ٠‏ 


والحل فى الدن بالمعنى المد كور خداع لله » واسز أ اباته » وتلاعب 
أحكامه » وقد دل على تحر يما الكتاب » والسنة : وإجاع السلف الصاح » 
وقواعد الدين العامة » وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر » وإذا تكاثرت الأدلة 
قوى بعضم| بعضا فصارت مجمو عا مفيدة للقطح > قإن للاجماع من القوة مالس 
للانفراد. 


وسنذكر طرفا من هذه الادلة فى المباحث الاأتية : 


ابعش الثافن 
فی سان دلالة القرأن الكرح 
عل ڪرم الخحيل الى تذاقض مقأاصد الشار ع 
مدل القرآن الکم على تعر هذه المحيل وإبطاطها من وجوه كثرة 
نقتصر مها على ما ياتى فى الفصول الاتية : 


۳۳٣‏ س 


١‏ - ذم النفاق ف أصول الدىن وفروعه 


بال تعالى فى وصف النافقين الذن أظيروا الإسلام وأبطنوا الكفر : 
0 وهن ۰ ٠‏ ناس من قول a‏ | باه الو اليو الأخرٍ وما )چ عوامنین 3% 


خاد عون ا والذن منوا ( َا دعو ن | ا اشم وما شمر ون 3% 


اص۱ و اګ سے سے 


ف قلوم رض" 9 رادم الله . رص و عذات أ ام ا ا کانوا 
بکذبون » الآیات : ٠۰۹۸‏ من سورة القرة. 
وقال نمالى فى وغم أبضاً : « إن المأفقين ادعو الله ٥‏ 


خاد عم ( اذا اموا إل المّلاة موا کس ل ¢ اعون الاس 


وَل یذ کون الله إل قلیلاً» الأبة ٠١١‏ من سورة النساء 


ارد اشا هد من الابات ما ل تاها . 


ر س نر سے ی نکی ر سے سے سک ا س ےس سس ر ی اس لاا ا 


ذم اه سبحا نه النقاق وأهله : فى كثير من الور ألمدنية فى القرآن الكر ج 
كسو رة أامقرة وأانساء والنو به والمغافقون 

والنغاق هو الاحتيال والراوغة بإظبار لخر مح ان الشر » وذلاك 
أنهم أبطنوا الكفر وأظبروا الإمان » وفعاوا بعض الشرائع بجوار حم 
راء الناس » قال الحافظ أن كشر ف تفسبره : وما رلت صفات المنافةين 
فى السور المدنية » لأن مک لم يكن فما نفاق » بل كان من الئاس من بظبر 
الكفر ون الإمان » اضعف المؤمنين ٠‏ وقوة المشركين › وكان بالمدينة 
إذ ذاك الأنصأر من الأوس والخزرج » وكانوا فى جاهليتهم بعبدون الأصتأم 
على طربقة مشرك العرب » وما الود من أهل المكتاب علي طريقة أسلافهمء 


ونوا دات قال : مو قينقا ع لاء الخزرج ¢ و دو اضر وو قر شه 
( ۳ سا تمر اس ) 


چ 
لاء إل لاوس ¢ نلا قدم رسول الله ص آله عله به وسل أل نة و اسل 2 
اسل من الأ نصار من قا ی الاوس واخزرج ..وأسلم قلسل م ن الهود» يکن 
إذ ذاك نفاق أيضا » لأانه لم يكن لليسلمين بعد شوكة تخاف » بل ةد کر عله 
الصلاة والسلام وادع الود وقائل كئيرة من أحياء العرب حوالى المدينة » 
فليا كانت وقعة بدر العظمى » وأظر الله كللته » وأعز الإسلام وآهله › قال 
عبد اله بن آبى أبن سلول - وكان رأسا فى المدينة وهو من الخزرج » وكان سيد 
اطا تبن فى الخجاهله » وكانو أ قد عزمو أ عل أن ملكوه عم > فیا ء@ ار 
وأسلىوأء و »> واشتغلو أ عه › فیقی ف نفسه مر ن الاسلام وأهله _ فلا كانت وقعة 
يدر قال : :ها مر قد تو جه » فأظمر الدخول ق الاسلام ودخل معه طو اف 
من هو على نحلته وطريقته » وآخرون من أهل الكتاب » فن حم وجد أانفاق 
فى أهل الدينة ومن ر من الأاعراب » فأما الماجرون فم يکن فهم أحد 

اجر مكرها » بل اجر الاجر منم فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فا عند 
ف الا ال 


وکان عم عل هذا التاق أمور : 

أحدها : أن يكف السلمون عن ماربتهم وعما كانوا يطرقون به من 
سوام من الكفار . 

الثانی : أن بناڈے ما ينال المؤمنين من الإ كرام والإحسان وأخذاخةو 
من المغاح وعو ذلك من الفواند . 

لثالث : اطلاعم على أسسرار المؤمنين الى كانوا حراصا على إذاعما إلى 
منابذ مم من أهل الكفرء ولا تسر م ذلك إلا بالاختلاط ہم » وطريق 
الخلاطة هو إظبار الاعان ج نخدع م ألو مون و منوا لم 

فان قلت ما الحكة ی اأ ن الله قد ستر لم ٤‏ ول ره باو صانم وم یذ کرم 
باسماہم > فاجو اب أن ذلك حك جليلة » ومصألح عظيمة › ما : 

أولا : أن الستر عليم يوم أاكفار الذين ل بعرفرا حاهم نهم من حزب 


الس مين » فيحماهم ذلك عل أن يستشعر وا الخوف » وبنوا عنقتال المؤمنين 
اكشرة عددھ 

ازا :ان لۇ مېن إذا خاشنوا من لصحم و رظېر ا4 r^‏ کان ذلك 
سیا لنفر غر م عن الإسلام و آهل : 

ثاثا : أن ملاينة المنافقين وحسن معاشرتمم ريا أدت إلى استالتمم فيما 


ل وأستالة حا ع4 اخری تتو ی مم کلمة الله . 


وقد سل القرطى وغره من الممسر عن حكة ك غه عله الصلاةوالسلاء 
عن تل المنافقين مع عليه بأعيان بعضمم ؛ فأجابوا بأجوبة آمثلما ما ثبت فى 


العرب أن را فتل صدا به »> می هذا آنه کف عن قتاهم حش أن بمح 


امم ات ذلك مار کشر من الاعراب عن الدخول ف الإاسلام ولانعلمون 
حكة قله هم » وأن قتله إبام [نما هو على الكفر » فإنهم لعا بأخذونه بمجرد 
ما بظہر لهم ٠‏ فيقولون : إن محمدا بقتل أصحابه » وهذا کا كان بعطى 
الو لهه اوم ْ م عله اسو ھ اعتقادم ألما م ولغیرھ ۰ ) 


وإلیك شرح الايات بإجال : 


) وەن الاس من مقو ل اما رلته وا يوم الأخر ( وم المنافقون ر 
لاوس والخزرج ومن کان عل شا کم ( وما 2 ع منین ) مث یکن 
اعام بو أحد منہما اا ف ا ةه أذ کانوا مشر کن راه وجأحدن 
باليوم الأخر ( بخادعون اله والذين آمنوا ) بيان للباعث على قو لهم » و توضيح 
لخر ضمم منه » والمعنى : تخدعون الله والذين آمنوا بإظہار م ما أظېروه من 
الإعان مع إسراره الكفر > ليصلوأ بذلك إلى حظوظم الدنيوبة › يعتقدون 
مم ام عخدعوںن أله بذلك ¢ وان ذلك نافېم عڼده » و أنه د عليه 


کا قد روج عل عض المۇم:ہن - وقمل كانت ضورة صنذم مح الله حسٿ 


— ۳۹ 


تظاهرون بالا مان وم کافرون صوره صح الخدادعين ( فذسة الخدع ال 
الله حقيقة على الأول ؛ و شيل عل الثانى . 


وقيل المراد نهم خدعون المؤمنين لا غير » وما ذكر اله هنا للإشارة 

ل أن الخداع الو اة قع بالمۇمنين كانه وأقعم اله عز وجل »› ففه تشر ف 
0 منبن »› واعلاء اا ودود 3 کان صدر عن هؤ لاء المنافقين › و نظر 
هذه الابة قوله تعالى فى سورة الأحزاب « إن الذن بؤذون الله ورسوله 
لعنهم لته فى الد نيا والآخرة فأيذاء اه عال » والمقصود من الاة : أناللعنة 
لاحقه من بؤذی رسو ل القه‌صلی اينه عليه وسل <« ely‏ ذکر أيه هنا للاشارت 4 
فظاءة جرم من بؤذی رسوله الکرح » وأن من آذاه فقد آذی اله » وفهدلالة 
واضحة عل سمو مكاةة الرسول صلى اله عليه ولي » وعلو مقامه الكرحم 
عا قال ( : خادعون ) ول يقل ( خدعون ) للدلالة م کال الہالغة ف الخد 

کا وکن | فا نہم کا نوا مدر بين عل الخداع دارعین فيه › والخدع أن بوم 
صاحه خلاف ا رد به من المنكروه ليصبه به من حيث لا تسب »> 
إو أن بو همه المساعدة على مار رده به ليغتر يذلك فينجو منه دسو لة > من قو م 
ضب < ادع > وخدع ککتف > وهو اذى أذا مر شا صا اد لضب [ 
ا لی م شرج من اي : کر :وال من 
العنبن ماسب للمقام » فإ نهم کاو | ریدون ما صنعوا أن ا 1 عل أ سر ار 
اؤ منين فى ذ دعو ها اى اعدا ليۇذوھ› وان ندفعو أ عن اسم م ما صب سار 
الكفرة(وما تخدعون إلا نسم وما يشعرون) بیان لان فائلة الخداع لا تعود 
آل عام من حمست لا شعرون »› والمعنی وما «ضرون خداعېم هذا إلا فم 
وما شحرون وبال م محقم > وذلاك لان المنافق بظپر لنفسه شعله أنه 
بعطما أمنتما ویسقم | کاس سرورها وهو موردها حیاض عطما » و جر عا 
به کاس عذاما » ومذ شا من غضب الله وألے عقابه مالا قل ها به » فذلك 
حل ر ته مده ظنا منه انه سن إا (ف قاو مم مر ض ) دو مرض ادىن 
للا مرض الجد » والمراد منه الشك الذى داخلېم ف الإاسلام » وألخلى العم 


الذى منعهم عن اكقساب الفضائل » والبعد عن ألرذائل » والملة تقر بر أو تعليل 
ا فده قوله تعالى « وما ھ مؤمنين » من استمرار ار کفرھ و نقاقهم ( فزادم 
الله مرضاً ) شرا إل شرم وضلالة إلى ضلالتهم » هذا حاى فى الدنيا ( وطي) 
: الأخرة ( عذاب ب الم ىأ کانوا دکذون ( وف تر تسب العذاب عل لذ 

شارة إلى قح الکذب ۰ لان قد خص بالن کر من ہن سار ر ذنوممم مح 
و تا . 


وأما قر له تعالى فى سورة الزساء ) إن المنافقين عادعون الله وهو حادم ( 
وول تدم معنی الخادعه لله من جا eri‏ »> و ما خادعه الله | ياھ فأن ګری عام 
فی الد نہا أحکام أو لہا٤‏ > وم من آل آعدائه ویرد عام الحم ,وه 
ف حقيفتا عين النقم > حتى إذأ فرحوا عا أوتوا أخذه بعته وھ مي مسون : 
وعن هدى رهم معرضون » وأما فى الأخرة فأن عشره مع المؤمنين وم من 
الكافرين » وأن بوقع فى خلدم بذلك أنهم من المقر بين وآهل المين » وم من 
السكذبين الضالين ء ثم حول بينم وبين ما يشون › بامیيز بيهم وبين من 
كانوا رمم يمون » فينئذ تكشف الحقائتق »> وتعظم الحسرة هنالك » 
ويشكسون على رءوسمم فى الدرك الأسفل من النار : ويعلمون عل اليقين أن 
اله قد استدرجہم من حیث لا بعلبون › وأملی طے بکیده المتین › ولم یکن 
فما فعل ظا لما » ولا کان حکما عادلا » وإِن کن هم خادعاً » 7 ماکراً 
(وإذا قاموا إلى الصلاة قامو! که الى ) لانم لا ية ۾ فما ولا | مان هم اء 
ولا بعقلون معنا ها (راءون اناس ( ى 5 اید هم ولا م× اما مح الله ٤‏ 
ل اعا يشبدون الناس تقية ھم ومصا نعة (ولا بذ كرون ات إلا قلیلا) 
لا صلون إلا فللا ء لام لا «صلون إلا عرأى من اناس » وذلك قليل › 
وقیل لا یذ کر ونه تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التسكرير والتسلم . 


زالشاهد من الآيات على ذم الحيل : أن النفاق حبلة ظاهرها الإعان 
رالقسلےء والاذعان والخضوع اکل ماجاء ره رسول این صل آله عله وسل ه 


وباطنا اللكفر والتكذيب ٠‏ والحبت والشر » والمقصود ما إحراز دمام 
وأمو اهم > ومشار کہ المسلبين فما قد عحصاون عليه من‌المغانم» وإيذاء ا مؤمنين » 
وأذاعه أسر ارم إلى الكافرن . وقد توعد أله المنافقين بالعذأب ب الالم. ٠‏ وسجل 
ل ef‏ خدعو نه ذلك وهو خادعېم « وام : مرون به وما كرون 
لا با تقسمم وأنهم فم قالو أ وفعلو أ غبر صادقين › فام عذأاب آل ما کانوا 
دون 8 الحيلة وهي راس اللحہل . ظاھرھا الطاعة » وباط 1 عص > 
والقصود مرا متذ وع مه مام یشرع له الاعان صلا لا قصدا ولا فمتاء وهو 
التوصل به إلى إيذاء المؤمنين بإفشاء أسرارم إلى أعدائمم » وبالسخرية مهم 
ومن در ہم ٠‏ کا قالوا عن أتفسمم ( انما نحن مستهز ون ) › ومنه ما شرع له 
ضنا وتبعا عله المنافق أصلا ومقصودا » وهو ما يترتب عل الإعمان من 
إحراز الدم ولال ونل الغالم » وإعا شرع اه الإعان بالقصد الأول 
لادخول عت طاعته » عن اختمار وتصدىق قلى » وف ذلك كله من مضادة 
الشار ع فى قصده > والتلاعب بدينه » ما استحقوا عليه أن يكو نوا فى الدرك 


الاسفل ھں انار . 


حم أنه لافارق بين قول المنافق آمنا الله وباليوم الآخر د إنشاء للاعان 
أو إخبارا به » ولس قليه مطمتنا إلى حقمقة هذا القول ولا مصدقا به » ij‏ 
تاله متوسلا به لى أمنه وحقن دمه » وصبانة ماله ونل أغراضه الدنير ية > 
وبين قول الحتال مثلا بعت واشترت › أو كحت وأنكحت ٠‏ من غر 
أن قصد إلى عقيق معانى هذه العقود » أو بطمئن قله إلى ميل مضمو نا 

وترتيب آثارها . ونما أجراها على لسانه لیتوصل ہا الى ٠ا‏ يناف أحكاما» 
ولا بتفق ومقاصدها » والتاه هى الغاره › فساد ف الأرض » واستېز اه 
بأحكام الله » وتلاعب عدوده » والوسيلة هى الوسيلة > قول لاينعقد عليه 
القلب » وفعل لارکل إله التفس » غيرأن الأول تفاق فى أعل الدن » والثاى 
ناق ى درو عه . کف دسمی أحدهما مثافةا أو مخادعا دون الاخر > وقل. 


e‏ اچم | اعرف َ5 هو اھر ْ والمعنی وهو اا٥لون‏ والمراوغة ٤‏ باظہار 


س ۹ ل 


خير مع أبطان خلافه » لتحصيل القصود » وكذإك الاثار عن الصحابة 
وألتابعين » فعن ان عباس رض اله عنما أنه جاءه رجل فقال : « أن عمىطلق 
مر ته ثلاث أعاہا له رجل» فقال : من 0 تخدعه » رواه سعد نن متصور 
وصح عن أنس وابن عباس أنهما سلا عن العينة فقالا : أن الله لاجخدع » 
ھل ا و ر ا وا عر وغیر هما آنهم قالو ا ف 
الطلقة ثلاثا : لاعلا إلا نكاح رغبة لانكاح دلسة » والدلسة هى الخاد 
وقال أبوب السختيانى وهو من أعلام الت بعين فى ذم أرباب المحيل : د تخادعون 
الله كا عخادعون الصبان » فلو آتوا الام عيانا كان أهون عل » إلى غير 
ذلك من الاثار . والصحابة والتابعون ه أعل الأمة بمعافى كلام الله ورسوله › 
وقد سمواالمجيل خداعا » وإذا كان الاس كذلك فجب أن يكون الجزاء 
انا لاعمل › والعقونة ماله للجتا به > ( أن المغافةين خادعون أله وهو 
اد ز خادعون الله والذن ١‏ أمنوأ وما تخدعون ألا أنفسبم ) (وضم 


عل اب آلے ۽ عا کانوا یکذ بون ) . 


وملخص هذا الدليل ان الخحيل الى تر تب علا اطال الق وات 

الا طل مخادعة يته کا ده أ ومخادعه الله حر رام وإلاا | کان المنافقون 

مذمومين ذا الوصف . ومتوعدن عله بالعذأر IY‏ م > قالحبل التى بطل 
الح وتثبت الاطل < حرام وهو ألمطلوب . 


قال تعالى : « ولد ع ۳ الذن اينم ف الست فق 


7 کک ار فردة خاسٹین ھ تاها ا کالا ا ہین ا وما حا 


وقد فصل اله هذه القصة فى سورة الأعراف فتال : « واسألم 


به الى کانت حاغررة ابر ٤ذ‏ ب دون فى الست » 


اذ ا i‏ حا یتام وم سنن د ّ کے ¢ و و ۰ َل ستو ن 0 اتیپ 
ذلك لومم , عا کانوا فقون + وَإذ قا[ آ منم 0 
آمظون قوما ال لک ا مد ذا شدیداً ¢ 1۴ لوا مذرة 


ادم وا و فاا سوا ما ذ كوا به أبجيتاً الزن 


نون ع ن السوء» وأخذة الذن ظامو ا بمذاب ئس عا کانوا 


i 


فقون * ف عتو ا ا واعه ۴۳ ولو فردة خاستین 


الابات ۰ من سوره الأعراف 


حلاص آاھےے . 


سس 


س 


ذكر المفسرون سلفا وخلها أن اه أمر الود أن ١‏ ون عيدم عه من 
کل اسبوع ¢ عل ما ھر دأ ست ۴ شر عتا ْ فاوا 7 سحت ¿ 9 ا جو | ال 
| طلوا ٤‏ وأمروا أن متفر عو أ 9 للحادة > و حرم لله عم صہد اماك ہے é‏ 
م م اتلام الله سیا نه Kê.‏ أت الا ان ا م 2 pi‏ شرعا ٤‏ ظاهرة 
وجه الاه فاذا کان وم الحد لمن سفل البحر ¢ ف رھچن شیء ١‏ ھی 
کون وم ادت الذى دعده ) وھکذ! ¥ فال تعالى ( ونوم لا متو ان 
لاام ( وقد مثو امدة لاص دو نما ف ذلك إ ايوم U‏ رھ آله » اشنا 
فسېم 4 فاحتالوا للاصطاد ف سيت صو ره ألاصط اد ف ره ٤‏ شی 
اسل ای ظا ھر ھا الامتثال ٤‏ وباط | التمرد والعصبان ٤‏ حی اذا فشا کم 
ذلك المنكر علانة » نصحم أحبارم ورهبانهم » وأبلغوا فى النصح » فل 
يقبلوا مم » فا نقسم هؤلاء الناصحون إلى فرقتين : فرقة كفت عن الى 
للہا ڪال القوم ٤‏ و اسيا من هدام « وفرقه استمرت عل eer‏ وتذ کرم ٤‏ 


س چ س 


اسه ف دن الله » وحرصا عل هدابه المعتدن » حتى قالت م الطائفة الى 
نهت وکفت عن اہی د ل تعظون قوماً الله مہلكہم أو معذمم عذابا شديدأ» 

ف الاخرة وهو سوال استفسار عن سيب الوعظ › فانم م روا فہه غر ضا 
صحيحا لعلهم عال القوم » فأجابت الطائفة التى استمرت على ألنذ كير جا 
حكاه لته عنما [ معذرة إلى ربک ولعلهم تقون ) ومع ذلك ف ر اذ كير 
زعا > واستمروأ عل الاعتداء <) فلا سو أ ما ذ رؤا ب4 ) آی” رکوه برك 
النامى لا يفساه ( أنجينا الذين هون عن السوء ) وه الطائفتان آلتى نصحت 
وأكفت» والتى نصحت ول تكف عن النصح ( وأخذنا الذين ظلهوا ) بالاعتداء 
و ماله نصح ( بعذاب بیس ) شدد ر( عا اوا فسقون ) وذلك العذأب 
ابس هو مسخمم قردة وعليه فيسكون قوله تعالى ( فلما عتوا ) تبروا ( عا 
نوا عنه قلنا هم كو نوا قردة خاسثين ) تقر را وتفصيلا لابه قباما » وهذا 
هو ألظاهر الذى شید له الاثار الوأردة عن السلف » وقد ذكرها العلامتان 
أن جر ر وان ك شیر فی تفیر ہما وتشېد له أ ضا ابه المقر ة حت رتب اب02 
pa‏ دردة على اعتدامم فی اأسیت بمو له ( ولد علب اإذين أعتدو اأ in‏ ق 
سيت فما شم کونوا قر دة خاسئین ) والاام کو نی قدری » لا تشریعی 
تسای إذ لس ف استطاعءم | : ر صوره الإأنسانه إلى صور القردة. 
2 هذا ا کترل تعالی ) اا قو نا لشىء ادأ رد ناه أن تقول له ك ن فکون ( 
ف أنه تمل أن : کون هناك قول ٤‏ وتیل أن لا کون « (cy‏ هو جرد 
المشل اسر ds‏ خصو ل 


فان قل : ام رل أن صارواً دردة لامقی شم م ولا عھں ٤‏ 5 يعون 
(a‏ ول f‏ من العذاب ¢ فکف سامون من وفوعه› فا دو اب م | قال العلاأء : 
انه لا معد عن قدرة الله تعالی أن يکو ن الإنسان العاقل الفام ثابتاً عل حاله › 

)۱( وه نعل أن قول الألوسى مھا لای األسعود 3 والظطاهر أن الله تما وقح 
م ء نكالا ف الد نا غير المسخ » فل بقلموأ عا كانوا عليه ؟ مسخهم قردة » غير ظاهر. 


هم تغیر شکله وصورته لى آقح الاشكال والصور > فلا بقدر على النطق 

ولا على سائر مأ ختص لاان من الافعال > مع أنه عرف ما ناله من تغير 
الخلاقه رسيب العصة » فکون فى نهابة اللحيرة والججل . فولاء المسوخون 
طر أ علمم التحول عن صورم الحسوسة » مع بقاء معنى الإنسانية فيم من 
لغم والعقل ليذوقوا وبال آمرم . 


وقال جاھد رجه أله : مسحت قلو بهم » ولم مسخ صورم قردة » واا هو 
مل ضر 4 الله کے كل الجار حمل أسفارل > قال ان جر بر ره اله : وهذا 
اقول الى قال ا هد قول لظاهر ما دل علب كتاب اله عخالف » وذلاك أن 
اه اخ فی کتاه از جعل مم الهردة والخنازر » وعد الطاغرت کا اخ 
عهم أمم قالوا نييم : أرنا الله جبرة › وأن اله تعالى ذ كره أصعقهم عند 
مسألنهم ذلك ربمم » وأنهم عبدوا العجل غجعل توبتهم قتل أنفسم » وأم 
أمروا بدخول الأرض المقدسة ‏ فقالوا لنيمم : اذهب أزت وربك فقاتلا 
با هنا قأاعدون › فابتلام با ت > فس و اء قال قال : : مسوأ قردة › 
ودل أخبر جل ذکره انه جعل منم قردة وخنازير وآخر قال : :کر ن شىء 
ما أخبر الله عن بى إسرائيل آنه كان منهم من الخلاف على آنا باو اعقو بات 
والانكال التى أحلما اه بهم . ومن أنكر شيثاً من ذلك وأقر بآخر منه 
سكل البرهان على قوله » وعورض فم انکر من ذلك عا أقّر به » ّ سال 
الفرق من خبر مستفيض » وأثر یح » هذا مع خلاف ټول مجاھد ر 
الحجة الى لا وز علما الما والكذب فما نقلته ممعة عليه » وک 
عل فہہ اد قول اج اعا عل طه › آھ . 


تقر ر اللاحتمال الذی اعتدوا به ف السبت : 


ذ کر الته سبحانه فی کتابه اکر نم اعتدوا فى السبت فسخيم قردة 
بذلك » ول کنه سحا نه : دين لتا نوع الاعتداء وصفته وعلل أی وجه کان » 
لعدم تعلق الغرض الذى سيقت له الايات به . وقد أجع المفسرون على أن 


۳ س 


نوع الاعتداء هو استحلاه الصيد الذى حرمه الته علمم بطري الخيلة » 
والتآولى القاسد » ى اختلفوا فى وصف هذا الاحتيال على أقوال : 

أوها : ما جاء فى رواية السدى عند ابن جر ر : أشتهى بعضمم السمك » 
عل اأر جل ګەر [لحةبر ة و بعل ا هر اً ال محر ٤‏ فاذا کان وم السیت. 
تج لار فاقیل الموج | لحستان ضرا حتی بلقا ۴ اليحفيرة : فر بد اوت 
أن خر ج فلا بطيق من أجل قلة ماه اهر فيمكث فما » فإذا كان بوم الاحد 


جاء فأخزه ê٤‏ أخذ قد بعضمم بعضا حتى فشا فم ذلك علانة . 


ثانيها : وهو قريب من القول الأول ما ذكره ان العرنى والقرطى أن 
ابلس صور عندهم أن يسدوا أفواه الحلجان بوم السبت حتى إذا أمسوا 
وأرادت الحيتان أن تخرج إلى النهر الاعظم وإلى غمرة البحر لم جد ملكا 
فآخذونما فى سائر الاءام ‏ ففعلوا ذلك فسخوا . 

ثالثما : قال القاضى أبو يعلى الحنبلى والحافظ ان كثير : كانواأ ينصبون 
الحبائل والشصوص بوم الجعة وخر جونما نوم الأحد. 

ربعم : ما جاء فى روا أن عاس عند أن جرار : ٣‏ أن رجلا r‏ 
أخذ حوتا فخزم أنفه » ثم ضرب له وتداً فى الساحل وربطه وتر فى الماءء 
فلا کان فى الغد أخذه فشواه فأ كله » تم تتا بعوأ على ذلك . 

خامسما : ما جاء فی رواية ابن زید عند ابن جریر : خذ رجل مم حوتاً 
فر بط فی ذه خبطا » م ربطه إلى خسفة م ترگ فی الماء حتى إذاغربت 
الشمس من بوم الاحد اجتره بالخيط حم شواه »> وما لم يعاجلمم الله بعقو بة 
تتايعرا على ذلك . 

سادسما : ما جاء فی روأبه قتادة عند أن جرر : تاھ الشمطان فقال : 
نما حرم عليك أ كلما بوم السبت » فاصطادوها يوم السبت » وكلوها فما بعده ‏ 
قفعلوا وهو روابه عن أن عباس أضاً ومعنى هذا القول انهم تأولو! ڪر 
اأصہد تحر الا کل . 


ولا متافاة ن هذه الاقوال جواز أن يكون المعتدون قد تفننوا فى أنوأع 
الاحتبال وطرق الل ار ( وھ بيته و أصله ) فا خحتصت كل طائفه منم عة › 
أو فعلو أ هذه اليل وغبرها و لکن ف أزْ منه مختلفه » فلا بجی أن جعل 
من اختلاف هذه الروابات اضطر ایا ذهب بشو تیا » لا تقرر بين علاء 
الحديث أن الاضطراب مشروط بتكاف الروايات فى القوة . وبتعذر الم 
ياء وهنا لم يتعذر الح ل أمكن بدون تعسف بطر مى من الطر قبن السا بين . 


وأما ما روى عن ابن عباس أن طائفة منم أخذوا الحيتان يوم سيم 
فنہتهم طائفة » وما روی عن ابن مسعود آنہم لما أرادوا أن يعدوا فى السبت 
اصطادواء فنہام قوم من‌صاہې» وماروی عن‌الحسن: غعلوا مون وسکون 
حتى أخذوء فأكلو! أوخم أكلة أ كا قوم » ذه كلما تقول جملة يتعين ردها 
إلى الروأيات المفسرة » بان يقال اللاخذ فما مرل على الأخذ بطر بق التأول 
والاحتال. 


فشبت بذلك أن قوم | بوأقءو! عين الصيد الى عنه » وأا اصطادوا 
ا ہن مس تلن :جوع من التأوءل ْ قال شی الاسلام ان تممه و ومعلوم 
أنہم لم ستحلوها تكذيا لموسى عليه السلام »> وكمرأ بالتوراة » وأا هو 
استدلال تأو يل وأحتال ٤‏ ظاهره الإ ناء ٤‏ و حفہ ھ4 اللاعتداء وھذا > و ايله 
عل € مسو | ثردة ٤‏ لان صورة القرد فا سے ھن صورة الانسان ( وق :عص 
ادر ا سه م » وهو ر خا ل ق ا 
ظأھ ھرہ دوں e‏ ا نلك س ا ده شوم ب فی عض 
ظاه رھ دون الحقيقه ( جز اه وفأقا دو ھی ذلك: أن زی 1 سر امل أخذو | ار ي 
وقد نېو أ عنه » وأ کلوا أمو أل النا س با لاص ص ¥ | قصه أيه علا ف کک أنه 
ف بعاقہو ا بالمسخ كا عو وب ره مستلو أ الحر أ م را إحرلة 4 ونا عوقوا سىء 
آخر من جنس عو بات عیرھ ٤‏ فاش.ه وای أعل . أن یکون هو لاء ا کانوا 


حص gag‏ چ س 


أعظم جرما كانت عقو بتہم أغلظ من عقو بة غير » کا قال أيوب السختيافى 
د تخادعون اله » كآنما خادعون الصبيان » لو آتوا الاس عيانا كان أهون عل » 
فان من أ کل الر با والصید انحر ١‏ عا بانه حرام فقد اقترن ععصیته اعترافه 
التحرى ٠‏ وهو إعان بالله وآياته > كثرا ما يفضى بصاحبه إلى النوبة » 
و أما من آقدم على ذلاف مستحلا له : الال فل يقترن بمعصيته اعترافه با تحر » 
ولكن الس اقترن ا اعتقاده الفاسد أا حلال » فلا حدله نفسه بتوبة» 
ولا زال بمادی فی طغبأنه حى ی على قله » وهذا حذر الى کا 
عله و سل مته ذلك › فقال ( لا ترتکو کو ما أر کت امود سحلو | عار 


اه بأد لحل ( (ستاده جہل a).‏ صر ف سمار ° 
أجال ج الد اة من ألقصة على ڪر 2 الح 


لعن اله الود ومسخيم لاانه نهاش عن الصيد فى بوم السبت › ففعلوا من 
الحل ما بجعل نيه عن ذلك عا لا فاندةمنه » وذلك أن حقيقة الصيد 
هو إخراج السمك من اللاء واحرازه عند الصائد» وقد فعلوا ما يتفق مع ذلك 
فى المعنى وعختلف عنه فى الصورة » لا تكذيا لنيم » ولا كفرا بكتاب رمم » 
ولكن بتآويلظاهرة الامتثال » وباطنه مواقعة المهى عنه» ولذلك قال علماؤم 
عل ما جاء قرو أيه الدی عند ان جر ر و آعا تصطادون السك 
بوم السبت وهو لا بحل لك > فقالوا انما صدناه يوم الأحد حين أخذناه» 
فقال الفقہاء : لا ولكنك صدوه يوم فتحتم له الماء فدخل » فدل ذلك عل أن 
الأعبال مقأصدها وحقاتقمأ . دون صورها وظو اهر ها > وعل أن کل حل 
ترتب علا العبث بفرع من فروع الشريعة » فضلا عن أصل من أصوطما» 
ودعامه من دعايم) رمة أشد التحرى > وأن صاحما معرض لان عاقب 
ثل هذه ألعقو بة الشنيعة » وهذا قال تعالی ف قصتہم مہددا کل من أت بعدم 
و قبع انار ( خعلناھا نلا ا بین دا وما خلفما وموعظه للتقين ) 


ای جعلنا هذه المسخة الشنيعة اى مسختام أياها » عقوبة لا تقدمم| من ذنومم 


لى وأقعو هأ ْ وا اى بعد ها ٥ں‏ آمثال داو rr‏ أن يعمل ا عامل ( مس 
8 متخو أ ۲ ومر عظة للمتمين ال اوم القامة ۰ 


ولهذا أ ضا حدر النی صلى الله عله و سل امه من أرتکاب ما فعلته 
الود من استحلال حارم لته بألحل » وقال أبضا مخبرا عن طأئفة من أمته 
ستفعل مثل ذلك عند فاد الما ن ( لیشرن ناس من آمتی اجر » سمونيا 
بغر مما » بعزف عل رژ وسم بالمعازف والمغتات » خسف أله e‏ الأرض :> 
وجعل مم أاقردة والخنازر ) روآه أو داود وان ماجه والاقظ له . 
قل شيخ إلإسلام أبن تيمية « ىم مأ يقضى منه العجب : أن هذه الحلة ألتى 
احتاها أصحاب السبت فى الصيد قد استحلما طوائف من المفتين » حتى تعدى 
ذلك إلى بعض الحنابلة » فقالوا أن الرجل إذا نصب شبكة أو شصا قبل أن 
يحرم » ليقع فيه الصيد بعد إحرامه . ثم أخذه بعد حله » لم بحرم ذلك » 
وهذه بعرنما حيله اصحاب السبت » وف ذلك تصدیق قوله سبحانه ( فاس تمت 
٤ i‏ کا استمتع الذن من قا لاقم > وخضتم کالنی خاضوا) 
وقول الى صلى الته عليه وسلم ( لتتبعن سنن من قبالك حذو القذة بالقذة١١٠‏ 
حت لو دخلوا حر ضبب لد خلتموه . قالوا با رسول أله : الود والتصاری؟ 


قال فن ) وهو حد بث صحیح | ھ 
س اہی عن المضارة ن ألروجين بال 
قال تمالى : « والمطلقات بتر" باتقسین ا 5 وء؛ ولا محل 
س ان سک ۶ خاق اه ف أ حام ین > ان کک ومن بات 
واليوم الآخر > وو ل ا بر دهن ف ذلك إن رادو ا 


gga a gar 


)١(‏ القذة : ربش السمم ؛ مها قذذ کصرد ؛ فاده فى الةامو س 


کہ 


إصااحا ¢> 9 وا مثل الى ع عاو بالمعرو ف ¢ ولارٌجال عن 
درحة ¢ الله عزر د کے » » الأية 


۰ ھن سوره النقرة‎ YYTA 


r 


المد ل آلا هرل بیان معی الاه 


( والمطلقات ) اأدخول من من ذوات الاقرأء ( ربصن بأ نفسمن ) 
عن النسكاح ( ثلاثة قروء ) من وقت الطلاق » مفءول به أو ظرف › والقروء 
جع قره بفتح القاف ٠‏ وهو اإطهر أو الحبض » قولان » والأول اختيار علماء 
الحجازء وای اختیارآدل السكودة » ولسكل منهما دلبل لاعتمل اقام ذ کره٬‏ 
ل بن عد ر : « لا ختاف أهل اعم اسان العرب وألغمہاء أن القر 
راد به لض وراد به الطبر » ولمعا اختلفرأ ف المراد من الارة ماهو 
8 قو لين | ھ 


بأمر الله تعالى ذه الأ المطلقات المدخول ہن من ذوات الاقراءء 
أن كث إحداهن ثلاثة قروء بعد تطليقما > بدون حقد على زوح جديد » 
فإذا مضت هذه الأاقراء فلا أن تتروج » وقد أفاد قول تعالى : ( يا أا الذين 
آمنوا اذا کح تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن وهن فا لک علہن 
من عدة تىندو ا أنه لا عدة على غير المدخول ہن إذا طلقن > وأفاد وله 
( واللای سن من الحیض من نساءٌک > إن ارتیم > فعدتهن لاه أشير › 
واللای ل عضن > وأولات الاحمال أجلن أن ضعن حلهن ) أفاد أن الى 
لا عبض لصغر أو كير تعتد يلاه أشهر إذاطلقت . وأن الحامل تعتد 
:وضع المل . 
قال تعالی : ( ولا حل هن أن بکتمن ما خلق الله فی أرحامن ) » فسره 
ابن عبر والحسن وججاهد وغيره بالحض وال جل » أى لا عل للم رأة إن كانت 
حاملا أن تک حلا » ولا إن کانی حانضا | أن تک حیضما > وکن بکتمن 
جل للا يشفق الر جل على الولد فيراجعم|أ ء و کا ايض لا طالة أمد العدة 


فيازمن الر جل من الإنفاق علمن مالا امه شرعاً . وقد اعتبر الشارع قول 
الم رأة فى الجل وفى الحيض لان هذا مر لا بعل إلا من طر يتما » ويتعذر إقامة 
البينة عليه غالبا ء فاعتبرالشار ع قوطا فی ذلات ؛ وحرم علا أن تكم ماق رما 
٠ن‏ الجل أو من الحيض لتطو يل اامدة أو تقصيرها تبعا ارغا وجرا وراء 
غرضم| . والشرط فى قوله : ( إن كن يؤمن باه واليوم الآخر ) تأ كيد لتحرح 
الكتان ٤‏ وإذارة للأعث عى الأصدف ف الاخبار عا £ رحا »> ومثله ټول : 
ان کشت أخى و تظلہنی ) وعو لمن احق ردهن ف ذلا ( ی وأزواجين 
أحق ر جهن ۴ مده ذلا اتر ص ( لن ارادوا) ر جچعمن ( [صلاحا ( 
أا eel‏ و لمن ¢ و حا ا لمن وم رودوا مضار من رذ لای ۰ وهزا 
ف التربص من الطلاق الر جعى » ولم يكن وقت نزول هذه الأبة غيره » فكان 
الرجل أحق مراجعة امرآته فى عدتما » وإن طلقما مائة مرة » فلا قصرم الله 
ف الات رعدها عل الات طاقات کان من الطلاف ما هو ر تی وهو مأ دول 
اللا ده ¢ وله حکه المذ كور ف دژله الاب : وهی ماهر بان وهو ما بل اللا ته 6 
وحکمه آن لا تعل له حتی تنکح زو جا غبره وبطلقہا کا فى الآبة بعدها . 


قال تعالى : ( وهن مثل الذى عليين بالمعروف ) أى وهن على الأزواج 
من الوق اتی تعلق بال و چيه > من حسن الصحه وجل العاشرة وترك 
الأضارة ( مش الذى للأزواج عل ہن منرا ء8 ا کد [جاما ¢ وڪرع إعماضا 
فلژد کل رجل إلى زوجته حقا > وما جب عليه وها › بالمعروف شرعا 

(۱) عن ان عباس فى قوله تعالى : ( والمطاقات بتربصن بأنفسهن الاثة قروء 
ولا حل طمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن ) الآبة وذلك أن الرج لكان إذا طلق 
امرآنه فهو أحق رجمتہا وإن طلقها ثا فنسخ ذلك ر الطلاق مرتان » الأبة » رواه 
أو داود والنسالی . قال | دن کشر : ادا نامات هذا تہهن لاٹ ضعف ما ساکه عض 
الأصو هن من استشهاد م عل مسال عود الضمر هل کو ن صدا لا قد ه من أفظ 
لموم أم لا بهذه الآءة السكر عة فإن التمشل مما غير مطابق لاذ كروه . 


س 4 — 
َ5 ی علہن أداء ذلك ) وار ج ال علہن درجه ( ی منزلة تفتی التفضل 
وهی در« ار باسك ا ی شار ا3 J‏ | ف سو ره الاء بقوله : ) ألر جال 
قر امون على اء عأ وضل اه بعصم عل دعصں وما أ تفقوا من أموام ( . 
وتال ان عاس رتی ا عنما : ف الدر جه أشارة ی حص الرجال على 
حسن العشمرة ؛ والتوسع للنساء فى الال والخلق » بريد أن الأفضل ينبغى أن 
امل على سك ٠»‏ تال أن عه وها ټول حسن بارع و الله عر ر ( 


. أ هام4 گن عص اه وا ف مره ) حکم ( ف سر عه وودره‎ ٤ 


و جه ادلا من الا عا ڪر الحيل : 


ی 


ولا : دل قوله تعالى ( ولا عل هن أن کتمن ما خلق اه فى أرحامن 
إن كن يؤمن بابته واليوم الأخر ) على تحر الحيل الاتية : 

۾ أن تقول المطلقة : حضت» وهى لم حض لتذهب عق الزوج 
فى ألر جعه . 

۲ - وأن تقول لم أحض وهى قد حاضت » لتلزمه من النفقة مالا بلزمه 
کا هر شالع فى عصرنا > أو لتغر الزوج بالمهلة فى الرجعة حى تنقضى العدة 
فينقطع حقه فما . 

م وكدلك عرم على الحامل أن نكت الحمل لتغر الزوج بانفساح أمد 
ار أ جع4 حتّی لد ف تعر عله م راجعترا : 

3 | ڪرم عل | ضا أن 5“ ے احمل تلح الود دعر ه » ا کان عله 
الاه ر قل الاسلام ¢ تال قتأدة ن ۶ن ف الجاهاية أن يکتمن امل ٤‏ 
لملحقن الولد ازوج الجدد » فى ذلك زلت الابة. 


وهذه كام) طرق خفة من قل أن الذهن لا بلتفت إلا عادة »> وتوصل 
ما ان مضار ك اذ ( وکل مھ ن الوسية و الا dı‏ > رام 8 فما من الكذب ٤‏ 


) {— أأشر :حة) 


-— ډ ق3 air‏ 


وألتخر ر ْ والعسث بأ قوق ٤‏ وذلك 5 صدر ئن لوعن رای واليوم الأخر 
ون کان الک نقذ ظاهرآً . لالا موتنة فى ذلك شرعاً مالم تسكدما 
القر ان الظاهرة ) 


انيا : دل قوله تعالى ٠‏ ن احق ردهن فى ذلك إن أرادوا 
إصلاحا ) على أن الرجل لما ياح له المراجعة فى العدة إن أراد معاشرة المرأة 
المعروف > فان أرأد بالمراجعة ا اأزوجه فلا باح له ذلا » بل حرم 
عله کا يدل له مغموم اا اشرط فى هذه الأبة » وكا دل له أيضاً قوله تعالى : 
( فإمساك معروف أو تسريح بإحسان ) وقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ( وقد کان 5 اجاهلہة يتخذون من ار أجعه حرلة لمضارة أأر وجه > 
وجعلما معلقة » لا هى أع ولاذات زوج » وكذلك انوأ يفعلون فى صدر 
الإسلام رم أيته ألر جعه بقصد المضارة » وقصر ااطااق الذى عملت ار جعة 
فی عدته عل طلقتين  »‏ يدل لذلك كله ما رواه عروة عن عالشة قالت : كان 
الاس والر جل بطلق امرأته ما شاء أن بطلقما > وهى امرآته إذا ارجعمأا وهى 
فى العدة » وإن طلقا مائة مرة أو أكش » حى قال رجل لامرأته : وأ 
لا أطلقك فتبنى مى » ولا أوويك أبداً ء قالت : وكرف ذلك ؟ قال : أطلقك 
فكلا همت عدتك أن تنقضى رأجعتك › فذهبت الرأة حى دخلت على عادشة 
فأ خير تما > کت عارشه حی جاء الہ ی صل أيه عله يه وسل فأخير ته کت 
النى صل أبته عليه وسل حى ازل الق ر آن : الطلاق مر تان فامساڭ عر وف 
أو تسر یح ب باحسان › قالت عاشة : فاأستا نف النأس الطلاق مستفلا : : من کان 
طلق ومن م يكن طلقق » رواء الترمذى ورواه أيضاً عن عروة مر سلا وذ کر 
آنه أصح ذ کره صاحب منت الأخبار 


وتقرر كون المراجعة للمضارة حلة » آنا تصرف شرعى جعله الله من 


(1) انظر الجزء السادس من نيل الأوطار طبع الاي س ۲٠4‏ . 


حق الزوج ما دامت العدة باقه » ظاهره إرادة العشرة بالمحروف > وباطنه 
الضارة للزوجة > والمقصود للمراجع مها هو باطا وهو أن يترك المرأة 
لا ؤوما لبه ولا يدعما تين بأنقضاء العدة فتتزوج بغيره . وقد بقصد من 
ذلك أضاً نطو بل العدة علا » فظاهرها مشرو ع » وباطنما محظور » فر تب أله 
الج وهو اجرح عل الا ماطن دون ااظاهر > فدل ذلك على أن العقود 
المشروءة إذا اعخذت وسيلة إلى غير ما شرعت له ءا حرم الله کان ذلك حر اما 


وكذلك إذا اتخذت ذريعة لاسقاط ما أوجبه لته تعالى حقا له أو لعباده . 


ع حرم جاوزة حدود الله » و بیان 
أن اركاب الحيل من ذلك 


قال الله تما لی : د الطلاق مر“تآن» فإستاك عر وف أو آر 


يتان ولا جل م ان ادوا م اوھ“ شا إلا ان 
ان آل 5 خد ود الله » ان ع الا تا خد ود الله فلا جنا 


سے سے ٩‏ م ص۱ 
گے مه ۶ A‏ 0م ے سے ت 


ا فما اقتدت به » تلاك حدود الله فلا تعتدوها › ومن تعد 


ور ر و 2ه ی ا سے بے ەه 
حدود و 0 اظارمون ۰ 3 م طاق فا 2 له ن ا شد 
ل سے ی سے سے وص “o‏ 4 

٣‏ ريو ہہ ورم ر 


ان قا حدود لله رتل حدود لله ر ا o‏ ا 


الآتان ۲۲۹ و ۲۳١‏ من سورة الب قرة. 


البرد لان الشاهد بتفسبر الاتين : 


ai 


قولهتعالى : (الطلاق مر تانفإمساك ععر E‏ إحسان )مناه عر 
الروايات الواردة فى أسباب النزول - وقد ذكرنا طرفاً منها فما تقدم - 


س کن س 


الطلادق الذى دک فه عل أز واج ار جعة فى العدة إذا كن مدخولا هن 
تطليقتان » وعير عنما بالمر تين للايذان بأن اللائق شرعا أن بقعا مرة بعد مرة 
لا دفعة واحدة » فإن الإيقاع الدفعى فره تضق لا وسعه الله عز وجإ,ء 
واستعجال ما ينبغى التأنى فيه . م الواجب على من راجع متك بعد التطليقتين 
أما إمساك معروف أو تطليق بإحسان لأانه لا رجعة بعد التطليقتين أن 
سر حما فطلقما الثالثة . 


جاء رجل لی النی صلی ات عليه وسا فقال با رسول اه أرأيت قول 
ايه عر وجل ¢ ) فا مساك غعروف أو اسر یح بأحسان ( ان انا له قال اسر یح 
باحسان أخر جه الامام ار والدارقطنى و غير هما وعلى ھا اتسر کون 
القاء فی قوله تعالی : ( قان طاقما فلا عل له من بعد حتی تنک زوجا غیره ) 
للتفصيل 5 لاتعقہب وقال اأسدى وألضحاك : القسر رح اسان رکا کی 
تم العدة من الطلقة أثا نية » وتدكون أملك لنفسما ء فالطلقة الثالثة على هذا هى 
الى ذ كرت بعد وتكون الفاء للتعقعب لا للتفصيل > وأما الحديت فقد قال 
یره ألقَأضی أو کر ن العرلى ف أحكام القرآن أ زه عبر ٣‏ اٿ من جب النقل ( 
ونقل القر طی فی تفسیره عن الکیا الطبری أيضا أنه م ثبت واختار ان جر ر 
وابن عبد البر القول الأول ء وسلما أن القول الثانى عا عتمله التنريل لولا 
صحه الخر عز ھا عن ابی صلی اه عله وسل الاول ٤‏ وعبارة أبن جر ر 
( وكأن قائ هذا القو ل الذى ذ كر ناه عن السدى والضحاك ذهوا إلى أنمعنى 
اكلام : لاف مر تان فأمساك ف کل وأحدة مما هن ععر وف أو سرح 
ھن بأحسان وهزاً ملھب ۴ محتمله ظاهر التنز يل ولا الخبر اذى ذکر ته 
عن ابی صلٰ آله عله وسل e۰‏ فان اتبا ع الخبر عن رسو ل الله صن آله 
عله وسل أولیٰ سا من غبره أآھ. 

قال تمالی : ز ولا حل لک أن تأخذرا ما اتيتموهن شيشا آلا 


ان اها }> بشما حدود الله : فان حف ألا سما < دود أيه 


of‏ سد 


فلا جناح علممما فيما افتدت به » تلك حدود أله فلا تعتدوها 
ومن تعد حدود الته فأو لئك م الظالمون ) هذأ كله فصل معترض بين 
قوله تعالى : (الطلاقمر تان فإمساكععروف أوتسريح بإحسان) وبين قوله تعالى 
فیما بعد (فان طلقہا فلا لله من بعد حى تدکح زو جا غیره ) بین حک اخذ 
العوض فى مقا بلة الهر أق » ومتى جوز لار جل قبوله » ومتى عرم عليه أخذه » 
ومعنی الات د ق ضوه اللاحاديت والاثار ال اتیذ کر هأ علياء التفسبر المأ ثورء: 
ولا عل لک أن تأخذوأ من سا ك شا أ أعطيتمو هن من ااأصدأق وعبره 
ق مقا بلة الفراق » بل الواجب علي تسر ہن باحسان » وتوفیټن حقوقهن › 
من الصداق والمتعة وغير ذلك ما يحب عليك ‏ إلا أن افا ألا بقعا حدود الت 
ف العشرة ء وحسن الصحة » وحقوق اأزوجة » وذلاف حال نشوزها عليه . 
وإظمارها له الكراهية واللغعض . وتعذر معاشرته علا » لدمامة فى حلقه ء 
أو كر اهية فى خلقه مثلا » حى عخاف علما ترك طاعة الته فا لزمما زوجم 
من الق ١‏ و#خأاف على زو جما أن فصر فما ب عله ڪوها » فان ف نشوزها 
ع داعبة له إلى التقصير فى واجرا . وججازاتها بسوء فعلها معه » وذلك هو 

نى الذى بوجب للسلمين الخوف علمما آلا قا حدود الله > فإن خف 
ما المؤمنون آلا قى الزوجان ما حد الله الكل مهما علي صاحبه من حق . 
وما أو جب له من فرض > وخشيتم عليمما إساءة كل منهما إلى صاحبه ؛ 
فلا جناح علہما جنل ن فما افتدت به المرأة تفسما من زو جما » وأعطته من 
امال فى مقابل تطليةما ء لا على المرأة فما أعطت » ولا على الرجل فا أخذ : 
لاما طلا ذلك السلامه من الاذى > واأتخلص عن اوم > والمعد عن 
الضرار » فاذا ل يکن 4 عذر وسألت الافتداء منه فعلما 2 کر کا دل 
لذلك مفموم الأة > وقوله صل لته عليه وسلم : « أا امرأة سا سالات زو جا 
طلاتها فى غير ما بأس غرام عليما راكة الجنة» أخرجه أحد وأبو داود 
والترمذی وقالحديث حسن » وهو ګل قو له صل الله عليه وسل : : و الاعات 


ھن المغافقات» أ رجه الترمذی وان جر ر وغيرصا مرفوعا من عدة طرق . 


وإذا كان ألنشوز من له دونما » وضايعما لتفتدى منه » فذلك الذى حرم ال 
فى هه الا > وف أيه ألفساء : [ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
الا ان ر تبن بها حشة مين ) بل وڪرم على المرأة أن تعطه ى هذه أخالة. 
إذا استطاعت أن متنع عن ذلك ما لا ضرر عليم.) فى تفس ولا دين 
ولا فی حق ها تخاف ذهابه )ا قال أن جریر رجه الله . واختار أن المنذر 
انه لا جوز الافتداء حتی بقع الشقاق ہما جما > فأن وقع من أ حدما 
لا يندفع الإم » قال ان حجر فی فتح الباری“ وهو قوى موافق لظاهر 


الأتين » وبه قال طاوس والشعى وجماعة من التابعين : أه . 


وأجاب الطبرى وغيره عن ظاهر الأبة بأن المرأة إذا م تق قوق الزوج 
اتی امت با كان ذلك منفر ا لازوج عا غالبا » ومقتضيا لخضه ها » فنسبت 
امخافة إ ليما لذلك » وقال الشافعى : إذا كانت غير مؤدية لحقه » كارهة له . حل 
له أن بأخذ » فاته جوز أن بأخذ مها ما طابت ه فسا بغر سيب » فبا لساب 
أولى ‏ والذى دعا الور إلى فهم الآبة على هذا الوجه : الأحاديث والاثار 
منها ما رواه البخاری والنسانی عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن 
قوس بن شماس الى رسول الته صلی ابه عليه وسل » فقالت بارسول الله : آى 
ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . فقال 
رسول الته ص الله عليه وسل تردن عله حدقته , قالت نے » فقال رسول 
اله صلٰ ايله عله وسل : أقيل الحديقة > وطلقما تطليقه » وروأه أن مأ جه 
عنه أبضا و لفظه عن أن عاس أن جلة بنت سلول أتت انی صل لته عله 
وسل فقالت : واه ما أعتى على ابت ف دن ولا خلق › ولسکف که 
الكفر فى الإسلام > لاأطبقه بخضا » فقال ها النى صلى الله عليه وسل : 
آتردىن عله حدقته › قالت : نعے › فأمره رسول الله صل الله عليه وسل 
أن بأخذ ما حدقته ولا زداد . ووجه الدلالة من الخدت أن انى صل 


a 


(۱) اجزء التاسع من فتح الباری طبع الشاب ص ٣٣‏ . 


لته عليه وسل لم پستفسر ثابتا هل انت کارهما کا كرهتك أم لا ولذا قال 
صاحب (٤الفتح‏ : الي من الفوائد » أن الشقاق إذا حصل من قل 
المرأة فقط جاز الخلع والفدية » ولا بتقيد ذلك بوجوده منهما جيعا » وأن 
ذلك يشر ع إذ ذا کر ھت الل رأة عشرة ألرجل › ولو کر هما و ر مہا 
ما نقتطى فر أ ا 

ل تعالى : ( فإن طلقا فلا حل له من بعد حتی تشک زوجاً غیره » فان 
ا اڈ لا جنا عليما أن يتراجما أن ظنا أن يقبا حدود الله » ولك حدود 
الله ينها قوم بعلمون ) » يعنى إذا طلق الر جل امر أته طلقة ثالثة بعد ما أرسل 
علما الطلاق مر تين فلا عل له ماجعما حى ی کح زو جا غبره › کا حا 
. رعا > و طلقا : فان‌طقما ازو جالثایوا نقضتعدتهامنه فلا جنا ح على ألزو جه 
وأأزوج الأول أن تزاجا إلى الاح بعقد جدرد إن ظنا أن قا حدود الله 
حمل العاشرة » وحسر الصحة › هذه شراثع الله وأحكامه سينا 
أقوم إبعلمون . 


فان قال فال فی الكاحبن عى ينه بهو له : ) فاد حل له من رعذ حی 
تنكم زوجاً غیره ) الننکاح الذى هو جماع أ ال کک اذى هو عقد زوج » 
الجر راب عنه أنه عنى الثاني بدليل إضافته إلى المرآة عل أا الفاعلة له » 
و عل ُن راد دما المعنى الأول زهو اماع ٤‏ فا نه هذا ألمعنى جسن [ضاأفته 
إلى الرجل لا إلى المرآة > ومع ذلك غلا لاروج الأول مشروط بأن امعم 
ازوج الا بعك المد ْ وهزا اشر ط وإن ل يکن مدلو لا عله بالا ود دل 
الله عل مه بو حه 4 رسول أله صل آله عليه و سل : و يانه ذلك عل ہا نه 
لعبأده ¢ Ys‏ حاد مت ف ھڏ | مى 5 £ے ی کشة منیا ما وواه الشخان 


والمفظ لس عن عالشه رضى اتفه عنما قالت : طق رجل امر ته لاا » فتزو جما 


() اجزء التاسع ہن فتح الباری طبع اخشاب ص ۲۲۴ . 


إن س 


£ 


رجل ج طلقا سل ُن ادحل ما ٤‏ فأرأد زو جما الأول أن ازو جما ٤‏ سل 
رسول الله صل اله عله وسم عن ذلك ¢ فقال . 5 ٤‏ ی دوف الاأخر ن 
عسيلتما ما ذاق الاو ل » قال العلماء : ذوق العسيلة كناية عن الجاع » وعلى 


ذلک قد الإجاع َ اه اس اندر وعبره . 


اشا أهد من ن الايتين > على کر 


١‏ س دل قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) مع قوله فى أخر الابة مشيرا 
ا ما تقدم من الاحکام وما ااطلاف على الوجه المشر وع ( تلك حدود الله 
فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الت فأولئك ه الظالمون ) دل ذلك على أن من 
جح الطلقات اثلاث بكلمة وأحدة فمو ظا متجاوز دود الله > لان ال 
سبحا نه أراد أن بطلق طلاقا ملك فبه رد المر أة إذا شاء فطلق هو طلاقا لاملك 
فيه ردها » وذلك لان المرتين والمرات فى لغة العرب لما كان عل وجه 
التفر بق والتوزيع مرة بعد مرة > ويؤيد هذا الاستناط من أله . 
ما رواه النساف إسناد رجاله موثقون ( قله الحافظ فى بلوغ المرام ) 
عن حمود بن لبيد قال آخبر رسول الله صل اله عليه وسل عن رجل طلق 
امر ته ثلاث تطلیقات جیعا فقام غضبان ثم قال : يلعب بکتاب الله وآنا بين 
أظہرک » حت قام رجل فقال با رسول ات , آلا آقتله »> فإذا کان رسول الت 
صل الله عليه وسل قد جعله ٫ذلك‏ لا عا بکتاب الله - والا دلت عل ز4 
ظا متجاوز لحدود الته - دل ذلك بطريق الاولى على أن من تكلم بألفاظ 
العقود أو مأ فى معناها من الأسباب المشروعة مريدا با غير ما شعت له 
ېو لعب ا أحکام آله » متجاوز دود ظا لنفسه مين » ووجه الاولوبة 
أن الأول باشر السبب تاصدا به حكه وهو الطلاق » ولكنه خالف وجه 
الطلاق » وأراد غير ما أراد اه تعالى به » وأما الثانى وهو المحتال فإنه أرأد 
بالافظ الذى رتب ااشار ع عليه حكا » ما بنانى ذلك الىك ويناقضه » ومايعلم 


gy‏ ص 


طعا أن الشارع | شر ع لنب لاجله < E‏ هو شان إلا اہن ٤‏ العقود 
. و واألسق ٤‏ ۴ فا نهم طةون بألفاظ| عبر مر لدان ا قيا دل لاضدا دھا 
ومن هنا د أت الاك عل أن الخحل الى تنا فض مقأ صد الشاز ع ي ودم ۶ شاه ٤‏ 


ظلم و جاوز دود الل . 


۳ ودل وله تعالی J:‏ فأمساك حر وف أو لسرم با حسان ( م 
آخر الا مضا عل أ زه ڪرم الطاذف وار جعه للمضارة › کان ریک ردلا 
عضلا عن آلو ج أو تطو بل العدة علا ء أو أو الايا الى ُن تفتدی فسا 
منه لشیء من الال » من غبر أ کون هناك نشوز ما » وذلك حل عل 
احظو ر سیب مشرو عق الظاهر » فيحرم ذلك السبب عر الوسائل وقدتهدم 
مثل ذلك . 


۳ س دل فوله تعالی : ( ولا عل !ا - أن تأخذوا > ا آ تمتموهن شا 
إا ` أن افا آلا قا حدود الله ) ی أنه ڪرم le‏ لى الرجل أن بژ ذی زوجته 
بدونمو جب شرعی » لیحتأل بذلك على أن تذل لهشثًا من الال ف مقا بلة فر أقه 
أياها » ولذلك فسر الر بيع الابة بقوله : إذا كات المر أة راضة مختبطة مطيعة 
غلا عل له أن يضر ما حى تفتدى منه » فإن أخذ ملا شيا على ذلك فا أخذ 
ماقو < رام وإذا کان النشوز والظل من لہا فقد حل له ُن باز ملا 
ما افتدت به خر جه أن جرر . 

ومثل هذه الاب فى المعنى قوله تعالى فى سورة ألساء : « ولا تعضلوهن 
ذهو ۱ عض ما آ تمو هن 1 أن بأ تبن ھا شه ممدنه .ای ل ڪل آےے اَن 
نعو أ زواج عن نکاح غیر؟ امسا کن ولا رغه ل فہن ضراراأ ء 
يدن ie‏ عض ما ىتمو هن إلا أن و تبن با حشه مسدنه منز نا أو اشوز؛ 
:فاذا فعلن فلح أن تضاروهن ليفتدين منک وختلعن . 


و تلص لمقام أن نشوزها سیب ف حل أخذ الفدية مها » و لکن دشر ط 


ړن — 


آن لا حملما الروج على هذا النشوز بدون موجب شرعی » فاذا لېا عله 
بدون مو جب شرعی کان فعله ذلك مانعا من افطاء ألسبب إلى حكه » فلا عل 


له أحذ الد به حم » واه اع . 


۽ دل قوله تعالی : « فان حع أل ق حدود أيه فلا جناح علہما 
فیما افتدت به » على أن ا لحلع المآذون فيه إنغا هو إذا خاف الزوجان ألايق) 
حدود اله » فاذا كرهت المرأة اقام مع زوجما » وخافت أن تحملما هذه 
الكراهة عل النقصير فيما أو جب اه له من الحقوق علمما ء فلا أن تذل له 
مالا ليغار ما عل وجه لا بکون له علا سیل . 


ومن هنا يعر آن الخلم سبب شرعى لقطع التدكاح » ولكن هذا ااسبب 
مشروط بمخافة ألا يقيما حدود اله » فاذا اتذذ الخلع حيلة على حل المين<) 
کا عله و فى به بعض الفقہاء على القول أنه فسح لا شقص به عدد الطلقات 
كان هذا قبا لاوضاع الشار ع فى أحكامه » من جمة الوسيلة لعدم النشوز › 
ومن جبة المقصو د لانهما فعلاه لحل اليمين وبقاء الدكاح ٠‏ والشارع إا 
شر عه اقصح اذ ح وحل ألىمبن وإن کن بترتب عل المينونه فى الخلح 
المشروع ألا أنه تابع غير مقصود . 


وعا بۇ ند ما ذكر فا أن الداعى إلى تشربع هذا الحك ‏ وهو الخلم 
للتفادی من حت بو قو ع اأطلاف کان مو جو دا ٤‏ و فت الشريح و تقر ر 

)١(‏ صورة هذا الع الذى بفعل لعدم النث فى عبن الطلاق أن بقول الرجل مثلا 
ازوجته إن دخات الدار فانت طالق » فلا جل أن تدخل الدار ولا بقع علا الطلاق 
تخالا دحل الد ار وش اة فحصل الحلوف عاه وی حاأرحة عن عصمته ‌ 
مقد علا من حددد فإدا دخلت الدار مد هدا المقد ادد لاقع علم) الطلاق لان 
العين الق صدر ت مئه أ مسحت عر قا عة عد دوا الدار وش خارحة عن ا2 مم 


إسبب الع » بناء طى القول بأن الع فسخ لانسكاح لا طلاق . 


سس تن — 


الأحكام » ومع ذلك فل شرعه الله فی کتابه ولاعل لسان رسوله › فدل 
على أنه غير جائز » وانض إلى ذلك فعل الصحابة والتابعين وتابعيمم فإنه م 
فل عن حر مم أ E‏ ر أو فود مح رتوفر الدوأعی عل فعله و قله ء فلا 
صحف واذزع ادىن فى النفوس فعله بعض تاعا الاعة زعا مم أن أصول 
أمنبم تقتطبه : 
للك ما قاله ابن الق فى الجزء الثالت “> من أعلام الموقعين خاصا 
ذا الو ضوع أل رحه آله : ومن الحتل إلا طلة الحلة علي التخلص من الأحنت 
بالخلع » م بفعل الحلوف عليه فى حال البينونة ‏ تم يعود إلى النكاح » وهذه 
الحيلة : اط شرا وباطلة عل أمرل نة امسا > آم( بطلانم)ا شرعا فان. 
هد اخلع لم شرعه ته ولا رسو له وهو تعالی لم کن اروج من فس خ الشكاح 
می شاه » فاته لا زم » ويا مكنه من ألطلاق » ولم بجعل له فسخ النكاح 
إلا عند التشاجر والتاغض . إذأ خافا إلا بق حدود الله » فشر ع ھا 
التخلص بالافتداء » و بذلك جاءت ألسثة ء و ول يقح ف زمن رسو ل الته صل الله 
عليه وسل ولا فی زمن أصحابه قط خلع حيلة » ولا ف زمن التابعبن 
ولا تا بم » ولالصضص عله أحدمن الاعة الار عة 46 جعله صر ۴ للتخاص من. 
ألحنت > وهذاً من کال فم ری یه عم فان الجلع عا جعله ايه 
اشارع > مقتضيا لدتو نه لمحصل مقصود المرأة من الافتداء من زو جا »› 
وما کون ذلا ممصو دها إذأ قصدت ُن تفا رقه عل وجه ل کون له علا 
سسل » فاذا حصل هذا م فعل أحلوف عاہه وقع و لاست زو جته فلا نٹ » 
وهذا غا حصل تما لتو نة التابعة لقصدها . فاذا خالمما ليفعن الحلوف 
عليه ل يكن قصدهما البينوتة » بل حل الوين » وحل المين إنما عصل تيع 
السو نة » لأ أنه الأقصود ب لحلع الذى شرعه الله ورسوله . . فلس عقد الحلح. 
عقصرد فى نفسه للرجل ولا للمر اة > وألله تعالی لابشر ع عقدا لا بقصد 
واحد من المتعاقدن حققته » و عا بقصدان ضد ما شرعه اه له » فاڼه شرع 


inana li 


: ۲٤١ ص‎ )١( 


apg‏ ایا 


تيلص المر أةمن از وج » والمتحيل إفعله لبقاء النكاح . فالشارع شرعه لقطح 
الشكاح » والمتحيل يفعله لدوام الاح » اد كلامه . 

۾ دل قو له تعالی : ( فان طلقما فلا عل له من بعد حتى تح زوجاً 
غیرہ » فان طلقہا فلا جنا علیہما أن يتراجما إن ظنا أن ق حدود اله ) 
على حرم نكاح التحليل الذى بشترط فيه لفظا أو عرفا المغارقة بعد ذوق 
العسيلة » سواه أقترن الشرط بالعقد أم تقدم عليه » ومثله ما إذا تزو جما ومن 
تهته عند العقد أن علما للأول » ونكاح التحليل حيلة ظاهرها النكاح المشرو ع 
وباطما ااسفاح الحظور . وهو المقصود للبرأة » ولروجما الأول والثاف 
ولذا لعن رسول اله صل الله عليه وسل امحلل وا لمحلل له > وى الحلل تيسا 
مستعارا » وقال خليفته الثاى رضى اه عنه : لا أوتى محلل ولا عحلل له إلا 
رجتېما » وهو مشمور محفوظ عنه ٤‏ کا قال شی الإسلام أن تمي 
وغبره. 

وجبة الدلالة من الاي على تعر نكاح التحليل من و جين : 

« أحدھا »> أن انه قال ( فان طلقا فلا عل له من بعد حى کح زو جا 
غيره ) والنكاح المفموم فى عرف أهل الخطاب إغا هو نكاح ألرغبة لايفممون 
منه عند الإطلاق إلا هذا » ولا یسمی ما سوی هذا نکاحا بالتقیید » مثل 
أن يقال : نكاح المتعة ونكاح التحليل » وفرق بين ما بقتضيه مطلق الأفظ > 
وما بقتضيه مع التقیږد » والته سہحانه قد قال ( حى تنکم زوجا غیره ) › ون 
ر د به کل ما لسمی نک حا مح الاطلاق أو لمعك . فان ذلات بدخل فه 
نكاح محارم » فلابد أن راد به ما ضہم من لفظ النكاح عند الإطلاق فى 
عرف المسلمين . يقوى هذا أن التحرم قبل هذا النكاح ثا بت بلا ريب » 
ونكاح الرغبة راقع هذا التحري بلا ريب » فأما نكاح التحليل فل علبه مادا 
من هذا الخطاب » ولا هو موم منه عند الإاطلاق » فيي التحر 2 ابت حى 


)۱( انظر إقامة الد نل ص ٩۹۷‏ . 


س إ۹ س 


بعرم الد لمل عل أنه کح ماح : ومعلوم انه لاکن احدا أن مذ کر | 
أو قاسا حل هذا النكاح » أما النص فظاهر » وأما القياس فتعذر » وذلك 
أن الخال نما قصد بالنكاح أن بحل المرآة لمطلقها الأول »> وحلما للأول 
ا حصل | که اد الد » و ا حصل بازالته بعد و فو عه ›» و مکح لس 
٣‏ دصرل رعھده الہ نتفاع بازالته هد امع ن ولم( ته مو طه !و جچودهد و 
ناذا ل يقصد به إلا أن يله لنفعة الزوج الأول لايكون عاقدآً لشىء من 
مقأاصد النکاح ر صح اا 43 عن اعد النکاح قاصده l5‏ أو عضا . 
س زد ع هذا ُن القاس الصحیح فى بحرم ناح التحلمل وبال ت 
ولان أن الشارع ول حرم ناح لمعه وأ طله م أن ازوج 9 قاصد لان 
يمتح لمر 1 » و أن قم معرا رما نا »> وهو ملز م قوق اکا فا محال 
الذی لیس لہ غرض آن بے مع الٰرآۃ إلا قدر ما ہنرو علا ۔ کالتیس المستعار 


لذلك ۔ حم يغارقم| آولى بالتحر والإبطال. 


« الوجه الثانى » قوله تعالى ر فإن طلقما فلا جناح علمما أن تراجعا ) 
أت عرف ( إن ) ليدل على أن النكاح الثانى الذى تحل بعده للأول نكاح رغبة 
ول بقع فيه آأطلاف وول لاقع ْ لانکاح داسه متام وقو عالطلاق الا نادرأ « 
وذلك أن حرف ) ن ( ف اسان اأعرب 8 دحل ع م( کن وفوعه وعم 
وقوعه » فأما ما بقع لازما أو غالبا فيدخلون عايه ( إذا) فإنهم بقولون : 

إذا طلعت الشمس فاتنى ولا يقولون أن طلعت الشمس لان طلوعما واقع فلما 
قال ر فأن طلقبا ) عل أن ذلك النكاح المتقدم نكاح بقع فيه الطلاق تارة» 
ولا بقع أخرى » ونكاح التحليل بقع فيه الطلاق لازما أو غالبا » وإغا 
يقال فى مثله ( فإذا طلقما ) ,دلت على ذلك أنهم كثيرا ما يشرطون عليه أنه مى 
و طا فہی‌طالق » حم لا عليو | آنه دلاخیر بو طا » ولایقبل قو ما حص وهی 
وقوع الطلاق . انتقلوا إلى أن جعاو! الشرط إخبار لأر أة أنه دخل بها » 
فإذا آأخبرت بذلك تطلق عليه » والته سبحانه شرع النكاح للوصلة الدامة 
وللاستمتاع ه وها ناح جعله أ صدا 4 سیا لا نقطاءه ولوقوع الطلاف 


س ٣‏ س 


١ ۰‏ 5 . ا . 
4% ( فا زه ھی وطىء کن ووه سا لا نقطا ع اح و هذا صل سرع 


آله سخا ك 


قال تعالى D‏ اذا طاق النساء ‏ قلعن ا احا فامسکوهر“ 


عع روف او سر حوهه مروف » ولا كوه ضراراً لتستدوا ؛ 
1 


ومن فكل" ذلك فقد ظط ضهُ » ولا خذوا ابات الله هروا 
واذ کر وا ثم ا عك وما أل مک من الكتاب 
والحكتة بمظت به“ واتقوا الله » واعاموا أن الله بکا مء 
عل الآبة ۲۴١‏ من سورةالبقرة. 

الد با ن الشاهد شرح آ الاية: 


ا یا در 


(فیلشن أجلن ) البلو غ الرس ل إلى الثىء » وقديقال للدنو منه اقأعا » 
والمعنى الثانى هو المر اد هنا » بدلبل فو له تعالى بعد ذلك _ فا مسکو هن گعروف - 
و مكن الإمساك شر عا رح ۵ھی الأجل وهو ألعدة : 

والاجل يقال لاحدة اما 4 وال لاخر ها وألمراد ٤‏ الا انی 
الا ٠‏ وى امل فقارىن اه عدہن . 

(أو مر حوهن معروف) المراداأركوهن دون رجعه حى تنقضی عدن 

ون منک معروف . يقال لر أً [ذا خلاما زو جما بای من سر جا ٠‏ مشلا 
الذلاف يسرج المسرح ماشيته › [ذا أرسلما ری لسر ح › وهو شجر له کر ۲ 
.و دته ر حه : 

) ظل سه ( الظلم وصح شىء ٣‏ عبر مو صضعه ٤‏ وفعل ما اس له 

عله . 


سس کپ س 


( ولا تټخذو أ1 ت الته هزوا ) أی مز وا . مہا » وأطزء : مح ف فيه ء 
وذللت کون حمل الاقرال عل عبر وجوهما الظاهرة منْرا . 


وخلاصة المعنى : وإذا طلقم الزساء فقارن ناه عدتہن › فا مس کو ھ هن 
بار جعة معروف من غير ا > أواتركوهن حتى تنقضى عدتهن » فن 
منك بدون مضارة » ولا تراجعوهن ضرارا لتعتدوا علبهن »> بالإلجاء إلى 
الافتداء » أو بتطويل الءدةعلمن » أو بعضلهن عن الترو ج بغير؟ » ومن قعل 
ذلاک فقدظل نه » فى تمن ظلہەهن حث عر ضا لخضب الله وعقو ته و لاتتخذوأ 
مرائع الله وأحكام دينه _ وفى مقدمتا الأحكام السابقة من الندكاح والطلاق 
وألر جه و لحلع مز وا ہا » بان تفعلو ها مع عدم إرادة مقاصدها التى رتا 
الشار ع علا » أو بآن تفعلوها على غير وجوها المشروعة › کا يكون من 
المازلين » الذن بنطقون بألفاظ العقود » ولا بريدون ما أحكاما » وکا 
بون من المنافقين الذين بظمرون الإسلام > لاخضوعا له واستسلاما كه 
وللكن لحقن دمائم » وصيانة أمو الم ولذلك قبل فم ( أباله وآباته 
ورسوله کنتم قستېز نون ) ( الله هز ىء e:‏ 8£ ا يعون ) 
وقیل فی اطهازاین ( ولا تتخذوا آیات اله هزوا ) خر ج ابن مردویه عن اى 
الدرداء قال : كن الر جل بطلق م قول لحت » و دعتقی م بقول لحت » فا زل 
الله ( ولاتتخدواآيات اله هزوا) و أخر ح أبن المنذر وان مردوبه عن عادة 
بن الصامت قال : كان الرجل على عد النى صلى أته عليه وسلم يقول لار جل : 
زوجتك انی م قول كنت لاعبا » وقول قد أعتقت م بقول کیت لاعاء 
فا زل الته ( ولا تاذو ا ابات اله هزوا ) فقال رسول اله صلی الله عليه وسل 
( ثلاث من قان لاعبا أو غير لاعب فمن جالزات عليه : الطلاق والعتاق 
والنکاح) وأخر ج أبوداود والترم‌ذی وان ‌ماجه عنأنى هر رة قال : قالرسول 
لقصل للته عليه و سا ثلاث جدهن جد » وهز طمن جد النكاحوالطلاق وار جعة ) 
قال الترمذی حسن غریب ( واذ کروا «حمة الله عل ) فی ازساله الرسول لیج 
ادى ودين الح » وفی قوفیقک إلى إجابة دعو ته والإعان به(وما آز لعل 


من الكتاب والحكمة ) أى اينه ( ( بعک 4 ( وذ کر الأعمة کون بشکرھ 
والعمل عقتض اھ | ( واتقوا اله ) فما تأتون وتذرون ( واأعلوا أن اي ت 
شی عل ) فالا ت عله ہیء هن عا ا اک و مھ قاصدک ْ وسیجاز یک علا 


بالقسطاس المستق . 


ماهد من الاية على محري اليل 


س دل وله تعال ( ولا سكو هن ضر ارا لتعتدوا) على حرم ما أعتأدوه 
الحسل الاتة : 


الاولى : أن برتجع المرآة لا لمعا مر ٥‏ بالمعروف » ولكن لتطو بل العدة 
علا ْ بأن طلقا و ہلا حی شار 2 أ ةط اء ألعرة 2 عا 9 قعل 
فى الطلةة ما نة والثالثة كذلك » فتصير العدة تسعة أشبر . 

الحيلة الثانية : أن برعا مرة بعد مرة كذلك » لمنعما عن الزواج بغيره 
ولو إلى حين » وقد قدمتا لك أن الطلاق كان فى صدر الإسلام لا قف عند 
سحل ۽ کان ار جل [ذا طلى امر أته وو احق ر جوا مأ دأمت ۴ ألعدة » 
وأن طلقا ماثة مرة » فاتخذ ذلك بعضمم وسيلة لعضل امرأته عن الزواج » 
وا ضما اة ٤‏ ولا دعا ازوج دعر ه ٤‏ حی جعل آله لاطلدف حرا وف 
عنده » وحرم لر جعه للمضارة . 

الحيلة الثالثة : أن براجع) كذلك لبلجتا بذلاف إلى أن تفتدى منه بدون 
أن بكون منها نشوز أو اتان بفاحشة . 

ومعلوم أن ذلك کله لو وشح مر اقا ھر“ ن عبر قصد مته أل مضار تما 
أن رعا راغا فا ّ مدو له ف طلقا 3 مدو له الار عا ع والطلاق كذلك 


أا جع . و4 موص لله › حرم اله ذلاک عله ْ وباس عل الارجاع الحرم 


سسب و س 


سار العقود الشرعة إذا أعخذت وسال 


غير ما شر عت له 2ا حرم آله س یدا ۴ 


. وود مر مل دذا التقرر. 


۲ س ودل قوله تعالی ( ولا تتخنو! آیات ت الله هز وا ) عل ڪرم کل حرله 
ترب علا العت مقاصد الشار ع الى من أجارا شرع الاحکام > ومان ذلك 
٠‏ أن آبات اله شرائع دينه ويدخل فى ذلك دخولا أولا الأحكام السابقة 
٠‏ على هذه الآ » ولا لم يكن ذكر هذه الأبة عقب تلك الأحكام مناسبا» 
رف لادا بشرائع اله بكون بفعلما على غير الوجه الذى شرعه اه › 
کن شفعلا هازلا » وف ذلاك تزلت الاه المع من ذلك . وسنت السته 
رد قصد افازل عليه » رتوب الاحكام على أسبام) » وللعاماء خلاف فی قياس 
سار تصرفات امازل عل امور المنصوص علا فى الاحاديت | السابقة » فم 
من ألما به فی جو ازها عله » ومهم من منم الالحاقء ومحل بيان ذا کتب 
السنة واافقه فلا نطلمل به و يكنا ی مقامنا ران أن الكل متفق على التحرم » 
وأنه من ا ات لله هزوا . وکان پفعل شرائع الته مر ردا ہما مالم يشر عه 
الشار ع ها ما حرمه » كأن يتخذ ألبيع ذريعة إلى انربا > والرجعة طريقا إلى 
مار ا جة» أو ءا أجازه ضمنا وتعا غيل ا أصلا ومقصودا . 
كان بتخذ النسكاح وسيلة إلى تعليل المرآة لمطلةما الأول > وكان بتخذ الفطق 
يكلم الا ن حیله علي صا نه دمه وماله » فا لقصد ۴ من ا که ف فظر 

اشارع هو الازدواج والمساكنة وطلب الول > لا عليلما لروجما الأول 
ا > والقصد الاول من الا مان ف نظر الشارع هو ا خضو ع لله 
و اسلام الوجه إلبه »› وقصده باأطاعه » لا جعله وسلة لابه الدم وألال » 
ولكن انحتال صير التابع مقصودا » والفر ع أصلا » على خلاف ما شرع الله » 
وكل ذلك تلاعب عدود اه واستهزاء با )ته > وقلب للأوضاع الشرعية» 
وو ضح ذلك ما رواأه ان ماجه وآين به :اساد جد عن آی ردة عن 
آی موسی عن النی صلى اله عليه وسل تال : ( ما بال أقوام يلعبون محدود أله 


ê )‏ ت لأر دة { 


س 1“ س 


ويستېز ئون ارات > طلفتك › راجعتك » طلقتك ‏ رأجعتك ) وف لفط 
لان م اجه ) ولتك راجعتك ) عل المتكم ذه العقود » عبر م بد اقا 
وما شر عت له › مستېر ا انات آله » متلاعرا دو ده b9‏ زل ل رقص د ا > 
بألسبب ولا نقضه › و لکنەتکام بالافظمن‌ غير أن ر بد به حجامن الاحكام: 
فانحتال أولى منه بآن يسجل عله الأعب والاستيزاء » فأنه أراد بالعقود 
ما ناقض مةاصدها › ومام شرع له » وألمعى ألذى من جل اجر اج 
الهازلء ورجعته . وعتقهعله » ردا لقصده » ستو جب‌هنا نقض غرض الحتال 
وابطاله › فلا صح : سعه ولا نکاحه ولا خلعه ولا رجعته » ومن أجاز 

من الفقہاء تصرفه ظاأهر ا أ ألرمه تحر لان ا -& النفاذ ظاهرا شىء 
والتحلیل والتحرم شیء آخر » وآن کنا ندین اله بتحرم تصرفاته وابطا لما » 
ظاهر ا وباطنا » ذا وجد من القر اتن ما دل عل قصده و تفاذها ظاهر أ فطل 
إذا لل تكن قرينة » وسيآتى لهذا الموضو ع مربد بط إن شاء الته ف المبحث 
ال ادس . 


من حيل البمو د ال مذمومة 


(۱) م هم أول الم ار » وکفرهي آخره » لٍصدوا الا اس عن الإ سلام ¿ 
وف ذلك قول الى : 


» وقال“ طا من اهل اک ب اموا بای أ٠‏ زل على الذن 
منوا وحه امار واک“ وا خر 1 بر اجون » . 
الأب ۲ من سورة آل عمران 


هذه مکیدة دروها ف ينيم ايلبسوا على ااضعفاء من أ اس أمر 0 


ھا ارہ عم ق ساف ذمه ee‏ علي حسدم لن آمن ا نی صل الله عاىه و 
وارادتم م الضلال بعل دی ( و فحبه عام ل س المح ا لباطل ¢ وکعانېم 
وھ يعلمون . 


۷ 
وان هذه الكدة آم تفقوا فما ينبم ا أن يظمر وا الإمان بألستتهم 
أول النہار » وقومرا بشعائره الظاهرة كالصلاة > فإذا جاء أخر النهار ندذوا 
الإسلام وعدوا إلى دينيم » ليقول ضعفاء الإمان ٠‏ وال جبلة من الناس 
ما رجع هؤلاء عن الإسلام بعد دخولمم فيه - وم ولوا على = إلا بعد 
اطلام على نقص وعیب فه . وبذلك بشککو et‏ فى أن الدين حق » وريا 
تادوم فی رجوعېم عنه > کذر امه به مکر هؤلاء › وا طلعه على سر . 
كيلا تؤثر تلك الحيلة فى قلوب ضعفاء المؤمنين » وليفضح هؤلاء فما بيتوا من 
کد ودکر » ولکون ذا ك رادعاً e‏ أن بد روا اما ا ا مر ن الحیل فما بعد . 


وهذه حيلة أ مه من جبة الغاءة والوسيلة » أما الغابة فظاهر » وأما الوسيلة 
وهی الاو بكلمة الاعان ( وفعل بع س× ار الإاسلام؛ فلانا رد سا | حرم 
أنه فاس علھا س اثر الو سا ل المشروعه ا اذا قصد را مىأرزة اه ر حصان ٤‏ 
وھدم ۵ | اه ايله وأحكه من شر ن ائم لاسلا 2م 

ا ا تللا ون فاك بول اف ال 


لا خلاق ق ّف اکچ کا أله ل رھ ادب : ا 

القيأمَة » ولا کم > ولم عڌاب ألم 1 
( الآبة ب۷ من سورة آل عمران ) 

روی الشيخان وغيرهما أن الاشعث قال : کان بينى وبين رجل من الود 

أرض فجحدنى » فقدمته إلى النى صلى اله عليه وسل . فقال لى : الك بينة ء 

فأنزل اه تعالى (' إن الذين يشترون بعد الله و عانم ما قلا ) الأية . 


وأخر جالبخاری عن عبدابه نأب أوثى: أن رجلا أقام سلعة له فى السوق؛ 


وړ — 


غلف باه لقد أعطى ما مال بعطه » ليوقع فيا رجلا من المسلمين » فنرلت 
هذه ألالة . 

وخر ج ابن جرر عن عكرمة أن الآية نزات فى حى بن أخطب وكمب 
ان الأشرف وغير هما من الود › الذن كتمرا ما ألزل ابه فى التوراة وبدلوه 
وحلفوا أنه من عند الله . 

ولا تناق سن هذه الاأحاديت > فان افظ الاية فسح ا ولغير ها » فمحمل 
عل نها نزلت هذه الأسباب جيعماء ومذا قال الجلال السو طى فى تفسير الاية 
١‏ ونزل فى الود لما بدلوا نعت النى صل الته عليه وسل » وعد اله [لہم فى 
اتوراة : وفيمن حلف کاذبا فى دعوى أو ف يع سلعة ر أن الذين يشترون ) 
بستبدلون ( بعد اله ) الم ف الإعان بالنى صلى ابته عليه وسل وأداء الامانة 
( وأمانم ) حلفمم به تعالى كاذبين ( عنا قليلا ) من الدنيا ( أولئك لاخلاق ) 
صاب (ھے ۴ الأخر قوللا بکلمہم أله ( غضبا عام ) ولا شظر (ei)‏ لار e‏ 
ربوم القیامه ولا رکیم) و لا یمر ھ من داس الذ نوب (ولهم عذاب ألم ) ۇل اھ . 

دلت الآبة عل الول الشديد » والعذاب اللي » لم ىكم شيا من التب 
الإلهية » أو اجترأً على الان الكاذبة » بريد بذلك كله عرضا من الدنا ء 
کریاسة أو مال » أو برد لیذاء من حرم یذاؤه » وهذه کلما حیل آ مه من 
جه الو سبلة. والغاه معا » ظاهر ها الصدق والتصح وتعظم حر مات الله وعہده 
وميثاقه » وباطنا البغى والحسد » والتغرير بالناس . وأكل أموالهم بالباطل » 
والمقصود ما باطا » فالوسلة قبيحة فى ذاتما وازداد قحا و تضاعف جرما 
ا جعلت حيلة إلى احرمات » والعث بالعمود والمواثيق » ومن هذا القسل 
فسخ النكاح بالردة أو بتمكين ابن ازوج » والوصية للوارث فى قالب الإقرار 
الكاذب » والامان والشادات الكادذية الى يترتب علي_ا ضياع الحقوق » 
والدعاوى الاطلة تى راد ما إدانة البرىء وتبرئة المذنب إلى غبر ذلك . 
والحاصل أن الكذب حرام ف الاقوال والأفعال فإذا اتن وسيلة إلى ماحرم 
لته كی الإم وعظر الذنب . 


س 4 


o (۳)‏ ر لپچ اتوداة ودم ر ن¿ ته آلو لها کذلای . کا قال تعال :۰ 


کے 


« إن منم فر قا باون لتم الكتاب لتحسبوة من 


السكتاب ¢ وما هو من الكتاب ¢ وَقولون هوم ی عند اه ¢ 


٣‏ رص © ° ت 2 م س ل 
ماهو من عند الله » وقَولون على الله الكذب رھ i‏ اون ¢ 
( الالة ۷۸ من سورة آل عمرأن ) 


(بلوون آلسنتم) أصل اللى: الفتل والقلب : من قول القائل: لوى فلان بد 
فلان إذا فتلا وقاءما > ومنما قول الشاعر : لوی بده ألته الذى هو غالبهء يقال 
منه لوی دده ولسانه لوی لہا > وما لوی ظہر فلان أحر > ذا 1 دصر عه أحر 
ول بفتل‌ظره [نسان قاله أبن جر ر . 

ولى اللسان بالكتاب كر غه لفظا ومعنى» أومعنى فقط › وقد كانوا رفون 
فى التوراة ذا وذلك » قال السا بورى : : (واعلأنه إن كان المر اد من التحر شف 
تغيير ألفاظ اتورأة أوإعراب ألفاظا فالذين أقدموا عل ذلك جب أن بو نرا 
طا ده سيرة جوز منم التو اط عل الكذب > وإن ک۹ المعنى تشو ش دلالة 
لك الآبات عل نبوة د صل الته عليه وسل بسبب إلقاء الشكوك والشبمات 
فى وجوه الاستدلالات ك فع له الميطلون فى ملتدا إذا استدل المحقون باب 
من کتاب الته » ل بعد إطباق الخلق الكثير والجم الغفير عليه )اد . 

خير تعالٰى عن الود أن مم فر بها بعمدون إلى ألتوراة فح رفو نها ع ڪر يما 
تعر به المعنى » وز دون وشقصون فما من تلقاء ء انقسهم > شعلون ذلك ف 
الآيات الدالة على وة مد صلى الله عليه وسل وفى غبرها > عسب أغر أضبم 
القامدة (لتحسبوه) أى المحرف (من الكتاب » وماهومن‌الكتاب » وبقولون 
هو من عند الله » وما هو من عند الله ) فی أو لا کر نه من اتاب م عمف 
عليه النفى العام ليع آنه ۳ أنه ليس م الكتاب - ليس بسنة 


ولا إجماع ول قاس ٤‏ فان کل هنا صدی عله | a:‏ من عد آله > عق 4 


حا من ا حکامه المستذرطة من الاصول › ووز أن راد بةو ھم ( هو من 
عند أله ) أنه دو جود ۴ کت سار j‏ ناء وذلك أن ! القوم فی سه ذلك 
المحر ف إلى الله كانو أ م تمحر ن خا طبن ؛ فان وجدوا قوما من الاغارا اهلان 
بالتوراة » تالو أنه من التو رأة . وأن وجدوا قوما عقلاء زعمرأ أنه موجود 
ف تب اتر ا تیاه أفاده السا :و رى . 

قال تعالى ( ويقولون علي اله الكذب وم بعلمون ) رد على ادعائهم أن 
احرف من عند أله . 

وها أبضا من حا بل الو دليحولوا ين لاسو ینا لاا > ان رسو ل لته صلی ار 
عله وسل ف لھم 1 اسه والسيطرة عل عقول الاس « ig‏ کل أوالهم 
بالىاطل› :0 اله عز وجل فى القرآن الكر ع إلى يوم ااقيامة » وهذه حرلة 
كاذ رة حاطته ظاهر ها أن اله ألرل الکتاب کا قر أوته وشسرونه وبکتیو زه 
وهذا الظاهر هو الذى أفيموه للااس » وباطما الكذب عل الله » وعحريف 
اكتابه . وصد الئاس عن سيله » ومقصودھ من ذلك الجاه الكاذى . والدنا 
الفانية » فالوسيلة عحرمة فى نفسما » ولا توصلوا ا إلى المحرم تضاعف الوزر 
وعظم الذنب » فكان دللا على ر کل حيلة تشبپما واه أعل . 


( ۽ ) محبتهم أن عمدوا ما يفعلوا وفى ذلك بقول انه تعالى فى شأنهم 


ما 


کے 
وھ 
1 


« لا سن الذن فر حون ا 1 ۱ و بون أل ګمدوا ( 


فلو ا فاا س عفازة من العذاب 6 «١‏ 5 عذاب" لے )€ ى 
( الأ من سوره آل عمرأن ) 
زو اشخان وغبرهما من طرق د ن عبد ار ہن ن عوف أن 
مر وان قال واه اذهب اراقع إلى ان عباس فقل : لش کان کل آم کءَ 
ما فرح ° )أ فی » وح أن کمل ال قعل ٤‏ معن :| أبعذ ن أجعون ٤‏ فقال 


سس إ۷ س 


ان عا س مالک وهذه‌الاية أ أ | رلت هذه !لار آهل الكتاب سايم آلنی 
صل الله عليه وسل عن شىء فکتموه ااه » وأخبروه بغیره› ر جا وڌل 
ارو ه نېم قد ا عا اهم عنه > وأستيحمدوا بذلاک أله . وفرحوأ ما 
آتوامن کان ما سام عن . وأخر ج الشيخان عن آى سعید الخدری آن رحالا 

من المنافقين كانوأ إذا حرج رسول الله صل اله عل 4 وسل إلى الغزو عخلف, ! 
عله : وفرحوا عقعدم خلاف رسول الله صل اله عليه وسل > اذا قدم 
اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن حمدوا عا م يفعلواء فنزلت الاية . 

قال الحافظ ابن حجر : جمع بهن هذا وبين قول ان عباس أنه کن أن 
تکون 'زلت فى افر يقبن معا » و هذا أجاب ب القر طی وغیره | ھ ومثله فی تسیر 
الافظ فظ ان کشر وأفاد أو أ السعود المفسس أن کش المنافقين كانو أمن الود . 

من ذلك تين أن الأبة نزلت فى حلة ظاهر ها الصدق » واطا الكذب » 
والمقصود منما إام رسول الله صل لته عليه وسل خلاف الحققة » وهذاأ 
نفاق ظاهر » ولفظ الآبة صادق على أرباب الحل المحرمة وأن ازلت عل 
سبب خاص فإن العيرة بعموم اللفظ على ما عليه المحققون والا كشون 
فان ذهينا إلى القول الم جوح وهو أن العبرة بالسبب أمكن قياس الحيل 
ا محرمة عليه فأنها لا تخر ج عن أقوال وأفعال موهمة »> ظاهرها الامتثال ء 
وحقيقتا العصيان » وبمذأ الطر يق تدل الاأية على عر الحيل جيعما . 


س اہی عن مضارة الورثة الىل 

ال و کو اع ٤م‏ صله کح موو 

قال الله تعالى : « بوصیک الله ی آولادک > للذ کر مل حظ 
سے س ھک کک رھ م س .. 
الاننین › فان اک ناء فو ف النتہن فلین لھا ما تر ك > وال 
ت هه سے E 0 r‏ د 8 د“ 5 
کا ات واحدة فار) الصف › ولابويه الكل واحد منما السدس 

ت ی س ت کہ 0 d‏ ا م ھ۳ 7ہ ر e‏ 
ما رك إن کان له ولد » فن ۵ یکن له ولد وره أبواه 


ی و و ا کے ° رہہ ع ء2 هر 
فا مه الشاث ( فان ل ل اخو ٥‏ فلامه السدس > من اھک 
سے ی“ 2 ۶ه س ٣گ‏ م ڈو ت 
د :وی ا | دل ¢ ا اناو ک و ابوک ل درون ایم اقرب 


لک فا ر يضم من َل ¢ ان ا س غلا کا %* وا 


2 
نطف ما رك 1 و إن 1 کن ا ولد ¢ فان گا“ ك 
لد ر ارم م ت وکن > من" مد وَصيّة ا 
7 بن ا ا رکم إن ا ن لج ولد > إن کان ك 
د م ر ەے A‏ ء 
ولد ف ن الثم ا ١‏ من بد وصة او صون او دن ( 
Eg a‏ خت 


وان کان رجل ورت کلالة آو اساد ا 
واحد ما اسداس 6 فان م ر 1 کک 


۰ 0 2ن ص رم اک س 1 ء0 u o‏ 
ف الل“ > من اعد وصمه او ۶ی مہا او دن غر مضا > 9 A‏ 
س سے سے سے سے ا سے 
اله » رالله علے” حل“ ٭ ودل م ا 
j #‏ سے 3 ا 
من 29 . ومن ر 


وَرسو له جات رى م من" تحبا الأ نار خالدن فما » 
وذلك ال ا 3 ومن بعص ا وسو وتم حدود 
بلأخل را خالدا فا ء وَل غذات“ مین ¢ .۰ 

الابات : :0 ۲ ۰ ۳ ۰ € هن سره الاه المد نيه 


اکہہد لہا ن الشا هد عا كه الابات 


س 


بین الله تعالى فى هذه الآرات : 
( أولا) مراث الأو ولاد والوالدین بقوله ( بوصیک الله فی آولاعگ ) اح ؛ 


کے 


وأن أعطا ءم مو أر يهم بالصفة المبينة فى الأب » أا بكون بعد قضاء ا 


س ا — 


مت ۵ن الدين ¢ و بحل لقعد ھا سل ده ٥ن‏ الو صية ¢ قو له ) من دیل وص 
يوصى بها أو دين ) وقد انعقد الاجماع على أن نن الضرار معتبر فى كل 
من الو صرة والدىن : 

( انا( مرأاٹث ألو جن دقو له ( وله صف ما ترك ازواجک) اخ ٤‏ 
او أن دزن لصدب الازواج من زو جام قال ) من 5 وصة و صان ا 
أو دين ) وک ذلك فال زعا ذکر م٬رأاث‏ الر وجات من أزواجہن ( ن یح 
و صي وصون ا أو دن ) وڌل انعفد الإحاع عل اعتمار E‏ اإضارة 
ى ادن وال و صة ٤‏ م٬رأث‏ از وجين أ ضا 

) 9( لتا ) م٬رأث‏ الاخوة لام و له (وأن کان رجا ورت AM‏ ( 
أى لأجل القرابة من غبر جمة الوالد والولد ( أو امرأة وله أ أو أخت )اخ 
الأب وأما دت الأخوة جمة الام هنا لاه تعالى بين حك الميراث بالاخوة 
من جمة الأب والام أو الأب فقط فى آخر آية من هذه السورة الكريمة» 
اوبعل ُن ران تعای مبرآت الأخوة لام تکرک أالانقرأد وألتعدد أل ) من دوک 
وصه ری ا أو دن عار مضار ( ی عر مود لورتته بواحد مما ) وصةه 
من اله والله عل ) ضار وعبره ) حلم ) 5 عمجل رعق به من ضار وردته 
ولا فترن بالامرالء والتاصص عل اعتہار E‏ الأضارة رالد ین ألو صره ھا س 
ات أ4 مار ٤‏ غير الا خوة لام ر اماع ک ذکرنا-لان الست هنا بعل عله 
حال الحياة التلاعب والمضارة » عرمان أخوته لأمه » أو نقصم من حقوقم 
المفروضه > اضعف القرأبه به erg‏ : 

[ قال تعالی : مشبرا ال هأ تھدم دهن الاحكام وما ګل دل الورنه 

وانصبایم ¢ وعدم ألأضارة ف ألدين والوصه : ) تلك لود ايه ( 7ی الى 
لھا که وعدله فلا تعتدوها ولا تتجاوزو ها با خا له ( ومن بح الله 
بعقادیر سپاممم کذلك بل تر کم عل < الله وفررضته وقسمته › ول ودخلالضرر 


٤ دن أو و ضه ( ودخدله تات جری من را الانپار ادان فا‎ ٤ ele. 


ست اپا س 


وذلك الق ر ال مم . وهن عص اله ورسوله و تعد حدوده ) بمضارة الو ره 
ف الدين ا ألو صك أو لر بأدة والأقص ی عددم و ا نصا ہہ إلى غر فلات 
من أنواع ألخالفه والمصان ( بدخله ارا خالداً فا › وله عذاب مپین ) 
کو ټه غر S>‏ الله به » وضاد اله فی حکمته وتشر عه > وهذا أنما يصدرعن 
عدم الر ضا بما شم > وعدم الاستسلام 1ا ح& أخر ج الامام أحد عن ى 
هر رة قال قال رسول آنه صلٰ آله عليه و سلم : أن الر جل لمعمل يعمل أهل 
سبعين سنه فاذا أو ی حاف ی وصيته فيخم له بشر عمله فہدخل الذار » 
ن الر جل لعمل يعمل أهل الشر سبع سنه فيعدل فى وصيته ف ختم له ر 
عله فد حل الجنة ) قال د ۾ بقول أو ھ هر رة أقرؤوأ أن شام ( لاک دود الله 
ال ڏو له س عاب مین ) ورواه أ ضا أو دأو ود وألترمذی بمحثاه وقد صح 
عن أبن عباس موقوفا ( الاضرار ف ألوصه من اکا ر ) وقد مع رسو ل الله 
صل الله عله و سام الوصبة بأزيد من ألثلت لغبر الوارت . وأما الوأرث فةد 
منعالوصية له مطلقا إلا أن يشاء الورثةء وهو الذی وکل اله إلبه بان کتابهء 
فمن لی زد الانصارى أن ر جلد أعتق ستة ةه أعبد عند موةه | دس له مال غرم » 
فأقرع نم رسول الله صل الله عله وسل فأعتق انيبن وأرق أريعة رواه 
حجر ورواه ا ضا او داود معڼاه وقال فه : لو شېدته قل أن بدفن لم دفن 
ف مقار الم دين » وإذا كان هذا ق المنجز فى مرض المرت فالضاف 
اى ما بعد موت أولى . وصح أن رسو ل الله صل آله عليه ولم قال ) أن ایک 
قد اعا ی کل ذی حق حقه فلا وصیۀ لوارث ) رواه أحجد و أكخاب اسان 
5 أ دأود و حه الترمذى > وجح الشافعى الام اى أن هذا المتن متواترء 
فان العلماء قد أجعوا عل العمل بمقتضاه » وروی الدارقطنى عن أبن عباس 
مرفوعا ( لا جوز وصبة لوارث إلا أن يشاء الورثة ) حسنه الحافظ 
ف التلخيص7“ وهذا اختلف الائمة فى الإقرار لاوارتث هل هو صحيح 


rae 


. راجع الجزء الشادس من تيل الأوطار فى كتاب الوصايا‎ )١( 


yo Tn‏ س 


اول عل قو لین ( أحدهما) لا يصح انه مط اة وهو مڏذھب ألائمة 
الثلاثة وقول الشافعى فى القد ( الثانى ) وهو قول الشافعى فى الجديد أنه يصح 
آلو رار ورجح البخارى فى الصحيح قال الحافظ 1 ن کشر ق ساره : 
فی کان الاقرار صدا مطا قا ف ٤‏ ق نەس الامر جر ی ده هذا أ لاف ٤‏ ومی 
ک٤‏ راه ووسى لةه إلى زبادة عص الورله ونةصان بعصم فمو حر امبالإاجاع ۳ 
و بس ھل الاية الكر م (من رچ و صه او تەی ا ودن غبرمضاں)0 | ث 

واالضرأر توعان : جنف وام فان قصد الضرأر فمو الإثم وأن وان وقع 
الضرأر من عر صد وو اللحزف ٠‏ فن وهی زرادة عن أأثلت مو مضار قصل 
أو صد ٤‏ ۳ وأرث رد هله الو صية ¢ وإن أوصی بالثلت ما دونه وم عل 
اه صد الضرأر و ی متاو ها > فان علم ألأوصى اه أل ألموصی أ نا وتكى. 
شرارا عل له الاخذ . ولو أعرف الأوصى أنه نما أوصی ضرارا لم بجر 

عافته على أمضاء هذه الوصة . 

وقد جوز سبحانه وتعالى أبطال وصية الجنف والام » وأن يصلح 
آمو صی أو ره ان ألورلة والمو ص له فقال تعالٰی J:‏ ن ا دن دوصس 
جنها أو ¢ إا فاصلح er‏ فل ا عله ) جمعاً ان معصو د الو هی ومعصود 
الشارع وهلا الإصلاح اس من التمدول حرم ق شی ۰ 


الشاهد من الابات على تحرى الحيل : 


أولا : دل قوله تعالى :( من بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار ) 
و نظا ره عي أن الذى يقم عل ألأمرأث أا هو وصبة ودىن : اقصد ہما 
مضارة الورثة فان قصد ما أو بواحد منہما ذلك کان حراما غير مشروع » 
وت کر ذلك قو له ) تلات دود أله ( لى وله ) عذاب مين ). 
وتا كد أضا بالاحاديت الواردة فى ذلك » والضرار فى الدن أن قر عا 


(١)‏ د کره ف تسیر هده الأبة 


س ۷ س 


الا حققه له لوأارت أو لغبر وأرت » والضر ار ف الوصة کون ارياد ع 
الشف أو | ثلث ا دونه و کن بھصد تہ ص الو ر ډه زه لا بقصد ال ره توا ا 
کون بالوصة لاوارت فى قالب تصرف جاز ظاهرا. 

انا : ودل ډو له تعالٰی : لا حدو د الله - الى فو اھ ۔ عدا ان( ُن من 
فافض الله فی تشر عه »› فتلاعب بالمقادر انى حددها للورثة بال بادة أو اانقص 
أ | رمان » فو متجاوز دود أله : وله عذأاب مين . 

واه علي هذين الارن المستن طن ف الابات ا ڪر رک لحمل الا 

٩‏ س أن و تی لوأارت E٤‏ قا لب قر ار كاذ بهد ساب من جح 
أو ر ص أو کو ها . 

س أن وصی الااجنی ۽ ما ز اد ع اقلت ف قال ا | رار كاذب كذلك . 

۳ س أن وص بالثلت ۸ا دو نه للا جنى > ولكن بقصد قعص الوردة 
لا قصل القر ر : 

۽ أن بوص لان ابنته لز د ابنته عما فرض اله لا مثلا 

ه - أن مر بوأرت أجنى لقص الورنه أو کرم بعصم بذاك 

وهذه حل ظاهرها الطاعة » والمقصود مثا الام وألعدوأن » وقد رت 
ايه اک عنده عل مهما > فأو جب لقاعلا عذابا مہننا » وملا کل مأ کان 


ععناها » وما الک ف الدتیا فیےکو ن بحسب القرابن والبينات واه أعل . 


۸- اہی عن مشا ق الرسول 
صلل الته عليه م 
قال الله تمالی : « ومن وھ قق ال سول من" بغد ما بین ل ادى 


کے 


ي اسا 
رب 9 © ص کے سے نتا س 


Ci 3‏ عور سیل المومنين وله ۶ ول ونمله جهنم وس پت 


مصیراً» الأية ٥‏ من سورة النساء 


لبيد لبيان الشاهد بشرع الأب : 


( ومن رشاةق الرسول ) الشقاق اخالفه فة وكو اك فى شق غبر شق صاحك 
وله م اوی ) عله مقیلا على ۵ا أختاره من الضلال » تیحسنته له › و كه 
لبه » و تخل تنا به و بينه » مأخوذ من ولت معی و بعمری ووجېی اذأ : 
1 لت رك 4 صله e‏ ) صیٰی الكافر ألنار بمح وله وکسر انه قاسی 
حرها . وأصلاء اله اها [ذاقه ءذام| وجعله صلاو صلت اأشاة من بأب 
ری سوا . 
وألمعی من حاد عن طرق الق الذى جاء به رسو ل أله صلی أله عليه 
وسم »> وجری عله المۇمنون اخلصون > من بعدما تین اه صدق الر سول 
فی دعو ته › وأن ما جاء رa‏ هر الدىن احق > فان اله زان له سوه مله ۰ 
ويسر له ما اختاره من الضلالة »> حتى بل اله بذنوب عظيمة »> وأوزار 
جسيمة › رديه ا فی نار جنم » ويذيقه من عذابما وأهواا عل الدوام 
مألا قبل له به »> وا كانت مشاقة الرسول قد تكون صر كا » وذلك برذ سنته 
رشريعته » وقد تكون ضمنا وذلكت برذ ما أتفقت عليه أمته » عطف قوله 
( ويقبح عير سبمل المومنين ) على ڌو رله( ت شاقق الرس ول ) وطذأ قال العلامة. 
ان کر فى نفسيره : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) هذا ملازم للصفة الأولىء 
ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع » وقد تكون اا اجتمعت عليه الأمة 
امد » فما عل اتفاقهم عله حًا » فانه قر ضمنت م العصمة فا جت اعم 
من الخطاً » تشر طا > وتعظيما التبم > وقد وردت أحاديث ععيحة. 
كثيرة فى ذلك » ومن العلماء من أدعى تواتر معناها » قال : وألنى عول 
عله الشاأفعى رهه آله ف الاستدلال عل کون الإجاع ج ڪرم اانه ٠‏ 
دہ الا الكرعة بعد التروی والفسكر الطو ل » وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقو اها > وإن كان بعضمم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة ‏ 
ما على ذلك | 


Y۸‏ س 
والشاهد من الابة عل حر اليل يۇ خذ ١ا‏ بأتى : 


أولا : أن الحتال ها أرأد أن يصل إلى مقصوده بسبب لم يضمه الشار ع لذلك 
أصلا » أو وضعه لذلا ضمنا وتيعا فأراده الحتال قصداً » فقد سلك غير 
ملك الشارع > وأخذ غير مأخذه » فى جلب المصلحة إلى نفسه » ودرء 
المفسدة عا » والأخذ فى غير مأخذ الشارع من حيث القصد إلى تعصيل 


ےا4 أو درء أأفسدة » مشاه ظاهرة 


ثانا : أن الحتال لابقدم على حيلته عبثا » وأنما بقدم علما لت وغمه 
أن المصلحة والحسن فما قصده هو وأهمله الشارع ‏ وأن المغسدة والقبح فا 
أهمله هو وقصده الشار ع » وأى مشاقة أعظم من أن برى الحتال أن ما رآ 
الشار ع حسنا فو عند المحتال لاس عسن . وما بره الشار ع حسدا فو 


ثالثا : لمحتال جعل الموضوعات الشرعبه التى جعلت مقاصد » وسائل 
لامور خر ل يقصد الشار ع جعلا طا > وشین ذلك بو ضوح فی العبادات 
المحضة كالصلاة والصوم والحج إذا قصدجا الرباء مثلا » فقد جعلما وسيلة 
نيل دنا أو جاه » أو وسلة لإسقاط عقوبات ركا فى الدنا كإسقاط القتل 
عن تارك الصلاة › فالشار ع اعتبر هذه العادات مقاصد تطلب لذاتما ء 
والمحتال جعلم) وسلة إلى غرض من أغر أضه > فصار مأ هو مقصود عند 
الشارع وسيلة عند المحتال وهذه مشاقة ظاهرة (© . 


وهده الاو جه الل ده متقار به أو متلازمه تيل التأمل . 


)۱( انظر الجزء الثانی من الموافةات ص ۳٣٤‏ ر ۳۴٥‏ . 


۹ س WY‏ ۸ہ ل الضر ار 


قال اله تعالى : « والذن اذوا مدا د رار وَكفرا آ فر ٣‏ 


سے 
٥‏ س 


ن المومين وَإرصادا امن حارّت ا سوه د م ۾ قل 4 


للقن إن ارد إلا الحسى ٤‏ وال شد ا کا ذبون # 
سے ہے g٤‏ 
| 


م فيه أ بد > المسيجد اس کل قوی من آل بوم احق 


, م 
أن تقوم فيه » فيه فی رجا حون أن شط ر وا ¢ والله ي 


سے 


r 5 


اماررت * انات سس الہ یا قوی ٍ من الله روان 


و سے هټ تہ 


ی فو إل ان 2 ر ا نا 2 
الابات ۱۰۷ و ۱۰۸ و ٠١۹‏ و ٠١‏ من سورة التو بة المدنة 


مید 7 لما شا هد بذک لقص وشرح الا بات الابات : 


س س اا ل 


سوب از ول هذه الات ا کان يدنه قل مقدم رسول آله صل أله 
عليه وسل إلا رجل من الأوس هو رأسمم فى الجاهلية يقال له أبو عام 
الراهب » وإسمه عبد بن عرو ن صن . وكان قد تنصر فى الجاهلية وقرأً 
ل أهل اللكتاب ورهب ولبس المسوح » ومن أجل ذلك قيل له الراهب » 
وله فى قومه المنرلة التالية لعبد الته ن أنى أن سلول الخزرجى ‏ الذى كان 
سید آهل لد نه د لر اتا فليا دم رسول اله صلل الله عليه 
وسل إلى المدينة مماجرأ : أ واجتمع المسلمون - ومن بيهم الأوس والخزرج - 
عله . وصارت للا سلام رة عاله ء وأظبرم اله بوم بدر » شرف أللعن 


A ——‏ س 


آلو عام ربقه » وارز بالعداوة وظاهر ہا . ( وأّما عرد الله بن ی فأ زه 
قد دخل الإسلام كارها مصرا على الافاتق ) فدعا رسول الله صلى الله 
عله وسل أ أ عامر إلى الله » وقر أ عليه من القرآن › فقال : مأ هذا الذى 
جت به » قال : جت بالحنفة دن راهم عليه السلام » قال : فنا فنا علها» 
فقال له رسول اله صلى اله عليه وسل : أنك است علها > قال : بل » أنك 
دخات يامد فى الحنيفية ما ليس مها » فقال رسول صلى أله عليه وسل : 
ما فعلت و كى جت ما سضاء نقرة » قال أبو عام : الكاذب منا أماته أله 

طر دأ غر ا ودا قالاني صلىالته عله وسل أجل » وقال : لاتقولوا 
الراهب » ولكن قولوا الفاسى » وكان ١ا‏ اله امسق ل نی صلل الله عليه 
وسل :لا جد فو ما بقاتلو نك إلا قاتاتك معم » ومن أجل اذلف خر ج من 
بين قومه ببضعة عشر رجلا مصرا على اللكفر > فارا إلى كفار مكة مالم 
على حرب الرسول صلل الله عليه وسار » و رضم عل قتاله » ووعدھ أن 
قومه إذا رأوه أطاعره > ومالوأ معه » فاجتمعت قر یش عن وأفقم من أحباء 
العرب » وقدموأعم أحد » فکان هي ٍ أول من شی الین ودم ا دزق 
فنادی قو مه وتعرف ام > فقالوا له : ل4 اله بک عبتا بافاستق با عدو 
الله » و نالوا منه وسموه » فرج وهو بھول: وألله لقدأصاب ور ی یعدی شر 
وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر بن الصفين » بكيد ما المسلمين . فسقط 
فی احداهن رسول اله صلی الته عليه وسل » فأخذ بيده على کرم الله وجېه ء 
فلا كانت العاقبة لل مين ولى هار با إلى الشام » يستنصر عليم برقل ملك الروم 
فوعده وماه » وأقام عنده ‏ وقیل ل زل بحارب رسول الله صل الله عليه 
وسل الى یوم حنین فلا انہزمت هوازن ومذ ول ھاربا إلى الشام ‏ وکتب 


إلى جماءة من قومه من أهل النفاق والريب » يعدم وينم » أنه سيقدم يش 


)١(‏ کان هو ذلك خر ای مک فلا ر ی الإسالامف ظهور مطرد حرج إلى الشام 


ات تقزر ی عر ٣‏ وحداط ردا 


يقاتل به وسول الله صل اله عليه وسل » عله ورده عما هو فه » 
وأمرم أن بتخذوا له معقلا دم عام فيه هن بقلم مر ن عنده لاداه کته › 
ویکون مر صداً له ذا ددم عام بعد ذل » ف شر عو أ ف يناه مسجل جاور 
مسجد اء > فنوه واحكوه > وقرعو امه فل خروج الى صلی اله عله 
وسل إ لى توك » وجاءوا فسالو ا رسول الله صل ایل عليه وسل أن بای إل ef‏ 
نا ف م جد تجو أ بصلا ته فيه على تهر ره وا 8 ته ۲ فا ۾ عن سب 
يناه ف دروا آم أا ينوه لأضعفاء منم »> ولذى ألخحاجهة ف a‏ اشا تر 
والليلة المظلة » وحلفوا على ذلك . والله رشمد أنهم لكاذبون . فعصمه الله 
من أأصلاة فيه » فال : أن على سفر > ولكن إذا رجعنا أن شاء الله › فلا 
قل عليه الصلاة واللام رأجعا إلى المدينه منتبوك » ولم بق بینه و یما لاوم 
او بعض لوم ازل عليه جبر بل خير مسجد الضرار » وما اعتمده بأفوه 
من الكفر » والتغريق سن جاعة المؤمنين ف مسجد »> مسجد قباء 
الذى سس عل قوی من ول لوم »> فعٿ رسول أله صل ال عله 
ولم الى ذلك المسجد من هدمه » وحرنه على اله > وھ فےه قل 


مل م الد ينه » 


هذا خلاصه مأ جات ره آلروآبات عن ساف هن الصيحا رة والتا بعین ف 
اساب ازول و عله کون المرأد ف الابة ا جد الذى سس عل التفوی من 


أول يوم » والذى قصد هؤ لاء المنافقرن تفر بق المسلمين عنه » هو مسجد قأء . 


وتىل ألمرأد به مسجد أل نی صل الله عله وسم ف جوف المد رزه > ودل له 
مأ خر جه الا مةه أحد والشا ٤‏ والترمذى عن ی سعد الخدری رطی الله عنه 
أنه قال : تمارى رجلان فى المسجدالذى أسس على التقوى من أول وم » فقال 
أحدهما : هو مسجد قاء » وقال الآخر : هو مسجد رسو ل الله صل أت عایه 
وسل » فقال رسول اله صلی الله عليه وسل : هو مسجدی هذا › قال الترهدی : 


زا حددث وخ ٠وأخرج‏ الإمام مسل E‏ ا ن أفىسلية س سرد ار حن 
٩ (‏ س اليل ) 


قال مر ی عبد الر حن بن أ سعد الخحدری قال : قلت له كيف سمحت أ باك بذک 
فى المسجد النى أسس عل التقوى قال : قال أى دخات على رسول الله صل اله 
عليه وسل فی بدت يعض نسائه » فقلت با رسول الله : أى المسجدن الذى 
اس عل التقوى » قال : فأخذ كفا من حصاء فضرب به الأرض م قال : 
هو مچ هذا » مسجد المدينة ء قال فقلت أشرد ای می ا باك ھکذا رڏ کر ۵ 
قال الإمام النووی شرح مسل : هذا نص بأ نه المسجد اذى سس على اتقو ى» 
المذنكور فى القرآن » ورد ا بقوله بعض المفسرن أنه مسجد قباء » وأما أخذه 
صل الله عليه وسل الحصاء ‏ وهی صغار الحهی ‏ وضربه ما ف الارض 
فالمراد به البالغة فى الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة ١ه‏ . وهذا القول حك 
عن جاءه من الساف والخاف واختاره أن جر ر ف تفسيره » وان العرلی ف 
أحكامه » وحاول السبيلى ابجع بين القولين فقال : كل من المسجدين مراد 

لان كا مهما أسس عل التقوى من أول بوم من اسي > قال : والسر فى 
جاه صل اله عله وسلم عن ذلك السو ال ما ٤‏ أدبتف دفع متو همه السائل 
من اختصاص ذلك جد قاء 9٤‏ التويه بمزبة هذا عل ذأك أه . وللا فی 
رع هلا اجمع؛ فان ظاھر حد بث الترمذی والذہائی وأحر عن ى سعد اخدری 


اعد عراحل ع کک قال ألعلامه الالوسی . 


(و) من طوائف النافقين (الذين اتخذوا مسجدأ) وهم اثنا عشرمن للنافقين 
) ضرارا) لاهل مسجد قا أو لاهل مسجد المدينة ( وكفرا ( ام ينوه بأ ص 
آی عامر ألفأاسق أ ل ون معلا له يدم فه من بای من عنده » وکان ذهب لبأفى 
جود من فصر قال ال ی صل أله عليه وسلم E‏ تدم :و اكلام عل حذف 
الضاف أى و تقو ية الكفر والنفاق الذى أضر وء > فإنہم قل بنائه کانوا 
يضمرون السكفر م ازدادوا کفرا على كفرم نانم ذا ( وتفر قا ين 
المؤمنين ) لانهم كانوا بصلون مجتمعين فى مسجد قباء أو مسجد النى صلى الله 


عليه وسلم فيمتلىء بهم . فأرادوا أن يتفر قوا عنهم و تختلف كامهم بصلاة بعضمم 
فى مسجد الضرار » وهذا بدلك على أن المقصود الأ كبر » والغرض الأظر 
من وضع الجاعة إنما هو تأليف قلوب المؤمنين علىالطاعة » و جعما على العبادة» 
حتى بقع الانس بالمخالطة > وتذوب الأحقاد بامجالسة » ومن همنا أخذ مالا 
رهه اله آنه لاتقام جاعتان فی مسجد واحد لابإمام واحد ولا بإمامین لما فره 
من تشتيت الكامة » والتفريق بين المؤمنين ا أفاده ابن العرنى ف الأحكام 
( وأرصاداً لى حارب أله ورسوله من قل ) الأرصاد : ألترقب والاتتظار . 
قال أرصدت كذا ل-كذا إذا أعددته مر تقا له » وكا نوا قد أعدرا هذا المسجد 
لى عامر الفاستق الذى حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد » 
وظاهر عليه من قبل بناء هذا المسجد ( وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ) أى 
وليحلفن بانوه ما ردنا ببنائه إلا الرفق بالمسلمين » والتوسعة على أهل الضعف 
والعلة » ومن تز عن المسير إلى مسجد قباء أو المدينة » لحر أو رد أو ظلبة أو 
عو ذلك » ولك هى الفعلة الحسى روالته یشہد ہم لکاذبون) ق حلفم ذلك» 
ونما بنوه لادواعی الى ذ كر ها انت تعالی ر( لا تق فيه أبداً ) أى لا تصل فيه 
يا مد ومثله المؤمنون - فى وقت من الاوقات » فالقرام بجاز عن الصلاة ء 
وجوزإبقاؤه على حقيقته عل معنى لا تقمللصلاة فيه أبداً وأبداً ظرف زمان مہم 
لابفيد العموم وضعا» ولكن لما اتصل به الى فىالاية أفاد العموم ف الازمنة 
) مسجل أمس عل اتقو ی من أول دوم أحق أن ققوم فه » فه رجال بون 
أن يتملمر وا ) من الأأدناس الحسية والمعنوية ( واه حب الطمر ن ) ولماذ كر 
تعالی أن مسجد أأضر أر :نى لمفاسد أ عه . وسن أن مسجد الد يث أو مسجل 
قباء أحق بآن رصل فيه » للمیزتین اللتین ذ کرهما » شرع فی بیان تفاوت ما بين 
الفر بقين فقال (آفن اسس بنيا نه علي تقوی من الله ورضوان خير أم منأسس 
بنیانه على شفا جرف هار فانہار به ف نار ج ( والاستفہام آنکاری معناه : 
النفی » والمعنی : لایستوی من أسس ناء مسجده على تقوی من الله ورضو ان 


وم فريق المؤمنين » ومن بنى مسجداً ضرارآً وكفرا وتفريقا بين المومنين 


A4‏ س 


وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل »> وه فربق المنافقين »> وقد شبه 
مابنوا عليه مسجدم وهوالكفر والنفاق » پشفا جرف هار ی بطرف جا نب 
الوادى الذى ذهب أصله بالسيل ؤانصدع » فال إلى السقوط » فى قلة ابات 
وسرعة الانطاس ١<‏ قال تعالى ( والته لا دى القوم الظاين ) لا يوفقم إلى 
ما فيه صلاحہم وام لأنهم استحبواالعمى عل الهدى . وآثروا النفاق على 
الإيمان ( لا إزال بنيانهم اذى بنوأ ريه ف قلو مم ) ألريه أس من الريب » 
بمعنى الشك › وكانوا بشكون فی تډوته صلی الله عليه وسلے » وقد حلېم ذلك 


ک باه مسل الضرار 4 فلا هدم بأەر رسول الله صل آله ع يه وسلم غم 


س س ات بالا س ت انا ب ج اند 


) )1 الشةا : احرف والشفر “ والجرف ( باجم والراء ولسكن الرا ءأيضاً) جانب 
الوادى الذى تحةرأصله بالاء و حجرفه السبولفبتق واهاء وهار: اس فاعل من هارور 
فهو هار » وأصله هوريوزن كتف فقلبت الواو ألفا لتح ركا وانفتاح ما قلہا » يقال 
هار اجرف ور إذا انمدع من خلفه »> وهو ثابت بعد فی مکانه > فإدا سقط فقد انار 
فاستعير شفا الحر ف للمشبه » وقرينة الاستعارة وضع شفاجرف هار - فى مقابلة 
قوی الله ورضوانه » فان التقوىی حق وصواب فننفی أن راد £ د کر ف مقا تيا 
الباطلى المستةيح . وأما قوله تمالی : ( فانیار به فی نار جم ( اى سقط مع بانيه فما » 
فترشسح لالا تمارة » اانه ملام لامستعار منه ›» وهو الى الأصلى لثما احرف › 
واختار صاحب الكشاف أن اراد البشان فى الأية بنبان ادن » وأص الات ارة 
عه لا تلف عا د کر نا » وعمارته : والمعی أن سس ښان دنه عى قأعدة قو ية 
_كمة وهى الحق الذى هو تقوى الله ورضوانه خير أم من أسسه على قاعدة هى أضعف 
الةواعد وأرخاها و قايا بقاء ؛ وهو الماطل والنفاق »› الذى مثله مثل شفا حرف هار »> 
ف قلة الثبات والاستمسالك > وضع سشفا الجرف ف مقابلة التقوى » لأنه جمل مجازا عما 
نافما › فإن قلت ها معنی قول ( فانپار به فی تار e‏ ( قات لما جمل الجرف المار 
تحازاً عه ن الباطل قل فان‌ار به فی نار جہنم على معنی فطاح ‏ به الباطل فى تار fe‏ إلا آنه 
رشح الحاز هح ىء لظ الاهار الذى هو للحرف ولصور أن الطل انه سس 
(li‏ على شا جرف من أودة جم فنہار به دلاف اجرف فهو ی ف قەر ھا اھ . 


— Ag — 


ذلك » وعظم علبهم » فازدادوا تصم) على الفاق » ومقتا للاسلام » فعنى الأب 
لازال نیام باعتہار ما آل ليه من الهدم والتحريق »> سببا فى زبادة رمم 
فی أمر النبوة » لا بزول و “مہا عن قلو مم فى كل وقت من الأأوقات » أو فى كل 
حال من الأحوال ( إلا ) وقت أو حال ر أن تقطع قلومم ) بالموت شنز 
بسلمون عنبا » وما ما دامت سالمة باقة فالرية باقبة فما » فمو تصو بر لامتناع 
زوال الريبة عن قلوبهم علىأبلغ وجه » والفعل صله تتقطع حذف منه إحدى 
ألتاءن تخففا »> ومعناء تتفرق وتتجر دک ذلك عن الموت » وقر ا عقو 
[ إلى أن ت عرف الانتهاه ومعناه ظاهر ( والته عل ) بنیا تیم ر حکے) 
فا مر هدم بنہا م . 
دلالة القصة على کرم لحيل : 


ذم الله آهل مسجد الضرأر » وسجل ل عم | لظلم والكذب » وتوعدم 
بالعذاب الالء ونی بيه صل الله ۴ أن صل فى مسجد > وأمره 
أن هدمه ففعل . وحققه ه أمر هژ لاء ا : ينوه للغرض آلذى من أجل مر 
اه بيثاء المساجد : أن وذکر فما امه » وشو جه ليه ألعبادة والطاعة » دح 
ف | كله المسلمين على ما به وبرضاه› ولمم شوہ کا تال الہ تعالی ۔۔ 
( ضرارآً وكفرآً وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً من حارب الله ورسوله من 
قل ) وهذه حلة حه » ظاهر ها الطاعة » و اطا المعصه› و منیا 
باطنپا » لذلك رتب أله الح عل ما طون و سرون » لا عل ما بظېرون 
وتعلنون > فكان ذلك أصلا ف أن کل ما هدم عل ااشار ع قصده » و شفض 
عليه آمره ونهیه » الیل الى ظاهرها مشروع › فو رد عل فاعله »> صيانة 
لاشريعة » وذودآ عن اها . وهذا من أوضح الادلة وآقواها على تعريم الحيل 
وأبطاها والته أعلم . 


للتفر یق بینه وبین أ يبه 


قال الله تعالی : «لقد کان فی بوسف الخو نه 


ر سے ۳ ار @ o‏ 0 ر © 
ای ¿ 9و ونوا من باو 0 2 احین #* قا قائ 2 
ص o‏ وش 


۷ تقتلوا بوسف ˆ والقو غ کہ اة a‏ س بلط عض لسيارة 
إن کشم فاعلین الوا ا مال لا أ اک بوسف واا ل 


اسو ¥ اله ت دا 2 و یام وإ ا احافظون E‏ 


سے 
م 


قال إى لحر ی أن نذهيّوا به واحاف أن ٣ا‏ کله لذب واش 
8 


ت 


عه ˆ فافلونٌ ¥ کاو لی کک الذ وحن ع 0 


م 


لخَاسرون ¥% فاا و ذهیوا ره واوا ان 3 لوم ق غیابت مت 
وأوحيتا اله انب 1 رم هذا وھ y٤‏ ارود وحاءِوا 


ت 


م عشاء کون # الوا کا E 1 î‏ | سایق و ر کنا 


ع 


وسف عند متاعنا فا کے از اب و ا ا 3 ٍن تا ولو ًا 
صادقین # وجَاءوا كل قمیصه ار در م ذب قال ا م ر 
e‏ ام ا فص یل وا امان م ما لصون . 


الأبات من ۷ س ۱۸ من سوره و سف عله الالام 


الدأعی أل کد ا خوة او سف اه . 


ا س سے ایی ب سیت مو سے اس ووی ن ےم 


أشار اله إلى ذلك بقوله : ( إذ قالوا ليوف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
ون عصبة إن أبانا لى ضلال مبين . اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا بحل 
ل وجه أ وتکونواأمن بعده قوما صا ین ) آی قالو أ مقسمين لو سف 
وأخوه الشقق له بذبامين أحب إلى ابا منا كلا » والحال آنا عصبة أقوياءء 
ورجال أشداء » نقوم لابينا بكل ما يحتاح لله > من وسائل الراحة والجاية» 
وما طفلان صغیر ان › لا قو ران على ما نقوى عليه » وكانوا عشرة رجال من 
آم غير ام بوسف و أخبه کا ذ كره الفسرون د إن أبانا لفى ضلال مبين » عن 
طريتق العدل والساواة . وهذا الك مهم عل أيهم فى غير موضعه » فإن 
الانسان جبول على حب ولده الصغار » أ كش من الكار . وقد سثلت أبنة 
الحسن : أى بيك أحب ليك ؟ قالت : الصغير حى بكبرء والغائب حت قد 
والٰریض حى شفی . وقد ورد ق سنه رسول الله صل الله عليه وسل ما یدل 
على أن المصسة بفقد الأولاد الصغار أعظم أجرآً عند اينه من فقد الكار ففى 
الصحرحبن عن أنس رضی الله عنه مفو عا ( ما من مسل موت له لاه م يلوا 
انت إلا أدخله ألته الجنة بفضل رحته (2l‏ هذا إلى أن بو سف عليه االسلام 
کن عله من عا 5 الاخلاف والتقو ى والعل وألك اء »م ا پى عا قر أمره « 
وتو جب ميد يته » والوالد فی مثل هذا الخال بطلب منه المداراة مدر 
المستطا ع > حی لا ایغی أحد مم عل أ حد - وف قول بعقوب لابه بو سف 
علما الصلاة والسلام ( يا بنى لا تعر رؤياك عل إخوتك فيكيدوالك 
کداً ) ما يدل عل أ4 قد قعل ذلك » وللكن الحة المالغة إن كت حا فانم 
تظهر أحيانا » لذلك أدرك أخوة بوسف هذا العى من آم وأجعرا أن 
بتخاصو أمنه » لما بقتله وإما بتغر ده إلى غير رجعة » حى ستأثروا بقلب 
آم قال تعالی حا کیا عم (أقتلوا يوسف أو أطر حوه أرضا) أى اندذوه 
بأرض بعيدة يتعذر عله فما العو دة إلى أه ( تخل لک وجه Ka‏ ) بان قبل 
علیک > ولا تفت ایر > شقد أمله من بوسف | وکو نوا من بعده ټوما 


صا ین ) آی وکو نوا من بعد قتله أو ۲ تعر ده قو ما ین بین ا ن 
هذه الجر » مصلجعين لعا ا فر عن سیا تم فیرطی عذ بوم » 
ورطی عن رب . زقال قا ل مم لاتقتارا وسف» وألقوه فى غرا بت الجب 
بلتقطه بعض السبارة إن ك فاعا اين) آرشدھ لی ارتکاب الاخف عام وعلى 
أيهم وخم وهو إا تاو ر بلقطه منه جماعءه من المسافرين » فيم حا 
ولا غلم على آم . ولا قال هھ م آخوم ذ ذلك استحسنو ا رآبه › وأجس! 
آرم عليه > واحتالوا عل أخذه من آبه » حتی علو اه | انتمروا عليه من 
التفر نق سنه وین ابه اشا ر أنه لى ذلك بقوله حکابه عم ام ( قالوا 
با بان مالك لا تأمنا على يوسف ونا له لناعحون ...ا . الآات) . 


مخض مأ وقح er‏ من الاحتال : 


وملخص ذلك الاحتيال أنم تواصوا فما بينم على خديعة يم عليه » 
حی ينيدو ه إلى أرض بعبدة » غر دا طردداء لا أمل فما للعودة » لتصغو م 
من ابم المودة » فلا يلتفت عنهم إلى غير » ولا يولى وجه إلا إلى وجوهيمء 
فقالوا : ( با أبانا مالك لا تأمنا ل وو سف ونا له ناون . آرسله معنا غد 
برع ویاعب ونا له لحافظون . قال : أن حزن أن تذھ بوا 4 وأخاف أن 
بأ كله اذب وأ أت عه غافلون 0 ن أ که الذئب وحن عصبة إا إذا 
خاسرون) فأرسله مم ظانا اأ e‏ لمانا ef‏ ره راعون , فليا ذهو ا به عدا 
عن أبيه ألقره فى غبابة الجب » عى أن بلتقطه يعض السبارة » فيذهب به إلى 
حيث لا مطمع ليوسف ولا لأبيه فى أن بتلاقا بعد ذلك عال » مما تطاول 
الزمن وتباعد » فرذه حيلة أولى خبيثة » ظاهرها كر يوسف وتسليته » 
ورعایته وصیانته » ور بالوالد فی کرم ولده عليه »> ووفاء له فی حب بيه 
له مع تا كرد ذلك كله بالعود والمواثيق المتكررة » وباطا خديعه ومكرء 
وحسدوبعی › وتفرق أ دی بعد صلة قو ده › وأنتقام من الو الد اذى کر 


سد ) وو هيت دو ته 3 و عظم رالسوة منز لته ٤‏ و٥ن‏ الاخ الصعبر الطاهر 


ا ٴ الذی د تلوث دنب » وځ بتد نس عسد » والذی هو ف اشد ما بک ول 

ی حنان الوآلد ورحته أنتقام مما وکن دعر د نی ْ ق أ شح صو ره 
ا ممصو ر ْ وأشنع عو به فعا هو اور ¢ ‌ مأ لاو الد ele‏ من کیر 
الحی ولاح عو من وأجب ص ذه والنصح واأعادة قاضه بان الوت حر 
من عر ر جو له ْ 5 در ی ر لر اب فہہا حى یر جی آم مہمت عى ء ولکن 
اله سید A‏ ھول عل او سف هذه اأص أأشد بدة وأعله أن ف تا عىفما العم 
اللكثيرة » فأوحى إليه وهو فى الجب لتفشم فم بعد بفعلمم هذا معك » وأنت 
عز ر وم أذلة مع کو نهم 5 اشعحروںل دو مسل انك و سما وأن آنه | اك مر 
وخی النعوة ما : و أحدا er‏ »> وفك حفق أيه و عده » فقال دو سف لاخوته 
-- وهو عز از مصر وفل توه ګيرول هلېم من رز اه (هل عل ۶ فعلام 


بیوسف وأخیه إذ نتم جاهلون ) . 


وهناك حيلة ثانة دروها . ليصلوا ما إلى تضليل ee‏ عما فعلو!» ولل 
الاعتذار عما عسى أن يكو نوا قد قصروا . وتلك الحيلة نهم انتزعوا قيص 
خم اذى لقو ٥‏ ف غا 3 الج 6 ولطخوا ظاهره دم کذب ( وجا وا ا ام 
عشاء کون ْ قالو ا با أ1 3 اھ :| لىق وترک i‏ دو سف تیل متا عا فا کله 
اذب ( وشاھد ا آأذی لارد ^ | جا :ەمن قمص او سف لوث ودمه ‏ حل 
ظاهر ها الصدق والاسف » والكاء والحرن . وباطما الكذب والثمانة ء 
والفر ح والسرور . وأحكرها بقوطم له (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) 
و آنه ول أظہر حدم م مں ہش لا شعرون ٤‏ اَذ حاءوا عل ص 
م کذب. > 9 الہ مار عل دهد أن الدم کن عل ظا اهر ألم. میں ويل ٤‏ فکان 
ذلا أ مأرة أولى ع أنهم كاذبون . والامارة الما زه : أن القميص فا رووا كان 
سلا د مزق و هذا ما لړ جر به عادة ۰ والامارة اا( نه :م | کان عله أو عم 
من :عض لو سف و الأحقد عليه حى آنه حذره مم عند رو باه ی متامه ما يدل 
على عضم مبْر لته ف متيل مره »> إذ قال له ( ا بی لا تقصص روباك عل 
خر تك 2 F‏ دوا لك کداء .اة( والامارة الرأيعة : : آم جاهو أ أبام 


۹ سس 


عشاء يكون » والعادة تقضى عام أن يسرعوا بإرجاع بوسف لابيه » إذا 
كانوأ قد وقفوأ حقةة عند آوامره و نو آهه > فان المحب لا كاد صبر عن 
حبيبه إلا لحظات بسيرة » وه يلون مبلغ شغف أيهم بيوسف علبهما الصلاة 
والسلام > ف تأ خر ع ن آم إلى هذا ألوقت شه قو به تدل ضا على ذم 
ف دعوام . الامارة اا : م خرو أ اليل لاح بار أ ee:‏ لبر » وفیه 
شة قوبة أيضا تدل على كذم » فان العين تخبر عا فى باطن صاحما من صدق 
أو كذب » فلو جاءوه نهارآً لمكن أن يأخذ كذيمم من أعينهم بالفراسة » 
ولا استطاعوا أن بجادلوا عن أنفسمم وه فى مواجة أبهم وهذاقيل : 
لا تتطلب الحاجة بالليل » فإن الحياء فى العينين » ولا تعتذر بالنهار ء فتت لجل 
فالاعتذار» . الأمارة السادسة : أنهم تيا كوا على يوسف أمام أبهم» وتكلفوا 
الحزن عله » وک بن لکا والتما ک > وألحزن وألتحرزن » من فوارق در کہا 
ار جل البصبر » ولذاقال القائل : 

إذا اشتبكت دموع فی خدود تین میں بکی من تاک 

و تضأف إلى هذه الامارات ما کن عله من روا بو سف عله الام 
و أنه س ون له م بعد » وهزا که ل صد قم فما افتعلوا » وأضرب 

عن قوي بقوله :( ل سو لت لك أنفسك آمرآ) . ولعله مع هذا العل بأن 
بو سف سی ل مت > إا حزن عله لما خثى عليه من المسكروه والشدائد ء 
ولا ايت به من فراقه ألذى لا بطيقه › ومفارةة الحبوب مر عل النفس من 
کل شدة » ومن ذاف لذع الفراق عرف . 

أخوة بوسف عليه ألسلام ليسوا بأنياء : 


و قل قول قائ :أن أخوة و سف إا فعلوا بأخمم وأ ٣‏ ذلك او جی, 
من أله سحا نه » ناء عا على القول ببوتهم ٠‏ وعليه فتحرج حیلم من حظبرة 
الخحل ألأذمو دة 4 وأاجواب : ١‏ أن هده ألقةصه دل دلالةو أضيحه 4 على أن أخوة 


دو سسا عاہه السلام م يکو نوا ا ناء ف هذا لوقت نل ولا دعده ۰ 


أما الأول فظاهر لان ما وقع منهم مع بوسف عليه السلام يناف النبوة. 
ياعا ¢ ا رشتمل عله من اد الد نوی 6 ومن‌عقو ق الا :اء و قطرعة الرحم. 
و تعر تعض امن للاك ( والتامر على قله ¢ والکذب ألمبن 4 عبر ذلاک ما 
حکاہ آیے عم . ) 


وما الثانى : وهو ني النبوة عم فا بعد فلعدم 5 دلیل مض عل 
وتا م > بل ما صدر مم مع خیم دا مل عل عدم)ا» فان الا نبياء 
السادم معصومون عن مش هذه الا أر ٠‏ قل الشوة وبعدها . ودعوى ان 
آوحی الم بأن يفعلوا م ع اخم ما فعلوه دعوى تناقض الكتا ا 5 
ما فض ظاهرة کا دل 0 قو الله عل لان ا 1 ھل علتم ما فعلم. 
بيوسف وأخيه إذ اتر جاهلون ) وقوطم له ( تاه لقد آثرك اله ا وأن 
کا ل ا ا ا عفر الله لم 
وهو أرح م رامین ) ج قول تما حکاة من ہم ( بل سو ل ت لک فک 
را )دغ :)ا یازا استغفر لا ذو بنا نا كنا خاطين » قال سوف 
ستغفر لک ری اه هو الغفور الر حم ) إلى غير ذلك من الاأبات » وما کان 
1 عام ۾ آن کان مو حی لم > افوا أن بقولوا ل اضر لومىعامما 
لام ( ور فعلته عن أمرى » ذلك تأو يل ما ل تسطح عليه صبرا ) هذا قول 
شیسخ ع الإاسلام ان تيمية : د ليس فى ألقرآ ان ولا عن الى صل لته عليه وسل 
بل ولا عن أحد من أصحابه خر بأن اله تعالى : بام > وهو سحانه لا قص 
قصتم وما فعلوا بأ خیم > ذ كر اعترافمم بالخطيثه » وطلمم الاستغفار من 
ا لم + و . بذ کر من فضلمم ما ښاسب الوة وأن‌ کن لہا 1 و لاذ کر ر عم 
تو به بأهرة 3 عمن ذه دون وم ول وذ کر سحانه عن أ حد من 
الأنباء قل الشوة ولابعدها أنه فعل مثل هذه الامو رالعظيمة منعقوق الوالك ء 
وقطيعة اارحم » وإرقاق المسل وبيعه والعمل على نفيه إلى بلاد الكفرءوالكذب 
امن إلى عبر ذلك مما حكاه أله عم بل لو لم یکن دہ بل ع عدم نبوتهم سوی 
صدور هذه العظاء م نم لکن > لان الا نا ء »صو مون عن صدور مثل ذل 


قل الشوة و بعدها عند الا كشن والحةقن وهی أمور أضاً لا طعا من 
هو دون اللو ع فلا صح الاعتذار انها صضدرت ممم قلەوھو لامع الاستشاء 
بعد والغال فی دعوی نہوتہم إا جاء من ظن آنہم م الاسباط ى قولهتعالى 
( قولواآمنا بايله وما لرل إلينا وما أنزل إل راھ و (ماعيل وإسحاق 
وبعقوب والاساط ) من سورة البقرة » وفى قوله تمالى : ( إا اوحينا إليك 
کا أوحينا إلى نو ح والنبين من بعده وأوحينا إلى ابراه وإسماعیل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط) من سورة اانساء » والصواب أنه ليس المراد بالاسباطف 
ألا تين أولاد عقوتب لصلهء بل المر أد e:‏ ذرته» ک قال هھ م بنولسرأئیل وکا 
قال لسار آل ناس نو آدم » وقوله تعالى : (وەن قوم موی أمة دون ق 
وبه يعدلون » وقطعتام انى عشرة أسباطا أا ) صرح فى أن الاسباط 

الأمم من بنى إسرائيل » وكل سبط أمة » وقد صرحوا بأن الأسباط من 

بى اسرائمل كالقبائل من نى إسماعيل . ولو كان المراد بالاسباط أبتاء بعقوب 
لصله لقال سبحانه وبعقوب وشه فاته أبن وأوجز » لكنه عير سجاه 
بذلك أآشارة إلى أن النبوة حصلات فم » من حين تقطيعيم أسباطا أى أمما 
من عہد موسی عله السلام . 


و مما و دد ذلا انه سحا نه لاذک الا ناء من ذر به راھ قأل ) ومن 
ذرته داود وسلمان ٠‏ الابأت ( د ر و سف وهن عه › وم ر 
الاسباط » ولو كان أخوة بوسف قد نيوا ها | نیء. لذ کروا کا ذ 
:صصص الاساط ف ایی ألقرة و السام سی یعون صل ه عامل ل دل 
عليه اللفظ ولا المعنى » ومن ادعاه فقد أخطاً خطاً بنا » والصواب أسا 
نہ إا موا أسباطا من عبد موسى عليه السلام ومن حينئذ کات ف 
وة فا زه م يعرف م ی قله آل لو مف عل السلام ومن هذا التقر ر 
م طا مأ قله لطر ى عن أن زک من اتبا ع ال( بون انه قال بو مم وا بحا 
عا شر دمه قللة آھ . کلام شح الاسلام ۾ ره اله . 


سے AT‏ سس 
١١‏ كيد نسوة المدينة لامراة العزيز 
وکد رأة ألعزز هن وسۇال او سف ر له 
أن دصر ف عله کمدھن جہعا 


تال الله نعالی : « قال وة فى لمديتة رأة لزز راود 


کہ سے سے و سے کہ سے 


فتاه عن لفسا قد شقا حه حہ | a‏ اها اال ۾ میں 3% ا تععت 


کر هن اسل 1 الین وعدت ا ر | وا کا واحدة 


لی کی وقالت اخ ر" لمن ء فما راه أ بره ولغن 
د قا ن حاش لہ ما هذا ب شرا ء إن هدا إلاملك کرم « 


قال فذلکو الذى تی فيد ( ولق راود ù‏ ع اسه به فاستع م 


2 
سے 


وَل" تل لما ا یجان وکوت م من الصّاغر ين . ل 


ربت السحن | ۰ با إل م ا يدعو ل ی الله إلا تصرف ا کد“ 
آ٣‏ اله 1 کک من م الاهلین فاستحاب له ا فصر ف عل 


٥‏ الو کے 


دهن اه هو الس اقلم ( 


الآبات ۳۰ - ۳٢‏ ٠ن‏ سورة يوسف عليه السلام 
العرہد لان ااشاهد شرح الآبات : 


| ألقى دو سف عله الام ق اجب جاأەت سار ة فأرسلو ا واردم 
فأدلى داوه قال با بشری دذا غلام وأسروه بضاعه » وذهوا 4 إلى مصر 
فرأاعوه شمن ڪس درام معدودة وکانوا فه من ار آهدىن > وقال الذى اشترأه 
مں مہصر ۔ وھزر عرز آی کیر وزراء ااك - لامر أ4 أ اک ی مدر اه کسی 
اَن ونا أو EE‏ و ادا ¢ وکن امر اة ار 5 ول فتنيا حال 4 وساها سس 


وكان قد أعطى شطر اسن _ فر اودته عن نفسه ( وغلقت الابواب وقالت 
هيت لك قال : معاذ اله » أنه رى أحسن مثواى أنه لا يفاح الظالمون ) همت 
بضر به لتقهره على ما تريد » وهم أن يقابل العدوان بثله » لولا أن اله أمة 
أن ذاك لس من صاله فىعاقة أمره » فلاذالفرار إلىالباب فاد ركتهو أمسكت 
قممصه فهدته ؛ و ألا سہدھا س وهو العز 52 زو جما لدی الاب فرادر ی 
بقو لما : ما جز اء من أراد اهلك سوءا ألا أن سجن أو ءذاب ألم > قال 
۔بوسف : هی رأودتنی عن نفسی › ول أرأودها عن فسا › فاهتم لحز از 
الام ر + وأاستشار بعض حاشته » وكان هذا الحادث موضح أخذ ورد ؛ 
اہی بأن بوسف هو اايرىء وأن امر أة العز ز هى الخطئة » وقال لما زو جما 
.( استغفرى لذنبك أنك كنت من الخاطئن) . 


شاع ف المدينة افتتان مر أة العزيز بيوسف عليه السلام » لشيوع ذلك 
ی قصر العز نز » وما استتبعه من عقق الحأدث » و أن أمر أ العو بز هى الى 
راودته عن إفسه فأ » فأحب نساء الوزراء والكراء أن بشاهدن وسف 
الى أذل جاله وعفافه امرأة العزز » وهى عل ما يعدن من المنصب والجال 
عسی أن سه حسین » وستمیله جاهن » فانه من القر یب فى نظرهن أنه 
ما ا عن اجار امرأة العز از إلا لانه تر ف حجر ها صعبر اء فکان نظر 
لہا كو الدته أو سيدته كيرا . ولک ن کف اسيل إلى الو ل إلبه ؟ نظرن 
وقدرن وأطلن الفكرة وأجلن الروة » فل بجدن سبلا إلى ما مقصدن إلا أن 
عذان امر اة العرز بز فيه یکلام لاذع لا تطق معه صيرأ » وتضطر معه إلى 
إقامة عذرها عندهن » بأطلاعمن على و سف الذی کان من أمرها معه 
ما کان . وھذا ما حصل من وما کا قال تعالى : ( وقال نسوة 
فى المدينة أمرأة العز ي تراود فتاها عن نفسه قد شغفما حا أنا لنراها 
فى ضلال مبين ء. الخ ) وقد اشتمل هذا اللوم والتعنيف على ضروب من 
للبالغات : جعل أمرآة الع زز تتم أا اهتام ا قلن » وتصر على دعوتېن الما 


س و۹ س 


و ندر ن ما هر ابلح م مکرهن ٭ ی لا عا به »ولا ا فيه » ومن 
هله اا لغأت 


أولا : التعبير عنما بامرأة العزيز دون التصريح باسمما » والتعبير عن 
بوسف أنه فتاها دون ذ کر امه » أو أضا أفته إلى العزيز » وفى ذلك من القشنيح 
عليما والمبالغة فى ذمما ما فيه » فإن الى تعذر فى المراودة هى الى لازوج لا 
ہا أو ا زوج دلیہ وما الى ل زوج هو أرفع الازواح ودرا » وأعظمم 
حطر اأ ولا دظن م ڪال أن par‏ بغبره 6ا من کان وعل تدر هاما بعیر ه 
فيفيخى أن يكون كز وجما فى الفضل والنزلة » فأقدام امرأة العزيز على مراودة 
بوسف وهو خادم)ا » وغلام زو جما » ونما من المنزلة ما هو واضح بين - 
دلل على غا الضلال ونهاية الفساد . 


. الاخبار | ,آنا ھی ای تراوده » وخدعه عن تسه » وفه هن 
ا ا 8 ا 8 مشلا أن سخت عفنا أن تكون مرأودة لام أودة: 
ومطلو بة لا طالبة : وفيه أبضا أنه أعف منہا وأبر» وأز ک وأطيرء وأ كرم» 
وأو اذ كانت هى المراودة والطالبة » وهو الأنى الممتنع عفافا وكرما وحياءء 
وهلا غاب الذم لہا ¢ م نهن : لن ( رأودت فتاه ) و انما قلن ( راود فتاها ) 
فاتين بفعل المراودة بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار والوقوع حالا 
واستقالا » إشارة إلى أن هذا شأنها » وتلك سجيما وعادتها » لا تنقك عنيا 
بالرغم من ظہور خطما » وافتضاح آمرها › وقول زوجا لما « استغفرى 
لذزرك إنك كنت من الخاطين > . 


الثاً - التعبر عن ترا له مون ( فد شعفا حرا ( ی حرف سے 
شغأاف قاہپا وهو حا A‏ الل ےه س حی وصل أل امو أد وسکن ف ٤‏ 
فل بصیر عه » ولا لستطيع أن تالک معه کنا نه . 


رابعا - أنهن جمعن طا فى هذا اكلام واللوم » بين العشتق المفرط » 


س ۹٩‏ س 


والطلب المفرط » فلم تقتصد فى حا ولا فى طلما » أما العشق فقون 
( قد شخفما حا ) آی وصل حه ای شاف قلا » و أما ااطلب المفرط فقو هن 5 


) ترأود فتأه) أا( ای ا دعه عن نفسه وتطلب مزه بلطف و شعف ن بو اقعا . 


خامسا ‏ قولهن ( آنا لنراها فى ضلال مبين ) أى انا لفستقبح منا ذلاف 
غار الاستقباح > وألٰعروف من شأن الزساء مسا عدة بعضہن بعضا على هوى »> 
ولا کدن رن ذلا قحا » کا ساعد الرجال بعصم يعض | عل ذلا . 
غيت استقبحن مها ذلك كان هذا دللا على أنه من أقبح الامور . وأنه عا 
لا ينبغى أن تساعد عليه » ولا سن معاو تما فيه ثم أن فى العبارة ما يدل على 
أن حکېن علا ذلك صادر عن ع وروة» لاعن تعنت وجازفه » حيث 


جن بعبارة فما ضروب من التأ دات اللفظبة والمعنو رة . 


فلما سمعت ام أة العز بز مكرهن وسوء تالهن » وكان من المتوقع أن 
اسهد ¢ همات ہن مکر | بلغ من مکرهن ¢ فأرسلت لن دعو هن ا وله 4 
وا جمعن عرد ها ¢ وجلاسن ع ما هيا ته ہن من العا عد والارائك ٤ق‏ حجر 5 
الطعام » وآتت كل واحدة منهنسكينا ليقطعن به ما بقدم لن لٻن منم أو فا كه » 
وأضمرت ذل ما ل قطع اا سذڏمن عن وما › زهو تفطیح ین من ھ. »مٿ 
5 شعرل اذا فو جن مال بو سف الرانح و سیه الا دع > وخبأت دو سف 
عله الام عن ف حجرة أو خدع داخل حجر الطعام الى کن فا 
ود طح عاہن بعت ( فلا 5 أنه أ كير زه ( أعظمنه ) و قطعن أ يدن ( 
بالسکا کین ای کا فت معهن ۰ ورهن لا شعرن رلک ¢ لفر طط دهشېن ¢ 
وذهاب عقو لمن » وغبين عن شعورهن » واتجاهمن إلى ما مل علهن أنفسمنء 
من جال د ا > وحسن لم بألفنه . واختلف المفسرون فى هذا القطع هل 
كان قطع أبانة أو قطع جرح أطلق فيه لفظ غاية الشىء على بدثه مبالغة 


من اب اناز لارسل » ال كثرون والحققون على الثانى وهو ااظاهر ( وقلن 


ا سا 


حاش مته ماهذا بشرا أن هذا الا ملك کر ى) وهنا بتساءل المتسائلون ماذا قات 
لهن امم أة العز ز؛ وقد قا بلت مكر هن‌القولى ذا المكر اافعل فغلب مك رها مكرهن 
(قالت) آن کان الامج قاتن ورا اتن (فذلکن) الک اکر الذی دهشتن لر ۇ يته ء 
و قطعتن أ یک کن عل دير شعو ر منکن اشأهد ته » هو (الذى تی فہه ( و ملعتن 
عذلکن آبای علحبه والافتتان به ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن | 
بفعل ما آمرہ لڍ نن و لیکو نن من الصاغرین) ا أظبرت عذرها ۵ تالت أن 
تعاوده الرأودة عحضر من الندوة ‏ شاهدة له ف سابق ما كان ينه وسا 
بطبارة ذه وعفاف تفسه . وهتكت جلاب الحاء » لا أمنت ا وسوء 
لقال » وهددته بالسجن والصغار أن ل یفعل ماتریده » فلل مق بالا ! قول اول 
برقع رأسا لتہديدها » ولكنه تضرع إلى اله أن بعصمه ر الان فما بق » 
کا عصمه بذاك فما سلاف » ( قال رب السجن أحب إلى ما يدعرتى إليه) 
و إسناد ادعو ةا جن دل مل على أن کل و أ حدة ېن دعته إل تفسما عختاف 
الوساتل » وشتى ريات » وأن المراودة لم تكن مقصورة على أمرأة العزرز › 
وقرل إستاد الدعوة إلن لانهن نصحن له بطاعتا » وخوفنه عاقة عالفتا» 
وكل من القو لبن مروى عن اسلف » والظاهر أن هذا وذاك حصل منن عت 
اثر جال » وبارع حسنه و قو امه < ) وألا تصرف عى کیدهن ) فی حاضر 
آمری ومستقبله کا صرفته فما مضى ( أصب إلهن ) بمقتضى غربزى البشرية » 
وشہوتى الجبلية ( وأكن من الجاهلين ) الذن لا بعملون عا يعون ( فاستجاب 


له رث فصر ف عنه کيدهن أ زه ھر اأسميع لعل ( . 
اشتملت هذه الابات على خدعتین | تبن : 


اول : قول نسوة المدينة د مر أة العز نز تراود فتأها عن نفسه قد شغفها 
حا آنا لتراها فى ضلال مبين »> فان هذا القرل ظاهره أنكار المنكر > 
( ۷ س الیل ( 


۹۸ س 


واستقباحالفاحشة » وأنهن معزل عنهاأ » وباطنه لكر بامرأة العز بز لتجممن 
عل دو سف إذأً “میت مېذا لتقد الاذع > لعله [ذا ر آهن ف زنمن أن دصو 
إلهن وجذبه من جالهن الذى : بعهدہ اہن مال بذ به من جالها اذى عهده › 
وقد كان ما أردته » فأرسلت إلمن امرأة العز ز غضرن وشاهدن من جال 
يوسف ما غین به عن عقولهن وشءررهن ( فلا رأينه أ كير نه وقطمن أيدن 
وقلن‌حاش فه ما هذا بشرا أن هذا إلا ملاك كر م ) ودعو نه إلى أنفسهن صرعا 


أو أشأرة فأاستعصے واستعاد بایته من مکرهن . 
أ 


وهذه الحلة آنمة من جهة غاا کا هو ظاهر وقد أخذت الوسيلة هنا 
-. وان كانت ف ذاتما مشروعه _ > الغابة . فأن قل من أن لكا اهن 
أسكرن عل أمرأة العز .أ كارا صوررا يقصد منه أن بلتقين بيو سف عله السلام 
و بعر ضن عله أ نفسهن وهن عل ما هن عله من جال وز نه فا واب أن ذلك 
يؤخذ من قوله تعالى ( فلا ممعت مكرهن ) والمكر له ظاهر وله باطن 
ولا بکاد م من باطنه لاما د کر نا »› ع طعة الفساء » وشدة مملن إلى 
الرجال » لا سا وقد ”معن عن يوسف وجاله مال بعہدنه »> حت أن مر أ 
العز نز وهى الفائقة جالا ومنصباً قد فنا جاله > وأذها عفافه وکاله > 
فراودته عن نفسه وهو فتأها ھا . تم دعته صرعاً ی سا فر دها وأباها « ثم کان 
منهن ما أضمرن بدليل قوله تعالى على لسان يوسف : ( رب السجن أحب إلى 
غا ددعو تی اله وألا تصرف عنی کیدهن أصب اہن و ن من اجاهلین ) 
فأضأاف [لہن الدعوة والكيد معا » وذا قال مد ن إسحاق ف تفسیر 
مکرهن : بلغهن حسن يوسف فأحبين أن إرينه ء فقلن ذلك ليتوصلن إلى 
رۇ ته ومشاهدته . 


ثا نبة : مكر ام أة العز بز بنسوة المدينة لما معت منهن من اللوم والتعليف 
مال تطق معه صبرا » فصممت أن تقا بل هذا اکر القولی یکر قعل أبلخ‌منه وآننكى 
کا قال تعالی(فلہا معت جکر ھن أرسلت الہن واعتدت طن متكا خضرن إلى 


وليمتا » وجلسن على أرانكما > وقدمت إلهن من ألوان الطعام والشرا 

وألةوا 5 ما هو معر وف عن الملوك » وهذه دع ة ظاهر ها کرم والسخاأء » 
وباطما الكيد والدهاء » فأنما مادعتهن إلاليصيمن ما أصام| من الام بيوسف 
وألافتتان » کی تھے لفسا عذرا ونا ٤‏ وأن دو سف لغ من اأ ال ما کک 

کل امر اة تدعوه إلى نفس | تر عا لا تلو عا وعبارة لا أشارة . و قدأحكت 
هذا الكيد بكيد آخر فا تت كل واحدة مهن سكينا تقطع با الفا كبة زيادة فى 
الحفاوة من » وقالت ليوسف أخر ج للخدمة علبهن » وهن على هذه الحالة . 
رید بالات که أن يغبن عن عقو هن سنه وجاله : فتستمر حر 5 سکن - 
حی صل ی أ دهن وهن لا لشعر ن مړا » وقد کن ذلا کله خنع صر حت 
ا كانت تقصده من هذه الداعرة › وهو الماس العذر ها فا فعلت وتفعل : 
ر قالت فذلىكن الذى لمتنى فيه »> ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » وشن 


وھذه اة | ag‏ أ ضا من جب غا ترا 3 ھر ظاھر ٤‏ و فل اخذت الوسيلة 
فيا حك الغاية . وأن كان ظاهرها المشروعية » ولكن بوسف عليه ا 
أستعاذ بالته من مکر ھا وکر ھر 9 ( قال رب الجن حب آل مہ 
ودعوفی إل cd.‏ وإلا تصرف عنی کہ دهن أصب اہن وا أ کن من ا جاهلىن 
ؤزمن ھہ | وقع الاستدلال على أن كل حيلة ظاهر ها مشروع > وکن توصل 
ا ال ما هو حظو ر تأخذ حک غاا فی تحرج » وأنه لر کل مسل أن 
يستعيذ بانته من فعلما ومن الافتاء بها والدلالة عليها زالته اع . 


قال الى : « إ٣‏ یا ومک ابو طحا ب اة » لذ سوا 


سے 
a °‏ 


مرا مصبحین # و ر لستشنو ن %¥ فطاف عل طا ف م من رك 


وم امون 4 فاص" کالص رم 3 فتنادو ا م جين 4 ُن اغدوا 


۰۰ س 


ر ت هړ 0 d‏ وگو سے ت سن ر ٤ َ OTS‏ 
حر إن کم صارمین % اتو ا تخو % إن 
0 س ن و سے ن س س 


ارا الوا إت ا س ر ورن »قار اوسا 
ق ل ول حون قألوا سبحان را ا کا ظالین + 


ا سے 


اقا“ بعصم کل عر سلاوشُوتف % قالو | َا و کا 

طافین 3% عسی ر ًن دلا را م Û!‏ إلى را ران * 

كذلك المذاب » ولعذاب الأخرة أ كبرء لو كانوا امون ». 
الأبات : ۱۷ —— ۳ ھن سوره قل 


2 مل بیان الشاهد بذ کر ر القصة وشرح الايا الاءات 


( آنا باو نام كا لوا أصحاب الجنة ) أى أصنا أهل مكة ببلية وه 
الجوع والقحط . لسبب دعرة رسو ل الله صل آله عله وسل وقوله 1_| آذوه 
أشد الإيذاء > وأبوا الإعان : د الهم اشدد وطأنك عل مضر واجعلما علمم 
سنین کسنی بوسف » ( ك بلونا أصحاب الجنة ) المعروف عندم خبرها ء كانت 
فيا ذ كر المهسرون بأرض العن قر دا من صنعاء » لرجل کن رژ دی حق الله 
تعألى منما » و بطم الفقراء والمساكين » فلما مات قال ينوه إن كن أبو نا لأ حمق 
حين يطعم منها الفقر اء والمسا كين . فبا طا بت مرها > ودنا قطافم|ا » أقسموا 
قطن مارها فى وقت يغفل فه المساكين › وهو آخ ر اللمل وأول انار » 
وبذلك بتوفر غر ھا علیہم > ولا ينقص منه شىء با اد > فقال أو سکم 
رأباً > وأرجحم ديناً وخلقاً : لولا تتوبون إلى اله تعالى من هذه اامزية 
السبثة » والنية الخيوثة » فلل يتقباوا قوله » ولم يستمعوا إلى نصحه . وقد أشار 
اه تعالى إلى ما بيتوا بقوله : ز إذ أقسموا ليصرمما مصبحين ) أى داخلين. 


سا إ٠‏ —~ 


فى وقت الصباح ( ولا يستشنون ) قل معناه » ولا بقولون : إن شاء الله » 
وقسميته استئناء مع آنه شرط من حيث أن مؤداه مؤدى الاستناء ‏ فإن قولك 
لاخر جن إن شاء لته » ولا أخرح إلا أن يشاء الله » ععنى واحد؛ وعل هذا 
انى فالظاهر عطفه على أقسموا . وقل المعنى : ولا يستئنون حصة المساكين 
کا کان رفعله بوم » وعلیه بکون معطوفا عل لیصر ما » داخلا معه فی حیز 
الق . قال الإمام الالوسى : وهو معنى لاغبار عليه » أه. وريا دل عليه 
ما خر جه أبن جر بر عن عكرمة قال: م ناس من الحيشة () كانت لا بهم جنة 
رطعم الما كبن متا » فأقسموا ليصرمما مصحبن ولا تون ولا طعمون 
مسكيناً » فإن الظاهر من قوله ( ولا يطعمون مسكيناً ) أنه تفسير لقوله 
( ولا ستشنون ) بطريق الءطف » ويدل هذا الرأى أيضاً أن اله تعالى 
أحر ف عل آهل اس تام 3 سای لساب أن : سدم صر منہا فی هذا 
الوقت » وترکہم الاستئناء » فدل على آن کلا منہما له تأثیر فی ترتیب هذه 
العقو بة الشديدة . والذى يصح أن بكون له أثر فى العقوبة هو ترك استثناء حق 
المسا كين » لانه إخلال بالواجب » والإخلال به حرام ء وأما ترك الاستنناء 
معن المشية - على تقدر ا4 صادر من موحد ک) هنا وبه قال امور - فی اسه 
الح لولة بم ون صرمم)ا ف الوقت الذى عنره » لاأحرقا و[تلاف مرها 
عليم » ولا صمموا على حرمان السا كين بجنا ميکر نن » طرقا طارق من 
عذاب إلته وم ناعون » فأحرقا واجتاح نخلما وأعناما »كا قال تعالى : 
( فطاف عل طاثف من ربك وم امون فأصبحت کالصرے ) ای کالیل 
المظلم اہم فی اشتداد سو ادها بالاحتراف ) فتاادوا مصبحين | ٤‏ أن أغدوا عل 
حر ڈک ن کم صاره‌ین ) ی قاص دن لصرامه > وجنی تاره (فانطلقوا 
وم بت خافتون . أن لا دخشا | يوم علي سکن » وغدوا على حرد قادرن) 
ی غدوا قاصدن الى جم سرعه » قأدرن عند قسمم عل صرأمہا › 


0 هدا فول اخر ف مکان تام 


۳ 
ذا 
قصد و أقل ( ا رأوعا) ایل نو أ آم قد آخطتوا طر هما » وقالو ا 
لأول وهلة ( إا لضالون ) ا ا وماهی ما › ولا تأملوا ووقفرا 
علي حقيقة الاس أضر برا عن قوطي الأول وةالوا لسنا ضالين ( بل نن 
کرو٥ول‏ ( من برها اسما تصمہ ما عا ی حرمان اا کېن } ال أو سط 
1 أقل لک لولا ڏسبحون ) ذکرھ سا بی نصجده و أرشأده الى م بهم لوه 
ومعنی ( لولاا تسبحون ) لولا تتوبون إلى ابه وتستغفرونه عرمتم کاپان 
نی خبیثة › کنا یدل لذاك ما حکی الت عنہم من قوھ ر سہحان رہنا نا کنا 
ظالمین ) 0 نزهوا الله تعالی وقدسوہ عن کل ظل لا سما فعا فعل اله ۳ 
واعترفوا عل أتفسمم بأنهم ظالمون فى م حرمان المساكين اتماعاً له 


“i 1‏ : 
وارد : ألقصد و أل مر ته . قر د ڪر دمن اب صرب فرب › 


أتفسمم. .م اخذ يلوم بعضمم بعضاً على م | کان مهم » فان مم م من آشاربذا 3 
وهمم من أستصو ه4 »> وم من کا به » ومهم من أ هره . ما کان 
جواب بعصم لمعض إلاأن الوا : [ نا جیما ټد اوزنا حدود اه ( عى را 
ن دلا خبرا مم | لی ر غا راغبون). م م قال وال : :ر كذلك العذاب ( 
ای هکز| عذاب اله لى خالف ا مره ول حقه ودل عم 4 ا ( ولءذأب 


الأخرة أکیر لر کان( بعلمون ) . 


و جه إلدلالة من اص4 عل ڪرحم احمل : 


وجه ذلا أن لته تعای قد عاقبہم بإحراق بستانہم ا صمموا عل حرمان 
السا کمن عيلة نع من إفضاء السبب إلى حكه » حم قال تعالى : ( ولعذاب 
الأخرة أ كير لو انوا بعلمون ( جمع مم ان عقو به الد ہا والأخرة ْ وذلاك 


)١(‏ سل قتادة عن اصحاب الجنة أم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد 
کافتنی تعبا » وعن الحسن : قول صاب الجنة ( انا اى ر راغبون ) لا آدری إا 
کان ذلاك منم أو على حدما یکون من المشركين إذا أصابنهم الشدة فتوقف فى أمزه ؛؟ 
وال کترون على آم تابوا وأخلاصوا 


س 


لا کو ل َء عن حوب کر ٤‏ وذئب عم . وان هله + a‏ أن مار الستان . 
سبب فى أخذ الما کین جر أ در لشرط حضوره وقت الجذاذ فلہا کے دوا 
زل الاحتہال عل إرالة هزا الشرط ہیر ی ألوقت الذى 5 عضر 9 ألفقر اء 
عاد وأختاأره ليصاد کن کرم هلا ما نعا من فتاه اسوب زی ک4 ( 
وشو حل r^‏ عل رمان السا کہن 1 فعاقہم يزه مقہضشض ممصو دم ٤‏ فطان 
عن جام طا ف من رك وم امون ْ فأصہحت کال صر > کک إن کن هرا 
احق مستا دل على عقو به من نع الواجب عبلة بطر يق الاو » وإن كان 
وأجبا وهر ألظاهر من دقو 2 عله بت ألطاوب من ګر £ الاحتا ل عل 
س اط حقو ی ايه أو حقوف عاده . فان قات م| اوع اشر ط اذى ص دوا 
إلى إزالته أهو شرط عادى ق كون زواله ما نعا من أذ الحق دون أستحقاقه ؟ 
ام شرط شرعی فون زواله مانعاً من الاستحقاق ؟ فا واب أنه تمل اء 
وعلی کل و دهي جه ه ألدلالة من )1 عل حرم الخیل , فان ولا : ان 
إزالته من باب تعصيل المانع لعادى أفاد أن العقاب عل تحصيل الماع 
الشرعى ودا ملد فان القصد ف کل لوصول إل مو یب احرما ن بل أولى 
ا 4 افع من الاستحقاق والاخذ معا » وإن قلنا : إن إزالته من باب 
تعصيل الما نع الشرعى ثبت عين المطاو ب »و هو أن الله عز وجل عاقهم 
ص عل مضع الفقر ُء جهو ¢^ عة . م لا فی أن جدأد اانخل مل 

ماح أى وقت ا حه لکن لا قصد به آم 4 أن کون ل لا لمتوصلوا 
به اف حرم‌ان الفقرأء اقم اله توا باحراق تا م م قال ( كذلك 
العذاب ولعذاب الآخرة أكبر » لو كانوا بعلمون ) فدل ذلك على أن التوصل 
با سیب المشروع ف ضلا هره ای ما < حرم أيه ھر" ن إسقأط فرائضه ي وأنتہاك 


۴ : « 4 . 
جار مه ۳4 و المت ىمر | 4 3 عى > لقصو ن ملك 3 فى اعقو ر d‏ والتحر ل ُ 


س 
۴ - كرح البخس ف الكيل والميزان باليلة 
قال الله تعالی : « وبل“ للطففین ٭ لذن إذا اکتالوا کی الاس 
تافو » إا الوه أو وزو سرون« ألاً بظن أ ولئك 
i‏ مبعولون * ليو م عظم ِ* و م قو م الاس ارب مالین «. 
الآبات : ٠ ١‏ من سورة الطففين 


الع مل ا ان لامد ارح الات 


سے س س س ا ا ل س 


کن آهل الد تلمد رسو لاله صل الله عله وسال لہا ياعون الكل 
وألوزن ¢ واوا ذا أ الوا أو وزاواً لا نفسم ازدادوا وأخذوا أ کش £( 
لستحهون »و ذا أعطر | اناس ةه وم Jl,‏ لكل أوالوزن نقصو الک ال والیزان 


وشم ف الازداد وألنقصان طرف ھہ d‏ مدو ع 4 بلتفت إل صاحب اجى 

ف مالین ٠‏ وا کان ذلاک ظلبا وخداعا» وعو ما و تل دسا ُ وأ کد لاموال 
الاس با ل٬اطل‏ » توعد الله من بفعل ذلا : |لعذأاب J!‏ لم على أبلخ وجه › 
و قال : ظ ول ةين ( الآبأت . أخرح النای وا مأاحه ىسرك م 
عن ان عا س قال . د 1| ودم آلنى صل انه عله وسل المد نه وا من اخس 
کیلا فانزل الله وال للبطففين » فأحسنوا الكل بعد ذا ك وقال ادى : 

د کان بأد بث رجل کی ا ا r‏ ه له مکیالان راخ الأو وعطى بالانقص 
فنزلت « والويل : هو الحسرة العظمة » والعذاب الالم > وذھب کشر من 
الفسر بن إلى أنه واد ف e‏ اہک الور > وهن سره رذلاک رد ميه زه 
موضو ع فى اللغة لذلك وإغا آراد التنصيص على المراد منه هنا ويؤيد ذلك 
ما أخرجه الإمام أحد والترمذی عن انی سعید قال قال رسول الته صل اله 
عليه وسل » : ويل واد فی جم وى فبه الكافر أربعين خرفا قل آن يلغ 


س ۰| س 


قعره « والتطفيف : البخس فى الكل والوزن عخدعة » والمطفف من يفعل ذلك 
فى الأايفاء والاستيفاء » سمى من یل الكل فى حال و ماه أو زبد عليه 
فی حال مطففا » لاه رطلب الغنى بثىء طفرف أى زر حقير . وهو ما يأخذه 
عند الايقاء بالنقص وعند الا بالزبادة » والمطففون قد بيهم أله ف 
قوله : ( الذين ذا كتالوا عل الناس يستوفون ) والوزن مثل ألكيل فى 
ذلك » استخنى بأحدى القر تبن عن الاخرى لدلالة القر نة الاة علا کا 
به على ذلك الزجاج ( وإذا الوم أو وزنوم سرون ) ی حاهم عند 
الاخذ حقوقہم خالف اطم عند الإعطاء لا علهم » فإذا كان م عند 
الاس حق فی شیء کال أو بوزن » وأرادوا أخذه منه لا بأخذونه إلا تاما 
کملا » بل زائداً عل ما ستحقو نه من ذلك ۰ و تفنو ن فى أذ ما زيد عن 
حقم بمختاف الوسائل الى لا لتقت إلا عادة » وإذا كان للناس حق عندم 
فی مکیل أو موزون أعطوم ذلا الى منقو صا غبر تام > ببتغون من ورا 
ذلك الثراء والغى - واستيفاء الكل والوزن أخذه وافا أى تام | كملا 2 غير 
مقو ر نظرت إلى ما كانوا يفعلونه قبل نزول الاية ساغ لك 
تفس الاستغاء هنا أنه أخذ اجى مح أل بادة عله حسم أرادوا وا 
وجه تور من وجوه الحيل »› فقد کان بعضبم خصص مکیالا زائدا عن 
المعتاد رشترى به » فيصل إلى مأفوق حقه » وبعضمم صتال لذلك بکيس 
الكيل ودعدعة المكيال إلى غير ذلك » وعليه فدار الذم واضح ويكون 
ا حمنذ منقمل قو لك فلان رأخذ زادا و یعطی نأقصا » وأذا فطع النظر 

و کون الا نازلة فى مطففين صفم كذلات وفسر الاستيفاء بأخذ الحق 
وا ی تاما كاملا دون زبادة رل نقص فدار الذم ما تضمنه جوع 
المتعاطفين » ويكون الكلام مز ن پیل قول" فلان بأخذ حقه من الناس اما 
وعم حقېم زا قے | اء الول أ1 بلغ E7‏ اذم من الثانى . 


م ان ارت فظا عه هذا الخداع وشتأعته ٤‏ وأنه 5 بصدر عن ۆەن رألته 


والوم الآخر فقال : ( ألا يظن أولئك أنبم مبعو ٹون ليوم عظم » يوم قوم 


سس ١ء‏ س 


الاس أرب العالين ) فى هذا الانكار والتعجيب وكلة أإظن » ووصف ايوم 
بالعظم وقبام الاس فره خاضعين لته » ووصفه تعالى رب العالمين »> 5 : 
بلغ لعظم الذنب » وتفاقم الام فی ااتطفیف » وفا کان فی مثل ح 
ا ف ۽ وتر القيام | لط واملع السو به والعدل ف یکل آذ ا 
بل ف کل قول وعمل › قاله آل مخشری فى الكشاف » واعتار الطفف أنه 
ا بظن أن بعت للقيام بين يدى ربه فيحاسبه على عمله وتنزيله مازلة المنكر 
ابع اعتبار حق لا يصح أن يكون موضع جدال » أو مثار نقاش › وكيف 
مص دماء الاس و ر ا کل أمواهم بلاطل و عا ملم ما لا عب أن عامل به 
من يظن بعض الظن أنه موقوف أمام مولاه فسائله عما قدم » ومحأسبه عا 
فعل « فمن عمل مثقأل ذرة خيرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره » هذا 
ما يدر الله به المطففين الذن رضوا بقلل من السحت » فما ظنك بأولئك 
الذن يتخو ضون فى أموال اله أو أموال عباده دون حت ولامبالاة » بالا 
ما بلغ ذلك » اعتاداً على ما لدمم من قرة الماك » أو نفوذ السلطانء أواتساع 
ااحيلة » وهل يصح أن يعد هؤلاء من الشا كين فى أمر البعث » فضلا عن أن 


عدوا من الظا نين أو الموقنين » وأن زعموا بألسنتهم أنهم مؤمنون . 


وا شاه من 1 ابات عل کرم لحيل : 


أن اله تعالى قد ذم المطففين » وتوعدم بالويل الشديد » والعذاب العظم 
ولزهم منزلة من لا يظن الساعة قاعة ‏ وحقيقة التطفيف أنه بعس الكيال 
والميزان عيلة وخدعة » ظاهرها عند الإيفاء إعطاء الناس حقوقمم كاملة غير 
منقو صة » وبا طا اعماؤم حقو قم تاقصة ميخو سه ٤و ٤‏ ذلك ظل لمستوق 
وأ كل لاله بالباطل » وأما عة الاستيفاء فظاهرها أخذ الحق من هو عله 
دون زبادة » وباطما أخذ الحق مع الزبادة عليه وذاك ظل للمستوفى منه 


و خدعه له ٠‏ 


س اہ س 


وھله الحيلة آ ی من م 4 و سام | و اا ْ اما الا ر فلا : ما طل وأ کل 
لاموال الناس الباطل كا قلا » وآما الوسيلة فلا نما نلاعب الميزان 
والقسظاس الستقيم اذى وضه اه بين الناس لإقامة العدل بيهم » وأن 
لا د ی أحد على أحدء باستعماله فی غير ما وضع له شرعا وعرة > أذ جعلوه 

a‏ اله للخداع » وآداة لال والفش ( وقں هلاک الله x‏ ا أمة ہب عل 4 السلام 

هذه الحرله هُ وحذر رسو ل اه صلی اه عله وسل مته ان صدا مأ صاب : 
قوم شعیب » أن هی فعلت ذلك فقال لصحا ب الكل والوزن عل ما روأه 
الترمذى : ١‏ نک قد وليم مرا فه هکت الامم السالفة لسك ) وقال أا 
ی حددث أبن د ھر رتی اله عنما عند الپیقی غير (٥‏ وما ِ ضس قوم المسكال 
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور ااسلطان ) وهذا من قبيل 
العفو 4 فض اأقصود 3 ھور ظاهر ْ ولأغاس قد عا ودا حل متو عه 
صد مرا تخس الاس حقو قم وکلرأعر مه ذه الأادلة ( ومسل هله حل ٤‏ المعى. 
وال ( بل آولى منیا ذلاب « التلاعس شر انح الله » وأحکام ده ؛ ی 
رطا لصا لح العباد ق الد نا والاخرة ٤‏ ولاقامة العدل یما er‏ ْ ودقع الظلم 
٤ ere‏ وتہذ دب نفو سم ¢ وتطبر اوم ¢ بستحم اطا ق عر مأ و ضعا أيه. 
تعالى لما » واتخاذها وسيلة وطريقا إلى اتحلال ماحرمه : وإسقاط ما أوجه. 
وهدم مأ ا حکه من حهوفه وحقوف عرأده . 

هزه طائفه من الابات ألدالة ع ڪرم الحل إلى تتاقض مقاصد 
الشار ع تذیشك عن هه الات الى ععتاها : وإلى هنا تم الممحت افا 


A —‏ ج یں 9ے 3ای 
A‏ کی دجن ارو یی 


ابر _التالت 
ف دلالة اأسنة المطمرة 
على رى الحيل الى تناقض مقاصد الشارع 

الاحادث الدالة ع کر هذا النوع من الحل کثیرة > وھی وإن 
کانت آحادھا قد بعتر ما الظن من جبة وتا أو دلالثا أو من جتمما معا 
ولكن جموعما فد د القطع شو تا ودلالتا » فتنزل هذه الأحاديت السكشرة 
المتنوعة ف الابواب الختافة مبزلة ص قاصح م میا على وجه امین رم 
ال مل یمن هذا وع > وقد قرر الحققون من آھا ل الاصول کان سح 
الشاطى ف الو افقات _ ُن العموم ٣‏ کون ر لضع ¿ ون باستقر أ 
الجزئيات الختلفة فى الأ واب المتكارة ء فان كان الاستقراء تاما ‏ كسألة 
الحيل ‏ أفاد هذا العموم المستقاد منه الحك على سبل اليقين والقطع » وألا 
فاده بطر بق ااظن » هذا كاه إذا كانت الجر ئات الختافة خاصة مواردها 
فكف إذا أمكن استفادة العموم مرا أو من أ كشها من طريق العبارة ا 
الدلالة أ القياس كالاحاديت الواردة فى الحيل عل ما سنذكر ‏ لاشك أن 
العموم حبذ أن من طر بقن و القعاح بدلالته ستفاد من ناحتبن . 


وليك طرفا من هذه الأحاديث الدالة على عر ا لحل الى تأنى على بنيان 
الثم ر عة من ألقو أعد فى الفصول الاأتبة : 


١‏ س اعتبار الاعمال بالات ف العبادات والعادات 


۰ عن عمر ن الحطاب رضى الله عنه قال : معت رسو ل الله صل الله 


عليه وسل بقول : «إناً الال بايات » إن لكل انى 


— ١ء۹‎ 


f ۵ 


3 ّ راگ‎ © ّ ٠ 

ما نوی › ومن کات هجر 0 إلى اله ور وله حر 4 اى اله. 
r ٍ‏ ع 
ورس وله ٤‏ ومن كانت هجر 3 إلى دا ا صما او اءراة 

٠‏ ت ت 


8 نه سرا 7 
حر i‏ إلى ماھ ر إليه ¢( متف عله . 


مکا 4الدث وما قل فی سبه : 


قال الإمام أحد وغيره : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث » حديث عر 
( أا الأعمال النيات ) وحديث عاشة ( من أحدث فى أمر:ا هذا ما ليس 
منه ذه رد ) وحدیث النعان بن بشیر ( الخحلال بین واخحرام بین ) » وتو جيه 
ذلك أن الین کله رجح إلى فعل المأمورات » وترك الحظورات »> والامساك 
عن الشمأت » وهذا ما تضمنه حديث النعان بن شير » وأغا بت ذلك بأمرین : 
أحدهما أن ,كون العمل فى ظاهره عل موافقة ااسنة وهذا هو الذى تضمنه. 
حديت عائشة » وألثانى أن بكون العمل فى باطنه بقصد به وجه أله عز وجل ٠»‏ 


وهر الذى صم حل رث کر 


وقد اشتهر على ألسنة كثير من العلءاء أن سبب قول انى صل أله عليه. 
وسل هذا الحديث هو أن رجلا هاجر من مك إلى المدينة لا يريد بذاك 
فضيلة الهجرة » وآغا هاجر ليتزوج امرأة يقال ها أم قوس » فأخيره النى. 
صل ابه عليه وسل آنه لس له من هجر ته إلا ما نواه وأبطنه » لا ما أعلته 
وأظہره » قالوا : وهذا خص فى الحديت ذكر المرأة دون سائر ما ینوی به 
من الأغراض الدنوة » وهذه القصة روأها سعيد بن منصور عن عبد أللّه. 
دو أن مسعو د قال : من هاجر دتغی شا فاا له ذلك » هاجر رجل بوج 
امرآة يال لما أم س فكان يقال له مماجر أم قيس ورواها الطبرای من طريق. 
أخری بلفظ : کان فينا رجل خطب امر آة بقال لما أم قوس فأبت أن تتزوجه. 
حي اجر > فرأاجر فتزوجأ > کنا | تسمه ماج ر ام قسس قال الدافظ. 


۰ س 


ف الفتح وهذا اسناد يح على شرط ااشيخين كن ليس فيه أن حديث 
إلاعال سہی ساب ذلا ول ر ٤‏ سىء هن طرق مأ بمتفی التعمر رح ذلا هھ 
مله للہا فيل أن ر جس ظ ف جامح العلوم والجك 07 


وسواء کان ذلك سب اد يث ام کن سببا له فاخحدیث فيد ذم من 
طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة » فأما من طلا مضمومة إلى البجرة فاته 
ثاب عل قصد الجرة » ولكن دون ثواب من حض قصده للهجرة وكذا 
ثواب من هاجر بقصد ااتزوج فقط غير متظاهر بالمجرة إلى الله ورسوله ء 
لأن التزوج من الأمر البح الذى قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة › كاعفاف 
نفسه عن الحر ام » ومن أمثلة ما أتضم فيه لمر امباح إلى القر بة ما وقع فى قصة 
اسلام آی طلحة فما رواه النسائى عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم 2 
کان صداق ما باه | الاسلام ألمت آم سل ہے قبل آی طايحه فخطما فقالت 
آنی قد أسلہت » فان اسلست ”رو جك > > فاسل وج > قال اأحافظ ف انت 
وهو مول عل آ4 رغب ف الالام ودخله ه من وجه › وض إلى ذلك [رأدة 
تويج المباح » فصار كمن نوى بصومه العبادة والجية » بطو افه العادة 


وملازمه ارح ھ2 . 


نق احد ٹف : 


وبعد أن بنا مكازة الحديت وما قل فى سيه فين معناه بأيجاز فقول : 
:قوله صل الله عليه وسل ( آنا الاعمال بالنیات » وأنما لکل امریء ما نوى ) 
فيد قاعدتين من قواعد الدن البامة : فاجلة الأولى تفيد أن العمل معتبر بالنية ء 
و تا بح لپا ء فيصلح بصلا جا » و فد بفسادها » و ثاب و اقب عليه سما › 
فهو قاعدة كاية » واخملة الثانة إخبار عما تثمره النيات لاوما » من القبول 


)۱( انطر اخزء الأول هن فح البارى ص ۷ و جامع الملوم والجج ص ۹ 
(۴) آنظر الجزء الأول ص ٠۳‏ طبع الخشاب 


إإإ س 


وارد ْ والثو أب وألعقاب ٤‏ و اأصبده والھہاد ٤‏ و قاع دة a‏ آخریى 
فد حل ګت ذا ما حر من المسائل ؛ وهن ھا عظمو أ هذا اأحد ست 
فآن جاء دليل من الخارج بقتضى أن المنوى لا عصل لن نواه أو أن غير 


قال المضاوى : ألنية عبارة عن أنعاث القلب نعو ما رأه مواقا لغرض > 
من جلب نمع » أو دفع ضرر » حالا أو مآلا » والشرع خصصما بالارادة 
المتوجبة عو الفعل اتغاه وجه اله تعالی وامتثالا لحکه > والنة فى الحديث 
مول على المعنى الاغوى وهو القصد أيحسن تطبيقه عل مأ إعده » وتقسيمه 
أحوال المہاجر إلى من كانت هجرته إلى كذاومن كانت هجر ته إلى كذاء 
فأنه تفصيل ها أجله » واستنباط للةصود عا أصله أه . 


والحديث متروك الظاهر » لان الذوات غير منتفة فأن الاعبال حاعلة 
حسا وعباا بغير فة » وإذا كان كذلك فلا بد (صدق الكلام من تقدر » 
فقيل تقدره : « أنما عة الاعمال بالات » أو ما شه فى العنى ووجهه أن 
اللفظ ردل با لتصرح على في الذات » ويا تع عل نی جع أأصفات » فليا مح 
الدلیل دلالته عل ی الذات ۴ دلا لته عل نی جمیح الصفات » وةل التقدر 
« أنما ثراب الاعمال » أو ما يقاربه فى الى » ورجح بوجهين الأول : أن 
الأواب ثابت اتفاقا إذ لا ثواب بدون النة فى ألعبادات والعادات » فلو أريد 
الصحة أبضا يلرم عموم المقتضى وهو لا يجوز كا تقرر فى الأصول . 
والثانى : أنه لو حمل عل الثواب لكام باقيا على عمومه فى الأعمال إذ لا ثواب 
دون النرة أصلا تخلاف الصحة فأنما قد تدكون بدون النية كالبيع والكاح 
وقيل التقدر ( أنما اعتبار الأعمال بالتيات ) فى تابعة لما وموزونة 
بميز انما فدرجة كل عمل من در جة النة الماعثة عليه » أن كانت خيرا فخبر 
أوشراً فشر أو شربفة فشر فة أو وضعة فوضعة » وهذاالرأى هو أقوى 


الآراء وأحسا » وأولاها بالقبول فى نظر :ا . وحمل الحدىث علبه هر الذى 


— ۳ 


بتبادر إلى الذهن لول مرة » ويتلاءم مع التفريع الاأنى بعد > و جعل الحديث 
مقسع الافق » فسیح المدی » بدخل فی سبعین بابا من آبواب الفقه کا روی 
عن الإمام الشافعى وغيره » ويدخل فى ضنه الر أيان الأولان » فأن معنى اجلة 
يذ أن الأعمالتتبع النية من حيث القبول والرد؛ والثواب والعقاب» والصحة 
والفسادء والمدحو الذم» والحسن والقبم» وهذا الرأى هوالذى ردلعليه تصرف 
البخارى فى صحيحه » واختاره كثير من الحققين منهم سراج الدين البلقينى 
فقد نقل عنه تلہہذه الحافظ أن حجر نه قال : الاحسن تقدر ما يقتضى أن 
الاعمال تفع انر لقوله فى الحديث « فن كانت هجرته | َ > وم الحا ذظ 
أن رجب فأنه قال : قر وقح ذلاک ف کلام ان جر ر الطبری وأى سال اکى 
وغيرهما من المتقدمين وهر ظأاه هر کلام الاما م اح > ودم الإمام الخطاد 
فأ زه قال بعد أن اختار هذا الول : : وزعم قوم أن الاستدلال ره فى غر 
العبادات غير صحيح > لان الحدبت أنما جاء فى اختلاف مصارف وجوه 
العبادات » كن عوام الففماء ينظرون إلى اتساع اللفظ. واختال الا ء إل 
ما ,صلح صرفه ليه من العاف > ولا رأعون الاسباب ال الى خر ج عل | اكلام 
ولا قمر و نه علا اھ . وأما فصر الخد مت عل اة وحدهاأ › أو الو اب 
وحده ‏ فيجعل الحديث قليل الفائدة »> وبضيق داثرته المقسعة بما لا يصلح 
تحص ص > ودعوی أن لض ی لاعموم a‏ عبر متفق علاما وان تصلح 
لتخصيص أافاظ الشار ع . 


وقوله صلى الله عليه وسل ( من کا نت هجرته إل لته ورسوله فمجرته ل 
الله ورسوله »> ومن کانت هجر ته إل دنا يصدما أو امرأة شکكح| فېجرته زل 
ما هاجر ليه ) تفريع على ما سبق » وذلك آنه صل ايله عليه وسل لما ذ کر آن 
اللاعمال تابعة للنيات» و أن حظ العامل من عمله نيته » وها تان كلمتان جامعتان» 
وقاعدتان کلیتان » لا رج عنما شىء » ذ كر بعد ذلك على سبل المثال عملا 
من الاعال الى تطلما امقام > صورته وأحدة وختلف درجته اختلاف. 


الة . وهو الجرة إل المديتة » فين أن من هاجر من مك دار الكفر يومد 


س ٣‏ س 


ا اد نے دا ر الاسلام ا لله ورسوله ورغہے ف a)‏ دس الالام وإظار 
شعائره فېذا هو الاجر إل الله ورسوله حةا» وکفاه شرفا وفخرا آنه حصل له 
مأ نو أه من ھجر ds‏ ا آله ورسوله ( وهُذا عى أقتصر ٤‏ جو أب هذا اشر ط 
لى عاد ته راه : لان حصول ما زر أ مجر اه 4 اأطلروب الد نا والأخرة» 
ومن كانت هجر ته من دار الشرك إلى دار الإسلام للب دنا صما أو امرأة 
) دازو جا فج جر له إلى ما ھا جر جر اله من ذلا › فالاو ل وهو طا ا ب الد نہ ا اجر ۲ 
ِ9 اٹاف وهو طا ب ار ٠‏ خاطب» واس وأحل مما ہاج جر ؛ وق وو له صل لته 
عليه وسل ( ( إلى ما هاجر إليه ) قير 1| طله من أمر الد نا » واستانة به 
حسٹث بذک ۵ انت 
اشا شاهد من درمت عل رما |1 يل ار م : 


دل االحدمف عل أ E1‏ ل کد قاصدها ْ وأن اعقو د ھا ق | ٤‏ ۳ ن وی 
قد ا e‏ يع الر: ا وقع فى الرا ولا بخلصه من الإم صورة ابيع » ومن وی 
A‏ ا التحلسل کان عل 96 دحل ٤‏ الو ہل عل ذلا اللعن ¢ 9 لک ا 
.ن ذلك صورة النکاح › وکل شیء قصد به عر ما أحل الت أو لیل ما 
ته کان ا َ ولا فرق ف حصول الإم فی التحیل عل الفعل ل احرم ن ا 
۰ لموضوع له والفعل الأوضوع ابره اذا جعل ذر عه له . 
وقد ترجم الخارى فى كتاب الحيل على هذا الحديث ء باب فى ترك الحيل 
ر إن اکل آمریء مأ وی ٤‏ لمان وعبرها ۾» قال ان امبر : اتسع البخارى 
3 الام تفياط› وألمشمور یل النظار ھل اد يف عل العءادأت» فمل الیخاری 
علا وعلى المعاملات » وتبع مالكا فى القول بسد الذرائم » واعتبار المقاصد» 
آل : وا لاستد لال ذا اأحد سف عل یہ الذرانع وإطال احمل من قوی 
ذدلة SCE‏ التعمے أن الحذوف اهدر «ألاعتمار» عن الإاعتمار فااعادات 
جز اوها و بيان مراتما » وف المعاملات وكذلك الأمان الرد إلى القصد اد . 
تال حاو ان رجب . و 9ل أستدل قول صل أله عله وسل ) 3 الاعبال 
ر ۾ س اليل ) 


~= ع س 


بالنيات » وإغا لكل امرىء ما نوى ) عل أن العقود الى بقصد ما ف الباطن 
التوصل لک ماهو کرم عر صحيحة كحقود أ 1 e‏ ای : YT‏ ما ت یار با و غبرها 
ڳا هو مذهب مالاك وأحمد وغيرعما > فان دنا العقد إا فو ی ره ارا | iY‏ بيع » 


. لکل امریء ما اوی | ھ‎ 3E 
الخديعة فى الا مان غبر مشروعة‎ 


عن نى هر برة رضی الله عنه قال : : قال رسو ل الله صلى الله عله 
وسل + » ينك ًل ما بصدقك 4 صاحبّك » رواه أجد ومسل 
والترمذی وان ماجه > وف انظ : « امین کل َة اسلف » رواه 
مسل وان مأجه . 


ظاهر هذا الحد ت أن المين عل زه امحلوف له ظا أو مظاوما 
بعارض حدبتث داعا الاعبال بالنيات ولغا کم ا ما نوی» ا فرك 
بعمومه أن الان _ وه من اعمال س عل نة الحالف ظا )| أو مظلوماء 
وبعارض أيضاً ما خر جه أحهمد وان ماجه عن سو دد بن حنظلة قال : خر جنا 
نرود رسول الله صل الله عله وسل وما وال ن حجر فأخزذه عدو له فتەحر جم 
القوم أن لوا وحلفت أنه أخى فخلى عنه فأتينا إلى رسول يته صلى أله عليه 
وسم فنکرت ذلك له فقال : آنت كنت ارم وأصدقمم > صدقت المس 
خو المسلم > فان الى صلی آله عله وسلم < له بالیر ف بمينه مع زه لایکون 
بارا آل باعتار نیته وهی قصد الإاخوة ف الاسلام > والحلوف له ê‏ من ممست 
الأخوة فى النسب » ويدفع التعارض مما روى عن الإمام [براه النخعى أنه 
قال (إذا كان ال)مستحاف ظال | فالايه نية الحالف ٠‏ وإذا كان المستحاف مظلوما 
فالنية نية الذى استحلف ) ذ كره عنه الترمذى . وكذا البخارى تعليقا بصيغة 
الجزم فى كتاب الإ كر اه منص حيحه قال الحافظ فىالفتح : وصله عمد بن الحسن 


وا — 


فى كتاب الآثار عن أن حنيفة عن حاد عنه بلفظ ( إذا استحلف الر جل وهو 
مظلوم فالمین على ما نوی وعل ما وری »> وإذا كان ظالا فالمين عل ية من 
استحلفه ) ووصله ابن آنى شيبة م طر يق حاد بن ی سلمان عن براه 
النخعى بلفظ ر ذا كان الحالف مظلوما فله أن بورى » وإن كان ظا لا فلاس 
له أن يورى )١ه‏ . وإ مثله ذهب مالك وأبو حنيفة وأحد وإسحق وجمور 
العلماء ورجحه ابن حزم فى الحلل » وقال القاضى أبو بكر ن العرای فی شرح 

لترمذى : والمعنى فيه س أى فى الحديث ‏ ؤاضح وذلك أن انكر إذا حاف 
جب أن لاشوى بيمينه الا ما لو أظبره إلى صاحه المدعى وكشف له عن يره 
فيه لم پنکره » فما أن بأخذ فىالمعاريض لإ بطال حق المدعى فلا ينفعه بإجاع 
ن الأنمة . لان المين حقه فلا يكون إلا على وفق دعواه ظاهرا و باطنا » فإذا 
د حٍ ل ينفعه ذلك » وكان حالفا باليين الخموس » ومتعرضا للعذاب 

إن كن المدعى ظا جاز للمدعى عليه أن بعرض أو بلغز فى ميه ء 

ا روی ا التفطن عقيقة الحال عن أحد قبل إبراهے النخعى » وهذا بدح 
من‌الفقه » فا نه إذا ادعى عليه باطلا وجب أن بدفع عن تفه المظلية » عا خلص 
ظاهره من المين الواجبة عليه » وباطنه من النية الى تكشف ما قصد إلىه . 


| ھ۵ صر ف . 
ووج دلالة لحد ٹف عل ګرم الحبل . 


أنه قد يطلب صا حب احق ا لظلاو م من‌الظال عند تعذرالبينة أن عاف لعل حقه 
أمام الحا أو غيره فيقدم على المين ٠‏ تالا خادعا ناويا ما خلاف ظاهرها 
الذى بقصده المظلوم » ليقتطع حقه فيبر ئه الحا » فبين صل اله عليه وسلم أن 
التلاعب فالا يمان مئل هذه الحيل إن برت صاحم) أمام الناس» لانہم لايعلون 
من الامور إلا ظواهرها » فان تبره أمام اله الذى لا خن عليه خافية » فمو 


مأخوذ بظله » وحانث فى ممينه . فكان الحديث دللا عل أن كل حلة رق د 
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ما الداع » والتلا عب تو ۲ ى باطلة فى دن اله › وحکه وقضأله › 
إن کان ظاهر ھا قد بک به ی الد تا 


م ترح الحيلة لإسقاط الزكة أو لنقصما 
قال رسو ل الله صلی الله عليه وسم : »لآ م یں متفر ق 4 


~o‏ گنو 


رلا فرق ہن ins‏ ( خش ت المدةة ( أخرحه امد والنسالى 
واب داود والبخاری فی ضمن حدیث طویل کتبه بو بكر رضی اللہ 
عنه إلى ا س حين وجه إلى البحرن . 


اید م 4 ألد لاله شرح ٠‏ الحديث : 


احتف العلماء فى معنى هذا الحدیث على أقوال ڪسن بنا قل ذکرها 
ىبن مذ اهم باجال ٤‏ حح الخلیماین أو أ خاطاء ف الو 5ة › ی تلم هه ا 
کلامم و ص وح 1 عل مر د أقو ام ف 2 نی الدبف فقول : 


قال أبو حنيفة وأا ۾ لا عب عل أحد من الحلطاء فما ملك الا شل 
الذى كان جب عله TE‏ خلط » وذلك أن الاصول الا ته حددت 
النصاب » و ماب فيه » ول تفرق فى ذلك بين حالة وحالة » فو جب أن کون 
حالة الخلطة كحالة الانفراد سواء بسواء > وذهب أ كش الفقباء إلى أن 
الخلطة تأثير! فى الز كاة وهو مذهب الأامة الثلاثة » ى اختاف القائلون بذلك 
فى مدى هذا التآثير » فقال مالاك لابظبر للخلطة أرما إلا إذا كان ما ملك 
كل من الخلطين أو الخلطاء لا يقل عن نصاب فحيذنذ بزكون زكاة المالك 
الواحد » ويكون للخلطة أرها فى تقلدل القدار الذنى جب أخراجه زكة 
أو فى تكشيره » وقال الشافعى وأحد بظر لاخلطة أرها فى هذه الحالة » وفيا 


— ۷| س 


إذا ملك كل من الخليطين أو الخلطاء أقل من اانصاب » إذا كان وع 
ما ماكو نه يبلغ نصابا فا كش . 


واستدل القائلون بأن للخلطة أبرا ادبت الذى معنا »> ووجه الدلالة 
منه أنه لو كان تفر قا مثل جعما لبطلت فائدة الحدرت وأا هى عن أمرلر فع 
الخلمطان أو الخلطاء كانت فه فائدة قبل الى » وعليه فكو ن خصصا لااد 
العامة » أما فى قدر الواجب کا قول مالاك » وأمافه وف النصاب معا کا يقرلل 
الشافعى وأحد » و أجاب أبوحنيفة عن الحديت بأ نه خطاب للساعى أوخطاب 


للمالك عل الوجه الذی بات ذ کرو . 


وأما أقوال العلباء فى شرح هذا الحديث فبى ثلاثة : 
الأول : تال مالك فى الوط : معنى هذا الحديت أن بكون للنفر الثلاثة 
اکل وأحر منم أربعون شاه و جت فا ال 6 ¢ لث شاه ( عل کل وأحد 
r^‏ شا ٤‏ فج معو نما ھی 5 چب عام کم فیا ل اة وأحدة ٤‏ أو کون 
لاخلا طبن ماتا اة وشا تان ف کون ع ہما اث شاه ¢ فف قو نا ھی 
5 کون عل کل وأحد مما آل شا وأحدة ¢ ی عن ذلك وعله مو 
خطان للالك . 


الثانى : وقال أبو حنيفة وأصحابه الخاطب هو الساعى لأن الخلطة عندم 
لاتؤثر فى الصدقة فتفسير قوله ر لا يسع بين متفرق ) ُن کون لر جل عشرون 
شاة ولاخ مثلما فيجمع الساعى بيا ويقول هى لواحد ويأخذ علما شاة فنهى 
عن ذلك وتفسير قوله ( ولا يفرق بين تمع ) أن بكون لرجل مالة وعشرون 
شاة فالواجب فما شاة واحدة فلا جوز للساعى أن برقا أربعين أربعين 


۹٠ د‎ ۸٩ الاشراف عى مذاهب الأعة الأشراف لابن أب هبيرة ص‎ )١( 
وااتاسع من‎ ( eo ۳ ( وفتح الباری‎ ٥٥١ والحزء الأول من بداية الجحتهد ص‎ 
١١ عمدة القاری ص ۰ و‎ 


۱٩٩۸ =‏ ~~ 
ويقول هى لثلاثة نفر ويأخذ عا ثلاث شياه فى عن ذلك ضا > 


وحتمل عند أن يكون الخطاب للمالك نص عل ذلك صاحب الحيط من 
الخنفية ونقل عن أ يوسف ‏ نيه على ذلك البدرالعینى فى شر حه للخارى0) 
وعليه قفر أل الاولى من ادف : أن کون لر جل أربعون شاق ولخو به 
اکل واحد مما آربعون فقول أحدم لاساعی کہا لی حت لایاخز مہا کا 
إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك » وتفسير ألة الثانية : أن بكون لرجل مانون 
شان فاذا ج|ء ااساعی قال ® ی و ی أخوتى لکل وأحد عسرول فار داخ 
هن وأحر ٥م‏ زک فمو أ عن ذلا ا ضا ¢ ا 9 من الاضرار بالغقر أ 
بالتنقص ۴ الإاول . وا لحرمان ف الثاف . 


اثالث : وتال الشافعى فى معنى الحديث : هو خطاب لر ب الال من جبةء 
وللساعى من جمة › فأمر كل وا مهما ألا عدث شد ا ممع والتفريق 
حه ه اأصدةه > فرب 1_| ل شی أن کش الصدةة فيجمع او قرف لتقا > 
وااساعى خشى أن تقل الصدقة فيجمم أو بفرق لتدكثر ٠‏ فعنى قوله ( لحفية 
الصدقة ) أى خشية أن تكش الصدقة أو خشية أن تقل الصدةة . فلا كان 
حتملا لمرن لم يكن اخجل على أحدهها بأولى من الآخر غمل عايما » 
قله عنه الحافظ ابن حجر فى الفتح والإمام الخطاى فى معال السنن . 
وهذا ألقول الذى تاله الشافعى رضى أيه عنه هو أولى الأقوال عندنا معى 
الحديث » فإن النى صل الته عليه وسل قد أونى جوامع الكلم » غيث كان لفظه 
اشر ف حتم لا ذه العاف جما فلا معنی لار أدة بعضما دون بعض من عبر 
أن تقوم على ذلك حجة واضحة » ومن رجحه القاضى أبو بكر بن العر ی فی 
شرح الترمذى فقال : الاس ف الحديث على قو لين : أحدهما: أن الا طب 


١١ اضر ااجزء التاسع من عمدة القرى ص‎ (r) 


— ۹ 


ذلك آرباب الاد وال ُ و الا : أن لاطب ذلك السسعأة » والصحيح ععدی 


أن الخاطب الطائفتان جمعا أه . 


وو له صلل الله عليه وسلے ) شه اأصد فة ( مقعول لاجله تټازعه الفعاان 
قله » وهو قتضی أن الجع أو التفر بق أن كن لحاجه عر ضت أو ل در ص 
طهر؛ ول برد به التلاعب بفريضة الركاة ل منح من ذلك و لاأركون من مشتملات 
التهى » قال العلماء إلا أن يمه الساعى يذلاك » ويظر للتهمة وجه » فإنه علفهء 
ولا جوز لأرباب الأموال أن بفعاواذلك لما رون من سطوة السلطان 
واستيلائه على الحقوق فإن النى صل الته عليه وسلم قال : أدواالذى ذم » 
وسلوا اله الذى لك . قاله ابن العرى . 


دلالة الحديث على حرم الحيل : 


دل الد ست دلاله صر كه بإجماع من مره من ال عل ګرم الحبلة 
فى إسقاط ال كاة أو تخفيفما باع أو التفر بق إذا كان الباعتله على ذلك هو 
التلاعب بمذه الفر بضة المحكمة التى هى أحدى قواعد الأسلام » وماذكره 
الام دحم لله تعالی فی تفسہر معذاه 3 ھر دں باب التفسبر با ال » 
وذلاك لا بقتضى الحصر فا ذ كر وه . شم الحدیث عام فى كل من جمع وفرق 
قل الحول أو بعده إذا كان الحامل له عل ذلك هو الغرض السىء » والعبث 
بالز اة > ومشل اح والتفر نق فی فلات ما کان بمعنأه من کل حل صد منہا 
الفرار من الركاة » فالديت يدل على عر مما بطريق الدلالة أو القياس › 
کن سق دل الإصاب دعر سے أو تف جز أ م أو مک ابر عن طرِ ف 
الصدقه أو اة عل قصد الاسترداد فا بعد » عل ذلك كله قبل حولان 
ا حول ليفر ٠ن‏ الركاة » فهذا ثم بأجماع المسلمين » ونه عند الله كير » 
وان ر ۸ن الامام أو مں عامله فلن دفر من زس العالين ٤‏ وم ذهب امةن 
من لاء کا حر و مالا و غب رهما آنا و حل مر قرا أن تامہی قر دنه على ده 


سىء »و ندته ألاعة > من عرف أوإقرأر أو عدة أو وها فان تم ڌر دنه 


—— ٠١ س‎ 


آی ر“ رما مع اکا ( وذھب أو نہ dA‏ و اشا و ی الى آنه ا ثم ذه اليه 
آثما عظيما . واكن لا تؤخذ منه قرا حلا لاله على الصلاح » وتعسيا 
اظن ال مین > فل مر ا ٫الظاهر‏ ( واه تول اله رار ( وأنفرد أو دو سف 
سم فما أل = من ا صڪاب ای di n>‏ بأن من رام ا سا ط ال اة عل فل 
حولان الحو ل ولو جوم 5 کرم عل ۾ دلت ¢ و Anz‏ اه متنا ع من من الو جوب 
5 اسا طط او اجب ۾ ټل ا وه ان الق منا غه ڏو بے ب ك Ct‏ انف لذ أن 
متها قرول حسن » قال. فى الجر ء الثانى< من أغاثة اللبغان د أن هذا لو أجدى 
عل ملين بعا ق اله بن | a‏ وتعال دا س ال الذىن © زموا عل 
صر مہا للا لك عضر ۾ اا کہن ( فو لاء تصدوا دع الو جوب رک أ نعقًاد 
سيه » وهو نظير التحيل لاسقاط الركاة بعد بوت سبما . وبآن هذا مطل 
حكمة الأيعاب فأن الله سيحانه نما أوجما فى أموال الأغنياء طبرة هي » 
وزكاة ورحة للها كين » وسدا لفاقهم » فالتحيل على منح وجومما يعود على 
ذلك کله بالا رمال . وان الشار ع لو جو ل التحل على م الأعاب بحل أنعقاد 
سا کن ٤‏ الاجاب فأئدة » أذ م( من أ حر )> و کن التحبل ٫آدی‏ حل 
عل دقع و جوب اة فیکون الاعاب عدم ألا دة ْ وا زه اذا أوجبه وجوت 
إسقاطه بعد أنعقاد سيب الا جاب » عاد ذلك بنقض ما قصده . وبأنه إذا أ نعقد 
سيب الو جوب فقد تعلق الو جوب بالمكلف فلا مكنه اشارع من قطع هذا 
التعلى ولا سما ذا شارف ووت الو جوب و حصضر ھی کان دأخل ہے 
کا إذا بق من الول بوم أو ساعة. فالاسقاط هنا فى حك الإسقاط بعد 
الحول سواه » ومفسدته كمفسدته » فأن المصاحة الفائتة بالمنح رمد تلاك الساعه 
كالفسدة الحاعصلة بالقسبب إلى المع قبلها م نكل وجه . وبان الح بعد انعقاد 
سل iS‏ ات اذى ول صح ووجلك . وران ألو جوب ول قق ر عقا د سە 
وأنما جوز له التأخبر أل مام الول و ممع عله : وهُذا جوز له آداء الواجب 
قل الو ل > و وك وأقعا مو فعه ٤‏ ولان الفرار من الاڃاب أا صد ا 


۸٩ 3۸4 ص‎ )۱( 


إ۳ 


الفرار من أداء الواجب » وأن سقط ما فرضه الله عليه عند مضى الحول ؛ 
ولس هذا کن ترك اکتا ب الال الذى جب ف4 آل ر کاة 2 أ من وجوم 
عله » أو ترك بيع الشقص زارا من أخذ الشفيع له »> أو ترك التزوج فرارا 
من وجروب الانفاق وعو ذلك . فأن هذا لم ينعقد فى جقه السبب بل ترك 
ما يفضى إلى الأيجاب ول يتسبب اليه » وهذا يل بعد السبب عل أسقاط 
ما تعلی به من أداء الواجب » واحتال عل قطع سبيت بعد و تها » وأوضا 
فأن قطع سببية السبب تغيير لحك الله » وأسقاط لأسيبية بالتحيل » وليس ذلك 
سکاف » فأن الله سحانه هو الذی جعل هذا سیا عکمه وخکمته فليس له 
أن يطل هذا الجعل بالحيلة والخادعة » وهذا عخلاف ما إذا وهبه ظاهرا وباطنا 
أو أنفقه فأنه ل عتل بأظار أس وأبطان خلافه على منع الأيجاب وأداء 
الواجب » وأبضا فأنه إذا احتال على منع الأ جاب تضمن ذاك الحيلة على منح 
أداء الواجب » ومعلوم آن منعه أداء الواجب فقط أيسر من يله على الأمرين 
جيعا » وأضا انه لا يصح فرار ه من الوجوب مع أتيانه بسبه فأن الفار 
من الشىء فأر من أسبا به » وهذا أحرص شىء على الك آلذى هوسبب وجوب 
الحق عليه » ومن حرصه عله تيل على ترك الاخراج حرصا وشحا » فهر 
فار من أداء الواجب ظا :ا أنه فر من و جو به عله » والاول حاصل له دون 
الثانی أ هھ . کم ان ل م رحمه الله » قال الحافظ ابن حجر نى فتح البارى : 
والاشه ۾ أن کون او و سف دحع عن ذلك فاأنه قال فى كتا ال را 
لعل أراد جدبت ( لا غرف ين جتمع ) قال : ولا عل لرجل يؤمن بال 
واليوم الآخر منع الصدقة » ولا أخراجما عن ملسك للك غيره ليفرق| بذلك 
فيطل الصدةة عا » بأن بصير لكل وأاحد ما مالا بجحب فه الركاة » 
ولا تال فى أبطال الصدقة وجه »١ه‏ كلامه . وهذا هو اللائق بالانمة وأن 
كان الحنفية لم يذ كروا رجوعه عن ذاك فى كتب الفرو ع فيما أعل . 


ودل جم ا .= اری ف ک5 تاب حل من صحہحه عل هذا األحد بث 
باب ب فی الزکاة وأن لا يرف بین جم ولا کح بين متفرق خشة الصدنه » 
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وأضاف امه أحاديث أخری فد تا کی فرضة ال اة وعقاب ما فعا 4 
و ادد ڪل من نهو ل بعكم آم من سقطما ڪيل وعلی منقال بالام سقو طا 
يه (i ٤ ûl.‏ مك عل أن اہی : بعتضى الق أد والتحرم معا › وذاك مأ خوذ 
ھر ن لمر وأن 8 ت 4 0 اباب : صد ابخاری أن کل حرا تیل 

لامنع من r‏ ا 5 حه ه أأصدةه م مره ھا الى : وم من 
حل ہت طاح س ہد آله ۴ ے۹ الاعرای‌الذی جاه سبال عن‌شر انع الالام 
وما الزكاة فآخبره بها » فقال الاعراى : والذى أكرمك لا أتطو ع 
شتا ولا أنقص 4| ذرض اوه عل شا > فال رول الله صل أله عله وسم 
أذام أن صدق . نهم من ذلك أن من ر ام أن ينقص شيئًا من فرائض لته 
عيلة تاها أنه لا فلح . قال : وما أجازه الفقباء من تصرف فى المال 
فى ماله قرب حلول الحول ل بريدوا بذلك القرار من الزكاة »> ومن نوى ذلك 

فالاتم ع عبر سا قل ¢ وهو هن ر تان ص 0 ام رمضان دل EE‏ اهلال اور 
أو استحمل سفرا لا عتاح إلبه ليفغطر » فالوعيد إليه بتوجه أ م نقله الحافظ 
ف الف 0١2‏ 

سا 


- الحبلة على إسقاط خبار الجاس 
ف یح غر مشروعه 


عن رو ان شعیب عن آ سه عن حده أن ال ی صلی الله ءاه وسل 
تال :« ال 5 ابع باللیار حت ترقا الان کون صفقة خبأر » 
ولا | لھ ان فارق” خشة آن استقیلة ٩‏ رو اه مد و صاب 
الستن إلا ان ماجه و حن الترمذى . 


(۱) الجزء الثای عشر ص ۲۹۹ د ٣۷١‏ 


۳ — 


ھی أخد ت : 


قوله صلی الله عليه وسل : اا الع بالیار حى تفرقاء معناه أن ' 
لبانع والمشترى إذا انعد بينهما البيع بالإيجاب والقبول م ردا لاحدها أن 
بسح ابيع فله ذللت ما داما ف مجلس العقد جتمعين ۾ تفرةا عنه » فان فأرقه 
أحدهما أو كلاهما تفذ البيع عايمما وازم » ولا جوز لاحدها أن بطالب 


بسح ابيع ذا احختار صا ح4 مض أءه و تله . 


فا لخدت کا ری دلمل شوت خبار المجلس لکل وأحد من امتا عبن بعل 
انعقاد ابيع حتى بتفرقا عن ذلك المجاس بأبدانمما » وهر قول أ كش أهل العلم 
من اصدا ل وات بعان ومن بعد ¢ وفأال مالک وأو نة و اعا مما : بلزم. 
أأحقد بالاڃاب وقول ¢ ولا حبار فا ¢ والاحاديت اصح رد علیہم ( 
ولاس شم عنرا جو اب سل رک ْ فام مأ ا مول اه على لاف ظاهره. 
وما بين معارض له بنص عام أو مطلق » وتفصيل هذه الجلة عله كتب. 
أله والفةه ٠‏ 

وقوله صل اله عليه وسل : « إلا أن تكون صفقة خيار » للعلماء فى المراد. 
رذلاك ثلاثة أقوال : 

الأول : وبه قال الشافعى والمور أنه استثناء من امتداد الخيار إلى 
التفرق ¢ والمعنى ٠‏ :ك أن ڪر لبائ اخشتری ثل دعل جاب البح ( فادا حبره 
فا حتار ايع فلاس 1 حبار رع ذلاک وأن : تفر قا : 

الثانى : أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق » والمعنى : بنقطع خيار 
الفسخ فى المجلس بالمفارقة إلا أن يكون البيع قد شرط فيه الخيار مدة معينة 
و بنقطع الخار ر فرق ل ی حی ئی أ]دة الأمشروطة . حکاه ان 
ہد ألبر عن آی دور . 


اثالث : أنه استثناء من إثمات خبار المجلس » ومعثاه : إلا أن يكون يبعا 


٣ 


شرط فيه عدم الخيار فى المجلس فيازم البيع بنفس الإ جاب والقبرل ولا يكون 
فيه خبار » وهو تأوبل ضعبف نيو عله اللفظ والمعنى . 

هذا » ومن‌العلماء من قال: كل من‌التأو يلين الأول والانى مرأد منأخديث. 
قال الحافظ ف الفح وو دده روابه عہد الر زاق عن سفان عند الخارى حہف 
قال فيه : « إلا بيع الخيار آو يقول لصاحبه اخ إن حلنا . «أو» عل التقسم 
لاع ألشك »› أه . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « ولا عل له أن رفارقه خشية أن يستقيله» 
لمر اد بالاستقالة فر فسخ النادم منیما ابح 5 الاقالة ألوأردة فى قوله صل الله 
عليه وسل عند انی داود د من آقال مسلما بیعته آقاله اه عشرته» فإنما ذا 
المع الثانى لا عختص مجلس العمّد » ولا تطلما ألهارفة با لادان > فتعین 
[رادة المعنى الأول » وعلى ذلك حلا الترمذى والخطانى وغيرهما من العلداء 
فقالوا: « معثاه لا عل له أن يفار قه بعد البیع خشة أن تار فسخه ف المجلس 
فسكون ذلك منرلة الاستقالة > اه . قال ان قدامة فى اغى“ : ء وظاهر 
اخدیث عر 2 مفارقة أحد اتا عبن لصاحه حخشه من فسخ اليح . وهذاً 
ظاهر کلام اج ی رواه الاثرم » فاه ذک له فعل أن عر ai‏ کان ذا 
اشتری شا سجه فارق صاحه وحدیت عرو بن شعیب فقال : هذا الان 
قول الى صلی اه عليه وسل » وهذا اختيار آى بكر » وذكر القاضى أن 
ظاهر کلام أحمد جواز ذلك » لان ان عر کان إذا اشترى شا مجه 
فارق صاحبه » متفق عليه . والأول أصح لان قول الى صلى الله عليه وسل 
يقدم على فعل ان عمر » والظاهر أن ابن عبر لم يغه هذا »> ولو عليه 
ا خالفه > اھ . ) 


)۱( انظر الجزء الرالع ص ٩‏ د ء١‏ . 


0 
وجه دلا الد مٿ عل ګرم الحبل : 


شرع اله تعالى لكل من المتبايعين أن يفسخ البيع بعد انعقاده إذا رأى. 
ذلك ف مص لته ما داما ف مجلس ألعقد : تقر ا عه » و ق (i‏ ت لکل مہا 
لا جوز إسقاطه . والحكة فيه ظأهرة وهو أنه قد يتعجل أحدهما فى البيع 
أو الشرأء هدم عله دول رو ول دەر ( فا عطأه الشارع هذا اجى 
لستدارك مأ عسی أن کون فل غاب عه › فاذا رل أ حدهما ا مغارقك صا حره. 
قاصدا لإسقاط حقه فى حار الفسخ الذى ملسك له الشار ع كان مضاداً للشار ع 
ف شر بعك ٤‏ وساعاً ق مضارة آخ4 المسلم > لذلا حرم رسول ايه صل أيه . 
عله و سل مل هلأ الصنيح بو ا دو 5 عل له أن بقار 4 خشره أن تله «. 
وش هله امار ذا صد حل عل إسقاططل حيار المجلس ¢ ف ت عبر 
جا َة ٣ص‏ ار بث » وو جه کو ا حل أن ظا هر ھا امار فه لقضاء مص | حه 
ہدوں أن عمد زی مضارة أخ.ه المسل ٤‏ و اطا هله الأضارة ¢ ف شر الشارع 
أف ظاهر هله الو سلة وأكنه زظر أ۵ حقي قا رما ۰ 


وقد أشكل هذا الحديث على يعض العلماء بفعل ابن عمر المتقدم »> 
ولا إشکال فه وله المد _ لا نه إن فعل ذل وقد بلخه هذا الاير عد اجتہاداً 
منه ف م احبر :¿ وهو أنه يدل على كرأهة ذلك لاعل ريك > وأجتړاده. 
لس عحجة إذا كان الف ظاهر الحدیت › بل صرعه کا هنا » وإن كان فعل. 
ذلك ول بلغ الحبر - وهو الظاهر _ فالحجة فى الخبر لا فى فعله ء والإم ساقط 
عنه » لكته لا سقط عمن بقلده إذا بلخه لخر . 

أما إذا فارق أحدهها المجلس لغير هذا القصد السىء فلا بعد عتالا عل 
إسقاط حت أخبه وإن تضمن فعله ذلك » ولا يقال هو ذريعة إلى إبطال حق 
اخ » وسد باب الفسخ عله . فيجب أن o‏ بحرم المغارقة مطلقاً » لا قال. 
ذلك لان باب الذرائع ‏ ) يقول العلامة ابن القع فى أعلام الموقعين ۱2 : مى 


)۱( الرء الثالت ص ٠١١‏ 


— ۱۳۹ 


۰وا ہی 4 مے ا4 رأاججحه أو تضعن EY‏ راجحهل اتف ت اله ( فاو منح العاقدمن 


مغارةة اجلسحی بوم صاحره لکانف ذلك إ[ضرار ر4 و مفسدة راج آھ. 


وحيث دل الحديث عل كر > جم الحيلة لإسةاط حق المسلل فى خيار الفسح 
.فى البيو ع 4ا قررنا دل بطر بق الدلالة أو ا قياس على رى الحيلة لإسقاط 
كافة الحقوف الى لله أو للد » والوصف ألجا مح فی ذلك التلاعب ر التشريع » 
والعبث بالحقوق الواجبة » فالحديث من أظر الادلة عل بطلان ايل 
بكافة أنواعا . 


ه - تحر الحيلة فى السباق إذا أخلت 
نمقاصد الغار ع 


عن بی هربرة رضی اه عنه ن نې صل اه عليه وسل قال :من 


اذا" قر سا ین ف رسن وهو لا ا أن سیق فلا اس « ومن" 
اوتا" و ن فر سان وهو ا أن سبق ف قمار € رواه اد 


وأبو داود وان ماجه و حه ا وان حز ه0 


وأخرج أبو داود فى باب الحلل من كتاب الجباد من طريق سفيان بن 
حسین وسعد بن بشبر عن اارهری عن سعد ن السب عن ی هر رة عن 
النى صلى اه عليه وسل قال : « من أدخل فر سا بین فر سین بعنی وهو لا يمن 
آن يسبق فليس بقار » ومن أدخل فر سا بين فر سين وقد من ن سبق ڈو 
قار « قال ابو داود : رواه معمر وشعیب وعقیل عن الزهری عن رجال من 
آهل العمل وهلا أصح عند زا » هھ . 


جني س ا ن ا ت ن ان ا 


)۱( اء الامن ھن نسل الأوطار ص ۷ . 


۳۷ س 

وقال ابو حا 

فقد روأه کی ان سد عه وهر کذلك ف لوطا عن سعد من فو له ذکره 
اا کی ف نعل الاوطار وقال ان تممه ف إقامة الد لمل عند اكلام عل 


هذا اديت بعد أن ذکرآقوال 4 اجرح والتعد بل فی سفيان ن حسين ما نصه 


تم : أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب 


« وهذا القدر الذی قالوه- من آنه قد بروى أشاء الف فا الاس فىالإسناد 
والتن -. هذا يو جب أشرقف فى رواتته إذا خالفه من هر أو ى منه فأما ذا 
روی حد ثا مستقلا وقد وافقه عليه غبره فقد زال المحذور وظر أن للحديث 
أصلا محفوظا بتابعة غيره له »أ . وهذا بين للك وجبة تصحيح الحاكم وابن 


حزم زا اد بت و اله اع . 


امد لان الا هی بیان مشروعره لاف وسحکته وجواز الرهان شه : 


ا 


دلت السنه عل أن السباق بين اليل ونحوها من الدواب » وكذا النضال 
ر مام > من ألر باضه المحمودة الى :دور آم ھا رن الاستحباب وألا بأحة » 
تبعا للياعث على ذلك ولس من ألعبث فى شىء » وأل ية فيه أن الله سبحا نه 
لا سخر اليل » وأذن فى اللكر علا والفرء وال حاف بما فى الغزوء لم يكن بد 
من تدر وما والتدرب علا » وتأديما والتأدب اء حى تقتحم غر ات امروب 
على تحربة » فيكون ذلك نفع اواب وأيعع فيا » وأوصل إلى المقصوذ ما ء 
وكذلك الرى أشد کا به اعدو ى خفه مؤونته » وقد فسر انی صل ايه عله 
0 به ألقوة فى قو له تعالى ) وأعدوا م مأ استطعم من وة ) فقال : ألا أن 
ألقوة الرى» ألا أن القوة الر ى > ألا أن القوة الرعى أخرجه مس وأحمد 
ولا ڙال الرعى للآن هو القوة ركن بالمدافع والقنابل وما إلا . ولا كان 
الإعداد لا يكون إلا بالاعتياد شرعت المسابقة فى الرعى أيضا . 


دات اسه أا عل أن السأف جوز بع وض و بعر عوض « فان کان 


)۱( ص ۲۲ 


— ۱۲۸ - 


بعوض فقد أشترط العلماء هذا العقد شرو طا مستمدة من‌الاحاديث) والاصول 
العامة ف ادىن ¢ والحكة اا ع عل الشريع ٤‏ وھ ميسو طه ف کت الفقه ْ 
ےا أن کون العوض معلو ما ب وأن کون اا4 معلو مه ٴ وأن کون 
۴ عتمله الرس وڪوه ۴ دسا ف به » وامکان سہی کل رما فلو عل رعجزڙ 
أحدهما ل يصح لان الخبرة هى المقصودة » ومنها أن تكون آلة السباق عدة 
فال واد جور اماق : طبر ولا با ام وما دحل ف مڪنا ها م امس من 3l‏ 


ومن الاحاديث الواردة فى ذلاك ما أخر جه أحد وأصحاب السنن عر 
أنى هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا سبق 
إلا فى خف أو نصل أو حافر ولم يذ كر فيه ابن ماجه [ أو نصل] . قال الإمام 
الخطای رجه اه٠‏ ق ڈ رح هذا الخد بث : السبق بفتح الباء هو ما يحعل لاسا بق 
عل سبقه من جعل أو نوال . فأما ااسبق بسكون الباء فمو مصد سبقت الرجل 
سق سبقا » وار وأبه الصححه فى هذا الجديت السمق مفتوحة ألبأء » برد أن 
الجعل والعطاء لاستحق إلا فى سباق الخيل والإبل وما فى معناها » وفى النصل 
وهرالرى > وذلك لان هذه الامور عدة فى قتال العدو . وفى بذل الجعل علمرا 
ترغيب فى الاد وتربض عله »> ويدخل فى معى الخل المغال والمير انها 
کا ذوات حوافر » وقد عتا إلى سر عة سيرها ونعائها »> نما عمل أثقال 
العساكر » وتكون معا فى المغازى » وأما السباق بالطير والز جل باجام 
وها «دخل فى معناه ما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة عل الماد فأخز 


السق علمه قار عظور لا جوز ٠أم‏ . 


قال العلياء : والسباق بعوض أربعة أنواع : ثلاثة مها جائزة » وواحد 
ما لا عو راما الثلاثة الجائزة ( فأوها) اشتراط الجعل من جانب واحد بأن 


a ELSES TF? 


)1( انر از ء الان من معام الان ص - E‏ 


— ۱۳۹ 


قول أحد المقسا بقن أن سبقتنى فلك عل كذا وأن سبقتك فلا شىء لى عليك» 
( ثانا ) أن كون الجعل من الجا نين وقد آدخلا ہما ثاثا عللد ول 
رشرط أن بكون الفرس اثالث كفا لفر سما جوز أن يسبق أو يسبق فإن علم 
آنه ساق لا حالة أو أنه مسبوق لا عالة لا جوز لحديت الباب الى معنا » 
وصورة إدخال الملل أن قول للا لث إن سعقتنا فال الان ك »ون سقياك 
فلا شىء لنا عليك » ولكن شتر ط کل مما عل صاحبه اما سبق بکون له 
الجعل على صاحبه ؛ وعل ذلاك فإن سبقمما النالت أخذ المالين جيعا . وان 
سةاه أو سقه أحدهما فلا شىء عليه » وأخذ أبهما غلب الال المشروط له 
ن صا حه » وء | جاز هذا لان الثا لت لايغرم عل التقاد ر كلما > وما عتمل 
أن أن از أو لا مأ خذ > فر ج ذلك عن أن کون قاراء لان القار دو !لن 
ستوى فيه الجا نبان فى احتال الغرامة ر والنو ع الثالث ) أن بكون من جني 
لاما سبق - وأما النو ع الذى لا جوز فو أن يكون الجعل من السابقين 
من غير أن بكون سما ثالث » ومعنى شرط الجعل من الجانن أن قول أن 
سق فر ساك فلاف عل کا > وأن سبق فر سى نل علیك کا > وهو #اأر 
لا جوز . 
ولا بأس أن أسمعك بعد ذلك ما قاله الإمام الخطاى فى تضسير قوله صلى الله 
عله وسم د من أدخل فرسا بین فر سین وهو لا يۇەن أن سبق فليس بقار » 
ومن أدخل فر سا ددن فر سین وقد أه ن آن سق ېو ہار قال : الفرس انا لت 
الذى مدخل يما سمي المحال : ومعناه أن علل للسا بى ما رآخذه من ااسبق 
فیخرج به عقد التراهن عن معن القار الذى أغا هو مو أضعه بن انين على مال 
دور بدنمما فیالشةبن فكون كل واحد ممما إما غاما أو غارها . ومعنى المحلل 
ودخوله سن الفر سن التسابقن هو لان بكون أمارة لقصدهها إلى الجر ى 
واا ركض لا إلى المال فيشبه حينئذ القار » وإذا كان فرس المحال كما فر سم ما 
عخافان أن سبقمما فمحرز السبق اجتدا فى ال ركض وارتاضا به ومر نا عليه ء 
وإذا كان المحلل بليدا أو كؤودا مأموةأ آن سبق غير خوف أن بتقدم فيحرز 
٩(‏ - الیل ) 


— + — 


سبق : عصل به می التحلل وصار ادخ ال4 سما لّوا 5 معی ے : وحصل 


الس على رهان ين فرسين لا حلل معهما وهو عبن القهار المحرم . 


قال : وصورة الرهان والمسابقة فى الخيل أن يتسا بق الرجلان بفر سما 
فيعمد! إلى فرس ثالث كفم لفرسما بدخلانه يما وتوأضعان عل مال 
معلوم , کون للسابق مهما »> فر ن سق أ حر سبق اذ سبق صاحه دل یکن 
عل المحال شىء ء فإن سبقهما المحلل أحرز السبقين معاء ولا سحت ج إلى المحلل 
فما کن الرهن فة دأ را بن انين » فأما اذا سق الامبر ن الل وجعل 
للسابق ما جعلا أو قال الر جل لصاحه : أن سقت فلاا فلك عشرة 
درام فذا جالز من غير علل والته ءل . قال : وى الحديث دليل على أن 
التوصل إلى المباح بالذرائح جائز » وآن ذلك ليس من باب الخيلة والتلجئة 
المكروهتين .هھ کلام الخطای رحه ا“ . 

وجه دلالة الحديث عل عر ا جيل ا ى لى اض مقاصد الشا, دع : 


علمت أن الحديث دل على مرن : 

أحدهما : أن عقد السباق إذا كان بن اثنين مال يدفعه اسوق مما 
لاسا بق فلا جوز الا اذا دخا ہما ال فر سه مکاقء لفر سما > فان 
سبقهها أخذ الجعلين جعا مهما » وأن سقاه معا أو سبقه واحد مما فلك 
شىء عليه » ويكون للسابق مهما الال المشروط . 

انما : أن الثالت إذا كان فرسه غير مكافىء لفرسمما بأن عل أنه 
مسبوق فالعقد فار حرم . 

وبيان ذلك من ألفاظ الحديت : ( ۾ ن ال فرسا بين فرسين وهو ) 
أى الفرس الثالث ( لا يمن أن يسبق ) بال ناء للمجہول فہما آی لا بعلم أنه 


ی ی 


0 أنظر الحزء لتا من معام السين ص ۲٥٥‏ و "ج 


—~ إ۳ ~~ 


مسو ق لا محالة» وا ل بعصل اطمئنان إلى ذلك ( فلس ) العقد ( شاد رار از 
أن بكون الفرس اال هو لابق فرأآخذ صاحبه الجعلين من العا قد الاما 
وبذاك يغرمان جيعا ( ومن آدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن سبق ( 
بالبناء لللجول فيما أيضا أى عل أن الفرس الثالث مسبوق لا محالة وحصل 
اطمثنان إلى ذلك ( فمو قار ) لاأن اثالث فى الحقيةة لو لم بترتب عليه المقصود 
الشرعى من أشتراطه على ما هدم » والمناسب أن بک ون الحد ت متو جا لحد 
ال اقدين الا صليين أ و کہم فإنما هما الاذان ممما تصحيح العقد الذى 
شرط ف الال من جا نما فأرشدھما صلی ان عله وس سم ى أن الطر ي 
لتصحيح العقد هو أن دخلا بینہما فرسا ثاثا مكافئًا > جوز أن يكون سابقا 
علمما فيكون له الالاآن جيعا » أو مسبوقا فلا يكون له أو عله شىء 
وحینشد رج أعقد عن حظبرة القار » وهو التردد ن لنمو الخرم لا اله ء 
ونهامما عن أن بكون الت لغوآً غير مكافىء بيان أن العقد حنذ بكون 
قارا لتردد المال دما فكان القصد الأول من السباق هو الحصول على الال 
لا التنافس فى الجرى والركض » وهذه مناقضة ظاهرة لاشار ع فى مقاصده . 
ودلالته حينئذ على تعر الحيل أنهما لو فعلا ذلك المنهى عنه كان العقد 
صدا ظاهر ا حت استوق شرطه بدخول اثالث > ادا باطنا لان الشرط 
لغو» فرتب الشارع الحم على الباطن وحم أنه قمار : اذ 3 ڪصل منه 
القصود ااشرعى الذى من أجل شر ع ابته الباق ق بالعوض > لان القصد منه 
حينشذ يكون متمحطضا للمال لا لاتدريب على الماد ؛ وستفاد منه ضمنا أن 
صاحب الفر س الثالث لو اطمأن إلى أن فرسه سايق لا محالة ودخل ىء 
ظاهرآ فالحك هوالح أ كل لاموال الناس بالباطلء وأخلال بقاصد الشار ع 
فيحرم ذلك والوسيلة هى الوسيلة عقد صحيح ظاهر ا فاسد باطنا ء فتبح الح 
معنی العقد وحقمّته لاأ ظاهره وصورته . فالحدثف دور على دز وأاحد 
وهو ترم العقود الى ظاهرها الامتثال وباطبا العصيان لإخلاها بالمقاصد 
الشر عة الى شر عت ها العقود » وذلك فى الاغلب يكون بأباد شرط ظاهرى 
لا حقيقة له ء ليترتب عل العقد حكه كا هنا ٠‏ أو بالقصد إلى إزالة شر ر 


— ۳٢۲ = 


ظاهرآ لمنع اقتضاء السبب حكه كقطع حول الزكاة بتمليك الال أو بعضه 
لغيره صورة حلا حول علله الحول وهو فى مادك قتسةط عنه لز كاة بز عمهء 

ومنلمماف ذلك مااذا قصد الى [عاد ساب ظاهری لمت رتب عله الح کن سافر 
ف رمضان لطر . أو فصل أل أزالة اليب هنع أقتضاءة >< ه لمر تد ذا 
سل ظا هرا مح أت اء ألردة القتل و أله أعل . 


٦‏ تابر اة ف الافعال اسم 


عن جار ری الله عنه قال : تحت رسول الله صلی اله عليه وسلم 
قول : « صد ال ! کک لال“ وا تم حرم تصيدوه أو بص 
ك » رواه أحمد وأصاب السنن إلا ابن ماجه . 

هذا احديث الشريف يمع به بين الأحاديت الحتافة فى أ كل الصيد 


لحرم فإنه قد ص عن النى صلى الله عليه وسل حديث الصعب بن جثامة أنه 
أهدى له ! لحم حمار وحثی فرده وقال أنا ل نرده عليك ألا آنا حرم » 
وکذلك صح هذا المعنى من حديث زيد بن ارقم > وصح عنه صل اله عله 
وسلم أ ضا حد لف اف قتادة ا صاد اإحمار الوحشى فأذن انى صل الله عله 
وسل لصحا به الر مين فى ال كل منه » وكذاك صح هذا العنى من حديت 
طلحة وغبره - ولا تمل هذه الأحاديث الختلفة ألا أن يكون أباحه حرم 
صد له » وحرمه حسث ظن أنه قد صد له . وهو معنى الحديثت الذى معنا 
ولذلك تال الشافعى رضی الله عنه هذا هو أحسن حديث فى هذا 
اللاب وأقس . 

والحديث دل على أن المقاصد معتبرة فى الأأفعال الحسية » فالصيد إذا 
صاده الحلال لاحرام وذعه لأجله كان حراما عل الحرم » ولو أنه اصطاده 
اصطيادا مضلقا وذعه اکان حلالا له ولحرم »و ذا کان هذا فى الافعال 
الحسية فى الأاقوال والعقود أولى » وهذا يطل الحيل يميم أنواعا فإن 


— ٣ س‎ 


ظاهرها مشرو ع وباطما محظور والمقصود هو الباطن فيجب أن بيترتب 
الك عليه » بل فى الحديث الذى معنا أن الله سبحانه حرم الصيد على الحرم 
بنية صدرت من غبره لم يشعر ما » وذلك لثلا يكون الحرم سببا فى قتل الصيد 
دو جه من الو جوه ْ وليم حرم آأصہد وصا نته من جه احرم بحل طر دق › 
فإذا ذب الصید بغیر سبب منه ظاهرا ولا باطنا جاز له أن أ كل جه ضمنا 


و ہا 5 اأص و قصداً 


عن سام ی عامر قال : کان معاوبة سیر بارض الرٴٌوم وکان ينه 
وينم أمد» فأراد أن يدنو مهم » فإذا انقضى الأمد غزام » فإذا شيخ 
و سام قال : « م کان ن ون قو م د ۴ ےت عفد 


“ت 


ولا یشد ا حى بنقضى أمَدها أو ينيد إلبم بده سوَاءِ» 
فبلغ ذلك معاوية فرجع > فإذا الشيخ عمرو بن عبسة . رواه أحمد 
و صاب السن إلا ان ماحه ( وقال الترمذى : حد بث حسن ی . 

( الأمد ) الغاية والمراد أن الفر يقين قد اتفةا على ترك القتال إلى أجل 
«علو م ٤‏ ولا لمعل أن راد بكلمة ( الامد) هنا مله ترك لقتال بدلمل قو له 
( فإذا انقضى المد ) ويكون من اطلاق اسم الجزء على الكل ( فلا علن 
عقدة الخ ) المراد فلا يأخذ فى السير إلبم ليبغتهم عند انقضاء المدة » كنى 
عن ذلك عل العقدة وشدها » لان ذلك من شأن المسافر غالا . 

والحديث دليل على أنه لا يجوز المسير إلى العدو فى آخر مدة الصلح بغنة 
بل الو اجب الا نتظار حی نمی أأدة أو دعك م عمد م عل سو أء : ومعاوم 


ا س 


أن المسير اليم كذلك لا الف ما اقنضاه لفظ العد » ولكن نهى عنه طا فيه 
من ار اع بالمعاهدين دل دل عل أن متا لوه مأ دل عله اأحبد لظا 
او مەن حل دوه ھی حرام 6 f‏ أ4 ل فارف ف ذا ان العو د وغبر ھا من 
بقية العقود فيجب الوفاء بما أمظ ومعنى وهذا كله هدم العقود اى توصل ما 
زل امحر مأت وان کانت ف ظاهر ھا مشر و عه » وأله اع , 


۸ - الى عن حيلة النجش 


عن ابن مر رضی اله عنما قال : ى سول اله صلی ال عليه 
وسل عن الحش . متف عله 

نجش ( بفتح فسكون ) أن إزيد فى من أاسلعة المعروضة لايع ٠ن‏ 
لاريد شراء‌ها ليقتدىبه المستام فيظن أنه ل زد فما هذا القدرمن المنآلاو هى 
اوه فیختر بذلك و دادر إلى شر اما فهذا حرام | فه من الضرار بالمشترى 
وخداعه والتخر بر بء فان اشتری مح ألنجش فالشرأء صحیح ف رل کړژ 
هل الل مم أو حښفه والشافعی وهو روأبه عن أجر› رال مالك أ اليح 
اطل وهو روابة عن أحد لأن الى قتضى الضاد . ومن قال بصحته نر 
إلى أن النجش ال نى عنه منقصل عن العقد فلم يؤر ف ابيع ولان النهى لحق 
المشترى فيمكن جبره الخبار أو بالحط من الن » لكن محل ذلك أن کان فى 
ابيع غبنفاحش ل تر العادة مثله » فإن كان عأ يتغابن نله عادة فلاخيارله. ولوقال 
ابائع أعطيت بمذه السلعة كذا وكرذا فصدقه المشترى واشترأها بناء على ذاك 
م تبین آنه كاذب فالبيع صي وللمشترى الخيار أيضا لانه فى معنى النجش > 
وقيد أن عبد الرو ابن العرف وان حزم س فی اانجش بأن تدكون 
از أدة فوق من الم فلو أن رجلا رأى سلعة تبا ع ر قمتہا فر اد فا 
تی | ى فمن ام کن ناجشا عاص .ا يا عندھ دل بۇ جر عل ذا کته : وأحتجوا 


س ٣١‏ س 
عدیث ( ادىن التصحة ( وکن أن اقش RE‏ رای أن ارصح ف مل 
هده الصفقة لا تتعين بالنجش ؛ ولكن هناك طا رف آz‏ حر أن قول 
لھا حب إل لحه أن یمتا کا ونك أن بعتا | کا کون معو ا نا من عبر أن 
زيل فا ( فيجمح رک اك ان الصو ص 

وتقربر كون يع اللجش حرلة أن ظاهره الرغبة فى الشراء » والصدق 
ف مدح س لعه › وأنبا تسأوی المن الذى اله الناجش ٤‏ وأن انه الإضرار 
المشترى زيادة المن عليه و إغرائه أن يتهافت على شراء السلعة » فر تب‌الشار ع 
السك وهو التبحر .م المدلول عليه بالنهى - على الباطن المقصود لا علىالظاهرء 
فدل على أن العقود معانا وحقائقما . 

وم حل نجش ق تحر ما ذا کات A‏ اوی ما اه مثالا 4 
قىجىیء رجل بذک فا 1 خا للاضرار بالبانح 6 و لز هيل الاس 
ف سر اا و ملل ر بم فا l<‏ ف من الخد دع و لر أو بصاحب للع > 
و آله أل ۰ 

۹ س الى عن حيلة التصر به 


عن الى هررة رضى الله عنه » عن انی صلی اله عليه وسل قال : 
« لا روا الإبل والتم » فمن ابتاعا بهد فو ر الَظرَيبن بد 
ان لاء إن شاء اكا وان" شاه رها وَسَّا من ر » متفق 
عله »› و اسل :» ف بانلیار لا ام ¢ 

( لا تصرواالابل والقنم ) هو بض التاء وفتح ألصاد ونصب الابل والغم 


من اتصریة وهی اع » يقال : عر بت لاہ : فى الحو ض أى جعته » وصرى 
الاء ف ضبره أ | ا د زه واه ع اخفعول من ٠‏ ذلا مصر أة کغشاة 


— ۳۹ س 


وم رة من عشی شی وزک رک 5 والمعنى 5 جمعوا اللمن ف روع الال 
و الم ونټرکو | حلا أياما عند أرادة بيا حى تعظم ضروعما وتء باللن 
فظن الأشترى أن کثرة لا عأدة ا ء ولذلا قول الإمام الشافعى ر جه زه . 
انعر ن تر بط أخلاف الناقة أو ألشاة وترك حالما البوهين والثلالة حى 


عتمح لبم ہا فيز ؛ رد مشر تر مما ف را اساب ذلا انه أ زه عأدة | 


دل الحديث على )١(‏ أن التصرية حرام لمافيا من التغربر بالمشترى 
والتدليس عليه () ونه شبت للمشترى الغيار ثلاثة أيام » وحكة التقييد بذلك 
أن الغا لب أنه لايعل عيب التصرية فما دون ذلك فأتهإذا نقص لبنما ف اليو مالثاى عن 
الأول احتم لكون النقص لعارض من سوء مر اها فى ذلك اليو م أوغيرذاك » 
فأذا استمر کذلك لا يام عل آم نها مصراة (r)‏ ۴ إذا اختار فسخ أل بجع 
ورد ألمصرأة بعد أن حاما ردها ورد معا صاعا من عر سواه کان الان قليلا 
أو كثيرا . قال ابن عد البر أن لن التصربة اختاط الان الطارىء فى ماك 
المشترى فل ينميا تقوم ما للبائع منه لأن مالا يعرف لا كن تقوعه» غك 
صلى الله عليه وسلم بصاع من مر قطعا لانزاع . والحاصل أن القر بد الاين 
الموجود فى اضرع حال البح > وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك 


المشترى فلا يضمنه إذأ رد المصراة انه حدث فى ضانه . 


وقد أخذ الور بالحديث » وخالفم الحنفية فل يأخذوا به . ثم اختاف 
الذين أخذوا بالحديث فىأنه يتعين المر أم ا قال کر منہم بتعين وقال بعض 
العلماء :رد صاعا من غالب قوت اللدو لا ختص بال رء وھا کا قال 
رجح وأقرب إلى قواعد الشر ع > وألا فکیف بكاف من قوتهم ألسمك مث 
أو الأرز أو الدخن العدول عنه إلى الفر » ولس هذا بأول تخصص 
الاليل عليه ٠٠١‏ ه . وآما حكمة التقييد فى الحديث بصاع العر فلاانه كأن غالب 
قوت أهل المدينة فى ذلك الوقت » وشارك اللبن فى كونه قتات بلا صنحة 
ولاعلاج 


۷ 


مناقشة الح فية فى رد حديت المصراة 


رد الحنفرة حديث امصراة لامر ن : 
آحدهما : أنه من روا ی هر رة وھوغىرفقيهف| زعمون وأجاب اجهور 
عن‌هذا بأن الحديث قد جاه من روابة أن عمرمن‌طر قبن رواه أنوداود طرق 
والطبرانى بآخر » ومن رواية نس أخر جه أ بويعل . ومن رواية عمروبنعوف 
اخر جه البق فی الخلافیات» وقد ثبت عن ابن مسعود موقوفا عله کا فی صعیح 
:الخارى » وألوقوف فىمثل ذلك له > الرفح لتصر كم بآنه الف للقياس » 
والموقوف المخالف للقياس مرفوع حكا . وابن مسعود من أجلاء الفةباء 
بالاتفاق » وقوطم أبو هر رة غير فقيه قول ساقط فقد ذكروه فى فقہاء 
الصحابة وذكروا أنه کان فی فى عهدم ومن تقبع كلتب الحديث يحده حقا 
الا ريب» على أن المدار فى قول الحدبث انما هو على حفظ الراوى وأمانتهء 
وأو هر رة أ حظ الصحا به للحديث على الاطلاق > وقد دعا له صل ابته عله 
وسل بالحفظ فكان أجود الرواة حفظا » وأوقهم نقلا » فالطعن فى روايته 
من ضعف العلم والا ان . 
ثانيما : أنه خالف أصول الشر عة ک) عخالف القاس الجل من وجوه 
)١(‏ ما أنه تضمن رد البيع بلاعيب ولاخلف فى صفة )٣(‏ وما أنه معارض 
:عدبت ( الخراج بالضمان ) فاللرن الذى عدث عند المشترى غر مضمون عله 
وقد مئه أياه (۳) وما أن الان من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه 
بغر مثله (+) وما أنه إذا تعذر التضمين بالل كان الضمان بالقيمة 
والقر ليس ممل ولا قيمة (ه) وما أن المال المضمون أغا يضمن بقدره 
:فى القلة والكش ة وقد قدر الضمان هنا بصاع فى القليل والكثر . 
ورد ذلك كله بأن الحديث مو افق لاصول الشر عة وقواعدها » ولو خالفم) 
لكان أصلا بنفسه » كا أن غره أصل بنفسه » وأصو ل الشرع لا بضرب 
بعضم] ببعض کا نہی رسول الله صل الته عليه وسل عن آن بضرب تاب اله 
عه عض » بل حب اتباعما كلا » وبقر كل أصل منپا على مکا نه وموضعه › 


س ۸“ س 
فآنبا كا من عند الله الذى أتقن شرعه وخلقه » وما عدأ هذا فهو الحطا 
الصر دح - هذا جو أب س اج أل عن اعتراضاتمم . 


وأما الجواب عن تفاصي لما فقو شم أولاء أله تضمن الرد من غر عيب 
ولا فوات صفة مردزد بأنه ليس فى أصول الشر بعة المتلقاة عنصاحب الشر ع 
ما يدل على اتحصار الرد فى هدن الأمرين بل أصول الشريعة توجب الرد 
يخر هذن وهو الرد بالتدليس وألغش فأنه هو والخاف ف الصفة من باب 
واحد فأن بانع بظبر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله فأذا ظمر للمشترى 
انه على صفة شم بان لا کان قد غشه ودلس عله فکان له الخيار بن 
الاماك و اف ٠‏ ولو ل تأت الشر بع بذلت كان هو عض القاس ومقتضى 
العدل » فان المشتّرى أا ذل ماله فی الہ بع بناء على الصفة ال تی أظہر ھا ) له لہا باع » 
و عل انه على خلاف) ل ذل له فا : ذل » فألز آم ابيع مع التدلىس 
والغش من أعظم الظلى الذى تتنزه عنه الشريعة » وقد أثبت النى صلى اه عليه 
وسلى الخيار للركبان إذا تلقو واشترى منهم قبل أن بهبطوا اسوق ويعلنوا 
السعر > ولس هنا عب ولا خاف ی فة لکن ف نوع تدلمس وغش . 


و قوشم «ثانياء نه معأرض عديث د الخراج بااضمانء فهذا الحديث وأن 
خر جه أحعاب السنن عن عائشة مر فو عاخديث ا صر اةأصمنه باتفاقأ ٤ة‏ اديت 
قاطبة .كيف بعارض به» معا نەلاتعارض پیما عمداتته» فأن الخر اجا للغلة 
مثل كسب العدد وأجرة الدابة وعو ذلك » وأما الولد والان فلا سمىخراجاء 
وغاية ما فى الباب قياسه عليه امع کونهما من الفوائد » وهو من أفسد القاس 
فأن الكسب الحادث وهو الغلة لم يكن موجودا حال البيع » وأنما حدث بعد 
لض وأما اللنن هيغا فأ نه کان مو جو دا حال العقد فهو جزء من المحقود. 
عليه والشار ع ل يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادت بعد البيع و آنا هو 
عوض عن أللسن الموج د وقت ألعقد ف ألضر ع فضمانه هو حض ااعدل. 
والقىاس . 


س ۹ 


وقوطم ثالثا» أنه مضمون بغير جنسه ومقدار واحد فى القلبل والكثر 
جوابه أن تضمينه بغير جنسه فى غابة العدل لأا نه لا عكن تضمينه ممثله البتة فإن. 
البن فى الضر ع محفوظ غير معرض للفساد » فإذا حلب صار عرضة لحضه 
وفساده » فلو من اللبن الذى کان فی اضر ع بلبن محلوب فی الإناء كان ظلبا 
تتنزه الشر عة عنه » وأبضا فإن اللنن الحادث بعد العقد اختاط باللبن الو جود 
وقت العقد فلم عرف مقداره حى بوجب نظيره على المشترى » فقد بكون. 
أقل منه أو أ كش فيفضى إلى الربا وأقل الاقام أن نجهل المساواة . وأيضاً 
فلو وكلناه إلى تقدرهها أو تقدر أحدهما لكر التراع والخصام بيهما ,فحصم 
أ شار ع لحك صلاة أله وسلامه عليه وعلى آله افراع وقدره عد لا بتعديانه. 
ياعا لخ ٠‏ وفصلا للمنازعة » وكان تقدره ا بالتمرأقرب الاشباء إلى الللنء 
فانه فوت أهل المدثة ج أن اللبن كان قوت هم »وهو مکیل کا أن اللنن مكلء 
و ضا فکلاهما تات به بلا صنعه و لاعلاج خلاف الحنطة والشعبر والارزء 
فالتمر أقرب الاجناس الى كاو بقتاتون ما إلى اللبن - فإن قبل اتم توجىون. 
صاع التمر فی کل مکان سواہ کان قوتا ے أو ۾ يکن فالجواب أن هذا من 
مسائل النزاع وموارد الاجتماد فن الناس من وجب ذلك ومهم من يو جب 
فی کل بلد صاعا من قوتہم وهذا القول الثانى قرب إلى قواعد الشريعة کا قدمنا 
ذلك . قرر ذلك كله ابن القع وكذلك الخطانى فى معام السنن وابن دقيق العيد. 
فى شرح العمدة والحافظ فى الفتح وان العربى فى شرح الترمذى وغيرم وقد 
ذکروه باسط من هذا 


ولا شو ا ٤‏ هذا امقام أن دک أن الكل عون على أن التهر به حرام 
وغش وخداع » غاي الام أن الإمام أبا حنيفة وصاحيه مدا وأا يوسف 
ق المشمور کر يقولون لەس لل شنری رد أأصر أة ضار اہ مب لانه و حل لے 
ارد وهو ألز بأدة لص اة وما الرجوع با لصا ل وه روابتان عن أى حنرفة ¢ 
٤‏ روا شرح الطحاویى 2 عل البانع النقصان ق القمن لتعذر أأرد» وف 


| س 


رواية الأسرار لابرجع بالنقصان لن اجتاع اللبن وجعه لايكون عيبا أفاده 
الى ۴ شرح الخاری () وأجاو عن اد يث ما جعت » وقد عبت انپا 


ججج غير نأهضة فلا تترك السنة الثا يته مثلم . 


وجه دلا حد بث لر أة عل ڪرحم احمل 


وجه ذاك أن التصرية ك قلنا حبس اللبن فى ضرع الناقة أو الشاة أو اليقرة 
مثلا عدة أيام حى يمتليء بأللبن فإذا عرضما صاحا للبيع وهى على هذه الحال 
زادت فيا رغبة ال!شترى وغالى فى تنا عما لو لر تسكن كذلاف » لظنه أن كثرة 
نما وکیر ضرعا آم جبلے » ولا ریب أن ذلك حر له ظاهر ها أن كثرة اللمن 
مس أصل الحلقة » وباطما الكذب واللخديعة والتغر ر بالمشترى ليغالى فى مها 
ومن المعلوم أن حبس اللبن فى الضرع آم مباح فی ذاته ما لم صل لی حد 
الضرر بالحيوان ولسكن لما اتخذ وسيلة إلى أ كل أمرال الاس بالماطل صار 
حراما م ذا القصد » فدل على أن العقود بواطا وحقائمما لا بظواهرها 


وصو رها > [ذ لا فارق ف ذلك بن عفد وعفد . 


هذا والتصر به وع ەن ‌التعر بض بالافعال» ولافارق بان آل ر اسن ا بالفعل 
وألنعر بض اقول دا تضمن کل مما لغش والخداع والتدلىس وأ اکل 
أمرال الئاس بالماطل . 


ومن التعربض بالقول ف باب البيع ماحكى عن بعض الحتالين أنه باع من 

رجل ناقة فقال له المشترى م عمل ال : احمل على الحائط ما شت » فقال : 
کم تعاب + فقال : احلب فی آی ناء شثت » فقال : كيف سيرها » قال : الرغ 
لاتلحق ‏ فلا قرضما المشترى جد شيا من ذلك > فر جع إلى المحتال وقال له : 


0 الجزء الادی عشر ص ۷۲ 


س إا 


ما وجدت فما بعتنى شيئًاً من تلك الاوصاف » فقال له : ما كذبتك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ف إقامة الدليل «وقد ذ كرت هذه الحكاية عن بعض التابعين 

و أدخلا ی کلام من احتج للحيل » والاشبه أنما كذب أو كان قصده المزاح. 
معه لا حقيقة البيع » وألا هذا أعظ فى الغرر من التصرية » فإن القول المفيم 
أعظم من مجر د ظہور حال لم يصفما > ولا بلق مثل هذا بذى مروءة فضلا عن 
ذی درانة » أ هھ . والتابعى الذى نسبت اليه هذه الحكابه كذيا هو شر القاضص. 


رھی ا ع ® 


عن انى هر رة رضی الله عنه أن رسو ل الله صلی الله عا په وسل مر 
صبْرَة من طعام » فأدخل يده فما فنالت أصابعه بللا »> فقال : 
« ما هذا یا صاحت العام ؟ » قال : أصاتة السماء ,ا رسول الله ؟ 
ال la ya»‏ ف ٤‏ ا آم کی ٣‏ برام ال تاس» من غ فلس منی» 
رواه مسام . 


ذم الى صلى اله عليه وسل هذا البائع أنه حتال ماكر » إذ عمل على أن 
يكون باطن الطعام ر( الحنطة ) على خلاف ظاهره » وف ذلاف تغربر بالمشترى 
ندلس عليه وأ كل لاله بالباطلء فإن الطعام إذا أصابه الماء انتفشت حاته 
و تفخت » فيمتل. ء الكل منه بأل عا لو كان جافا » والمشترى أما قدر الثمن. 
وبذله للبائع باء ر أن الطعام کله ظاهره کباطنه وباطنه کظاهره مر ن ع ) 
الجا بناء عل 1 عبنه » ولو أنه طلم على حقيقه الاس لنقصه من ألثمن 
اذلك أنكر النى صل الله عليه ولل على البائع بقوله : ما هذا يا ساح 
الطمام. وها اعتذر بأن ذلك لس من صنعه» وأن السماء هى الى أمطر ته » ف 
ظاهره دون باعطنه. م قبل النى صلى اله عليه وسل منه هذا العذر وقال د فلا 


E 


-جعلته فوف الطعام اک راه الئاس » م سجل عليه وعلى کل من کان على شا کاته 
فى المعكر والاحتيال والتغرير والخداع بأنه قد فعل بذلك ما پتنافی ومبادیىء 
الإسلام فقال د من غش فليس منى » » والحيل كلما غش وخداع » فكانت _ 
حرمة بهذا الحديث » م لا نى أن فعل صاحب الطعام فى هذا الحديث من 
باب التعريض بال فعال كالتصرية سواه واه » وى معناه بل أولى بالك منه 
التعر يض بالااقوال » وفى معناهما كل خدعة لواطلع علما العاقد المغبون لكان 
له موقف غير موقفه وهو يلما > ومن ذلك كله بعل أن الحديث يغيد کرم 
الحيل من طر يقين من طر بق القياس ومن طر يت العيارة على ما بيا والته أعلم. 
وقد ورد فى معنى هذا الحدبث أحادست كثرة ما : 

أولا : ما روی أحد وان ماجه عن ان مسعوده رفوعا : بيع احجفلات 
لاه . ولا ڪل ااا 4ه 4 لملم وف اسا ده ضعف وة د روأه أ ن آی سره 
.وعد الرزأق موقوفا باستاد ضیح اله الحافظ ف الفتح () وروی أن عدی 
.فی الکامل من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال : 8 لا نی سععت رسول أله 
صل اله عليه وسلم قول : الكر والخدععة فى التار لكت من أمكر الناس . 
قال الحافظ ف اتح و[سذاده لا بأس به ) . 

( الحفلات ) جع عفلة بصيغة اس المفعرل »> وهى المصراة من التحفيل 
وهو التجميع والتکثر › میت بذلك لان اللہبن پک فی ضرعا » وکل شىء 
کشرته فقد حفلته » تقول ضر ع حافل أى عظے . واحتفل القوم ذا کر 
مم » ومنه می احفل 

( الخلابة ) بكسر الخاء الخديعة » ورجل خلاب خداع » والبرق الخلب 
.والسحاب الخلب : الذى لا غمث معه کا زه خدع من رأه . 


وهه الاحاديثف نص ف ګرم الخد عة وألسكر ف ابيع وعېره : 


)۱( الجر ء الرابع ص of‏ 
)( الحزء الرابع ص é٤‏ 


س ۳ 


انا : عن عقه ن عامر قال سمعت الى 3 أله عله وسم قول : 
: اسل أخ, والمسلل» لا عل مسل باع من ى اه بىعا وفيه عب أل نه له > : 
روأه أحمد وان ماجه وغيرغما وأسیادہ حا ج تال الحافظ ف الفتح وعن 
وأثلة قال قال رسول اله صل الله عليه وسل : « لا ڪل لحد أن ن ايع شا 
آلا بین ما فيه » ولا بحل لحد بعلم إ ذلك ألا دده : > رواه اح وأن ماجه 
وا لحا » وعن حکم بن حزام رضي أله عله ع ن الى صل الله عليه وسل 
قال : د العا ن با لخیار ما لم تفر ةا > فأن صدا ويا بورك هما فى بعہماأ › 
وأ ن کذ ا وکا محقت رکه بمعهما» متفق عله . و خر ج ان ماجه مرفوعا 
د من باع عیبا لم ينه ل بزل فى مقت من الله > ول تزل اللائكة تلعنه > . 
والاحادثف فی هذا المع کشر . 


بین الى صل أله عله وسل بذلك أن جرد سكوت أحد المتياين عن 
إظرار العيوب الى لا يلما صاحبه آعم عظم > وحرم هذا ألكتان ء 
وجعله مو جبا لقت اله سبحا نه ومقت ملانکته » وأن کان السا كت ل يتكلم 
ولم صف ول شترط » وا ٤ا‏ لاک لان ظاهر الامر الصحة وألسلامه » فسن 
صا اح الام ر عل ما رظنه من الظاهر الذى ۳ بصرفه الأخر يلسانه » وذلا 
فوع من التخر ر به وألتدلدس عله » فجب أن کو ن لاط ق بالكلاما كاذب 
والوصف الختلق أ كثر إنما وأعظم جرما عند اله . 


تاثا : عن العداء بن خالد ن هوذة قال . کتب لی رسو لاله صل لته عله 
وسل کنتابا : هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من عمد رسول انه صل الله 
عله وسل اشتری منه عدا أو آم لادأء ولا غائله ولا خثه› بع المسم المسلء 
رواه الترمذی والنانی وان مأ جه وعلقه الخأرى قال ألحافظ . وسنده حسن 
وله طرف إلى العداء2١‏ 


() فتح ااباری (ج ۴ ص ۲۸۳ ) 


= ع — 


( عدأ ) تح العبن و تشد د ادال أخره همزة : صحاف قال الخد ت 
اسل بعد حنین ( لا داء ) لم رد به فن الداء مطلةا » بل نى دأء مخصوص 
وهو مام يطلع عليه المشترى » ومذا قال أبن النير : لا داء أى يكتمه البائع » 
ولا فلو کان بالعید داه و بيه الا تح کان من بح المسل المسل ( ولا غائلة ) قال 
أن بال : هو من توم اغتالی فلان اذا احتال عيلة سلب ہا مال . 
وف «عناه قول أن التمن : الغائلة أن تأ أمرا سرا كالتدلس وغوه 
( ولا خبثة ) بكسر الخاء وسكون ألباء > ويجوز فى الحاء الضم أبضا : المراد با 
الأخلاق الخبيثة » قال أبن بطال : يستفاد منهذا الحير أنه لا جوز الاحتيال 
فی شىء من بيو ع المسلمين . قال الحافظ فى الفتح : وو جه أن الحديث وإن كان 
لفظه لظ الخر لکن معنا اہی > وؤ خذمن عمومه أن الاحتیال فی کل 
مع من يوع امس لين لا عل » أه . 

وقوله صل الله عليه و سل دیع امل اسل »> دلیلعیی أن اأسعلامه مالعوب 
مو جب العقدالمطلق » فاشتراطه بيان لو جب العقد وتوكد له » وهذا أمرالنى 
صل أله عله وسل الذى خد ع اليو ع باشتراطه ‏ فى الصححين عن أن عر 
قال؛ ذ کر رجل‌ار سول القهصل الله عله ولان خدع فى البيع» فقال رسول الله 
صلى أله عليه وسل : د من بايعت فقل لا خلابة »> قبت أن مثل هذا الشرط 
مشروع » ولو کان الف مطلق العقد لم بأمره باشتراطه »> ولا شرطه 


عل نفسه فى حديث العدأء 


وباجلة فعلوم بالاضطرار أن كثيرآً من الحيل أو أكثرها أو عامما من 
الاو ره و رمه الصو ص المكاثرة : 


¬ و س 


١‏ -- ڪرم الاختصاص SALL‏ الماح 
أو بيعه بطري اليلة 


٠‏ عن ای هریرة رضی الله عنه أن رسو ل الله صلى الله علبه وسل قال: 
E Y5‏ ت فضل الاه ء لينم ۾ الكلا» وف روا به : «لا تسوا 
فضا" 5 تنغو ا به I‏ ( متەق علما ۰ وف رواأبة ا 

ی هر اره KF‏ مرف ١ DJ:‏ باع فا * اء يبام 5 اکا ¢( . 


( فضل الماء ) ا مراد به ما زاد عن الحاجة ( اكا ) هو النبات رطا كان 
أو ا سا ٤‏ واللام ف : ول ) ينع ( لام ارا ف ة ولال . 

أباح الت للمسلمين جيعاً أن ينتفعوا بالكلا الذى ينبت ف الاراضى العامة 

الى لا ملك لحد خصو صه محاولة مع هذا احق بأى وسلة حرام وظا» 
سو اء أ كانت الو سيلة فى ذا" نها مشرو عة أم عفاور . ۰ 

۾ قل ن انى ص ا علاہه وسم أن ما أعتأده اعصس الناس من عاولة 
الاختصاص الک أو تقلہل لر غہه ہے ۳ لا جوز ۴ دن ™ ھی عن 
حر عتېن دړے علہما آهل Hy‏ ف والطمح : 

الأول : أن وكون لاطامع ر فی أرض ماما وار الكاا المباح ء 
ولا بثر بقربه سواها » فإذا طلب أرباب المواشى التى ترعى الكل أن يسقوا 
دوام من فضل ماه م ذلا › ہی کون ھا امع ذر نع ا أن ترکوا 
E)‏ و کس 4 صاب اشر و لن › ول ٣ی‏ رسول ™ سل ایل ع4 وسم 
عن مع اسکلا ممه الذر بع فقال ظ لا مع فضل اء يمع A‏ الد »> 
و رواة y‏ 5 معو أ فصل اء نعو ا 4 اک « 

تال الب : المراد رجل له بتر وحرها كلا ماح فأراد الاختصاص به 

٠۰ ( )‏ س البل)' 
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فيمنع فضل ماء بره أن ترده نعي غيره للشرب وهو لا حاجة له إلى الاء الذى 
عنعه ء لان النعم لا تستغنى عن الماء وذلك آنا إذا رعت الكلا عطشت 
ویكون ماء غير البئر بعيدا عا فير غب صاحما عن ذلك ال كلا فيتوفر الكاا 
اصاحب الس هذه الله .١ه‏ فاحديث دلمل ل على کرم الاختصاص الک 
بطر يق الخحاة وهی مع فضل الاء » وهذه الجلة أ ثمة من جبة وسلا وغاسا 

اما الا ره فلا ن اأ من لہا باح العام الدى جعله الله ااناس جہء ا على ا 
وما أما الوسيله فلامى عن مع فضل الاه ومن الأحادت فى ذلك قول رسول 
الله صلل الته عليه وسار « لاله لا يمتعن : الاء والكلا والثار» أخرجه 
ابن ماجه عن آنى هر رة وأسناده حح ج قال الحافظ فى الفتح . 


الحدعة الثانية : أن يمع هذا الطامع أرباب تلك المواشى فضل مائه إلا 
بالمن تفل رعبم ۴ د گی الک الاح ¢ و یحظی و له | صاب الأوفر 
م تلك ايله ( ودد گی رسو ل ايه صل یره عله وسل اح فضل ماله 
RIE‏ اة رها لک اعتماراً ما دقصدا اله 5 ما تلظ ب فقال صل اه 
عله وسم » 5 باع فضل آاء باع بے الک « قال أأعلہاء . معنأه 3 علو ا ۰ 
بيع فضل الماء ذريعة ووسيلة نع آصعاب الدواب آن ترعى دوام الكلا 
Ji‏ بدفع ٹہ ن الاه . وان ذلك أن ال5 ر الى ف الموادى 1 فى الارض 
الما ك جور لضا حا أن عص ھا ھر حا جه به من مايا ٤‏ وجب عله 
بذل ما زد عن حاجته غلاف الكلا المياح فلا أختصاص له به فلو أن 
صاحب البئر ادعی کذ با أنه لا فضل فى ماء الئر عن حاجته لبضطر من به 
حاجة إلى الكاا“ أنيبتا ع ماء بره ليسقىماشيته لكان قد تحيل ذا الجحود 
عل حصول بح ْ فده حرله ظا ھر ها :2 ااه اذى ملك والمقصود r‏ 2 
الک اذى جیه أيه الس لین عاد 5 أختصاص 4 لحد على آأحد 
والمقصود لصاحب البئّر ولصاحب الاشية أنما هو الكلا فرتب الشار 
ال عل المقصود 5 عل ااظاهر . وأعتر ذلك اھا | لک ا 5 جوزل دجاه 
وک ذلك إذا اعرف صأحب | السشربان لاء فأاضل عنه و اسکنه آ أن أن يمكن مته 


— ¢۷ 


صا حب الماشية الى ترعى الكل إلا بالمن فأنه حيلة أيضا ظاهزها بيع فضل 
الماء والمقصود با بيع الكل . فالتحيل على بيع الهلا بصورة بيع فضل 
لاء أثم من جبة الغاية والوسيلة أما الغاية فظاهر . وأآما الوسيلة فلنما 
٤‏ سور الأولى أخبار كاذب » وبيع لفضل المأء » فاجتمع فيا عحظوران . 
وما فى الصورة الثانية ففيها حظور وأحد وهو بيع فضل الماء 


هذا وقد علمت أن الكلا من‌المباح العامالذى يشترك فيه الناس علىالسواء 
اعم على الاختصاص 4 أو ع دچ Al‏ 0~ ع للم ان ووه الى جواد 


أا ا > ولدلا حر مما رسول آله صل 5 عله و سا مس ذلك 


فى الحرم كل حيلة بتر تب علا العبث بحقوق المسلمين . ۰ 

هذا وقد ذكر الحافظ ف الفتح أن النهى فى الحديت عمول عند الھور 
على ماء اثر احفورة فى الأرض الملو كه وكذلاك فى الموات إذأ كن بقصد 
الحافر من الحفر فيه العلاك أو الارتفأق . وف الصورتبن يجب عله رذل 
ما فضل عن حاجته » قال : وأما الماء المحرز فى ال ناء فلا يجب بذل فضله لغير 
٠‏ المضطارعل الصحيح» وظاهر الحديثين أبضا أن النمىعن منع فضل الماء أو عه 
مختص بن له ماشية تحتا ج إلى اكلا الذىبقرب ألاء » وعلىهذا لول يكن هناك 
كلا برعى فلا منع من ذلك لانتفاء العلة لكن ذكر المهلب أن هذا الظاهر 
عبر هر اد » وأن الد بث معثاه : لا مع فضل الاء بو جه من الوجوه < 4 
إذا م بز ميعه بسبب الحاجة إلى غيره فأحرى أن لا بنع بسبب الحاجة إليه 
نفسه ودل لا ذکره حدیبت جابر عند مسام آن رسول اله صل الته عليه وسلم 

نھی عن بیع فضل الاء» وفى قسميته فضلا أشارة إلى أنه إذا ل کن زادة عن 
حاجة صاحب البئّر جاز لصاحب البئر منعه واه أعلم ٩(‏ . 


کا کا و ن ر ا ای ی کے ee‏ 


(vr sTVT-—\}J3( 1 انظر فتعح الپاری ( م - ۲۰ و‎ (0) ٤ 
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۲ حبلة ألعمنة وماج ء اء فہا من آلوع. 8 


من الحيل الى بلجا إلا كير من الربويين أن بريد زيد مثلا أن قةرض 
من خالد أربعين دارا » فأ أن بقرضه بدون منفعة عاجلة تعود عليه ء 
فىتوسل إلى تلك المنفعه بعقد بع ظاهر ی بینه وسن المقترض فدعه سلعه لستین 
دارآ إلى أجل » ثم رشترى خالد هذه السلعة من المشترى وهو زد 
الأقترض ارعن دارا حالة > فال الام إلى أقر اض ار بعین دارا 


د من 


سال سال دارا مو جلة تو سطت سما سلعه 5 عرض لواح 
المتعاقدىن فا , ول جأءت الس رم 2 لسع شمن ی أجل نم 
شراء ا باتع ها من أأشتریى شمن حال آقل من ذلا إل . ن لۇ جل قصد به الر با 
أو : صد سدا أذربعة ارا بل طرق کن ٤‏ وھا یع هو الأسمى 
C2 2‏ الحنة & کسر العېن ( وول عر ده الرافعى وعىره بقوهم ھر أن 2 شا 
من غیره بشمن مؤ جل وٍسلمه للمشتری حم رشتر يه منه قبل قيض امن بشمن نقد 
أقل من ذلك القدر ليس من الربا ظاهرآء اه . وقال فى القاموس : وعينكسمح 
أخذ بالعينة - بالكسر - أى الساف أز أعطى . ما + قال : وعين الاجر باع 
سلعته ممن إل أجل : م اشر آھا مره أقل منذلك امن ُ اھ : وقأل أن‌رسلان 
ف سرح اتن : 3° <S‏ مت وله الا عه نه خصول العين للرضطر ٤‏ والعين هو 
ااال ااحاضر ٤‏ والضطر 3 لم ری أأسلعة شمن مؤ جل ل م | عن حاضرة 
صل لبه من وره صل 4 9 مفصو ده > ُه ووج کون ذلك ألعود حل 
أن ظاهره ابح و حفہ هته ار | وهو ألمهصود )| فر ب الشار ع 3 عل 
الحقيقة ول يلتفت إلى الظاهر » والأصل أن بنظر ما خر ج من اليد وما وصل 
الہ فان حاز الما مل 4 مح وإلا فاا ( ول حبار قو افم| ل افا )ا ةمل . 
وإليك طرفاً من ال حاديت الدالة على تحريم بيع العينة : 


ا 


أولا:عن ابن عمر أن انى صلى‌الله عليه وسلم قال : « إذا مئ الاس" 


س ۱)٩‏ س 

بالد ینار ر والدرهم وا باسوا , العيتة واليعو ا آذآب لبقر وکوا 
الخاد ف سډیل اله ا رل eC o‏ لے ۴ ر فعا حق ر اجھوا 
دنم » رواه الإماء أحمد فى المسند قال : ا سود بن عامر » حدا 
بو بكر عن الاعمش عن عطاء بن ای رباح عن ان عمر به قال ان 
حجر فی بلو غم المرام : ورجاله قات و حه ان القطان »١ه‏ . ورواه أبوداود 
م طر یق حو ۃ بن شرح عن إسحاق آبی عبد ال رحن الخراہانی أن عطاء 
الحراسانی حدٹه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال : معت رسول الله صل اله 
علہa‏ وسل قول : «إذا تبا يعم با لعن وأخذتم أذزناب ابقر» ورضيعم باازرع» 
و تر کم اہ اد » ساط الله علي دلا لاز 4 حى تر جعو ا إلى دن > قال اند رى 
ف تختصر السنن : فى اناده إسحاف بن اسيد أو عبد الر حن الخراسالى زيل 
مصر لا حتح عديثه » وفيه أبضاً عطاء الخراسانى وفيه مقال »١ه‏ . وقال أبن 
يميه بعد أن ذکر هذا اديت روایته عذد أحمد و ی داود عل ارتب 
ما لفظه : « وهذان إستادان حسنان أحدهما شد الأخر وقوه › فأما رجال 
الأول غأعة مشاهير لكن عخاف أن لايكون العش عه من عطاء » وأن دماء 
رسممهمن ابن عمر. والإستادالثای: مين أن للحدبث أصلاعفو ظا عن ان عر : 
فإن عطاء الخراسانى ثقة مشو ر» وحيوة بن شرح كذلك وأفضلء وآءا إسحاق 
أو عرد الر هن فشرح روی عله أعة المصر ين مثل حبوة س شر 2 والامث ن 
سعد وڪی بن آيوب وغیرم . قال : وقد روا من طر بق ثالث من حدیثف 
السری ن سل اند ساوری باسفاد مشہور اه حدتنا عبد اله ن رشید 
حد نا عبد ار ہن ن مد عن لث عن عطاء عن أن عمر قال : لقد آتى علا 
زمان وما متا رجل ری أنه أحق بدیناره و بدرهمه من أخه لاسلى » ولقد 
معت رسو ل انه صل‌انته علیه وسلم قول : « إذا ضن اناس بالك نار والدرم» 


و رايعو با لعن ْ وترکو | اما د واتىعوا أذناں امقر ¢ أدخل أيه عام ذا 


یی 10° ی 


لا پنزعه حى تو بوا وراجعوا ديم » وهنا بين أن لاحديف أصلا عن 
عطاء ٤‏ أ ھ ٠‏ 

وادیت دل علي ګرے 2 العسنه وأنه من الکار E ٤‏ ودل گی ن 
ماد کک ولا و رعدها کذلک لانه قد جعل ذلك خر وجا عن الد ن » وراب 


عله الذل وااصغار ہی دو أ و به وراجعوا دم 


ويرد على دلالة الحديث على التحرح أمران : ( وها ) أنه قرن المينة 
بالا خذ بأذناب القر » والاشتغال باازرع » وذلك غير حرم . ( والثاى ) أنه 
توعد على ذلك بالذل وهو لايدل على التحرح .- ويدفع هذا بأن الأول غير 
مسلم إُذ الحديث مول علي الاشتةال بالزرع على وجه بؤدى إلى الاون فى 
ام ا وذلك من أ كبر الكائر . والانی غبر مسام أيضاً لان العرة ته 
ولرسوله وللىؤمنين » فطلب أسباب العزة وتنب أسباب المذلة من لوازم 
اا ن ومقتضياته » والتو عد بالذل ظاھر ظہو را سنا فی اتسر م وهو لاون 
إلا اذب عظم » لذاك جعل رسول الله صلى انه عليه وسلم الفاعل ا بو جب 
الاذلة من الامور المذكورة فى الحديت ب نزلة الخارج عن الدين الا كص على 


عه . 


انا : قال الإمام جد : حد ا مد ن جعدر حدانا شعة عن 


سے کے 


أف اسحاق ااسیعی ء عن م ااه ا د خلت ل عاش ھ هی وا ولد 


ج ھە م 4E‏ وک وو r‏ ت ۶ 
ر مک ن ارقم واعر اة أا خر ی ¢ فقالت ا أ ولد ر ا : اى اعٽ 
سے سے ت سے 
مه و 0 2 ۾“ س سے دع ي 2 سے 
من ز بد غلاما بشما نمائة درھے نستة > واشتر ته لستمائة قدا 

سے ت س سے سے ا۱ کے سي ص ص 

or ٣ 0 ۰‏ 7 م ر ص سے سے سے 1 رت ا2 

فا با دا اچ ود | بطل جاده اث دولر اه صلی الله 
٤‏ ي ر 


ا ر وسل 1 أن توت 6 باس le‏ اشر إت وبس ala‏ مريت . 


قال عرد اهادی : إسناده جد وعز اه فی منت الاخبار إلى الدارقطى ضا 


س إإقإ س 


وروآه حرب ا کر ما من حد بف [سرا سل حدلنی أو سحاق عن جد ته العا له 
ا بعنى جدة إسراثيل فإنه إسرأئيل بن يونس بن آی إسحاق » والعالة اماۃ 
ی إسحاق وجدة إسرائيل بن يونس ) قالت : دخلت على عائشة ف نسوة 
فقالت : ما حاجتتكن » فكان أول من سأطا أم عبة فقالت : يام المۇمنين 
هل تعر ین زد ن رقم . قالت : نعم » تالت : فانی بعته جار به ناماه درھ 
إلى العطاء » وأنه أراد بيعم فابتعتها بسناثة درم نقدا ء فأقبلت علا وهى غضى 
فقالت : شس ما شربت وبس ما اشتریت » آبلغی زدآً آنه قد بطل جہاده 
إلا آن توب » وأغمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا . م آنه سمل علا ء فقالت 
:ا أم المؤمنين : أرأيت إن د آخذ إلا رأس مالى فتلت علما ( فن جاءه مو عظة 
من ر به فانتہی فله ما ساف ) . 
تال الشوكانى فى مل الاوطار : فيه دليل على أن لا جوز لن باع شیا 
شمن نسثة أن شتربه من المشترى بدون ذلك الثمن نقداً قل قبض الثمن 
الأول » أما إذا كان المقصود التحيل لأاخذ النقد فى الحال ورد أ كبر منه بعد 
أمد فلا شك أن ذاك من الر با امحرم الذى لاينةع فى ليله ألحيل الباطلة قال: 
والصورة الأذكورة هى صورة بيع العينة قال : ولیس فى حديث الباب س ريد 
په حدیث عاشة رضی اتہ عا ما یدل على أن النی صلی الته عليه وسلم نہی 
ن هذا ال ع > ولک ن صر ج عاشة بأن هذا الفعل مو جب لہطلان الجہاد مم 
رلا صلی الله عليه وسلم دل عل أنم | قد علہس ے کرم ذلك ص عن 
الشارع » اما على جبة العموم كلا حاديث القاضية بتحرى الر با الشامل ثل 
هذه الصورة » أو على جة الخصوص كحديث العينة » ولا شعْى أن يظن ا 
آنها قالت هذه القالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحرى » لان عخالفة 
الصحانى لصحا آخر لا يكون من المو جات الاحياط ١١١١م‏ . 
وال الامام القراأفق رحه اي ف القرق اربع والقسعين عد الماله من 


)1( از ء امس ص د۱۷ 


0۳ 
کا به (الفروف) : «وهذا التغابظ اعظم لاتقوله رضی‌اله عا الا عن تو قف» 
فتکون هله ااذرانع وأجة المنح وهو المطلوب . فان قل زد بن ارقم من 
حبار الصحا به والصحابه رضى أله عم کلم عدول سادة آتقياء . فف 
ليق به فعل ما يقال فيه ذلك ؟ اجو اب : قال صأاحب المقدمأت أبو الوليد ن 
رشد : هله .ابع کا نت ان ام ولد زد ن أرقم ومو لاها فل العتقى فی تخر ج 
قول عائشة رضى الله عا على كر الربا بين السيد وعرده مع القول بتحرجع 
هذه الذرائع » ولعل زيد بن رقم لايعتقد تحر أار با بين السيد وعبده » قال : 
ولاعللسلم أن بعتقدفى زيدأنه واطأ أم ولده عل شراء الذهب بالذهب متفاضلا 
إلى أجل . فإن قبل : إذا قلنا بالتحرح على رأى عاشة رضى الله عنما فأ معنى 
إحاط ا > وإحاط الاعمال لا يكون إلا بالشرك › الجواب : أن 
الإحباط إحراطان : إحاط إسقاطط » وهو إحباط الكفر للاعال الصالحة ء 
فار فد شیء ا . وإحماط موأزة4 » وهو وزن العمل ألم صا باأسیء 
فان دجح السی. فأمه هاو رة أو الصاح مو فى عمشه راضة » کلاهما معتبر 
غير أنه عتير أحدههما بالآخر » و مم الكفر لا عبرة التة بالاعال الصا لحة 
فا احا ط ف الار إحباط مواأزنه ٠‏ بقى سو أل وهو : كف عط هذا الفعل 
جلة ثواب الجاد ؟ قلت : له معنيان : ( أحدهما ) أن المراد اليالغة فى الإنكار 
لا الحقيقة ر( وثانهما ) أن جوع الثواب المتحصل من الجباد ليس باقياً بعد 
هذه اسه بل بعضه فہسکو ن الحا ط ف المجمر وح من حت هو کو ع 
وظاهر الإحباط والتوبة أنه معصية إما بترك التعل لحال هذا العقد قبل 
القدوم عليه لانه اجتد فه ورات أن اجتہاده عأ عب نقضه وعدم إقراره 
فاد کو ن حه له أو هو من شتدې به فخشست أن قتدی ه الناس فینفتح 
باب الر بأ يسبيه » فكون ذلك فى صحيفته فعظم الاحاط فى حقه ء 
ومن‌هذا الباب فى الإحباط قوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك صلاة العصر 
فقد حط عمله » أى با مو أزنة» أه . 


— 0 = 


تقض مطات ن ان حزم ف حل اث عااشه : . 


سس سے سے ا 


وقد طمن أبن حزم فى حديث عاشة هذا حيث قال فى امحل : د فاما 
بر امرأة ی حاف ففأاسد جداً وجوه : 
أوها : أن امرأة أف إسحاق مجمولة الال . 

الثاى .أن امر اة ا اق اسمعه م ن آم اؤ مين عانشة » وإعا روته 
c.‏ عن امر اة أى السفر » وهى ای بأاعت من زد وهی آم ولد زد » وهی ف 
:ا اله اشد وأقوی من امر اة آی إسحاق » وبدل لذلاك ما رواه عبد الرزاق 
عن سفران الثورى کن أى إسحاق السيعى عن مر أته قالت : سمعت امرأة 
نى السفر تقول : سألت عائشة أم المؤمنين وذكرت القصة . 


اثالث : أنه لا مكن أن تقول عائشة : أبلخى زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جاده رسو ل الله صلی ین عله وسال ان اب ¢ وزيد م عه رس ول 
انه صل انه عليه وسل إلا غزوتان فقط أحد وبدر › وأنفق من قل الفتح 
وقاتل » وشہد عة ار ضوان تحت الشجرة بالحديية »> ولزل فيه القرآن . 
( لقد رضى الله عن الؤمنين إذ ايعو نك تحت الشجرة ) فواته ما بطل هذا 
a5‏ ذب من الذنوب عر الردة عن الإاسلام فمل وول عاذ اه تعالی مرا 


الرابع : لو صح أن زيدا أنى أعظم الذنوب من‌الربا الصريح وهولايدرى 
ان حرام کان مأ جوراأ ف ذلك أجرا وأحدا عر آم ¢ کف دظن ام 
المومنین أبطال جماد زید بن رقم فی شىء عمله مجتمدا فيه . 

تال : ېه أربعة وجه ٤‏ بطلان هذا ایر ٤‏ م لو صح ما کان e‏ ح4 
لان قول عائشة لس أولى من قول زد » وأن كانت أفضل منه إذا تتازعا »› 
انی کلامه اختصار » 


. ه١ الجزء التاسعم ص 44 و‎ )١( 


س \o&‏ سه 


وقدمر بك من الأثار » و أقوال العلماء » ما بنقض هذه الشه الى أوردها 
ان حزم على حديث عائشة . وجاء فى أقامة الدليل لإبن تيمية » وفى أعلام 
الوقعين لابن الق ماتنهار به هذه الشبه أيضا ولا بأس أن نذ كر للك خلاصة 
ماقاله هذان ال مامان الجليلان فى«ذا الموضو ع : (حديث عائشة وأم ولد زيد 
ابن أرقم حديث فى إسناده شعبة » وإذا كان شعبة فى إسناد -حديت فاشدد 
يديك به » من جعل شعبة بينه ومن الله فقد استو تق دنه - وأضا فده امرأة 
ى إسحاق وهو أحد أية الإسلام الكبار وهو أعل بامرآته وبعداتما » فل 
5 ن لبر وی عا سنه حرم م ا الامة وھی عنده غير ثقه ولا بتک فیا 
بکلمة » بل بحا بما فى دن الله » هذا لا بظن عن هو دون أف إسحاق - وأبضا 
فان هذه امر أ من الا بعين قد دخلت على عائشة وسمعت منما وروت عنما › 
ولا عرف أحد قدح فما بكلية » و أبضا فان كلا من الكذب والفسق : کن 
ظأهرا ف الا بعين بحيث ترد به روايتهم » وأيضا فإن هذه المرأة معروفة 
و اسما العالية وهى جدة إسرال بن يونس بن بى إسحاق »› وام أ أ 
إسحاق » وقد حلا عنمأ هذه السنة » واإسرائيل اع جدته » وأو إسحاق ع 
بامرآته » وأيضاً فل يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث 
ولا قدح فما من أجله » وستحل فى العادة أن تروى حدشا باطلا وشتر 
فى الامة ولا يندكره علمما منكر . وأبضا فان فى الحديت قصة . والديتف 
عند الحفاظ إذا كان فيه قصة دا ۳ عل أنه حفوظ » وأيضا فذا الحديث إذا 
انض إلى تلمك الأحاديت والاثار الى تفيد تحر هذا البيع أفادت مجموعم) 
اظن ال لب أن تقد ألمقين › وأا فلو ۾ أت فى هذه المساألة 8 کان 
حض القاس ومصالح الماد وحكة الشر عة تفد تحر هذا البح ۾ فانه را 
مستحل بأدنى اليل » فكيف ليق بالشر عة الكاملة الى لعثت ١‏ كل ااربا 
ومو که » وبالغت فى تحر مه » وآذنت صاحبه عرب من الله ورسوله » أن 
ترجه بأدنی الحیل مح استواء المفسدة ‏ ولولا أن عند آم الؤمنین رضى اله 
عنما علما من رسول الته صلی ابه عليه وسلم لا قستریب فه ولا تشك بتحرم 


س وھ س 


مسا[ له العينة اا أقدمت على ا - ا طال پاد رجل من الصحابة باجتادها 
لک ن عذر زد آنه ل بعلم أن هذا حرم » وا آمرت ا بلاغه > فمن لله 
انحريم وتبين له ذلك حم أصرعليه لزمه هذا الىك . ومعلوم أن هذا لوكان مما 
سو ج ف الاجتماد ا یکن 8 > دضلا عن أن کون من الکار > فلا 
قطعت بأنه من الكائر وأمرت بأ بلاغه ذلك ٣‏ انما علمت ان هذا لا سو غ 
شه الاجتماد وما ذاك إلا عن علم علم و الا فا لاجت اد لا بطل الاجتہاد› ولایحم 
بطلان عمل اسل الجتد مخالفته لاجتاد نظيره » والصحابة - ولا سما أم 
ألؤمتين _ أء باه ورسوله وأفقه و ف دنه من ذلا وأيضاً فان الصحابة 
كعائشة وان عاس وأنس أفتوا بحرم ذلك البيع وغلظوا فيه فى أو قات 
مختلفة ء ول سلغنا أن أحداً من الصحابة بل ولا من التابعين رخص ف ذلا 
ل عامة التابعين من اهل اديه وال كو ذه وعیرم عل ګرم ذلا › فبکون 
حجة بل اجماعاً . فإن قيل فريد بن أرقم قد حالف عائشة ومن ذكرتم » فغاية 
الاس آنا مسألة ذات قولين للصحابة » وهى ما يسوغ فما الإجم‌اد› فال جواب 
أن زيدآً لم يقل قط أن هذا حلال ولا أفتى ا يوماً ومذهب الرجل لايؤخذ. 
من فعله » أذلعله فعله ناسا أو ذاهلا أو متأولا أو ذا يستغفر أله منه وتوب 
أو دصر عله وله حسنات تقأومه . 


وإذا كان الفعل عتملا هذه الرجوه وغيرها ل جز أن شب لاجله 
اعتقاد حل هذا إلى زد بن رقم رضی اله عنه » لا سا وأم ولده أما دخلت. 
على عائشةه تستفتما » وقد رجعت عن هذا العقد اك رأس ماھا ک تقدم › 
قعل ہما م یکوت على إصبرة منه س وقول الساالة لعالشة: أرأمت أن 11 حل. 
51 رأس مال ` 2 تلاوة عاش علا ) من جا ٥ه‏ مو عظه من ربه فاتېی فله 
مأ سلف ) دليل بين على أن التغليظ أما جاء لأجل أنه رالا لأجل جالة 
الأجل ‏ قيل » قإن هذه الأية أا هى فى التأتيب على الربا» وفى هذادليل 
على بطلان العقد الاول إذا قصد به التوسل ال اتان وهزا . الصحيح من. 
مذهنا وغره» وأيضاً فيع العسنة أا بقع غا با من مضطر إل ا وألا فالمستغی. 


س إن س 


le‏ 5 شغلل دمت ا ف و حسما £ ما ل اف بار ضرورة وا ج تدع الى 
.لک > وف روی أوداود عن صا ن رس عن شي ۵ن بی کے قال: ہنا 
ع أو فال فال عي رھی اه ر می رسول اه صل اله علہه وسل س 2 
الإضطر > وعن 2 الغرر » وڪن 2 الفرة قل أن تدرك « وروأه الامام أحمر 
و سہعہل ت معص ور مسو طا فال : قال عل سبأی ع الغاس زمان عمو ض عصسںس 
الوسر ع ماف كه وم يۇر ذلك قال ای تعال ) ولا سمو أ الفضل بین ( 
و سد الاشرار و ستذل الاخبارء وایع الأضطرون ٤‏ وفل ی رسول اله 
ص ابره علہے وسم عن 2 الأضطر وعن ^ ألغرر 4 2 الفرة ل أن 
تعلعم ) وهذا وأن کان فی راوه جہالة فله شاهد من وجه أخر رواه سعید 
قال حل )ا هش عن کور س حکے عن مكحو ل قال بلغى عن حذبفه رضى 
الله عه أنه حدث عن رسول أيه ص أت عله وسم > أن بعل زما ند هذا 
زمانا عضو ضا يعض الوسر على مان يديه ول يؤر بذلك » قال‌الته تعالی ( وما 
انفقع ٥ن‏ شی پو ګخافه وهو حبر الرازقن ( و سل شرار خاق أله ما عون 
کل مضطر » آلا أن يع المضطر حرام » المسل أخو المسل لا بظله ولا 
اګکھره ¢ أن کن عند حبر عل ر4 عل أخك ولا ده هلاک ا هان 5 
وهذا الاس ناد وأن : مامت 4 ح4 ېو عص الاول ْ ‌ ا زه خير صد 2 
هو من دلال السو ة : فان dle‏ اله (£١‏ تفم من رجل مضطر ال ھ44 صن 
ما عليه اموسر بالقرض » حى برح عليه فى المائة ما أحب » وهذا المضطر 
إن أعاد السلعة إلى بائما فهى العينة » ون باعما لغيره فهى التورق » وأن 
ر جعت أل ۴ ف دحل نما مو علل لر ا والاقسام اللو ده بعتمدهالارآبون 
Jy.‏ اختاف ساف ف کر اهه التورقف ¢ وکن مر ب ہل لعز ر دک رهه ٤‏ ) 
ويقول التورق أخية الربا » وعن الإمام أحد فيه روايتان منصوصتان.وأشار 
فى رواية الكراهة إلى أنه مضطر » وأما القسمان الأخران فلا يش كفرع 
أن 6ا عن احتيال وتواطىء لفظى أو عرف والته أعل . أه. 


اا : وەن الاحادیثٹ الدالة عل حر > العمنة ما رواه الإمام 


س ۷ا س 


أ بو عبد الله ان بطة سناد إلى الأوزاعى قال : قال رسو ل الله صلى الل 


عله وسل : « ٠‏ 1 بی لی ال ناس رمآت يحاون الر ارا اليم » 


: 


ع اأعلة . 


e o 


وقد انض إلى هذا الحديث المرسل آثار عن الصحابة تقويه ء منهأ : عن 
س ان مال ا ستل عن العنه فقال : إن ايه لا دع هذا عا حرم الله . 
ورسوله » وعن أن سرن تال : قال أن عباس : أتقو أ هذه العينه »> لا تح 
درا دا ونم) حررة رو اهما مد بن عبد الله الكوفى المعرؤف عطين فى 
کتاب البيوع وف ؛ رواب عن ان عہاس ان رجلا باع من رجل حر رة مال 
۱ اشتراها مسین فال ن عاس فقال : : دراش بدرام متفاضلة دخلت ما 
حررة ذكره القاضى أبو يعلى الحنبلى وغيره وفى لفظ عن ان عباس أنهسئل. 
عن العينة بعنى بيع الجر رة فقالء أن اله لا عخدع » هذا عا حرم الله ورسولهء 
ولاصحانی إذا قال حرم الور وله أو أو جب الته‌ورسوله وعوهذا فان حکه. 
حك ما لو ووی لفظ رسول اله صلى الله عليه وسلم الدال على التحرى. 
ا لس فى ذلك إلا خلاف شاذ » لأن رواية الحديث بالمعنىجائزة 

, آعم معنى ما مع » فلا بقدم على القول ثل ذلك إلا بعد التثبت ‏ 
را الوم احتمال م جوح كاحتمال غلط السمع أو نسیان القلب 


وهذه الاثار إذا إنضمت إلى مسل الاوزاعی عله ”الا للاحتجاج. 
به إن لم يكن عليه وحده الاعاد » ومن المعلوم أن العيتة عند مستحلما إا 
اسما 8 »وق هذا ادت والاثار ااشاهدة له مان أ ہا را لا بیع ٤‏ فان 
الامة ا م استحل أل منما لرا اصرح > وما استحل بام ایح وصورته . 
ومن الوأضح أن الربا لم عرم نجرد صورته ولفظه » ونا حرم لقيقته. 
ومعتاه ومقصوده » وهى قامة فى الحيل الريوية كقيامما فى صركه سواء 
والتعاقدان يليان ذلك من أ تفس > ويعليه من شاهد حالما › والله عل 


س ژہ )ا س 


£ 


أن قصدهما نفس لر با » و 8 تو صلا له بعقد غبرمقصود و ماه بام مستعار 
فان الله سحا نه حرم الربا ها فيه من ضرر الحتأج » وتعر بضه لافقر ادام 
والدين اللازم » وتولد ذلك وزبادته إلى غابة تعتاحه متاعه » وتسلبه آثاثه »> کا 
هو الوأقع فى الشاهد » من تام حكمة الشر عة الكاملة المتضمنة لمصاح العباد 
تحريه وترم الذرائم الموصلة إلب هكا حرم التفرق فى الصرف قبل القبض : 
و ن عه درهما بدرم إلى أجل وإن لم يكن هناك زبادة » فكف بظن 
بالشارع مع كال علبه وحكمته أن ييح التحيل والمكر على حصول هذه 


ونت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى » 
.و إسقاط اء أوجيه » وجدت الأمر فا كذلاك » ووجدت الفسدة الناشعة 
منما أعظم من الحرمات الباقية على صورها واسمائما » وال و جدان شاهد بذلك 
«فتغبير صو ر الحرمات وأسماما مع بقاء مقاصدها وحقائقما زيادة قى المفسدة 
التى حرمت لأجما » مع تضمنه لخادعة الله ورسوله » وفسبة المكرواخداع 
والغش والنفاف » إلى شرعه ودينه » وأته حرم الشىء لمفسدة ى يجه لاعظم 
منہا » وذا قال أيوب السختیانی ( خادعون اه کا عادعون الصبيان : لو 


ٍ 5 : 


— احتال الود علا کل ماحرم لله 
عم من ااشحو م 
حرم انته تعالی عل الیہود آکل ااشحوم . فآذاہوھا حى زال اس الشحم 
عتا ٤‏ و صار اا رح الاذأبة د الودك & ‘ بأعو ا ھ_ ذا الودك 
a.‏ الموضوع : 


2۹4 س 
م ر ج س 


بلغ که ر أن فلا“ باع را فقال : 6تل اف ا 
رسول ا > صلی الله عله روم قال : « قال الله الود > حرمت 


مم ان عباس رى َا عنما قول : 


لما شحوم ¢ فوشا فياعو ها ( متهن عله . 


فو له صل ایل ع 8 يه وسل J:‏ جملوها )هو تح جم و ج موا ماه 
أذابوها ھی صارت ود6 (٤‏ قال ٠‏ ماس ت الشحم وأجلته اله : . ذا 
يته ¢ واج ل : الشحم اأذأی : 


ووجه شه ر له امس للخمر ج الود اشحے » اللاشتراك E‏ 
عن اول کل منیما وذلك ىتاز م کرم اح والانتفاع بان ¢ لان 1 
ذا حرم شا حرم Ak‏ لزه ف معذأه > فا لاقدام عليه مو أقعه نمی - 
فى الخققه . 


وقد ثبت فى روا ملل وان ماجه : أن الذى باع الجر وأنكر عليه 
کر هو جره 5 جمدب رتڪی أ عنما ٠‏ واسنشکل ص دور ذلك هبه ٤‏ 


وللعلہاء عن ذلك أجو ر . 


( أحدها) ما قال الاماعیل أن رة ع بتحرم امقر » ولم بعلم 
لحر م ما ( ولذلك أقتصر ر عل دمه دوں عھو يته ¢ وھذاً 
ھو اظن به . 


( ثانا ) ما قال الخطابى آنه إا باع العصير عن يتخذه خمرآ » والعصير 
یسمی مرا کا قد می به العثب » لانه بول إلبه قال : ولا يظن 
إسمرة أنه باع عبن الخر بعد أن شاع ڪر مما » ووجه التشه 
عله مشک . 


۰ س 


(وثالثها) ما قال ابن الجوزى : كان مرة والما عل اابصرة لعمر ن ‌الخطاب 
فأخذ الجر من أهل اإكتاب عن قمة الجر به فاعا م > معتةدآ جو أز ذلاف» 
قال : وکان اتی له أن يولم عا فلا يدخل ف المحظور» وإأن أخذ أعمانما 
متهم يعد ذلك لان م تعاط رما » وکو ن شما يقصة ررة حبث قال 
صل ايه عل وسل فی حم أهدی إ پا : هو علہ با صدقة ولا » هدبة وهذا 
الجواب متعقب ما قاله الحافظ ف الت :ل ا شىء من الاخار أن رة 
5ن واليا لعمر على شیء من اع عماله » وو لاق الس : حمر قد ضرم وا ولاس هنېم 
سمرة » وإ عا ولى سمرة على البصرة لزياد وأبنه عد الله بن ز باد يعد عمر بدهر 
اه ٠‏ . فأولى الأجوة أوها. 


انيا : عن ان عباس رضی الله عنہما أن النى صلی الله علیه و سل 
قال D;‏ ام ا الود ¢ ر مت عم شحوم ¢ ك باغو ها و ا کاو ۱ 
ا إن الله إذا حرم كَل قو ما | کل شی حرم م عل م » 
رواه أجد وأبو داود ٠‏ 

وڌو له ص اه عله به وسم 9ہ ) فہاعو ھا ) حى رل أن جلو ھا کا ودل لذلا 
ار واا ت المكارة . وقول : (إن ات لذا حرم عل قرم اكل شىم حرم 
عام مزه ) معناه : الشمن الما بل لمنفعة الا كل الحرم » فأما إن كانت فيه منفعة 
أخرى وکان الثمن ۴ متا بلا . دحل ره هذا جر و نوها فا d‏ جور سما 
لمعه الظبر اليا حه لا لمنفعة الاحم الحرم . 

اتا : عن جار بن عبد الله رضی الله عنما ا مم رسول الله 

ب ت 7| ر س اطا ےو > 
صلی الله عليه وسلم بقول عام الفح وهو كه : « إن الله وَرسول 


۲۸۲ انظر الحزء اارابم ص‎ )١( 


ن 


حر م ِ ار والنة اناير رالانا م“ فقيل : ا رسول لله » 
ر ٽک شحوم اة 3 9 لى . ا السشقر ¢ وهر“ ا لود 4 


2 


تطح ا5 س ٢‏ قال :لاء هو حرام ٤‏ م قال رسول الله 


صلی ال عاره دم عندالذ : اتل الله > الود ٤‏ إن ا ا حر م “م عم 
شحو مہا جلوه تم باعوه فا لوا مته » متفق عليه . 

قوله صل الله عليه وسل ( هو را ) آى ابيع حرام هذا فره بعض 
العلماء كالشافعى » التق : أن عا حرام > وأن کان قد ينتفع ما ف الامرر 
اثلاثة الى ذكرها الساتل » كن اا كان ا)قصود الأعظم من الشحوم هو 
الا کل لم بح م ا > وبژد هذا التفسير أن ال عه هو الہ ع 
لا الإنتفاع كما هو ااظاهر » والأصل فى الجواب أن إطابق السؤال » وقد 
وص حت روا أحمر عن ذلك ففما : ( فقال رجل با رسول اله 4ا ری ف 
بيع شحوم اليتة فإنما تدهن ما السفن والجلود ويستصبح ما ) وإذا كن 
التحرم للبيع جاز الانتفا ع بشحوم اليته ألا ماخصه الدليل . وجواز ذلك 


ھر مذھي اشا فی 


و تمل أن یکون الضمیر فى قوله صلی الله عليه وسل ( هو حرام ) 
للانتفا ع بشحوم الميتة ا دلول عليه بقول السائل ( فإنما تطلى ما اسفن ) الح 
وحينئذ بكون تأ كيدا بنع من بيع اليتة حيث ل عل الحديث شيا من 
51 تفاع ا مہا حا 9١‏ مذ 1 قال کشر من لاء أعمو م ای عن الانتفاع ر ته 
إلا ما خحصه الدليل والته أعر . 


والشاهد من ھا هله ه الاحادیث عل ګر 2 ا ل 


(۱۱ - الیل) 
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لاستحلام ما حرم الله علهم عيلة » و بيان ذلك أن اه تعالی | حرم عام 
الشحوم أرادوا الاحتيال عل الانتفاع ما على وجه لا يقال فه فى الأظاهر 
آہے اتضعوا بالشحم چملوہ وقصدوا بذلاف أن زول عن اس الشحم م 
اتتفعوا بشمنه بعد ذلك » لا عا أذيب من الشحم وصار ودكا للا عصل 
الانتفا ع ما كان أصله محرما ء مبالغة مم فى البعد عن الحرام بطريق الحيلة 
ومع خرو جم ذه الحلة من ظاهر التحر من هذدن الو جين العم اله 
سبحا نه وتعالى » ولعنهم رسوله ضا ٠‏ على هذا الاستحلال نظرا إلى المقصود 
فان ما حکه التحر 2 لا تلف امساح منه عن الجامد » ودل إلشىء بوم 
مقامه » ويآخذ حكه فاذا حرم الله الانتةا ع بشىء حرم ما يقابل تلك النفعة 
من المن » ولو كان التحرى متعلقا بالصورة دون الحقيقة » و بظاهر من القول 
دون القصود منه » ۾ استحق الود اللعنة > وخذا قال الامام الحطاف : 
فی هذا المحدیت بان بطلان کل حله عتال lr‏ لاتوصل إلى الحرم وان 
لا بتغیر حکه تیر هينه وتیدیل اسمه ٩(‏ | هھ . وقال الحافظ فى الفتح : 
وفيه إبطال الحيل والوسانل إلى الحرم ٩”‏ .١ه‏ وزم من راعى الصور 
والظواهر دون الحقائق والمقاصد أن لا عرم علي ذلك ألا أن يكون الله 
سبحا نه وتعالى حرم الثمن تحر عا مستقلا غير ترم الشحم » فما لحنم أله 
ورسوله على استحلال أنان ما حرمه عليهم ولم ينص هم على حرم المن 
استقلالا عل أن الواجب النظر إلى المقصود وهو أن عر ى العين تحر م للاتتفاع 
ما » وفى أخحذ بدا استحلال لذلك الاتتةا ع وإثبات لخامة المال ومقصوده 
فما » وذلا منافللتحري . 

وللأصحاب الحيل الربوة وغيرها كشر من الغالطات المغامة لتلك 
الحيلة الهو درة بعلقون الحك فما جرد اللفظ من غير التفات إلى المقصود » 


فيقعون فى مل ما وقعت فيه الهود سواء . والحيل كاما لاا خر ج عن الغا لطات 


) ۱۴۴ ۳ ( معام السنن‎ )١( 
) ۲۸۲ فتح الباری (ع س‎ )( 


= ۳ — 
وأعتبار الظواهر دون المقاصد » فى من جنس أفعال الود اى لعنوا من 
جلما وقد ننا عن ا شبه بهم ثلا يصيبنا ما أصابم . والته أعل . 
N ¢‏ ~— استحلال الخمر وغبرها من احارم 
بتغيير اما » وما جاء فيه من الوعيد 
حاء فی ذلات أحادث كثرة منہا : 
ولا : ما أخر جه ان ماجه : حدانا عبد الله ن سعید » حدانا معن 
ان عسی › عن مساوبة بن مال ( عن حام ن حریث › عن مالات ‌ 


ی مرم » عن عبد الر من إن غنم الأشعرى » عن آنی مالك الأشمرى 


3 م ٣‏ 
قال اقل رسول اٹ صلی اله عليه وسل د د زقس" س من می 
ا و وا تیر تراشا رف رو سیو لماز فروالمتات 


ورواه ضا أحمد وأبو داود لکن لیس ف روا مما ) بعزف عب 
رؤسمم ) الخ قال ابن تيميه وأسناد ابن ماجه إلى معاوة بن صالح حح 
وسار اسناده حسن »› و اما حد لث فی دأود فقد قال ف فح الارى صححه 
أن حان وله شواهد کشرة 

والٰعازف : أ لات اللاهى > جمع معزفة بفتح الم وااز اى وسكون العين 
ألمملة > وقد بطل عل الغتاء وعل كل لعب عزف . 


ثانيا : وأخرج ابن ماجه : حدانا المباس بن الوليد الدمشقق حدةا 


عر السلام ن عبد القدوس حدننا ثور ن بزید» عن خالد بن معدان »› 


۱۹٤ = 


عن أ مام ااهل قال : قال رسول الله صلی ته عليه و سل : 


» ا نذه اللیآى وال ام حتی رب فا اة ما تی لمر ¢ 


٣ o7 کے سے‎ 


ھر . 


سمو ما بعر اسما ¶ . 
قال ان تھ 4« إسناده متصل ( وسکت ع إافيل ف الفتح ٤‏ وقال 
اأشوكانى : حدبث آي أمامة رواه ان ماجه من طريق العباس بن الوليد 
الدمشقى ١‏ وو صدوف وقد ضف > عن ہد الام 5 تکرک القدو وس وهو 
ضع ہا » و رق زج أل اناده قات . أ هھ 
ثالثا : وأخرج النساى بإسناد صي عن شعبة قال : معت أبا بكر 
ان حفص قول : معت أن عير بر عدٹ عن رحل من ع أصصاب النى 
ل وسل عن النې صلی اله عليه وسل قال DV:‏ اشرب اس 
می ار ¢ سو ہا امیر پر اسما € .۰ 


کے 


قال ان تممية : وأو 6 بن حفص ثقه من رجال الصحيحين . وأآن 

حبر بز آمام سيد جليل أشهر من أن شى عليه . أ« وقال الشوكالى : وحديثف 
أبن رز أسناده عند الناى كيح . أه. 

۾ اح حرج ان ماجه فی‌سنئه هذا الد بت: حدتنا السین بن اسر ی حلا 

ع.دایله حد نا سعدن اوس ااعسی عن بلال بن ګی میعن أف بكر ن حفص 

عن ان حير بز عن ثا بت أن ااسمط عن عمادة ن الصامت قال . قال رسول . 


الله صل آله عله وسل : ) اسراب زاس من آم الجر بام امو مها أ باه )۰ 
رابعا : قال الإمام البخارى فى الصحيح من كتاب الأشربة « باب 
ما حاء فیمن استحل الجر ٤‏ و سمه عار اة f‏ وقال هشام س عار » 


حد نا صدقة بن خاد دا عرد اا رن ن بريد ن جابر حدانا عطية ) 


0 س 


أبن قس السکلای حدثی عبد ار هن ن غنم الأشعر ی قال : حدثی 
أ بو عامر أو أبو مالك الأشعرى والله ما كذیى أنه م انی صلی الله 
عليه وسل قول : « کو من می قوم بسشتجاون لحر 
کار وار المازف : تلن ناقرام إلى جنب عل روح 


علم بم رة م ° ® لحاجة 4 فيقولون : ارجح إلا غ1 ¢ 


وو ۱ 


ق ا وب اهم » عاخن رة وتار إل بوم 
ااقيامة » ھکذا رواه البخاری تعليقاً عزوماً به ول بذ کر فی الاب غبره. 


ورد ان حزم هذا اأحد ق بأمر بن : 
الأول : آنه منقطح فما بین البخاری وشيخه هشام من جبة أن البخارى 
ورده قائلا : قال هشام بن عار وساقه باسناده » ولیس هذا صر عا فی الماع 
نه »> وجعله أبن جزم جو ابا عن الاحتجاج به على کرم المعأازف . 
وألثاى : أنه قد وقع ااتردد ف اس الصحا بى وذلات يدل عل عدم شت 
واته منه . ) 
وأجوأب عن الاو ل: a‏ قد تقر ر عند الحفاظ أن الذى ر به الخاری 
ن التعاليق بصيغة الجزم يكون صرحا إلى من علقه عنه ولو ل يكن مر 
بو خه » وما کو نه سمعه منه بواسطة أو بغير واسطة فلا آثر لفان ادم 
ل ل ما يصح لول ولاس) إذا ساقه ماف الاحتجا ج به کالذی معنا . 
كن إذا وجد الحديت المعلق من روابة أخرى مسندا يجا إلى من علقه 
نه كان أدعى لاطمأندنة وإزالة الأشكال » وقد ذكر الحفاظ أن حديت 
شام بن عمار هذا جاء موصو لا عنه ی مستخر ج الإساعيلى » وف مستخرج 
نعم » وكذلك استخر ج أبو ذر الهروى هذا الحديث من رواية نفسه 
ن غر طر بق آلخارى إلى هشأم › > والطبرأنى ى معجمه الك لمر و مسند 
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الشاميين » وأبن حبان فى صحبحه وغرم كا بط الحافظ فى 
فتح الىارى . 

والجواب عن الثانی : أن اتردد فی آسے الصحانی لا بضر وقد خر جه 
امد وابن ای شیة والبخاری ف التاریخ من طريق مالك بن أ مر 
عن عد الر حن ن ع عن ای مالا الاشعرى عن رسول الله ص له عاہه 
وسل » فظبر بهذأ أن الشك فيه من عطية بن قيس الكلا لن مالك بن أفمر> 
وهو ر فق ده عن شما : رشك ف ای مالك وهو کیا مشپور , هذا 
خلاصة ما أجاب به صاحب الفتح عن طعن أبن حزم . 

وقأل اشح الامام أو عرو بن الصلاح رحه الله : ما وفع فی صح 
اللخارى و مسل ما صو رته صو رة المنقطح لس ملتسحقا بالنقطع فی ر وجا 
من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف » ويسمى هذا النو ع تعليةا » وهو فى كار 
الخاری کثیر جدا ونی کتاب مسل قلیل جداء تال : فإذا كان التعليق ف 
بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذالك أو رواء واتصا 
اأسناد منه على الشرط مثل أن بقولا : روى الرهرى عنفلان أو قال الرهرء 
عن فلان » ويسوقا إسناده الصحيح غال الكتابين يو جب أن ذلك من الصحي 
عند ھما _ قالالشيخ :ول بصب ابو خمد بن حزم الظاهرى حبث جعل مثل ذلا 
انقطاعا قادحا فى الصحة ٠‏ وأستروح إلى ذلك فى تقر ر مذهيه الفاسد فى إباح 
األآهى » وزعبه نه : صح ٤‏ کر ما حدمث ۰ جا عن حدیث أ عمر ١‏ 
أبى مالك الأشعرى عن رول الله صلى الله عليه وسل د کوان فی آم 
آقوام بستحلون الحر والحرر والخر والمعازف إلى آخر الحديث فرعم أا 
وان أخر جه البخارى - فهو غير صحيح لان البخارى قال فيه : قال دشا 
ان عمار وساقه بإسناده فهو منقطاع فما ربن الخارى وهشام » وهذا خطاً م 
أبن حزم من وجوه : 

أحدها : أنه لا انقطاع فى هذا أصلا من جبة أن البخارى لى هغا 
وم مهه . وقد قر را فی تايا ) علوم الخدت ) اه إذا قق الاةاء وال 


۷ س 


مع السلامة من التدليس حل ما روه عنه عل الماع بأی لفظ کان » کا عمل 
ټول المحای : قال رسول أله صلى الله عليه وسل عل سماعه منه ذا ظہر 
خلافه » وكذا غير ( قال ) من الالفاظ 

الثانی : ُن هلا ادل ت لعسنه معروف اللا قے ال بعر دح أفظه دن غير 
جه النخاری . 

الثالت : أنه وأن كان ذلك انقطاعا فثز. ذلك فى الكتابين غر ملتحق 
بالانقطاع القادح )ا عرف من عادتہما وشرطمما وذکره) ذلك فی کتاب 
موضو ع لذ كر الصبحيح خاصة » فلن وستجيزا فيه الجزم لذ كور من غير 
ثبت وثبوت مخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرها أه كلام 
أن الصلاح رجه الله ) 

وا ما مطا بقه اديت للترجة فقال أن : ألترجه مطا مه للحديثف 

1 ف قوله ( وسميه بغر امه ) > فکا زه قنع ا بقّوله فى الخحديثف 
( من أمى ) لأن من كان من الامة الحمدية بعد أن مستحل الجر بغي تأويل » 
أذ لو كان عنادا ومكارة لكان خارجا عن الأمة » لان قر بم الجر قد عل 
بألضرورة قال : وقد ورد فى غير هذا الطريق التصر دم مفتضى الترجة لكن 
ل يوافق شرطه قاقتنع با فى الرواية انى ساقها من الأشارة . أه قله عنه 
الخافظ ف اتح 

ومعنى الحديت بتهامه : ( ليكونن من أمى ) فى آخر الزمان ( أقوام 
ستحاون الحر والحرر والجر والمعازف ) أى بعتقدون ذلك حلالا بطريق 
التو يل الفاسد كا ذكره ان المئبر وغيره ( والحر ) بالحاء المكسورة »> والراء 
اخفيفة ‏ فى معظم الروايات من ححح البخارى هو الفرج وا معنى : يستحاون 
آلو نا بطر یق وبل ۔ووقہ ف روأة ی داود و الخز > معجمترن مح اشد د 
آززای وهو ضرب من الار يسم نفيس » وليس هو الخز المعروف المنسوج من 
صوف وحر ر فأ نه حتاف فه » والاقوی حله وقال ابن العرى هو با لعجمتين 


تحاف Jb. a.‏ الاو ف : الراجح وألمشهور ۴ AEE‏ ا خاری بالهملنىن 
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ويۇيدە ما وقع فى الزهد لان المبارك من حديث عل بلفظ يوشكأن تستحل 
أمتى فرو جالنساء والحرير. أه. (ولينزان آقوام)من هو لاء المستحلين (إلىجنب 
عل ( رفتحتين هو الجل العالى وجوه أعلام ( وح عام سار حه م( 
کا فه ذف الفاعل وهو الراعى بقر نه 4 امقام > ذا السارحة لا بد ها من 
حافظ. » والسارحة هى الماشيه أل تی اتسرح , بالعداة إلى المرء عى وروح 
آی ترجع ‏ بالعشى إلى المبيت ( اتيم لاجة ) کذا فيه عذف الفاعل 
أیضا بعنی الراعی ( فبقولون ارجع الینا غدا ) یعنی فیاتہم غدا فیجدم هلک 
ج قال ( فيم الت ) آی کہم ا بحن ہلا رعا ل ( بو قعه و ېدمه 
علیم وهو من عمف السبب عل المسبب فان أهلا؟ بم بايقاع أجل عام 
( ويسخ آخرين ) انی مہم ج ف روآ آی داود والاساأء یی ) فر دة وخنازر 
أ بوم أ امه ) قال ابن J|‏ حرلی عتمل الحققه کا وقع للأمم السالفة » 
وصتمل أنبكون كناية عن تمديل آخلاقمم قالالحافظ و Cl‏ لمق N‏ اا 
تقر ر الشاهد من الااحادیثف عل ګرم لحيل : : 
الأحاديث صر عة أو ظاهرة فى أن هؤلاء الذين استحلوا هذه الحارم انوا 
متأو لمن فما إذ علقو أ الج بالاسماء والصور » لا بالمعانى والحقائق › فأخذم 


اله خن زر مفتدر ¢ وما د من ظا لين اک ۰ فا ستحلوا اافروج الصو نه 


باسے ( النکاح ) وھو فی حقيقة مه سفاح » وهذا بظہر جلبا فى نكاح التحليل 
ولذا لعن رسولالته صلالته عليه وسل ا محال والمحال له» فإن المصاح والمغاسد 
3 تقبع المسميات ت لا الاساء . واس تلو أ ار ( باس الءذ او غیره) ول لتقتو أ 
إلى وجرد انى المحرم وثبوته ٤‏ وأستجلو ا ر ام( الزيغة ) الى أا احا 
الله وله : فل م ا ه الله إل تی آخرج لعأده» وأء رضوا عن الأاحاديث 
الدالة على التحرى »> فردوا سه رسول الله صل الله عله وسل کا ب الله عر 
وجل اذى اموه عل و جېه — واستحلوا الاه والعازف راء 2k‏ ) اأصورت 
اسن والترو د CC‏ عن النفس) › وھا ىسون ا14 مل والاعذار لحلإ ل ماحر م 
آنه بطر 0 تلاعب فالا اء وإهمال العا الى هن أجلرا علق اشا دع الاحکاء. 


= ۹ س 
فعاقب الله فريقا مهم بالخسف وآخرين بالمسخ من جمة التأويل الفاسد انى 
استحلوا به المحارم بطر بق الحلة » والاعراض عن مقصر د الشا, دع وحکته 
£ حرم هذه الاشباء . وھا الحبل كلما أو أ كشرها من هذا اقل » عمد 
أصعاما إلى e‏ ملقو نما مجرد الالفاظ وز عمون أن الذى بستحاو نه 

لس بداخل ف لمل ىء المحر م > مع القطح ران معناه معنى الحرم » ولو 
أوجب ترديل الأسماء 8 تدل الاحكام والحقاء ق » لفسدت الديانات ء 
وبدلت الشرا؛ » وأتتقض الإسلام عروةعروة . 
فالحدیت دلسل عل أن تیر الاس للاساء لا بو جب مدل الاحكام 
فانما منوطة بالمغاى والمقاصد . لا مجرد الالفاخل والظواهر › وذلات عا يفسد 
على أرباب الحيل مقصودم » ويرد فى حرم كيده » ولذلك قول الحافظ فى 
فتح البارى : د وق هذا الحدت وعيد شددد على من يتل فى علل ما حرمه 
لته بغر امه » وأن | الح يدور مع العلة »> والعلة فى تعر الجر الاسكار فہما 
و جد الأسكار وجد التحريم ولو ل يستمر الاس > قال ان العرلى : : هو أصل 


ف أن الاحکام ا تعلق وای الاسماء ا ا انا ردا عل من له ع 
لاف ( | ھ : 


۵ - هدارا العمال وما جاء فبا من الوعید 
عن نی مید الاعدی ل : اتل رسو ل الله صل‌اللّه عليه وسل 
ان ية ع صدقات نی ساب يم » فاما جا اء الى النی صلیالته عليه وم 
وحاسبّه قال : هذا ز ك مہ اشد ل > فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل ١د‏ لاجللت فی نت أبيك وت آمك تى 
اتيك هدك إن کت صا » م ام رسو الله صلى الله عليه 
وسل قخطب الناس ود ا وای عليه قال is:‏ ا فان 


۷۰ س 


اتیل رجالا انم ل أمُور م لای ا 6 فیا یی احذ کہ 


کہ ص ر س ےہ 
تو : هذا کم وهذه هد 4 آهد ت ى فرلا حلس ی ت 
ع س 3 س ك o‏ سے س سے گے 1 IE‏ 
ايه وامه حتی تاتيه هد بت إن کان صادقا » فواله لا باخذ 

٤و‏ َ. و گن ۶ 0 2 9ے هه 0 | 
| سد ٤‏ منا س اهر حفر الا حا الله حمله او م القيامة ¢ 
oF‏ ر ر و ر ۾“ ا٣‏ 7ه ص ا ٣.‏ ل 
و فن ا حد شک تی الله مل بعر | له رغاء ٤‏ او نره ا 


و سے 


خو ار > أو شاخ عر ٩‏ م رفع . يدير حی وى ناض إبطيه وقال : 
« الا ھا" واش متفق عليه . 


الد لاش اه ہا معنی أأحد مث ه٠‏ 


د 


( استعمل ابن اللتبية على صدقات بى سام ) أى اتخنه عاملا على جبابة 
الصدقات وجمما » بآخذها مهم م سلما إلى رسول الله صل اله عایه وسا 
لہا ف فقرأء الم لہبن . واللتده بع الام و سکول التاء وکر لاء الو حدة 
وعد ها راء ڪت مش دده من بی لتب جی من الازد شل آنہا کات امه فعر ف را ْ 
وأا هو فامه عبد الله (الرغاء) بض الراء : صوت البعير ( الخواں) بض لاء 
وتخفيف الواو : صوت البقرة أو الور ( اليءار ) بضم أوله : صوت الشاة (هل 
بلغت ) أى قد بلغت . 


کان لرسول اله صلى اله عليه وسل عمال جا ااصدقات الى فرضما اله 
تعالى لافقراء فى أموال الاغنياء » وكان رقربا علمم بتفقد أحواطم > عاسم 
على ما #معون من الاموال » فن ذلك أنه صلى لته عليه وسلم عبد إلى عبد الله 
اسن اللتبية أن مع صدقات بى سام > فلما فمل وقدم ہما الى رسول الله صلیاته 
عله وسلم حا سمه ع ما اہ من ألاموال ْ فزعم أن عتا من ده ألاهوال 
لاس من ألصدةه 4 وکا هد ره هد س له عن کان ی مم ال كاة 4 وأراد 
أن يستآثر با دون الفقراء ٠‏ فأف الى صلى الله عليه وسلم ذلك كل الأباء ء 


— إ۷ — 


وأتكر عليه أشد الإ نكار: وبين له أن إهداءم له ماكان إلا عك منصبه (جبابة 
آاےدتات ( م ا رل هلا من کو زه ول نساهل م ھن أهداہ هله ای ب ف 
حقوق الفقراء الواجبة مكافاأة له عل ما قعل » أو احتيالا لان دى اله 
٥ا‏ أهدى ٠‏ ولو ا4 قعد ی بیت و دول عملا کرذا ما أهدى الہ ه أحد ولا عرفه. 
فسان » فلم کن ماوصل إل مه من ۰ هذا اليا رق خالص حقه» ول کنه ئی مقا بل 
اع ق حھو ف الفقر ُء فف تله سے 9¢ دتھصه من مال السلن سس 
وخوفا من سر ؛ ان ألرشوة بام اشد ان العا خطب إ رسول صل أله لمر 
۳ عام قرم ۴ هذا الشأن ھہ ا هم عدم الاستحةاف ا شر عا ْ ونيا 
بال على أخز ھم أل الین بدلیل آنه و وول ق بات اريه وآمه مأ جا م ل 
دول ن ادال ¢ فأخزها أُذن رشوة وکن ا 2 اشد ر ¢ ج بان شم لى صل الله 
عله وسلم عاقة من قعل ذلاک اوم اقام ( ر 4 بای ره جر ما ما ما أخذه 
له ورة و أض حه ضح ۴ ا عي ق ل الاشہاد . وذاك دلیل عل أن قول مش 
۰ هله ادارا م کیل الله .عظے س . م فصل الى صلی الله علہ وسلم من د ذلك 
کله اشا ( آله ع آنه ول بلغ ارم دہ اأزل له من ر ډه ( رأفعا د به لىأ السماء 
اه فیا عهښد به عن آبطيه ¢ حنی ری الحاضرون ا ضما ( تفظہعا وم بلا 
للشأن — فا إحد بث E‏ ری لز ر ألعال ٤‏ وأربار س اا ا صب » من خن 1 رشوه. 
ق دوب #ستعار صد ددع الظلم ( أو جاب اة ¢ و عمد أن ھا | بأخذونه من 
ذلك لا حق ھ م دي ْ وأا ضا ف الى الحقوق تی | عملون . 


والشاهد من ن الحدیث عل حر الحنل 


أن رسول صل اله عليه وسلم حرم الدية إذا كانت ف معنى الرشوة » 
وبين أن من يأخذها رفضحه اله يوم القيامة على روس الخلائق » وذلك دليل 
واضح عل أن الاعبال مقاصدها والامور حقائقما » لابصورها وظوأهرهاء 
فار" ا أفراد الرعية إلى من له علمم ولاية رشوة مقنعة » ظاهرها التساخ 
والتراصل > وألتواد وات راحم > والقصرد مرا إما دفع ااظلم وکف الاذی 


۷۲ - 


المتوقع من ذلك الوالى ومن شه أو السا ھل فا جیب من الحقوق عل ادى ٤‏ 
ور ب ابی صي ا علہه وسام الح ی ألْةَصو د وأعتير هذه اشد رشوة 


رم قو ا واو سول علا ر أفض.حة العامة ام القبامة ه 


وک تابس أأرشوة دوب اده ول تاس وب اوا اة ف ع أو شراأء أو 
راء من دں أو ڪو ذلا ¢( والحققة ۶ Ca‏ صو رها وأحدة ¢ وألفسدة ف 
جيع ألوانم) وختلف أسمائما حاصلة » مستوجبة للعنة الى جاءمت فى حديث 
أصحاب الستن إلا النسانى : ر لعنة الته عى الراشى وار تشى ) «فضة إلى التشہير 
العام ۶ او قف اذى جاه ٤‏ حل مث ان اللنبية ٤‏ 

وقد استذبط العلماء من-حديث أبن اللتبية أن اديا الى تمدىللقضاة ووم 
هى نو ع من الرشوة لا يجوز قوها » لان ادى إذا ل يكن معتاداً للاهداء 
إلى القاضی قل ولاته لا دى إلمه بعدها إلا لخرض وهو اما الاستعانه به 
على الباطل أوالتوصل به إلىحقه أودفع ظلمه عنه » وأقل الأحوال أن بكون له 
د 4 جاه عر اض : و مقام کبیر ( (ستھلہل ب4 عل خصو مه » أو امن من مھا بم 
dd.‏ ا عله من حقوف فح شمو ز4 و هده الاغراض 5ا تۇ ول ای ما آل إ لبه 
اارشوة . يضاف إلى ذلك أن الإحسان ستعبد الإنسان » فإن القلوب جبولة 
علي حب من أحسن الما . وذلك بحعل نفس الحا ك أو القاضى تيل إلى ادى 
وتۆره على حصمه عد ألةض اء ز هر عر ذلك ي ظا | أ عى احق ٤‏ 
واارشوة لا تفعل أ كث من هذا فكان طذه الهدية حك الرشوة وأرها . 

والحد الفاصل بين حققة الرشوة وحقيقة اهدية أشار له الى صلی آلنه 
.عل و سل بهو اه لان اتةه (لا جلست ف بات أك و شت مك کی تأ نك 
هديتك إن کنت صادقا ) فان کان ما دی اليه بعد الولاية مالا لما کان ہدی 
لله قبلا كانت هدية ولا كانت رشوة مما أطلق علا من الأأساء . 

ولا بأس أن أسمعك فى هذا المقام ما قاله الإمام الخطابى فى معال2 


۸ لحر ء الثغالث ص‎ (١) 


VY — 


اسن شار حا به حديث أن اللتيية لنفاسته قال رحه اله : « فى هذا بيان أن 
هدابا العمال سحت » ونه لس سبلما سيل ساثر المداا المياحة » ونما 
دی ليه للبحاباة » وليخفف عن المهدى ويسوغ له بعض الواجب عليه »› 
وهو خانه منه » وتخس للحق الواجب عله أستغاؤه لاهله »> وفى قوله فى. 
رواه ى داود ( الا جلس ف بیت آم أو أ سه فہنظر أمدى اله ام (١‏ 
دلمل علي ان کل امر بةذر ع به الى حظور فر محظور > وردخل ف دلائ 
النقعة » والدار الرهونة وسكا المرتمن بلا كراء »> والدابة 
درھما 


اقرض بر 
الرهي نه رکما المرتهن و رتفق مأ من عبر ءوض » وف معناه من اع 
ورغيغا بدرهمين لانه نما جعل الرغيف ذريعة إلى أن ربح الدره الزائد > 
وکذلك کل تلجئه وکل دخیل ف العقود ګر ی جر ی ما ذکر ناه ف معن قو له 
( هلا قعد فی بوت مه حت ينظر أہدى اليه أم لا ) فينظر فى الشىء وقرينه 
اذا افر د أ هما عن الأخر > وقرف بين قرانہها » هل کون حکه عیل. 


1 فر أد کحکه ع الاقتران ام ر الله عل ٠‏ 


۱٦‏ ~~ هده لتر ض من الر ا 


ہی ابی صل الله عله و سل امقر ض عن قول هده المقترض قبل 
الوفاء ء لان المقصود بالہدية حينثذ أن بكافئه عل الاقراض أو أن وخر 
ألاقتضاء وان کن : شر ط ذلك ول تکل به »> وهذأ ربا ق الى وهذا جاز 
ُن زيده عند الوفاء » ومهدی له بعد ذلا » اروال معنى الربا »> وعل الجواز. 
عند الوفاء ویعده أن لا کون ذلك عن شرط لفظى أو عرف والا کن 
كاهدية قبل الوفاء > وهذا رسد كيرا من أبواب الحيل وذرائع الربا > 
ومن ل بنظر إلى المقاصد فى العقود أجاز مثلذلك» وخالف بذلك سنة رسول 
اه صل اله عليه وسل » وهذا مر ن ١‏ وألمك طرفا من الا حادمث الواردة 
فى قبول الهدية من المقترض تين نما حرام وسحت مہما اختلفت مظاهرها 


ہو رها . 


vy 

آولا : ما روی ان ماجه : حدانا هشام ن عمار حدنا إماعیل ن 
عیاش ٤‏ حدثی عتبة ن يد الضى» عن حي بن انى إسحاق اھنای 
تال ل :عالت تس بن مالك : لجل ما يقر ضٌ خا الال فی 
له » فقال : قال رسول الله صلى الله علیدر وسل « إا أقرَّض 
خد کر ق فرصا فأهدى إليه أو مله كى الدابة فلا ر كبا ولا قبل 
ا کون یری ب انه و يدنه قا ذلك واستادہ جس کا قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية 


r 


وأ | فول الش وكا ى ف نمل الاوطاأر:‹ ر حل اٿ اس ۴ سناد کی 
ان ای ایحاق ال ی وهو حول » وف أسناده أبضا عتبة بن حيد الضى 
وول عو ا حمر ْ والراوی A‏ اسماعیل س عاش وهو ضعرف € أ . 
هردود ان کی ن از دد J|‏ لھنا نی هه 4 من ر جال مسلم ْ وكنة مه بو اسحاقف ٤‏ 
وان عه ن ید ك ی محروف بألروا؛ و عن الهنانی قال فہه أو حاتم : 
ھر صاح الد ف ٤‏ وأو ٣‏ من شد i‏ زر کهن دا ۴ التعديل 6 
وأما ما روی عن الامام اہ ا نه قال 9ہ ۾ : ھر طف لاس ا الهو ی دهده 
العارة ۵ دوصد مہا اه اس عن صح حول م ل هو ممن سن سول سه وفل 
اوا اسموں حد لث مثلهذا ضما وكتجول d%‏ 3 نه حسن اذ ل یکن اید مث 
اذ ذاك مقسو ما )5 إل ع و ضعہف» وف مله قول الإمام أ مد : اد بث 
الضف حر من الہ أاس»› «ی الضف ألذی : هو وة اأصحيح ت أن ڪر جه 
سن › وأما ماعل ن عياش فافيل ده ف حل وله عن الشامين وعيرھ واا 


وہ عم حل نه عن ااحجاز ون ولاس هرا عن از من َ قات أنه حد سث 


ل س ا ا س س ت 


۰ ۱۲۸ إقامة الدابل ص‎ (١) 
. ٩۹٦٩ الخرء الخامس ص‎ (Y) 


س ن لا س 


حسن أفاده أن تيمية» م قال : وروی هذا الحديث سعد بن منصور فى سفنه 
عن لماعل ابن عياش لكن قال : عن زد بن أنى عى اناي » وكذلك 
رواه الیخاری ف تارخه عن زد ن آی عیی اای عن أنس عن النى صل 
الله عليه وسل قال : ( إذا أقرض أحدك فلا يأخذ هدية ) قال أن تيمية : 
وأظن هذا هو ذاك انقلب أسمه »اه . 

اا : عن على رضی اله عنه قال : قال رسول اله صلی ايله عله وسل : 
( كل قرض جر منفعه فو ربا ) رواه ااحارت ن ى أسامة > وی استأده 
سوار بن مصعب اضمدانى الؤذن الاعى وهو متروك وله شاھد ضف عن 
فت الة ن عمل عاد ای ف المعرفة بافظ ) کل قر ض جر منفعه فو وجه من 
وجوه ااربا) وله شو آهد أخرى مو قوف عن عد آله ن سلام وأ بن کعب: 


وعد الله بن مسعود » وتر » وعد الله ن عمر » وعد آله بن عباس ٠‏ 


فرؤی البخارى ف صد عن أو رده ن ى مو سی قال لمت المد نه 
فلقیت عبد اله بن سلام وذ کر حدیثا وه م قال لی : نك بأرض فما ار با 
فاش › فاد کان لات عى رجل ق ذأهدى إلىك حل ٧ن‏ أو جل شعیر أو حمل 


وروى الارم وغيره من أمة الحديث عن زر بن حبيش قال : قلت لأابى 
ان كب أنى أريد أن أسير إلى أرض الماد إلى العراق فقال : إنك تأت 
أرضا فاش فما الر با » فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك ليؤدى إلمك قرضك 
ومعه هدية » فاقيض قرضك › وأردد عله هديته . وجاء ۵ ذاالمعی عن 
أبن مسو د أ ضا فروی أو حنيفه عر حاد عن راه هو النخعى أن 
ابن مسعود رضى اله عنه أقرض رجلا درام فتاه بدرام أجود مها فأعطاها 
إاه فى أن بق لما وقال. : اتنا مثل دراهمنا . اخرجه آو بوسف ومد فی 
کتاب الاثار . 


وعن عبد ابه ن عمر أنه تاه رجل فقال : إلى أقرضت رجلا بغر معرفة 


فأهدى إلى هدية جزلة » قال : رد اله هده أو احسما له يعنى : من ديه . 
وعن سام ن یاعد قال : جاء رجل إلى أن ءاس فقال : فى آذر ضت رجا 
یع السمك عشرن درهما. فأهدی الى مک قو متا شلانه عشر در ا فال : ل 
مزه سبعهد رام . رو اما سعدن متصور. وعن أن عباس قال: ذا اسلفت رجلا 


سلها فلا تأخذ منه هدية ولا عاربة ركوب دابة . روأه حرب الكرماق 


وعن ان سیر بن أن کر ا ساف أ . ن كەب رة الا درم فأهدي. 
1 لہ ی ن کت م" ن رة أرضه ر دھا علہ4 يهول 1 0 ¢ فتاه ای فقأال : لقد 
عل أهل EN‏ 8 ەن اطم گر ٥‏ 6 وأنه 5 اجه ل س . معت هد بنا ¢ 


= . . 
3 اهدی آله دید ذلاک فل 8 


ذه الا ثار عن اعاب رسول الله صل اله عليه وسلم وغیرها لا بعل ل 
ا ف ۵ن ااا ر ْ وی مما هوی سا ۶ی اد اث رفو جح أأّذى رواد 
عل رضی اله عنه فإذا ممت ذلاك کله إلى حدیث عہی ن آنی إسحاق انا 
٣‏ ى الاحاد ہش Yi,‏ ر الوأردة ف اع اأحسنه أفاد وع ذلك امةن أن کل 
فرص جر مقع و من اس حت الحرام ( والر ا الملعون که وموکله ( 
وسواء بعک ذلا کا نت هله أ ف صوره اخں رة أو ا رأة ف 2 أو شر اء 
أو إراء من حن أو ڪو دلا م دام افصو د مرا واحداً وهو الاعتاض 
عن القرض . 

فان قات : الاس ذلك : عا ف حل مث ی ھ رره یرک الف خن قال : کان 
لر جل على الى صلل لته عله وسا ٤‏ سن ەن الال 4ا r‏ قاضاه ه فال ٠‏ : أعطوه» 
فطلبو ! سنه فلم دوا إلا سنا فومما . فقال : أعطوه ‏ فقال : أوضتنى أوفاك 
لته فاةل النى صل الته عليه وسلم : (إن خيركر أحسنك قضاء) وغالف أيضاً 
حدیت جار عندالبخاری ومسا قال : اتيت النبی صل التهعلیه وسلم وکانلی عليه 
دين . فقضاتى وزادنى . فالجواب أن حسن القضاء لا دخل ف القرض الذى 
کر زعا ي اانه : کن مشر و طا من القرض لا اظ ولابعرف خاص أو عام؛ 


رة 


و 


س ۷۷ س 


وإنما ذلك تبر ع من المستةرض ظاهرا وباطنا »> ويدل هذا ما أخرجه مالك 


فى لوطا عن جحد الى عن جأهد قال : اسقسلف عبد الله ن عر من رجل 
ر مم قضاه خبراً ہا فقال الرجل : هذه خير من دراهی الى أسلفتك »› 
قال أبن عمر : قد علمت .ولكن نضى بذلك طببة . قال تمد بن المحسن : وبقول 
ان عبر تآخذ » لا بأس ذلك إذا كان من غير شرط اشترط عله وهو قول 
ی حفه رحه أله ٩(‏ » | ھ 
واحتاط الحنابلة هذا الوضوع فاشترطو! أن بكون ذلاك عند وفاء الدن 
بعلت . وأما قل الو اء فلاجوز إلاآن جرت عاد ألقترض رذلك مع ألقر ض 


أو 
ذا زد فی هد ته عن المعتاد وهو أحتہاط حسن ١‏ وسد لذرانع الر با عا تهہده 


السنةوالآا ار ولذا قال الشوکانی فی نیل الا وطار: د ولا بازم ا بادة 
فى القضاء عل مقدار الدبن جواز اطدية وكوها قل القضاء لانيا متزلة الرشوة 
فلا عل » کا بدل عل ذلا حدا اس عند أبن ماجه فی سننه والبخاری ف 
تأرعخه وأر عبد الله بن سلام قال : والحاصل أن اطدية والعارية وكوها إذا 

کا نت ا اأتنفس ف أجل ادىن أو او لاجل رشوة صاحب الدن أو لاجل 
أن کو ن لصاح الدن منفعه ف مقا بل دمه فذلاك حرم لاه نوع ه من آلر دا 
أو رشوة » ۰ كان ذلك لجل عادة جارة بن المقرض والمستةرض قبل 
التدابن فلابأس - وان لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنح لإصلاق الهى 
عن ذلك › ر از بادة على مقدار الدين عند القضاء بخير شرط ولا أضماره 
فالظاهر الحراز من غير فرق من ال بأدة فى الصفة والمقدار » والقليل والكثرء 


ل ف أ هر رة وجار ل شور متب » أ ھ . 


0 انظر کتاب الاآثار لای دو سف و تعلق al‏ ص A‏ والحزء الثاأث من 
(۴) انظر الجزء الرابم من الى لابن قدامة والح ا۔کہیر ( ص 9 


“(vrs 


٠۲(‏ س الیل) 


س ¥۸ — 


: ما روی عبد الله کرو ان انی صلی الله عليه وسل قال‎ : lh 
› «لا حل سلف ف ويح وا شس رطان فی یع ء ولا ربح ما تضمن‎ 


ولا يع م لش عندك » رواه جد و صا ب السنن » وقال الترمذى : 
۔حسںن ' 
فی عن ساف دمع > وماذاك › وات ال أ آنه إذا باعەشيةا واتر ضه 

فا نه زد فى لثمن لاا جل الةرض - فيصير القرض ززرادة وذلاك ربا فى الخة.عة 
وإن كان عا فى الصورة › ومثل المع سار عةود المعاوضات » ومتل ألقرض 
سار عقو د التبرعات › جماع معنی لدد مث أن لذ مح من معاوضه وبرع 
لأن ذلا التبر ع إا كان لجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا » فيصير جزاً من 
العوض » فإذا اتفقا عل أنه لس بعوض فقد جمعا بين أمر بن هتأشن › فان 
من أقرض رجلا لف درم وباعه سلعة تاوى خمسماتة بالف ل برض 
بالاقراض 51 لاجل امن الاد للسلعه »> والمشترى برض ذل الثمن 
اإز ائد إلا لأجل الألف الى قرت ا > ولو افرد أحد العقدين عن الأخر 
ما أقرض هذا ولا اشترى ذلت بالثمن الذى ذل > وکذلاک كل معاملة کان 
مقصود صاحما أن بق رض قر ضا مح د ۾ واحتال > على ذلك با ان اشتری من 
المقترض سلعه ٤‏ ائ حالة > ٣‏ باعه اها عاثه وعشرين الى أجل > أو أعه سلعه 
4( نه وعشر ىن ای أجل " 2 تاعا ا اه حالة > أو باعه سلعه اوی عشرة 
تخمسين و أقرضه مع ذلك خمسين » فمذا وما شمه من العقود يقال فبه نظير 
ما اله الى صلل لته عليه وسل لاان اللتبة : أفاڈ أفردت حر العقدن عن 
عن لاخر حم نظرت ھل کنت مبتاعا أو بائما بمذا الثمن أم لا : فإذا كنت 
إا نقصت هذا وزدت هذا لاجل هذا الةرض كان القرض ف مقابل المنفعة 
الى جرها العقد المقرون به فبكون فى معنى الربا وإن مى ذلك العقد با 
آخر من البيع أو غيره » فمذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة الى من 
أجل ا ح حرم اله أار با وحرم المنفعة الى رها القرض . 


1۷4 — 
وجه دلالة الااحادیث على حرم الحنل . 


دلت الأحاديث والاثار الى ذكرنا على أن المقاصد معتبرة فى العقود » 
و آنه لا یکت بغواهرها فى ليها وتر مما » أو فى صتا وفسادها » فإذا 
كنت إنما تفعل الشىء لاج ل كذا كان المقصود للعاقدين والمضمر فى النفس 
تزلة المنطوق به الظاهر » فإذا كان حلالا كان حلالا وألا فو حرام . 
فده المقترض للاقرض وعاريته وعغاباته فى البح والثراء والاجارة 
واأضارية و وهام ن هود الا وص أت کل ولك لاجل القرض فک فت 
مشرو طه ف مقا بل القرض معت وإن ل تشترط لفظا . يدلبل أنه لو أفرد أحد 
العقدن عن الاأخر ما حصل من المقرض القرض ٠‏ ولا من المقترض العاباة 
والبذل » ولذلك رتب النبى صلى الته عليه وسلم الحك _ وهو التحرم المداول 
عله لی - على الأقصو د لا عل الظاهر » وذلك که ١ا‏ دم الحہل 


جميع أنواعا . 


۱۷ ۷ الحلة لاسترداد الصدةة 


فأضاعه ا کا عند » ارت أن آشتر ر من › وظا ان ا 
برخ ص» فسالت عر ذلك النى صلى الله عليه وسم فقال : Yo:‏ شترم 
ران i e‏ بدرھ واحد فان الماد ف هگ لک 

غود ف قله » متفق عله . 

معنى الحديث أن عر رضى أله عنه قد تصدق على رجل بفرس ليجاهد 
عله ف سیل أله قفر المتصدف عله ف موه الفرس و حدمت ول ګکسن 


القيام عله « فر عب کر رضى ال عه أن شار ره مس » وظن آنه س ہی رصا 


— ۸۰ 


نقارا !ا اعتراه من ازال ؛ فسأل التبى صلى اله عليه وسل آرشتر به مته 
أم لا » فنعه من شراثه » وبين له أن ذلك رجوع وعود فى الصدقة اى خرج 
عنما لته فى المعنى والحققة » وإن كان شراء فى الظاهر والصورة » ولا ليق 
ذلك بذى مروءة ودن » وقد حل الور هذا اامى على التنزبه »> وحله قوم 
عل حرم وهو الظاهر من الحدت کا قال قر یی وغ" > وهو اختبار 

الإمام الیخاری ف ایح فود ترج ۾ على هذا الحدبث د باب لا عل لحد 
ان ر جع فی هته وصدقته »> ووجه رجحان هذا القول ال المد كور فى 


ادت فا زه من ابشع اأصور ألمنفرة ء ومراعاة أ„ انی الى ای 


علا اشر . 


قال أن اقم : د وللشع من شر أنه علتان : 


[حداھہا : انه کل ذر عه ول ا استرجاع شىء مرا لان افير 
يستحی منه فلا ما كه فى تنا » ورعا رخصما ليطمع أن يدفع إليه صدقة 
أخری » ورا عل أو توم آنه إن م عه إباها استر جما منه » فيقول ظفرى 


مدا الثمن حر دں الحرمان ۰ 


العلة الثا ية : قطع طمع نفسه عن العود فى شىء آخرجه لله بكل طريق 
فأن النفس م می طمعت ف عوده وجه ما ف آما | متعلقه ره > فلم ھاب ده 
تفا لله وهی منعلقه به ء فقطع علہا طمعما ف العود ولو التمن › لتحض. 
الإإخراج به » وهذأ شأن افوس الشريفه › ذوات الاقدار واشمم > آنا 
ذا أعطت عطاء ! سمح بالعود فيه نوجه » لا پشراه ولا بغیره ۰ و ذلك 
دناءة » ولمذا مثل ألنبى صلى الته عليه وسل العائد ی هته الب بعود ق 
ٌه خسته ودناءة نه وشیحه ما قاءه أن فوته » فن اسن الشرععة منم 


التصدف من ثراء صدقه > . 


— A — 


والشاهد من أجد بث عل کر الحنل ه 


أن انی صل الله عليه وسلم سمى شراء الصدقة من المتصدق عليه عوداً 
فى الصدقة ا أن العادة 0 به فى مثل ذلك بالمساعة فى المن وعدم المشاحه »› 
فکان الحدیت دللا عل أن العبرة ف العقود إما هو معانما ألباطنة لايصورها 
الظاهرة » وذلك ما بغيد التحرم للحيل الق ظاهرها امتثال أوامر الشارع » 
وحقيقتا مواقعة ما نى عنه كاالمحيل الروية وغرها . 


هذا كله مع مراعاة أن عمر رضى الله عنه إنما أراد شراء الفرس الذى 
تصدق به شراء حقہ قا ظاهره کراطنه لاظلم فيه عل بانع ولاغبن › فکہف 
كون الحال إذا كان القصد اعا هو استرداد الصدفة ف صورة البيع » لا ريب 
أن التحرمم يكون آغلظ » والمنع أشد » والمئل اسوأً > فكرف يستحل أرباب 
الحيل الذين لم براعوا للدين حرمته » ولا الح والاحکام مكاتها » أن يفتوا 
الاغنباء بأن بدفعوا زكاة آمو ام إلى الفقراء » مدسوسة فى مثل قح أو شعیر 
من حت لا بعلمون بذلاك › م یشترون ھا ذا القمح أو الشعير من أافقراء ثل i‏ 
أو بأ كثر والفقبرلايدرى أنه مغڊون مخدو ع بل دظن اه ربح ف هذه الصفقه › 
وأنه باعا بقيمتها » وهولايعلم ماف باطا من النقود ا لمدسوسة» يفتونهم بذلك 
ويظنون أنهم قد أخر جوم ذا التلاعب عن عبدة الركاة الى جعلما الله حةاً 
مسال والحروم » وتطمير لنفوس الم زكين من رذيلة البخل والشح » وعسبو نه 
هسنا وهو عند أله عظم : 
۹۸- ګر 2 الل على إسعاط الشفعه 
من الحيل الباطلة المحرمة التحيل على إسقاط حق الشفيع الذى قرره أله 
على لسان رسوله صل الته عليه وسل دفعاً لاضر ر ألذى بلحقه لو عت الدار 


و الارض مثالا لخبره » وقد دک رواوجوهاً من احمل الى لا تماما التصرص 
لشرعية ولا معانما : 


= ۲ س 


E 


٠نا‏ : أن بمب البائع الشقص للشترى الأ جنى ثم مهه المشترى ما ررضيه 
فذقط ااشمعة بذاك ف نظر ريا ب الحل لاثما اعا شت ال بع لا بأاهية . 

وما : أن بشترى الأشقص بالف دنار مثلا وهو لا ساوی إلا خسماثه 
شم بصارفه عن کل دار بدرهمین فاذا اراد الشفيح أخذه أخذه بالفن اذى 
وقع عليه العقد وهو الالف 

ومنپا : أن بشترى الشقص بألف دينار وهولاساوى الانصف هذا اللخ 
فيهطى للبائعخسمائة م بره البائع من باقالمن فأذا أراد الشفيع أخذه بالشغمة 
أ حذه بالالف - فاليلة الأول لاسقاط -حق الشفعة » والثانية والثالنة لتقليل 
الرغبة . ومشل هذا المكر والخداع لا يجوز فى إبطال الحقوق التى وثقما أله 
تعالى » لان الشفعة شرعت لدفع الضرر فلو جاز التحيل لابطاها لكان عرد 
على مقصود الشر عة بالابطال » ولا كان هناك فائدة فى أثبات مثل هذا الح 
ج رفعه بو سيلة 5 عجز عا أحد . 

وموقف أف بوسف هنا كموقفه فى الاحتمال عل إسقاط الزكة 
عل ما قرره علاء الحنفية كااسرخسى فى المبسوط والمرغينانى فى المداية ‏ 
والزیلعی فی شرح الکنز ‏ فهو رى أن ذلاف الاحتيال ان كان 5 
وتقررها الشفيح فلا جوز إ طال حمه ع له کان قول المشترى لاشفيع صالتل 
عل کذا وکذا درهما عل أن تسل لی لى شفعتك فأذا فمل م الصاح و سل 
بطلت شفعته وللا جب له ال_ال فهذه حيلة باطلة عنده لان فا اسقاط حر 
تقر ر وثبت س وإن كن ذلك قبل ثبوت ألشفعة فلا بأس به لانه ستال لد 
الضرر عن اسه . واليلة دفح الضرر عن نفسه مشروعة وأن کان غير 
بتضرر فى نه . 

وعد مر لا جوز ئی الخالبن لان ا مل على اسةاط اأشفعة لو جازت 
ل تشبت شفعة أبدا > وهذا هو الحق الذى تؤرده النصوص الشرعية » ولا عر 
الأفاء بغيره » وأما ماذهب إليه أبو يوسف رجه أته فزلة يغةرها اله له » وهي 


مخمورة فى زاخرصوأبه › والمناقشة الى أو ردناھا عن ابن القے فی اسقاط ارک 
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تآتى هنا فلا نطيل بذ كرها » على أن الذى بظرلنا فى هذا المقام هو أن أا يو سف 
ر هه الله دحم عن وله ھا ۾ لک لل أنه دح عن وله ۴ الزكاة ¢ 
و فارق A‏ أ رکاة واأشفعة فہذا من قوی ا حارج ¢ أو آنه أ جاز الحياة 
بل اثبوت فى اسقاط حق الشفيع إذا كان فاسقا غالا لا يؤمن شره ؛ 
أو کن عبر تاج لہا والمشترى ۴ شد الحا جة ¢ فأقتەر من نفل مهه 
عل الله و او س فا و‌ أهمل القءد ¢ بدلمل م ذکر وه A‏ ف تأ ول مل هه 
من أن المشترى تال لدفع اضر ر عن ففسه بالامتناع عن ازام ق : لمت 
رل » فتضرر الشفيع ف صو ) ولا ص رر طحق ألمشتری ال بو أحد من 
الارن المد كورن » أو أنه أقتى بنفاذ التصرف فاشتبه على الناقل النغاذ 
الا 


ل والجواز » والفارق بيهها كير عند كر من الفقماء » ولولا أنى أ كتب 


فى دائرة الحديث لتوسعت فى هذا الموضوع بأكير من هذا ويكنى هذا القدر 
لن ازوف وأخذته العبرة عل ده . 

ولس من الاحاديت مأ ودل على تهر ر دی المع وت وکىده وان 
لا عوز للبائع أن بيع حى رستأآذن الشفيع فأن كان غائبا أنتظره فن ذلك : 
عليه وسل الشفعة فى کل“ ا)" تہ اذا وقمت المد ود وص فت 
اما رق فلا شف وما ثبت عن جابر رضی الله عنه أن النى صلى الله 

عليه وم قفی بالشفىة :کل شرگة 1 قسّہ ¢ ربمة أو حائط ¢ 
لا بحل له أن ت یع کی باد شر . فان شاء أخذ › وان شاء 
ل Ef‏ ¢ فان باع و بوا ا و احق ب 1 . رواه مسام والنسالى 


و بو داود. 


A —‏ — 
الربعة : بفتح الراء وسكون الموحدة بعدها تأنيث الربع : وهوالمنزل الذى 
برتبعون فيه فىالر بيع » ثم سمى به الدار والمسكنمطلةا وهوالراد منالحديث. 
اناً : ما ثبت بإسناد يح عن الشزيد بن سويد قال : قلت : 
بارسول ثوارْض" ليس لأحد فا شر رك ولا قسم إلا الموارء فةال 
لار احقٴ لقره ا كان . رواهالاعةأجد السا رای ماه . 
السقب : بفتحتين القرب » والحنى : الجار أحق الدار الاقة منه آى 


القر ده مسك › وألأه صله ) احق ) و لوست ااسبب 


o 
اھے کے‎ 
کے ے۱‎ 
گے م ا‎ 0 


ا ما صح عن مرو بن الشر يد قال : جاء المسور ان رمه 
فوع ا ر ( فانطلةت مى 4 إلى سید (هو ا ن ان وقاص) 
فقال أو دائ (ھو مول الى صلی الله عليه وسل ) ر 
ا اشر هذا ان لشتری می ی الل" ن ف ‌داره ٴ فقال 
كل أربعمائة إا تة وما نة » قال : أعطيت اة ۴ 


ف ( ولولا أف معت الى صل اله عله وسم قول : الار احق 


ّ 
1 
سور 
.5 


س 2 5 ۰ 
اسه ما متك رواه السخاریى : 


سے سر 


کان لای رافع بیتان فی دار لسعد ن ی وقاص ٠»‏ قعرض عل سعد أن 
شتر ہما › فأف‌سعد أن يشترم ما إلا بأربمائة دينار على أفساط » فقال أبو رأفع : 
رغب فما غيرك خمسمائة دنار نقدا » ولولا أنك جار وال جار أحق بالشفعة 
ڳا قال رسول الله صلی الله عله وسلم > ما بعك ولاثرت رك علمك ٤‏ 
ثم أفذ البيع بالمن الذى عرضه سعد » فانظر رحمك اله كيف تسا أبو رافع 
مع سعد لانه شفع وللشغيع حقق - وقوله فى الحديث ( إما مقطعة وما منجمة ) 
هما نى واحد والمراد تدفع على أقساط ولا تدفع حالة > وإ نا شك الراوى 


س 1A0‏ س 

فى خصوص اللفظ الذى نطق به سعد . وهذا يدلك على مبلخ أمانة رواة 

رابا : عن عبد اللاك بن ای سایان عن ع طاء عن حا ر قال قال 
النى صلى الله عله وسل :» لار اح“ لشفّة حاره »› ا ما وان 
کان غاا » إا كان طريقا واحداً» أخرجه أحد وأصاب السنن 
إلا النسانى وحسنه الترمذی قال : ولا نمل أحداً روى هذا الحديث 
ف عرد الك من أجل هذا اللحدث ( وعد الك هو YH‏ مأمون علد 
أهل المحدىث » اه . 

اأشفعة ک زت معروفة رل العرب ف الجاهاة قال ألقتى کان الرجل ی 
الجا هلية اذا ار د اح منزل أو حاثمل أ تاه اجار أو الشريك أو الصا حب بشعح 


الہ فا اع فاشععه و عله اول ره من بحل ميك > فسممست شفع وسەی 


طا لہا شفيعا . 


ولا كانت الشريعة مبذية على مصال العباد فى العاجل والأجل » وعلى دفع 
الضرر عنم ما أمكن» جاءت بتقر ر الشفعة » غير ألما عدلت أحكام| على وجه 
قق الخرض المقةصود مما . 

والاحادت انی ذ کر تاها تدل عل وت الشفعهة لأشر بك والجار › وأن 
الأخذ ا حق فما لا جوز الأخلال به بوجه من الوجوه › فواجب عل 
صاحب العین اتی بريد بیعما أن بوذن شر .كه أو جاره بذلك » لجواز أن يكون 


له مہا حاجة » فأن کان له ما حاجة فهو أحق من الأجنى الذى لا يؤمن أن 
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بتأذی ر الشفيع <9 ضرر من ذلك بعود عل باح لاه صل اليه من ابح 
من الشفيع ۴ كان بصل إليه من المشترى » فآن باع امالك ما ملك بدون أن 
يستأذن الشفيع فقد ار تكب أما عظما > وكان الشفيع أحق به من المشترى » 
فأن استأذن البائم الشفيع فأذن له فى البيع وقال : لا غرض لى فى المبيع سقط 
حقه ولم تسكن له شفعة بعد البيع هذا ما دل عليه اللاحاديث الصحيحة الى 
لا معارض ها . 


وقد اتفق العلماء على بوت الشفعة لاشريك » وأما الشفعة بالجوار فقد 
اختافوا فما عل ثلاثة أقوال : فأهل الكوفة شبتون شفعة الجوار » ولومع 
مز الطرق والحقوق » وأهل المدينة يسقطونما ولو مع الاشتراك فيما » 
وأهل ابصرة ونما إذاوقع الاشتراك فىحق من حقوق الأاملاك وألا فلا. 


والاحاديث الى ذكرناها صرعة ف أثبات الشفعة بالجوار فلا جوز 
العدول عا » غير أنه يمى النظر فى أ واحد وهو الاشتراك فى المرافق > 
هل يكون شرطا فى بوت الشفعة بالجوار أو لا » غديتث عد الك صرح 
ف ذلك , وحديث الشريد وأنى رافع مطلق » فن حل الطلق علالمقيد اشترط 


ذلك وم الصر بون »> وهن : مله عله : دشر طه وم الكرفون ۰ 


فان فس لەت ف سو الىخارى ھن حل اث الرهرى عن أی لبه عں جار 
قال ( أ نما جمل رسول الله صل الته عليه وسل الشفعة فی کل ما م يقم ء فإذا 
وقعت ادود و صر فت لطر ق فلا شةحه ) دھو ق اأشفعة ٫الجوار‏ ېو م, 
الحصر فى أولهو بالمنملوق فى آخره وبه قال مالاك والشافعى فا لجواب أن أأشفعة. 
| اجوار ا ت با لوق وا وی موم اأحصر عب معارضته . واه قوله رفاذا 
و قوت اأحدود ؛ وصرفت الطرف فلاشفعة) . وا لغفیى فره ھول ع فی الشفعة 
زس ب الشر که ٤‏ وذلك ا ع ارض و مما اساب آخر کالجو أر اذا قام 
عله الدليل . 


= ۷ — 
والشاهد من الاحادیث ٿ عل حر ا لحيل 


أن رسول اله صل اه عله و سلم جعل الاخذ بالشفعة حةا لاشفيع ء 
وحرم على البائح أن یح دون أن يستأذنه » فأن فعلفلارسقط حق الشفيع بل 
بكرن أحق ه من المشترى » وكل ذلك لرفع الضرر الذى يلحقه بالخلطة. 
أو بالٰجاورة » فحاولة إبطال هذا الحق أو عاولة تعقيد طر بقه عبلة من الحيل 
الات لا قصد الشارع رفعه من ألضرر والإرذاء »> وإمدارا إرضا الشفيح 
الحدءة » وذاك خالفة صرععحة الاحاديث لفظا ومعنى ؛ فلا يجوز لمسلم أن 
يفعل هذه الحيل أو يفتى ما ٠‏ وألا تكن فتنة فى الأرض وضساد كير › 
ثم أنه لا فارق بين أبطال هذا الحق وأبطال غيره من الحقوق التى وثقا أله 
تعالى » وأ کد طلا » فالاحادیت تفید تعر الحیل كلما ہہذا الطريق . 


وقد استدل الإامام الخارى ر حه الله عل ګر الحل ف اشع وإ طاها 
کل لث الزهرى عن أ سه عن جار ٤‏ و ګڪد يث مرو ¢ الشر دد 
وسحدیت العداء بن خالد آنه اشتری من الى صل اه عليه وسلم عبداً أو أمة 
وکتب له العمدة : هذا ما اشتری اعد اء س خا لد ن هو دة من ړل رسو ل الله 
( صلى الله عليه وسلم ) اشترى منه عد أو أمة لاداء ولا غائلة ولا خبثة ء 
يع المسلم المسلم ٠‏ ( رواه النسانی والترمذى وابن ماجه ورواه البخارى 
تع لما < وسنده حسن وله طرق إل العداء . وندد تاديدا ظاهراً من ا 
لاسقاط أأشفعة بعقّو د ظاهر به اطا اظام والخداع الشفيع وأهدار رضاه » 
وأسماط < ٠‏ و mM‏ أن یح المسام السام مناه النصح وول مر اكلام عن 
لنش أأعدأء ف الفصل اأعاشر 


ی ا سے براقا چ وی ار وت م میت 


(۱( » قول أ دأء ( ی که البائ عن ری ٍ قو له EN‏ غائ من قوم 
اغتاأنى قلان إذا احتال عيلة سلب ا مالى : قوله « ولا خونة » بغ أوله وجوز فيه 
لكر والباء سا كنة المراد الأخلافق الحسيثة كالأباق 


AA —‏ — ج 9ے یی 
کے رد ازو ’ےی 


S> — ۱۹‏ الجا لا عل الحرا 
ولا يحرم الحلال» وإن نقذ ظاهر أ 


عن ام سامة رضى الله عنرا ۰ عن ال ې صلی اله عایه وسل قال :« | ا 
0 ک2 « وإتك تون إل وَل ل ك ان کون 


ا حجتد من عض ( فأقضی َب ک حو ا ام سم ¢ ف 


سے سے ٤‏ ص۱ ٥‏ 


ا ل ار ٣‏ ت 
قضات a‏ من حیٰ اه 2 ۴ ا ¢ فا اھ | قط ت 5 قطعه 
من التار» متف عله : 


ابيد للشاهد بيان معنى اديف : 


قو له صل الله عله يه وس( 59 1 نا شر ) بعنی لا نی لا آعل م من الغ إلا ما تلم 
ری کا هو شان البشر » إن کان صل الته عله Jy‏ بمتاز عن البشر خصا ص 
الوحى والرسالة > فقصره صل أله عليه وسلم على اليشر ره أا هو اسه 
للاطلاع على نواطن الامور» ردا عل من زعم أو يتوم أنه بعلمم|ء ولا خن 
عله شىء ما » ويسمى هذأ قصر القلب . وهذه أللة تو طئة وميد ا ان 
مد ول ر ال رفون إلى خصوماتم وقضا, باک احک فہا 4 
الله بینم ( ولعل عض أن کون المن ) أبلغ ( عجته من عض ) وهو كاذب 
) ۴ تی اه عل ڪو £ امع ) فل رظنن الكاذب الممطل أن حکی له وقضأف 
عل خصمه فى هذه الال بقلب الحق باطلا » والياطل حقا » فستحل لذلك 
حق أخيه > کا ( من ع( قضدت له من حق أخيه شياً) والمقضى له بعلم فا ينه 


RTT 1 


)١(‏ قال الإمام تقی الدبن السكى قوله : « فمن قضيت له من حق أخيه شيا > س 
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وبين تفه زه مبطل ( فلا يأخذه ) حم علل عدم الأخذ بقوله ( فاا أقطع له 
فطءه هن الثار ( آى اما |> له ا هو حرام عل ٤‏ وشفضی ره ال النار ¢ ہو 


أ اشر شلک لا عل ا الیب و راطق الم ک رم لاهن 4 
إلاماو حى الل من ی من اتر آن و احکام ۾ الفشريح › اما اقرف عل دخائل 
اوس ¢ و حيار أا الامور»› والعلم بذات الصدور : ااا 
نا ما ظېر ٤‏ و إلى اله ما طن » ا ذا ترافع إلى الخصوم لأأفصل ينهم فى اذاع 
فام در ا بص اصح اا ُ وأقوم فا ٤‏ وأشد اثر | ¢ وأقدر على 
صو اأحجة ( وتوضيح الشبه؛ أذرا ر اسان : أو لول مر أن ¢ أو لقو ة قلب. 
وان ¢ والاخر دونه ف ذلك » وقد کون احق ف جا زه > وألصدف ف قو له 
وکن ہ4 و ضعفه مہا معام هه » وجراً عله حصمه فحعله یی دعو اه وهی 
٫أطزة‏ ً ويدافع عا وھی خاسرة ¢ l4‏ أوتی دن بلاغ ق اقول ¢ وفصل ۵ 
س قضبةشمرطة ممناها أن ذلك حاز قال : ولم بت نا ةط أنه صلی ايله عليه وسلم حك 
٤ 2‏ ان <لافه ( لا اساب دان جحد ول برها ¢ ووك صان الله ھال أحکام ا 
عن دلاك م أ نه لو وقح م یکن ف4 عحدور اھ. 

۴ عا ج کن ہے عدذور لان ال لاطا فه ولاخال » ناء على مااستقر به 
الشرع من وحجوب اکم بالظاهر ؛ فان کان القضاء بش ادة الزور أو بالأعان 
السكادذية مغل فداك دقر من الدعى ٤‏ 3 اما الحا ک فل حل له ف دلاث و لاعءب عاه. 
اسه . و ظاهر أن مقام ڪڪ والةت )اء شىء و مقام تقر ر ال كام و میسنها اناس شىء 
اخر ؟ فإذاقانا حواز احتہاده صلی الله عله وسام فى تقرر الأحكام الى لم بزل با 

وحى خاص على ما قاله الأ كثرون والحققون وجوزنا عله صلى الله عله وسام مع 
دلاك أن محخطی, ق احتاده فاته لاقر عى متاه طٰ عله الله تمالی و حى تدا رک 
وما اادد دت الدى ما شتعاق بالمقام الأول وهر مقام اكم و الق اء والله اعام ۰ 


سس ٠‏ ۹ سس 


الطاب » فأحسب أن الحق فى جانه » وهو عند اله من البطلين » وأن الصدق 
ی قوله » وهو عند ايته من الكاذين › فأقضى له مقتضى انی ل أعلم الغبب 
ا ادعى ٠‏ فلا بظنن أحدك إن فعل ذلك وهو کاذب أن حکی له سو غ له 
أخذه وأنتزأعه من دد أخره > كا »> هن فعل ذلك ؛ واستحل دم أخ.ه أو 
عرضه أو ماله مقتضى هذا القضاء فإن ذلك حرام بول به إلى نار حامية 
(وقودها الاس والحجارة » علا ملا غلاظ شداد» لابعصون الت ما أمر ھ 
ويفعلون ما يۇمرون) . 


وااشأهد من اود مث 


ص 


أن النى صل الته عليه وسلم ناط التحليل والتحرم قاق الامور وبواطنا 
لا بصورها وظواهرها » فإذا حك الحا ك لحد الخصمين عا ليس له عند الله » 
ناء على ما ظبر له من نة كاذبة » أو حجة داحضة » فإن هذا الحك لاأ يسو غ 
للحکوم له أن پستحله وستمتع به » فإن فعدل فالنار موعده » والته لا بد 
محاسيه » وآما الحا کفله عذره عند الله » فا نه بشر لايعلم غيب » ولااطلاع له 
على بوأطن الأمورء إغا العقاب إذا علم التز ور حم حك مقتضاه : والإم لظم 
ذا حاط خیرا بہاطن الام بناء عل أسباب ترجحت لدي حاد عن 
الحق م بغر > الله . 


وذلك المعنى المستنبط دم الحيل جميع آنواءا » مى كان المقصود منا 
إسقاط ما أوجب الله » أو نقض م احج 4ء ا : و جاب ما ۵ بو جه » ون کا نت 
الوساتل فى ظادرها مشروعه » یت [ذا را ها اققه = جوازها› لحدم عله 
ما وضمره فاعلما من المكر السىء . فان اله إما ينظر إلى القلوب والمقاصد 
لا إلى جرد الاعمال والظواهر » کا فى حديث مسلم عن أبى هربرة مرفوع 
( إن انه لاینظر للی آجسامک ولا [لیٰصورک › ولتکن بنظر لل قاو بک ) › وکا 
فى الحديث المتفق عليه عن أنى بكرة الثقن رضى اله عنه أن النى صلى انه عليه 
وسلم قال : ( ذا التق المسدان بسيفيما فالقاتل والمقتول ف النار . قلت : 


4س 
| رسول أيه هذا القانل ۴ أل المهتول ( قال : 4i‏ کن حر صا عل تل 


مذهب أف حنيفة فی حک الحا بالعقود والفسوخ : 
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دل الحديث على أن القضاء لا عل الحرام ولا عرم الحلال فى الواقع 
و نفس الامر لان مناه عل احج الظاهرة ل عل الحقانق الا طا ْ فان ذلا 
ليس فى استطاعة الحا ك » وذلك بتناول الأموال والدماء والفرو ج » فإذا شمد 
انان زوراً لإنسان ال فحک به الحا؟ لا حل المال امنحكوم له » ولو شدا 
عليه بقتل لم حل لول قتله مع علبه بکدذ مما ولو شمدا بالزور أنه طلق امر أته 
ل عل للشاهدين ولا لمن علم بكذيما أن يتزوج هذه المرآة بعد حك القاضى 
بالطلاق . فا ادرت عام فی جمیع ما دعی به أمام الحا کم ادعاء ذبا » ولو کان 
أولى » وقد قال تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالك بيتك بالباطل وتدلوا بما إلى 
الحكام لتا كلوا فريةا من أمو ال الناس بالإم وتم تعلمون ) ولا فارق بين 
اکل الال الحرام وۆطء الفرج الحرام ل صا dj‏ الفروج ول من صا زه 
الأموال > وإلى ذلائ ذهب مالك والشافعى وأحد وجاهير علماء الإسلام » 
وفقماء الامصار ١‏ ھن الے دا û‏ وال بعان ُن بعد ْ وعن دھب 9 ذلك ك 
أو و سف و کل ن الحسن صا حا آی جيف : 

وتال أو رغه رهه أله : s>‏ الحا س وان کن لاف الواقع س 
عل الفروج والاموال وعرم| ظاهرآً وباطناً إذا كان ذلك فى دعرى عقد 
أو فسن 
القضاء بشمادة الزور ينفذ ظاهرآً وباطناً فى كل موضع جوز أن يكون للحا 
ولات الإانشاء ف ٤‏ کک والطلاف وو هما من اعقو د والفسوخ ٤‏ وقد 
ظاهرآً فقط فى كل موضع ليس كذلك كنكاح المعتدة و الحروجة أو الطلقة 
لاتا وکات الاملاك اتی : وذ کر سیا ۾ ولو أدعی رجل کنا اننکاح عل 


عقد » وتوضيح هذا المذهب س على ما جاء فى كتب الحنفية ‏ أن 
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ام رأة أو ادعت هى النكاح عليه أو أنه طلق زو جته ثلاثا وأقام المدعىالكاذب 
ببنة زور على دعواه فقضى القاضى بالنكاح والطلاق نغذ قضاؤه ظاهرا و باطناًء 

ولو تام شاهدی زور ا زوج أو معتدة أو مطلقة منه ثلاث آنا زو جته 
أو عل عين ا وا ملک :دون أن ولک ر سبب هذا الك من بیع أو ھہے أو صد 

مثلا» فحكم الحا ك بالنكاح فى الأول » وبا لاك فى الثانى » لا عل للمدعى فا 
بده و ربن ايته تعالی النكاح ولا الاك . فما أن كان لحا ک ولاب ى عقد النكاح 
وولا ف أنه بطلق على غیره نفذ حه ظاهرا وباطنا » ولا لم یکن له ولاية 
ف زوج ذوات الأزواج وما فی معتاها ولا ف نقل الاموال می شۃص الى 
شخص دون سبب مذ قضاؤه ظاهرآ فقط والمراد من النفاذ ظاهراً "رتب 
الأحكام الدنيوية على العقود والفسوخ كئبوت الفسب والمطالبة بالمكين 
والنفةة والقسم > والمرأد من النفاذ باطنا ترتب الأحكام الأخروية كثبوت 
الحل شرعا فيحل لار جل الوط ء وللبرأة الكين ؛ وعحلله الانتفا ع با ملك الذى 
دک سیه . 


هذا کله مع عم المدعى الكاذب والشمود الكذبة إا كيرا عد اله 
تعالی ۔ آما القاضی فلا م عليه لا ذ کر نا من قبل 


ھا وول شہ ع کشر من العلباء على الاامام ای حن dA.‏ 4 فما ذهب إليه من ذلك» 
ومن شنح عليه الإا اليخأرى فى كتاب الحيل من صحيحه » فذكر ثلاثة فروع 
دور حول معن وأحل »> وهو ص حه اا که إشبادة اوور ( وذ کر بن دی 
کل فر ع مها ما بناقضه من السنة التى تفيد آن استثذان المرآة البسكر فى النكاح 
وأاجب لا جوز اکا در ونه »> وأن اسار الدب فه وآجب أرضاً لا تحقد 
النكاح بدونه » ولا يتحقق الاستئذان فى الببكر ولا الاستار فى الثيب مح 
إخجاما ا لک إلى النكاح بناء على شہادة كاذبة خاطثه . 


الحد بث الأول : م( أخر جه اللخارى عن ى ھر ره عن ال ہی صلی ايله 
عله وسلم قال :ك Li‏ مح البمکر ہی قستأذن ٤‏ ولا اقب حی تستأەر 4 


— ۳ — 


فقيل بارسول الله کف أذنما قال ۲ ذا سکتت م قال الإمام البخاری د وقال 
يعض الئاس : أن ل تستأذن ااسکر ول ازوج فاحتال رجل فاقام شا هدن زوراً 
أ زد زو جا رطناها : فأثبت اقاضی ناحا و ازوج e‏ أن الشہادة باطلة 
فلا بأس أن بططأها وه, و اوځ کح 

الحديت الثانى : ما أخر جه ال . عن القاسے هو ان عمد بن فى کر 
الصد بق أن أمر 1 می ولد جعفر ٩‏ تخو فت أن دواد لہا وهی کارهة 

فأرسات إلى شيخين من الانصار عبد الرحن وجمع انى جار لا 

وا شين فأن اء بت خدام أ حرا أو ها وھ کارهه ذرد انی صل أله 
عليه وسلم ذلك » وساق الأامام البخارى حديث أبى هررة السابق من طرق 
آخر ج قال : وقال يعض اأناس : أن احتأل سان شاھدی زور عل 
زول ار أ ثبب بأمر ها فأثبت القاضى کا حا ا ابا » والروج بعل انهل 
دز وچا قط » فأ نه ډسعه هذا النكاح ولاراس با مام له معأ . 

الحديت الثالت : ١ا‏ أخر جه الخارى عن عائشة رضى اله عنرا قالت قال 
رسول الله ۵ اينه عله ê‏ : ال کر تستاذن» قلت أن اکر تستحی › قال : 
أذنا صماتما . م قال البارى : وقال بءض الئاس : أن هوى إنسان جاربة 
يلیم دہ 6 فا مت ۾ فاحتال غاء شاددی ر زور عل أنه زو چا بعد أن 
أدركت الحل ورضيت فقبل القاضى شمادة الزور والزوج بعلم ببطلان ذلك 
حل له الوط ۾ اھ 

فهذه ثلاثة فرو ع الأول فى الكر » والثانى فى الثب » والثالت فى البتىمة» 
و نما معنى وأحد وهو صحة النکاح ظاهر أ و باطنا بشہادة ألرور E‏ 
الجا ك . وكان الحل قابا لانشاء العقد فيه . وفائدة رادها ۔ كا قال شر 
اللخارى ‏ الميالغة ف القشنيع ا ذه من حل الوطء ذا ناح ااصوری 7 
لاوجودله م العم ا احرج 

و استدل الف ما م ام بأدلة کشر ةما : 


(۱( قال الخافظ ان حجر ا ب ى الظن آنه حجەفر لن ای طاأب .اھ 
۳(۲ س للل 


۹4 س 


ولا : ما جاء عن عل رضى الله عنه أن رجلا خطب امر أة فأبت » فأدعى 
أنه تزو جما وآقام شاهدن » فقالت المر أة : نما شهدا بالرور » فزوجنى أنت 
ممه فقد رضيت » فقال : شاهداك زوجاك وأمضى علييا النكاح . 

اا : أن الحا ك قضى حجة شرعية فمل ولا الانشاء فه » عل قضاأوه 
أشاء للعقد أو الفسخ وأثباتا ما م يكن ابا فى الخارج » لا أنه أباحةالوطء 
مثلا مع قيام الحرم » وتغيير 1ا عليه الأمر فى الواقع كما مناظر و نا 
فال موا عليغا بأن فيه توفيراً لاز :ا وترويما لافواحش › بل نقول : نبا احلا 
القضاء » فیستمتع وهی حلال له » ألا رى أن النكاح لس الا 8 عن 
الإيحاب والقبول عضو ر الشاهدن:ذأذا تعذر الع بالحقيقة فقدتولى به ألقأاضى 
و نأب عهما » حى شرط بعض الحنف.ة الشہادة عند صدور هذا القضاء لتكون 
شا كلة القضاء كشا كلة العقد بعينا » وأن كان هذا لس مختار عند المحققين 
منهم » فآن الشمادة آنا تشترط فى العقد القصدى » وهذا عقد ضمنى . وکر من 
شىء يبت ضمنا ولا ربت قصدا » فلو قلنا لاينفذ القضاء بأطنا لزم حظوران: 
د أحدعماء أبطال ما وجب بالشرع لأن صيانة الحك عن الإبطال مطلوبة ء 
فو مز له القضاء فى مسألة اجمادبة عل مجتهد لابعتقد ذاك ۲ فا نه جب عله 
قول ذلك وأن كان لابعتقده صيانة للحك . 

د ٹانھما » آنه لو لم پنفذ باطنا وکان الحکم هو الطلاق لبقيت حلالا لازو ج 
الأول باطنا وللثانى ظاهرا » ولاعخنه)ا فى ذلك من الفحش والشناعة » وابتذال 
الفروج » وقيام المزاع > لاف ما ذا قلنا بنفاذه باطنا کنفاذه ظاهر آ فنا 
لاتحل إلا لواحد » وبذلك تصان الفروج وينم الشغب . 

أما الأملاك المرسلة فى حا كة عن حقيقة ثابتة فى نفس الامر » ولاس 
بيد القاضی تضیرها عا هی عليه فی الواقہ › لاف العقود فنا نشاءات 
وليست حا كية عن شىء » وبيد العاقدين إنشاؤها » فا جازطما العقدوالفسخ 
حال رضاها جاز آن ينوب عنهما القاضى عند اختلاضما رفعا للنزاع عند 


۹0 س 


تحاذب الاآراء بل جب أن يكون تصرفه أقوى مهما حى بنذ عليما عل 
حلاف رضاهہا . 


الا : ما رو اه أحر وأصحاب اسن عن أبن مسمعو د مر فو عا ادا احتف 
الا عان ولاس ہما بك فالقول مأ قول رب الاه أو ستارکان فقو له 
وكذلك فيد حل الا نتفا ع بالمن للشتریولو کان کاذباء ولا تكون المتار 5 
ألا مام القاضى شبت بذلك أن فسخ الحا کم العقد يو جب عود كل من المييم 
والعن 3 ملك صا حره :وأ أن کان ف i‏ »طن خلافه . 

م جاو عن د لث أم سلية ر أنه ق امال كا ألقرة ( ولاس النراع 
قہه ٤‏ وق اس الاح وأأطلاق وما ف مڪنا هما من العقود والفسو . خ على الال قاس 
باطل ¢ فأن القاضى لاملك دح مال ز ډل ل رو > وملك نشا ء العفو د 
واأفس وخ ¢ ف کف قاس م( للحا ف ولا به الانشاء عل ھ | لس له ف4 هذه 
الولاية »> وهو الأملاك المرسلة عن أسباما . وهل هذا إلا قياس الثىء 
على صله : 

وأما الاحادیث الى أوردها الخاری مستدلا سا ا على وجوب رطضا المرأة 

بالنکا ح فذقو ل ا ٤‏ وقد قأمہت المدنة الى لا بعل القاضیٴ ذم | أن الاح کان 
برضا من أا رأة »ول کلهه اہ ا ل بطلع على بواطن الامور . 


وقد نوقشت هذه الأدلة كما بمناقشات طوللة نكت ما ما بى : _ 

أولا : آثر على رضى اله عنه لم يبت عند المحدثين » م على فرض لبو ته 
فمو موقوف » وإذا اختلف الصحابة ! يكن قول بعضهم دون بعض حجة 
لا مر جح . فاده ف فح الیاری . 

ثانياً : أن أنشاء الحل فى الفروج وغيرها أا يكون بوجه شرعى يستوى 
ظاهر ه وباطنه : فأما أنشاء الحل بأمر باطل فلا نظر له ولا دلبل عليه › وأما 


1 ؛ . «ه أأى* أ * مه‎ * +.“ 2 x ۰ ٣ 
البفادذ تغییر الا حکام‎ ٤ إلةضاء ڈرو حح سر ته لاذ ظا ھر أ ¢ ولاس من ص رور‎ 
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ف الواقح ¢ 9 أا فا لضا ِا مأ أمضاء أعقد سایق ٤‏ أو أنشاء أعقد جل رد » 
لاسبىل 8 لقو ل بالاو ل کا هور ظاهھر ٤‏ و ا اقول ؛ الثای لاه ا جاب 
ولا قرول ولا شود . وما ما ذذ روا من أا عه فا ذا کن 4ا | زوجان 
ف وت وأحد آحرھہا | lis‏ سرا والاأخر DL‏ ْ وا ور بقولون E‏ مس 
هذا . ` کرم عل اا ۴ أن و أقعہ) ٤‏ فاذا أعتمد المدعى أو عره ( عن بم اخقيقة) 
الحكم وتعمد الدخول ہما فقد ار تكب عند الله إنعما عظيما » كما لو كان الحكم 
امال فا کله بل أشد منه . والفحش إنما لزم من الإقدام على ما حرم الله 


ثاثا : وأما حديت احالف ف السلعة عند اختلاف المتما يعن ولا نة 
فاجواب عنه أنه لو مع كل من المتباعين أن يتح ا کان ملک فل ابع 
لازم عليه حرمانه من البدل والبدل منه . وهو غير مهود ف الشر ع ء ومشثل 
هذا المعنى لم يو جد فى الصور المتنازع فما » م على االكاذب مما إثم عظم 


عند أيه سحا اه . 


والذى نراه فى هذا الموضوع أن نصوص الدين وشرائعه متواردة على 
حرمة مال المسلم ودمه وعرضه » ومن ذلك حديث أم سلبة ( إا أنا بشر ) 
وحدیث ( کل المسل عل اسل حرام دمه وماله وعرضه ) وهذا القدر متفق 
عله ومقطو ع به فلا جوز أاعدول عنه قى بمض المسائل إلا لدليل قوى 
صلم لانسخ أو التخصيص > ول يذ كر الحنفية من ذلك شيا » وأما صلاحية 
ا لمحل لإانشاءاعقود والفسوخ وإثماتما ضمنابالقضاء » وأن الشروط المنصوص 
علما فى العقود إعا تكرن ف القصدى ما دون الضمنى فلا کن اقول به 
إلا بعد دقام الدقل الناهض عل ~ہحة القضاء ظاهرا وباطنا » ودونه خرط 
اقتاد دم بعد هذا قول : می کان مذهب الاما م أ خښ فة رجه ايله هو النفاد 
ظاهرآً وباطنا مع إثبات الإ الكيير على المدعى والشهود الكذبة فلا يصح 


الفتوى ذلك للناس ڪول لا فس ؛ ومن فعل ذلا فقد حرج عن أصو له 


سہ ۹۷ ~~ 
- وقوأعده› لان الفتو ى ا 


لحرام لا وز ومن ٠ھ(‏ قال أن اام وهو من 
أعلام احتف 


ف ناء تقر ره اذهب ای حنفة رحه ایل 1 فصه ر م عل 
المہتدیء بالدعوی أا طلة وا ماتا | بالا راف ا طل ام ا ٥ء‏ م )2 ۔ 


V٠‏ کر الفرار من الطاعرن الل 


عن عبد الله ن عام بن ربيعة أن ر ن الشاب حرج إلى 
الشام فاما حاء ر سرغ ا أن الو باء اء وفع بالشام : فاخبرم 
عبد ار من بن عوفر أن رسول ال ر عل ل م قال : : د ذا 
متم بد اض فل قد موا عليه وَإذا ت بارض وتم ما 
را افر رمه » ف رم مر من" « سرغ » رواء البخار 
( سرغ ) بفتح فسكون امم لمدنة على حدود الشام » افتتحما أبو عبيدة 


رھی اله ع › وا و ا الد نه لث عشره مر حل ( الوباء ) ار أد 
4 الطاعون ۰ 


نه رسول الته صلى اله عليه وسار عن القدوم على الأرض الى وقع فما 
هذا الوباء » وعن الخروج منها لحك جليلة : 


مم |: أنه لو قدم عل أرض الوبأء دهد صر A‏ کر شىء بهد ر أيه فقول : 


لو 8 اوت ف مکای ول أقدم عل هذا الوا ِ أصا, ی هذا ألو باه 9 لعل لوأقام 
ف الموضع الذی کان ف.ه لصا به › وكذاك لو کان فی موضم الو راء 2 حر ج 
عنه إلى غبره فقد 0 ن شره بتقدر الله ضا فیقول : لو أنى أت فی تلان 
الأرض لاصابی ما صاب ألما : ولعله لو کان آقام ہا ما أصابه من ذلا 


)۱( الحرء الكانى من فتح التقدیر ص ۳۹٩۰‏ 


۸ س 


شىء : فی ئی رزه ع A‏ و سلے ا ارج کن الد خول ¢ ولق عں الخروح 
صو نا لاع .3 0 للذر عه : 
وما : مأ قله Eê 7er j‏ الدب ن ن دق المد أن ف الاقدام عله عر ضس 
الس لہا ء و یا پالاتصبر عل ٤‏ وريا کن ف صرب من الدعوى اقام اأصير 
اوالتوکل فنع ٥ن‏ ذلا حذرا م أغترار النفس ودعو اها م لمات علره عر 
الاختار س و اما الفرار وول اول دا ف التوغل ف الاس اب صو رک 
ڪأول النجاة ١ا‏ قدر عليه » فأمر نا الشار ع ترك التكاف فى الحا لابن قال ومن 
هذه الأدة قوله صل اله عليه ا :) لا تتمنوالقاء العدو . وإدالة موھ 
فاصبر وا ) فأمم بترك المنی : | فيك مر ن اشعرض :2 » وحوف اغتراآر النفس 
دا من ر اع رھ ! بالصير عند الوقو ع تسام لامر 
الله تعألى . 
ومنما : أن العدوی د ر اه سا وشرعا تر ر ى امس dn‏ العاد يه ل العقل 4« 
فالإاقدام عل مکان اسلا عون لماه ا لس ف مر أرد الاك و الله هول : (ولا 
تلقو ا بای اى التباكة ( والقر ر من الظاعرن کر ا م( ر ب ع4 ام 
دی فى الما كن النتقل اليما ء وفيه إيذاء بالغ للسلمين » ولو ترقب عليه 
امار لان ألشا, دع شظر ص اد4 اا ds‏ ؤ نقدمما عل مے ح4 الفر د ي 
3 ا إذا بعد عل الفرد فاندة کا هنا » فان الطاءعون ذا وفع کو نف الغا ب 
عاما فلا شمر الفرار شيا إلا الإيذاء وألضرر جاعة المسين » هذا إلى أن 
خروج الأقوياء وفرارم عن الضعفاء والمجرة ومن ف معنا 3 ول ەر ۵ 
ف دم وضاعا لصالحمم؛ وول قالو ا أن الوعمد ف الفرأر من از حف ا ف 
من ؟ اسر قلب من : بهر؛ وأدخال الرعب عله خلا نه وطذا قال صل الله عله 
ف حد بث جار روع : الفار من الطاأعون كلةار من ار حف ٤‏ والصار 
فىه الصا ر ف ار حف ( أخر جه أحمر وان خز عه قال اظ و سے صا 
لا عات 1 2 و وي و زد هذا الى ف حل ہت عاش مر فوع شرل اجر وان 
خر مه باس ناد حسن . 
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و ا اهل ھ۰ ن الحدبت على عر م الحيل : 


أنه فيد أن الفعل قد تتحد صورته وختلف حكه تيعا لاختلاف القصد 
والنية » فمن خر ج من أرض الطاعون بقصد الفرار منه فقد واقع م منپاً عنه » 
ومن خر ج احا جته دون أن دقصد الفر أر کرم عه › وهذا صرح ف ن 
القاصد معتير ة ف التصر فات › وأن ال تغير أحكام الافعال وهذاً هدم لحيل 
بجحميع أنواعا کا تقدم تقرير ذلك مرارا » وأما أن قصد الفرار وقضاء مصالحه 
معا فقد اختاف العلماء فيه بين مأانع و مججيز » من منع نظر إلى صورة الفرار ف 
اة ومن أجاز نظر الى أنه مى من الخرو ج فرارآً فإنه ل يتمحض للفرار . 

ومن العلماء من وجه دلالة الحديث على حرج الحيل بأن ا صل اه 
عليه وسل ذا کان قد نہی عن الفرار من قدر الت تعالی ذا زل بالعبد حلا له 
عل لر ضا بقضاء اه تعالى والقسلم لحکه فکف بالفرار من أ مره ودنه اذا 
ازل بالعد کا فعل را ا ۳ . 

دذا وقد ترجم البخارى على هذا الحديث د باب ما يكره من الاحتيال 
ف الفرار من الطاعون » وقرر الأبلب جبة دلالة الحديث عل الترجة فال : 
د بتصور التحمل فى الفر ار من الطاعون بأن رج فى تجارة أو زبارة مثلا وهو 
وى بذلك الفرار من الطاعرن » أه يعني فإذا فعل ذلك كان ظاهر فعله 


الجواز : وباطنه التحر » والحديث فيد أعتبار الباطن بعمومه وهوالمطلوب. 
~١‏ ڪر 2 ازا هل ف حھوف الزوجة 
علد عق الاح و حر 3 التحيل عليه 


عله و وسل قال : « أ اراق كحت ڪل صداق أ حباء أو عدة 
قل عصحة 1 تکاح ف lk‏ وما کان شد عصمة ت الشكاح فو 


— ۳٠۰ = 


لمر عطي > احق ما بكر م عليه الَجّل انه واخ » روا 


اتی 


رواه أحد وأضاب السان إلا الترمذی وسكت عنه أبو داو ٠‏ 


( الحباء ) كغطاء وكساء : العطة لغير الزوجة »> أوها زائداآً عل مرها 
) دة ( a‏ : ھی ھا مأ وکل ر4 ازوج من العطه ) ہل عة النکاح ( 
آی قبل عقد النکاح ا ۰ 

آأحد رث دلمل عل أن المرأة لتق ی م وذ کر ل اأعقد أو ع 
من صداف أو عه عاجلة أو أجلة ٤‏ ولو کا زت رلا العطة برها کا 
وأخرا ¢ وما وذ کر بع عول الاح من العطه وګڪوها و ن جعل له ھن 
المرأة أو ولا ۰ ود ذھب 8 هذا مر ن عل لعز رز والثو ری وأو عد 
و مالا و سب التفرفه أن اسم ذلا دعل الكاح ن قصل بالمر اة کا ہا 
وأخرا 5 dap‏ 9 ْ لتقرر حھوف ألز وجه با لعقد ¢ فکانٰ ن سھی له 4 
و‌ أما امت قل عھل النکاح لبر لمر 1 من أو لامها فا امه ف ظاھر 6 أذ 
کی 8 العطة حرا من لر و ظاهر ها اد 1 و حھہ قتا ار سو ة بفصد التساهل 
٤‏ وق الزوجة من آأہر وعره ٤‏ وف ذلا منْفعه ازوج والمرتثى واضرأر 
بالزو جه ٤‏ فلذ لك : لحار رسول الله صلل 1 عله وسل ظاهر الأسمه ٤‏ 
وأا اعتبر حقيقتها وما إراد مها » غك بمذه العطية للبرأة معاملة لمحتال 
قيض مقصوده » فدل ذلك على أن العبرة فى العقود والتصرفات بالمقاصد 
والاغراض لا بظاهر الاقوال والافعال 


۲۲ حمل العسل 

)١(‏ آخرج البخاری ومسل م من طريق هشام بن عروة عن أيه 
عن اة قالت : « كان رول الله صل ال ڪل SF‏ ع 
المسل واللوی (٤‏ وکن إذا انضرف من لے بر دخل نستاته ( 


کے ا 


س | ٣۰‏ س 


€ و ن إحداهن ¢ دخا" حفص بذ ات £ فاحتوس | که 


ا کن حبس ¢ فرت فال ۶ن E8‏ ( فقيل :ا هدت ا 


ا من" وي 3 مک مَس > فقت وال صل الله عليه و روسل م 


سے سے ی (i‏ 3 


شربة » : ٠‏ اما والله لا ° 4 ا ۲ سود بت زمه : 


o r َر سے‎ 


ا سك او منك فقولی .کا مغافیر ٩‏ ف ۴ سيول لك ٤ Y.‏ 


فقولی ا la:‏ هذه ار ٠‏ بج الى ا جد ملك فان ستول لك: : سقتی 


کے 


گر 


س ر س ا 
حقصهة شر 8 ت عسل فقولی آ :حر ست رل 4 العمر فيل 5 قول 


٤ه‏ ے e‏ 4 و س 

ذلك ه وقول 3 ات ا فة لل 6 قالت : تقول سو ده : فو الله 
ر گر ٤ھ‏ 4 8 ٤ص‏ 0 ت 

le‏ هو َل ل اقام ل الآ فاردت انك | باد ته ۴ أامر ى ره فر قا 


ملك » ا دا ما ات 1 سو دة : با رسول الله أ گات مَنْأفيرَ ؟ 
قال : لا » قلت : فما هذه الربم اتی جد ملك ؟ قال ؛ سقننی 
حفص شر عسل 8 :حر ست ری ال فيا ٤‏ فا دا ال 

ت ل ر ذلك > فاا دار الى فيه قلت له ممل ذلك » فا دار 
yT‏ : ب رسُول الله ألا أسقيك مه ؟ قال : لا حاحة 


2 ٥ھ سے سے ي س سے مرت‎ o 
: U فه › قالت : قول سو دة : الله لق حر 6 قلت‎ d. 


( العكة ) بوزن قلة UY:‏ ء ( الغافير ) بوزن عصافير » ومفرده مفرده› 
صمح لو 1 راعة کرم ٤‏ <4 سجر يقال 4 العر فط ہوزںل الملل 
( جرست نله العرفط ) آى رعت كله هذا الشجر . ٠.‏ و جر ست بوزل أ کلت 


معان : ر عت J‏ حر مناه ) رھ آلراء أی منعذاه عا کب و ںی . 


~o — 


7 ا 8 س عبید لن 


کے ن 4 e‏ ر سے ا ت 
ا و ث م ر ا بات جحش و 2 مرب عند ھا e‏ 4 


وطأت أا وحفصة أن أيتتا ذخل علا النى صلى اله عليه وسل 


چ 


فقا ل 1 ی اج دد منك اج مغافير کلت مَعافرَ فدخا"ً کل 


إاحداها ال املا عله ر وسل ا ذلك ¢ فال : ا ل شر مت 
عا د عند ر ى نت جحش ول أعود i ٤‏ ل : :) ا ا انی 


مم اا ا لك — إلى قو له عا - ان و ا إلى الله 


فد صنت قلو كا ) لمائشة وحفصة »> وإذ أ ا إلى مض 


از اجار حد 3 قول شربت عا هذا افظ البخارى ف کتاب 


الأعان والنذور 4 وروا ٿه ف التفسر افك أ dA‏ شفع الامتناع من شرب 
العسل بامین 6 ولفظبا ٥ر‏ طرق عطاء السابق DJ;‏ ل اعود له 


R 


وقد حلفت فل ری بذلك > ادا . 


اس نے 


کے 


ذ لر اشخان اامخارى ومسلم حد بث عالشه فی تصه شرب آلشی صل الله 
عله و سل العسل عند يعض نساله من و جين : 

! أ حد هما )من طرق عبد بن مر عن عاش وف : أن شرب العسل 
کان عند زب بنت جحش » وأن لتظاهر على رسول الته صل اله عليه وسلم 
کن من اتن عاش و حفصة وأن تلاك القصة كانت سمب زول الأات 
هن أول سو رة انحر : 


ل والثای ) من طرق #رود عن عا لش ويه : ان شرب العسل کان عند 


س ء٠‏ س 


حفصة بفت عمر » و أن التظاهر عليه صل ابته عليه وسل كان من ثلاثة عائشة. 
وسودة وصفية » ول رذكر فيه أن صدر سورة التحر 'زلت بسبب ذلك . 
وللعلماء فال جواب عل هذا التخالف مسلكان ملك الترجيح ومسلك المع . 
ومن جح الى الأول القاضى عياض فقال : رواية عبيد بن عير أولى 
موافقتما ظاهر کتاب الته لان فيه ( وأن تظاهرا عليه ) فما اثنتان لا كش » 
و درف ان عاس عند الشخين تال : مکشت سنة ردد أن أسأل عر ن. 
الخطاب عن آية فا أستطيع أن آسأله هيبة له حت خر ج حاجا فخرجت معه » 
فلما رجعنا وكنا ببعض الطريقعدل الى الأراك لحاجة له » قال : 2 قفت حتی 
فرع م سرت معه » فقلت من اا رآتان اللتان قال أنه تعالى (وأن ن تظاهر ا 
عله ) قال : ماشه و حفصة . الحديث » قال القاضى عاض : كان الأ سما 
انقلبت على راوى الرواية الأخرى » وتعقبه الكرمانى فقال : متى جوزا 
هذا ار تفع ألو وف بأ کر الرواات 
وعن جنح إلى الك الثانى وهو مسلك امع السكرمانى وكذلك القرطی 
فإنه قال : وما مانم أن تكون قصة حفصة سابقة فلما قيل له صلى ايله عليه وسل 
ما قل ترك الشرب من‌غير تصرح بتحرم » ولم رنزل فیذلكشیء ٠‏ م ماشرب 
ف بيت زينب تظاهر ت عاشة وحفصة عل ذلك القول رم حينئذ العسل على نفسه 
نزلت الابة » وقد اختارالحافظ ان حجر الملك اثانى2. للكن ماك عياض 
قوی [ذ لا يتصور تكرار الحيلة ولا يفطن ها رسول الته صلىالته عليه وسلم 
وقد شکل عل أن قصة العشل عند زینب رضی الله عہا کا نت سیب نزول. 
الاي م أخر جه الزای بسند صحيح عن اس أن بى صل ايله عله وسلے 
كانت له أمة بطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة ی حر ما فأثزل اته تعالى 
هذه الآية « با أا النبى 1 ر أحل الته لك » وله شاهد مرسل أخرجه. 
لطبری بسند صحیح عن زید بن سام التابعى المشمور قال : أصاب رسول اله 
صل لته عله وسلم ام راه وده فی بیت بعض ناته » فقالت با رسول لله 


)١ ۱)‏ الجزء الاس من فح الاری ص مط الخشاب : 


ء۷ س 


ی بای وع فراشی ٤‏ علا عله حر أما وھا لت : lL:‏ با رسول آله ٠‏ کف ڪرم 
اعلك الالال > شاف 4( باه 5 صدا فن ا ت الال . 

ولا أن بحسب عن ذلك بأن ماف الصححبن اصح فإن رمت الع بين 
الرواشتين ¢( قلت أن ک5 من الحادئتىن کان ساب ازول الارة و اله عل ۰ 


اشا هد من الحد شن : 


أن عائشة رضى الله ءا درت حيلتين » كل مما غير جائزة من جبة 
الوسيلة والمقصود ما ء أما الوسيلة فظاهرها النصيحه لرسول الله صل الله 
عليه وسم > وإبعاده عن تناول ما فيه رأاعة رم ٠‏ وألمقصود منراأ أن ے رم 
رسو ل الله صل ابته عليه وسل على تفسه ما أحله الله له من العسل الذى كان 
كيه وواه » فيقل مقامه عند الروجة ألى عتندها العمل وقد كان » وهذا 
الاحتیال حرام شرعا ا فيه من حرمان الرسول الکرے ما کان بألفه 
وه » ولا فه من مطأرة ااز وجه الى شرب عندها العسل » ولذلك قول 
تعالى : ( إن تتو با إلى أله ) وألتو بة لا تكون إلا عن ذنب . 

ومثل لای الله فى التحرم کل حبله رقصد ا صا حما أن عمل عیره عل 
أن تفع عا أحل اله له » وکل حل دقصد ما المضارة والكد. 

وڌل تر جم الیخاری فی کاب الحہل عل ا لحد بث‌الذی رواه هشامن‌عروة 
عن أبيه عن عائشة فقال : د باب ما يكره من احتيال المرأة مع ازوج 
والضرائر وما زل على النى صلى اه عليه وسلم فى ذلك : ء وجة الدلالة منه 
عل المقصود ما بيناه . 

وقد قرر ابن المثير جبة الدلالة من الحديت عل الترجة فقال : نما 
ساخ هن أن يقلن أ کات مغافبر لاہن أو ردنه على طرق الاستفمام 
بدليل جوابه بقوله : « لاء وأردن بذلك ت اتر بض لا صربح الكذب فرذا 
وجه الاحتمال الذىقالت عادشة لنحتالن له » ولو کان کذ ر 5 یسم حه 
أذ لا شه أصاحبه » أھ . نقله عنه ر ق الفتح ولا خلو کلامه عن بحث 


0 انر الحرء التاسع من امتح ص ٢۳٣۲‏ 


— ٣g 


فإن الحيلة يدور معناها على الخداع والإيمام ف الااقوال والافعال بطريق من. 
طرق الفاء التعر بض أو الكذى أوغبرهما فجبة الدلالة من الحد مث لتر تف 
عل أن الصادر مهن کان تعر ضا لا کنیا | صر دحا » وقد غاب عن أن لمر 
رهه اينه تعالی ما جاء فی روايه عرد ن عير عن عائشةه عند الشخين وفما 
( أنى أجد منك ريح مغافير » أ كلت مغافير ) ومنل هذا التعبير لا اتی حل 
على الاستفہام لتا كيده انوم ا وابة وأن كانت غير الرواة الق 
استابط ما أبن المئير وكا اثلا فى دلالتها عل الحيلة جنساأ ونوع 

وألمقصود ليا من هذا تقر ر ا د لا تتو قف عى ق الكذب| العر رح 
وأن احتمل التركيب فى ال واية الاولى الاستفبام والته أعلم 


r.‏ فکاح التحليل وما اء ده من الو عد 


ذا طاق ار جل أمر ڏه تلاا فانہا حرم عله حى کح زوجا غبره کا 
دل على ذلك الكناب والسنة وإجماع الأمة » فأذا تزوجما رجل لتحل ازو جما 
الأول كيان هذا الندكاح حراما باطلا» سواه أمسكما بعد ذلك أم فارقا 
وهو المسمى د کا ح التحليل » ولأ تحل به الاول وهو الذى طلقا لاتا › 
:8 لا يحل 4 أن وزو جما حی وکا رجل نکاح رغيه لا نکاح دس 
وەدخل ما وتذوق عسملته و 2 ق عسیایا › ہے بعد ھ۔ذا لذا حدث بینمما 
فرقة موت أو طلاتى أو فسخ جاز للاثول أن يترو جما . 

ولنكاح التحليل الحرم ا صور د إحداهاء أن روجا بقصد أن 
بحلما لمطلقما من غبر أن بكون هناك مواطأة عرفة أو لفظة » الثانية . أن 
بتروجما بقصد أن يحلما لمطلةم| مع المراطآة اللفظية فى صلب العقد أو قبل 
الثالثة : أن بتزو جما ذا أأقصد من عبر أن یحصل بہنہما اشتراط على ذلك 
لفظا لامتقدما ولا مقار نا للعقد بل يدل الحال وتةوم القرائن على د ذلك > 
فمذا نازل منزلة الاشتراط اللفظى 

وهو بأنوأعه اثلاث اط ص رم ملعون فاعله عل لان رسول الله صلل 


— ۲۰۹ 


الله عليه وسلم » وع لسان أصحابه رضى الله عم » وجرى عليه التابعون 
هم بإحسان » فلو راد ذا ا محلل آن بق معا بعد ذلك استأنف النكاح . 
ولىك طرفا من ألا حاد رث والاثار الواردة فى ذلك : 

أولا : فى المسند للامام امد والسان لانسانى والجامع للترمذى 
عن ابن مس عو د رضی ا عل قال D‏ لعن رسول له صل ا عليه 
و س المحلل والمطل لأ » 

تال الترمڏذی : هذا حدبث جسن صحیح › واأعمل عله عد أهل 
العلم من أصحاب النى صل الله عليه وسلم » منم عر بن الخطاب وعثان 
آبن عفان و عہد ايله دن کر ْ وهو قول اافقباء من اتا رعا اھ . 

وقد روی مل حل مث أ بز مسعو د هذا عى عیں أحل وأصحاب أأسنن 
إلا السا ۔ وأو هر رة عند أحمد والترمذى فی کتاب العلل » وهو حديث 
حسن کا قال الخارى ود سال du‏ ألرمذى - وآبن عماس رل أبن ما جه 
.وف استاده زمعة بن صا لح وقد ضوفه قوم وو ثقه أخرون وأخرج له مسلم 


8 صح مقرو نا باخر »> وعن ان معان ف رواتان. 


وار زا :وف سش أبن ما جه من حل مث ع4 ر ن عامر ری أيه A‏ قال 


قال رسول الله ر صلی الله عاپه وسل n‏ ا 


قالوا : ى ا رسول الله » قال : هو المحلل ٠‏ لمن اله السا 
وا ل ا C0)‏ .وف |سناده عیان نال ¢ ومشرح ب امان 
وقد أنكروا على عثان تفرده بروابتة عن الليث »› ولبس اا مشور من 


0 قال اسن ماجه فی سفنه : حدثنا ی بن عڼان ن صا اللصرى حدثنا أنى قال 
وٹ الث ی سروک هول فال یاو مصوبت مشرح ر6 هاعان فال عقمة ی عامر قال 
ر سول الله صلی الله عابه وسل : ألا أخبرك باس الستعار ... الحديث 


¥ 


ا صا ره > کا صطعف بعضمم مشرح بن هاعان > وهذا طعن مردود ؛ 
فان عمان بن صالح هذا ق روى ءنهة البخارى فى صححه › 
وروی عنذه أن معین وأو < اتم الرازی وقال : شخ صاح سام الناحه » قل 
له : کن باقن . قال 00 ن کان ذه ا اه کان ما تفرد به حجه ا 
اأشاذ ما خالف به ألثقات لا ما أنةرد به re‏ فف اذا تا رمه مل أ صا لہ م 
وهو كاتب الايث » وأ كر الناس حدياً عنه » وهو ثقة أيضاً وإن كان 
قد و قم فی حد مه بعض غاط » و اّما مشر ح بن هاعان فقال فيه أن معين تقه 
وقال الامام حجر هو معروف > بت أن هذا احدبت جد واسناده حسن 
قاله أبن تسمه ف إقامه الدلإ 2) . 

تال ابن الق فى زاد العاد بعد أن روی تحر: سم ھذا الاح عن رسول اله 
صا ل الله عليه وسم من حدرث | ن مسعود وأ هر رة وع ب ن اى طالب 
وعقية ن عامر ر ضى الله عم م ما نصه ٠‏ « فو لاء الاربعة من سادات اسحا 2 
رضیالته عڼم قد شېدوا على رسول الته صل اله عليه وسل باعنه أععاب التحليل 
وھ ا محلل و الل ەوە نکن مما » وهذا ما خبر عن اله فو خبر صأدق وما 
دعاء فو مت جاب قطعا » وهذا شد أ نه من اكا راون فأعلہا » ولا فرق‌عند 
آهل الد نے وأهل الحديت وفقم e‏ من اشتراط ذلا بال ر أو بالتوأطىء 
و ألقهصد › فان المقاصد ف العقود عند معتيرة › والاعمال رال مات > والارط 
التو اطا عله الذى دخل عله المتعاقدان كال افو خل عندشم » الكل فأاظ لاترآد 
لعينا . بل للدلالة على المعا نى > فأذا ظر ت العالى و'لمقاصد ذلا عبرة بالالفاظ 
ly‏ نها وسال > وقد قق غا ا پا فتر ت le‏ | احکامہا أھ . 

الث : روی د ن ا کان اد من ر بن 

افع عن اسه أن رسال این مر کم طلق اانه لاا فر وریا 


هذا السائل ع غير موا رة منه شر 1 عقا ٤‏ قال أن عمر : 
)۱( ا عمار ته باح:صار انظر ص ٥۹٣‏ 


س ژ۳ س 


نے 


إل إلأتكاح رغبة » کنا مده سفاحا کل عد سول الله صلی الله 
عليه س . قال اين تيمية : وهذا الإسناد جيد رحاله مشاهير 
اة » وهو نص ف أن التحليل ملكتو م کانوا بعدوله على عد 
رسول الله صلی الته عله وسلم سغاحا() اھ . وعزا ابن الق هذا الحدیث 
إلى الحا من طريقق ابن أبى مر حدثنا أبو غسان بالسند السابق وقال : 
قال الحا ج : يح على شرط الشرخين ول خر جاه اه . 

رابعاً . مأروی أو إسحاق الجوزجانى حدثنا ابن أ مرم أنانا 
عباس قال : سل رسول الله صلی الله عليه وسل عن العلل » فقال 
ولا إل کاح رغبة لا نکاح دة ء ولا اسراء بكتاب الو » 


اس 


۴ دوق ا (f‏ واسناد هذا الد ت حید الا ارامہ ی إا عل 


وراھے بن ماعل ن أن حة عن دأود بن حصين عن ءرمة عن أبر. 


فانه قد اختلف فه فو ةه بعضمم وضعفه بعضېم . 

تال أبن عدی ۽ هو صالح فى باب الرواية وتب عدمه ع ضعفه 
قال أبن تممه فی [قامه الدلل ص ٠۹۰‏ : وهذا اذى قاله أبن عدى عدل 
من القول » فإن فى الرجل ضعفاً لا عالة . وضعفه إا هو من جه الحمظ 
وعدم الإتقان لا من جة النهمة » وله عدة أحاديثه ذا الإستاد »> روى ما 
الترمذى وأبن ماجه » مثل هذا کت حدمت للاعتبار به أه . وقال أبن لے 
فى أغاثة الان ( ١‏ ۷°( :وؤ لاء کہم قات ت ا براه فان كرا من 
اأيحةاظ يضعفه » وااشافعیى حسن الرأى و يه و تج ! عد ده أھ . 

خامسا . قال أو کر بن آی شس حد دنا حید بن عبد ار ہن عن موسی 
أبن ای افر ات عن مرو بن دنار أنه سل ع رجل طلق امر اه جاء رجل 


هن آهل القر به ګر عل ولا علا فأخرج سسا هن ماله زو جرا لحلا له 


) ج٠‎ ۳ ( أعلام المرقعين‎ )( ٠۹۹ إقامة الدللل ص‎ )١( 


س ٢١۹‏ س 


فال 5 م ذکر أن الہ ی صل أيه عله د سل عن ەل ذلك فقال ۰ 


رت ا Te‏ 
٤ ١ D‏ حی کحم مر تنبا اش 6 سح کی زوا رمیا لتفسه ¢ 


اذا 4 ذلك 1 تل ل وق السسلة ¢ . 
وا سناده جد کا ا أبن 1 2 و شه و تدا ألرسل ج لان 
الذى ا رسله احج به » ووا لو 7ه عنده اا جار أن م به من غر 


ان اسک ُ وإذا کان ال | ول قال ۰ : أن ھا الد مث امت دی 


بھی 
کی ذلك » لانه أ كش ما ا قد ”معه من عض اتا عن عن صدا أو عن 
تابعى آخر عن صحان » وف مثل ذلك سمل العا بثقة الراو ی » لاسا وقد 
اعتضد هذا الحديت ما تقدمه فكان فى ذلك دليل قوى عل أن للحدمث-الذى 
بيد رمم التحليل المنوى نصا أصلا حفوظا عن الى صلى الله عليه وسل . 
سادا : : حک أن تمه و تله ان اه إجاع الصا به ری ای ere‏ 
علي حرم نكاح التحليل وإبطاله . ومن الأثارا لواردة فى ذلك : 
( ۱ ) عن عمر رضی اله عنه قال : لا أوتى محلل ولا محلل له إلارجماء 
رواه بو بكر ن آن شة وأو إسحاق الجوز جانى وحرب الكرمانى وأو 
بكر الارم وهو مشہور عفوظ عن ۶ ر 
( ۲ ) وعن سلمان بن پار قال : دفع إلى عان س عفان رى أله عنه 
رجل تزوج ام رأة ليحلما لروجما ففرق بينمما وقال : لاترجع اليه إلا بنكاح 
رغه غر دلسه رواه اجوز جال _ وعن د ن عد الرحن الرادى اه م 
أا مروان النجیی قول : أن رجلا صلق امر أته ثاثا ٤‏ ندما وکان له جار 
فأراد أن علل يما بغير علمما فأل عن ذلك عان فقال له عمان : لاتتكحا 
آل ناح رغه غبر مدالسة . روأه ان وهب عن الأسث نن سعد عله . 
( ۳ )وذ کر ابو بکر لطر طوشی ف خلافه عن زيد بن آی حبوب عن 
عل بن أنى طالب رضى الله عنه فى « الحلل » لاترجع ليه إلا بنكاح رغبة غر 
دس و دلا اراک تاب الله د وعلی رضی الله عنه من روی عن انی صل الله 
عنيه وسل آنه لعن اال » وقد جعل هزأ م من التحليل . 
۹٤ (‏ س المبل) 


٣۰‏ س 


(٤ )‏ وقال سعد ق سنله حدنا هشم حد ا العش عن عمران ن 
الحارث السلمى قال : جاء رجل إلى ان عباس فقال : أن عمه طلق أمرآته 
ثلاثا فندم » فقال : عمك عصى انته فأندمه»وآطا ع الشيطان فل عل له خر جاء 
قال : أرأمت أن إنا تزوجتها من غير عل منه أترجع إليه ء قال : من ادع أله 
خدعه الله » وان عاس رضی الله عع مأ عن روی عن الى صلل أيه عله وسل 
لعن الحلل وجعل ذلا بتناول من قصد التحليل وأن ل بعلم به المطلق أو المرأة 
فکیف ما اتفقا عليه وترأضيا وتعاقدا عل أنه اح ايز لاکاح رغه . 

٠ (‏ ) وعن الزهرى عن عبد للك بن المغيرة بن نوفل أن أبن عمر سثل 
عن تعليل المر أة لزوجما قال : ذلك السفاح »لو أدركك عمر لكك رواه 
الأمام أبو بكر بن أى شيبة -وعن الثورى عن عبد اله بن شريك قال معت 
أن عمر رضى اله عنما وسثل عن المحال والمحلل له قال : لازالان زأ نين 
وأن مکنا عشرين سنة ذا عل انه سبحانه نما رادا أن عللاها له هكذارواه 
عنه حسبن بن حفص - ورو اه عبد الرزاف عن عد اله ن شر بك فال معت 
أن عمر : سال عمن طق امر آه ج دم فأراد أن لمر وجا رجل للا اه 
فقال له أن عمر کلاهما زان ولو مکڻا عشرن سنه . ) 

قال ان تيمية(“ رحه الته : وهذه الاثار مشمورة عن الصحابة » وفما بيان 
أن المحلل عندم اسم أن قصد التحليل » سواء أظهر ذلك أم م بظهره . وأن 
عمر كان شكل من فعل ذلاف » وأنه فرق بن المحلل والرأة وأن حصلات 
له رغبة بعد العقد إذا كان فى الابتداء قد قصد التحليل » وأن المطلق ثلانا وأن 
تأذی و ندم ول شدة من الطلاق فأنه لاعل التحليل له وأن ! م يشعر هو بذلك» 
وهذه الاثار مح ما فا من لظ التجلمل ی من بلغ الدليل على أن ڪرم 
ذلات واستحقاف صا مه أأعةو به كان مشمور آ عل عد عمر ومن بعده من ا لاء 
الرأشدن و الف فه من خالف ف المتعه مل أن عہاس» بل أتفقوا ک 
على دم هذا التحلمل . 


f 


(۱) أقامة الدلیل ص ۱۹۸ د ۱۹۹ ٠‏ 


1 


وقال أبضاً<) : وهذه الآثار مع أا نصوص فا إذا قصد التحليل ول 
,ظهره ول يتواطأً عليه » فهى مبينة أن هذا هو التحليل ال عون فاعله على لسان 
رسول الله صلی الته عليه وسل » فان ااب رسول الله صلی اله عله وسل عل 
عر أده ومقصوده › لاس) ذأ رووا حدشا وضسروه عا بوافق الظاهر › هذا وم 
يع أن أحدا من أعسحاب رسول اله صل الته عليه وسل فرق بين تعليل وتعليل. 
ولا رخص فى شىء من أنواعه » والمطلقة ثلاثا مثل امرأة رفاعة القرظى قد 
5 :ى تاف إل صل الته عليه وسل دة الطوبلة وإلى خلفائه لتعود إلى 
زو جما فيمنعو نما من ذلك » ولو کان التحليل جا لزا لدلما رسول الله صلى ا 
عليه وسل على ذلك »فأنما م تكن تعدم من الما لو كان التحليل جانا | ه . 

اعا : والاثار الواردة عن التابعين فى تكرح نكاح المحلل كثرة جداً 
وإلىك طرةفا ما : 

١ (‏ ) قال سعيد بن المسدب فى رجل تزوج امرأة ليحلما لروجما الأول : 
ول يشعر بذاك زوجا الأول ولا المرآة قال : د أن كان أا نكحما ليحلما 
فلا يصلح ذلك ما ولاتحل له > رواه حرب الکرمانی . 

( ۳۰۲ ) وقال ابرآھے اأنخعى : د إذا كان نية أحد الثلاثة الزو ج الأول 
أو الزوج الآخر أو المرآة أنه محلل فتكاح الآخر باطل ولا تل الأول 
رواه ابن المنذر وقال الحسن البصرى إذا ۾ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. 
روأه أن المنذر . 

٤ (‏ ) وعن عطاء بن ای ربا فى الر جل بطلق المرآة فنطلق الر جل الذى 
تحزن له فتز وجا من غبر مؤامرة منه فقال : أن کان روجا ليحلا له ۾ 
حل له » وآن کان ”زو جما رید امسا کہا فقد حلت له « رواه الجوزجانی . 

( ه ) وعن قتادة قال : إذا نوى النا كم والمنكح وار أة أو أحر مم 
التحلمل فلا صح أخر جه عمد آلرازق قال أخبر نا معمر عنه . 


)۱( قله ان الةم ف أغاثة اللمغان ) < yw COV‏ ( : 


= ۲إ ~~ 


( 1 )وعن الشعى انه سل عن رجل زوج امرأًة کان زو جما طلقا تلاا 
قل ذلك ةرا مرجع ا زو جما الأول فمأل : :ہی ڪدث سه أ زه لحمر 
معا و تعمر معه . روأه اجو زجای() 

مر القشديد فى نكاح التحليل 

وسر هذا اذش ددد و ااتغاظط : 

- أن المحلل قد قصد بالعقد غير ما شرع له ء ونطق بلفظ الدكاح 
تر قأاصد لباه ولآ زم لاثاره فایله قد شرع الاح لحه والمعاشرة 
على الدوام » وليعف كل من الروجين نفسه عن الحرام » ولتتولد الالفة 
وا محبة بين الروجين وعشانرهماء ولم يشرعه لأن تعود المرآة إلى مطلقما الأول 
فأن ذلك لا كون إلا بالطلاقءوالطلاق إزالة للنكاح ورفع له فكيف يشر ع 

۽ - أن المحلل وأن تلفظ بكلمة النكاح أمام الشهود فإنه لم يلترم 
آثاره وأحكامه » بل هو بعل من نفسه أنه إذا ثبت العقد حقيقة كسار العقود 
م برض ذلك » فو مثا به المنافق الذى طن حلاف ما ضر › ویتکم 
م( ٠‏ بععل » 

۳ أنه قد وسر ما شدد فمه الشار ع ونقض ما أحكه» إن الله سحانه 
و تعالى أا حرم اله Si‏ عل معطلا ہی کک زو جا 8 ٤‏ لاشتال . 
ذلا کک اام حه > ماده 9 صو ل ألمقسدة ف حار أ للمطلی بدو 5 أن کا 
ازوج أ لای مس ما عبر مدلس , وقد کان الطلاق ٤‏ ا جاهلہة عبر مقصور 
ع علد < 5 ا اه الرجل طاق المرأة ٣‏ ثم راجعم) ھەر أيه الأزواج عل الاث 
تطليقات لكف الناس عن الطلاق إلا عذد الضرورةءفآذا ءلم الرجل أن المرآة 
ترم عليه بالطلاق الثالك كف عن ذلك إلا إذا كان زاهدآ فى المر أةءلابرغب 
فى المقام معا » فإذا كان هذا التحرى إزال بأن برغب المطلق أو غيره إلى 


٩ الجزء ء رابع ص ه و‎ )١( 


— N 


بعض الأراذل فى أن بط المرآة ويبذل له شيا كان زوال هذا التحر من 
أسر الأاشياء » ۸ا أ كش من بريد أن بطا ومذل » فكيف إذا أعطى عل ذاك 
جعلا کا هو المعتاد بین الاس فى كل زمان ومكان . 

۽ - و اذا کان اجر المتضمن جاب مصاح العرأد ورفع ألا سد م 
زول بأدنی سعی ل یکن فه کر فاأدة و لآ مصلحة » وکن إلى الأعب قرب 
منه إلى الد . وكان حقرقته أن لمر أ ڪرم عل زو جما حى وزو علا تاس 
من التيوس » ل یکن له رغبة فى نكاحا نكاحا شرعيا » بل يأخذ على ذلك 
جعلا » که يهر بصورة النا كم الملترم للعقد وآ ثاره » وأن كانت الأدلة 
والقراتن والمقاصد المنو ية كما ا a‏ فم تلافظ به من عقد النكاح . 

ه٠‏ - فن أحل مل هذا و جعله مسو غا لان تعود المرأة إلى مطلقما الأول 
کون قد ادعی عل اينه أنه حرم المطلقة لاا حى تو طا وطأً شبما بالر نابل هو 
عبن الر نا إذ ال رآ هو من طا لمر أة بدون الاح ألذی أعتيره الشارع »ودا 
قال أبن عمر رضى اله عنما وقد سثل عن التحليل » هو السفاح لو أدركد 
عر لک > وف رواية عنه : کۀا نعده على عېد رسول اله صل الله عليهو سل 
س فا ےا . وقال عر رضى الله عنه عل ملا من اکان الى صل الله عليه وسل : 
لا أونى محال ولا محال له إلا رجتمما . وشہه انی صلل اله عليه و سل 
را لتاس المستعار لاضر أب » إذ المقصر د من التاس ألذى ستعار ذلك وصوه 
لا ملدكه » وكذلك المحلل آنا يقصد منه الوط ء انجرد لاالتزام أحكام الحقد . 

٦‏ - ولمارآی کشر من أهل الکتاب أن بعض السلہين قول عل هذا 
النكاح » وقد رأى معاه معنى الزنا »> حسب أن هذا من الدين أو تجاهل باظار 
ذلك » وأخذ بعير المسلمين به وقول : إن ديهم حرم المطلقة ثلاثا عزو 

حتی زی مہا رجل فاذا زی مہاحلت » و أخذ یتفر آهل دنه عن‌الإسلام باشا اشاءعه 

هذه الفا حشة والنشنيح ا ول يعم عدو ايه أن هذا لا أصل له ف لن 
ولا هو مأخوذ عن السا يقبن الاولين > ولا عن انتا بعين م بأحسان . فال 
بو يعقوب الجوزجانى : « أن الإسلام دين‌اله الذى اختاره واصطفاء وطېره» 


| س 


وهر حقيق بالتوقير والصيانة » من علة تشينه » وأن ينزه عا أصبح أبناء الملل 
من أهل الذمه عبرون ر4 امین على ۶ ایت وہ دو ن اہی عن عن رسول انه 
صلی آله عله وسلے » أ ھ 1 

Y۷‏ ودل فح باب التحلمل عل الئاس مھا سد کشر ةأ بتذلت فا الفروج. 
وأتهكت الحرمات والكرامات » ولوثت ما أعراض المحصنات المؤمنات › 
وآصبح سبة لازمة تعير به المرأة وأهاا ومطلقما وعلما » فكان من الحسكة 
ڪر که وابطاله وتعز بر فاعله ٠‏ 

وال اهد هن هزه الاحاديث والاثار عل ګرم الحل : 


ی وسوی تی و س 


أن کا اح التحليل حبلة على عود المر أة إلى مطلقما الأول » بأجاد شر طه 
ظاهراً لا قق > وذاک أن اشر مل فی حلا رت آ آا هو CL:‏ احالرغة الذى 
تقرتب عليه آ ثاره الشرعية » و لكن المحتال عمد إلى إعاد عقد ظاهره الكاح 
وباطنه اأسفاح » فأنه لا بريد بكلمة العقد إلا أن قم معا بقدر أن بزو علماء 
فلم انار الشار ع ظاهر هذا الاح وأکله أعتبر هته ومعتاه قلعن الحار 
والمحال له » و گی المحلل تسسا مستعأر | Ka.‏ زت هذه الااحاد ت واأنصوص 
المتكارة أصلا فى اعتبار المقاصد فى العقود » وأن الأحكام أنما تترتب عل 
الها ق لا علي جرد la‏ ظ والظو ُه ر وذلك ما رذ ھی ميع آنواع اليل 
ى راد منیا منا فض الشارع ف لمر دع و جعلم | هاه ۸ نورا . 

دفع آم الشبه الواردة على تكرح نكاح التحليل : 

س أن قل ماذ کر موه معارض »ا روی أبو حفص س‌شاهین ف غر أ ئب 
اسن ا سثاده عن مو سی بن مطبن عن أ مه عن عض صاب النى صي ایت عل A‏ 
وسار قال فل لرسول أله صل الله عليه وسل أن فلا زوج فلانهة ( ولإ نراه 
لا رید أن علا لز وجا › فقال رسول اله صل اله عليه وسل آشہد عل 
النكح قالو ا م قال : . در قالو اأ حم قال : ودحل لی اماع قالوا م قال . 
ذهب الداع 


— 0 


والحواب عن هذه المعارضة ما قال ابن تيمة هذا حديث باطل لا أصل له 
عن رسول اله صلی اله عليه وسار › وموسی بن مطین متروك ساقط » روی 
امنا كير عن المشاهير » لا عل الاستدلال بشىء من روأته › قال فه ع 
بن ممين : كذاب . وقال أبو حاتم الرازى متروك الحديت» ذاهب الحديت » 
وقال أبو زرعة متروك الحديث > وتال عبد الرحمن بن الح : ترك الاس 


حر 0(4 . 


.کک 


۽ أن قل فقد روی أن سېرىن أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فندم › 
وكأن بالمدينه رجل من الاعرابعليه رقعتان » رقعة بو اری مها عورته» ورقعة 
بواری مما سو أته » فقال له هل لك أن تتزو ج أمأة فتبيت عندها ليلة وعل 
لان جعلا ء قال : نعم ¢ فز و جوها مه > فما دحل فہأت عندھا الت له :هل 
عزدك من خير » قال : هو حت تبن » جعله أله فداك , فقالت : لا تطلقى 
فأن عمر أن برك على طلاق › فلا أصبحوا ل فتح هم الباب حى کادوا 
سرون الباب . فلا دخلوا قالواله : طلقا » قال ا إلا » فقالوا ها 
فقالت : أن که أنه لا بزال يدخل على الرجل بعد ألرجل . فارتفعوا إلى 
عمر بن الطاب فأخبروه القصة » فرفع ده وقال : الهم انت رزقت ذا الر قعتين 
أذ عل عاہه ر فال له : ان طلفتها. .. . فأو عده رو اه سعد بن ماصور 
وحرب عنه والافظ له - ورواه عبد الرزاق بسنده عنه بلفظ : جاءت امر أًة 
إلى رجل فزوجته نفسما لحلا لر وجا » فأمره عر بن الخطاب رضى اله عنه 
أن ب علا ولا طلقا › وأوعده أن بعاقه إن طلق) . ذا عن عر رضى 
اله عنه . وهو شرط تقدم العقد . وقد > عر رصحته » فیحمل ماروی عڼه 
ن الهى عن نكاح الحلل على الشرط المقرون بالعقد لتتفق روابتاه ويكون 
التحليل بشرط متقدم على العقد عل خلاف بين اامحابة لا عل وفاق . 

والجواب عن ذلاك أولا : ما قال أبو عبيد : هذا حدمث مرسل لان اىن 

سیر ن وأن کن مأموناً ! ر ر ولم ید رگ فأنن هذا من الذن “معوه خطب 


) ۱ ) أقامة الدذل ص ۲٣۲٤‏ 


عل المنير : لا أوتى محال ولا علل له إلا رجتمما أه وقد ذكرنا عن أبن عر 
أنه سل عن تلل المر أة ارو جما فقال : ذلك السغاح »لو آدر <S‏ عر لک 
وأحاديت أن عمر کا تبن أن التحلمل المكتوم زناوسفاح › وقد خير عن 
بيه بأنه لو أدرك ذلك لنكل عله . وساثر الآثار عن عنان وعن عل وغيرهما 
تبين أن التحليل عندم كل نكا أريد منه التحليل » وقد ثبت عن عمر أنه 
خطب هولاء » فقال : لا آوتی محال ولا حال له إلا رجمتهما ء فعل آن عمر 


أراد التحابل مطلقاً وأنكان مكتوماً » والمنفطع[ذا عارض المسند ل بلتفت إليه. 


و یاب أ ا : أن هلا الار لاس فىه عو دها إلى المطلاق » بل فه اہی عن 
ذلا » ولاس ف دوام زره التحلل بل ف آنه صار اح رغه دل أن کان 
للا ¢ فان کن شکاح مستا ففا لامر وأاضح وأن کان باستدامة الاح الأول 
ذا ما قد يسو غ فيه الحلاف کا فى النكاح بدون إذن الم رأة هل هو مردود أو 
مو قوف ¢ و دعس الفقأء قول : أن الشرطل الفا سد ذا لف زول العقد کچ 
فيمكن أن كون قول عمر رضى اه عنه خر جا عل هذا » فأن الصحابة قد 
اختلفوافه » ونية التحليل كاشتراطه » فيكون هذا الشرط فاسداً أن حذف 
صح العقد ولا فسد » وإذا حل الحديث على هذا فهو عل اختلاف فى مألة 
أخرى » ولا يلرم من ذلك الخلاف فى مسألة المحال » وأن كان الراجح أنه 
عر ٤‏ بنپما و أن ولش اه 5 غه رف ذلك َ5 دڵس علاہه أل وک فعل عثان 
واه أن عدر وعيره — وأّما حل رث #هر ها فنقطع ْ والمنقطع 5 يوی 
عل معارضة الاحادمت والاثار المسندة . 

وګاب عن ذلاف ثاثا : أنه لو ثبت عن عمر رضى اله عنه أنه حح تکاح 
لمحلل قحب أن عمل ها مه ع أنەرجع عن ذللت › انه لت عنه من عبر 
وجه التغليظ فيه والى عنه » وكذلك ذ كر أبنه أن التحليل سفاح » وأن عمر 
لو رأى من فعله لنكله » ون أن التحليل بكون باعتقاد التحليل وقصده » کا 
کون بشرطه » ولا مکن أن بكون رخص فى التحلیل بعد النہى لان الى أغا 
کون عن ع زس رسول اه صلل یه عله وسم ( لاف برك الانكار فأ زه 


— ۲۱۷ ¬ 


کون عن الاستصحاب > وما ۴ی عنه رسول أله صلل أل عا وسل ولعن 
:فاعله ا کن تبره بعل مو نه . 

وإذا كانت هذه كاه ذه المتانة من الإسناد والاحتال » ل تعارض 
ما عرف من کلام عمر رض الله عنه في) رواه عنه ابله وهن عه خطب على 


منير المدينه » ثبت أن الصحابة ل عختلفوا فى ذلك ولت المد . 


۳ - فان قل قد سمأه فی احدیث غللا » واحال هنا من بعل شىء 
حلا لا بطر بق النسبب فاجو اب أن هذا سال مردود من وجوه: 

أحدها : أنه لو أريد من الحال فى الحديت هذا المعنى الذى ذكره السائل 
لتناول اللعن من ب کم الطلةة ثاثا : ح رغبة م طلقا دون أن قصد 
لما للا ول وهذا باطل بداهة . 

ثانما : أن رول لته صلی اه عليه وسل قد لعن الحلل من أجل فعله 
هذا > فدل ذذلت على أن کا التحلمل حر ام 9٤‏ النکاح الحر ام فأسد » وقد 
أجع المسلمون على آنا لا عل للزوج الأول إلا بنكاح ج - وقولتا : 
د والنکاح الحرام فاسد» ح؟ ى الشيخ ابن تيمية عله إجاع العلماء » وإن 
کانوا قد اختافوا فى غير الندكاح من التصرفات الأخرى الحرمة » أتكون 
صحيحة أم فاسدة بناء علي أن الى يقتضى الفساد أولا بقتضيه أو رقتضيه فى 
ف حال دون حال . 

الا : أنه لا يتصور أن يلعن رسول الله صلى الله عليه وسل من عل 
8 رام ااا إسبب مشرو ع » کن استحسن امرأة فہعقد علاہا لحل له 
ما رگ عليه مها قبل العقد » وكمن بريد أن ينتفع بسلعة ليست له ا 

ملكا لجل ذلك » فلا لعن رسول الله صلى الته عليه وسل المحلل دل 

ذلك عا أن فعله غبر مشرو ع » فلا پکون حلالا > وبح ذلاى آً: ا لال 
للا ول ذا الفعل المحظور . 

ومن ذلك كله يعار بطلان الممنى الى ذكره السائل » وأن المراد من 


— A = 


المحال فى الحدبت من يقصد التحليل ووه » بدون أن قصد إلى حقيقة 


الددكاح المشروع الذى راد 4 العشرة ا ازو جين عل الدوام ۰ 
خلاصة الجواب عن هذا السؤال 


وخلاصة الجواب عن هذا السؤال : أنه لس المراد بالمحلل من عل 
الحرام حلالا بطريق الفسبب على الإطلاق بداهة » ولا لصدق على من 
بتروح المرأة الميلة لتحل له » وعلى من يشترى المابس الحسن أو المسك 
الحسن أو ا مركب الحسن ليستمتع به » وهذا لا مكن أن يقال » فتعين أن 
راد با لمحلل فى الحديث من يستحل الحر ام £ | بأذن به اله کمن (ستحل. 
فرج الحرام بغير النكاح الشرعى » أو المال الحرام بطريق 
السلب والنهب . 


ونكاح المرأة لأجل أن تعل لمطلقبا سبب م رآذن به اله » بدليل أن 
8 آله صل ایک عله وسلم لعن فاأعله ¢ و ماه تسا مست ارا اضر اب ُ 
عن من من شعل ذ ذلك لا جله ٤‏ وإذا کن النكاح ع هذا الو حه سیا : أذ دں. 

4 4ات کن اا | اطا : Ys:‏ حل 4 ازو جیا الاول وال أعلم ۰ 


ع فإن قل تعمل الاحاديت الواردة فى لعن المحلل على من يشرط 
التحليل فى صلب العقد دون من يقصد النحليل بدون اشتراط أصلا أو مع 
اشتراط سابق على العقد ء بناء على أن المحلل اسم أن يشرط التحليل فى العقد 
فلا اول القاصد ولا الشارط قبل العقد . 

والجواب عن ذلك : أن اسم المحلل يتناول القادد وااشارط فى العقد 
وقبله » وأن الحديث مراد منه هذا العموم . 

أما الأول فلان السلف كانو يسمون القاصد اللتحليل محللا » ون لم 
يشر ط4 » والأأصل فى الإطلاق الحقيقة » ولا جوز العدول عا إلا موجب 


— ۳۹4 


ولا مو جب > و اة الدن واللغة » وقد مر طرف من هذه لالا أر ( ما ). 
عن أن عر رضی ايه عنه أنه سل عن المحلل والمحلل له > قال : لا زالان. 
زأ نین وإن lia‏ عشر ن سنه إذأ [ذا علم الله سہچدا نه انما رادا أن عالاها › 
وظاهر أنه إنما ستل عمن يقصد التحليل وإن لم يشرطه فى العقد بدليل آخر 
عبارته ؛ وقد مى فى السؤال محللا » ثم وجدنا أمة اللغة فى معاجمم جعاوا كل 
من تزوجما لتحل للا ول محللا » قال الجوهرى وغيره : المحال فى الكاح 
ألذى زوج المطلقة لاتا حى عل لاروج الاول أه» وهو أستىال الثاصه. 
والعامة إلى اليوم . والأصل بقاء اللغه وتقريرها لا نقلما وتغييرها . 


وام امقام اذاف وهو أن اأحد ف باق عل مومه فلو جوه. 


کشرة منرا : 


۽ أن الاسم يتناوطما لغة » والمتكلم إذا أراد بعض ما يقناوله 
الاس دون عض فاا رد أن صب عل ذلك دليلا: Qn‏ حرو ما لم رده ۳ 
فلا لم برد فى الحدیث ولا فی عبر ه من الصو صر ما حرج :عشس ااصور دوں. 
ددس عبن العمل بحمو م ألاةمل وأنه ھر اد الشارع : 

٢‏ وأنه صل أيه عله وسلم لو فصد التحليل المشروط ف العقةد خاصة. 
أو الذى تواطۇوا عليه قبل العقد لما اقتصر فى اللعن على المحال والمحال له 
س کن رص م الما اأز وجه والولٰى والشمود َ5 لعن ف اجر عاصر ھا 
ومعتصر هأ وسا والمحمولة ! J‏ امه و باتعا ومىتاعما وشارما وسا قا 6 وک 
لعن ف الر با آ a5‏ ومو که وشأهده وکاتره : ل کون المرأة وو اپا أحقى 
اللعن من أازو جين لاقدامما على ذلك مر تين » مرة مع الزوج انی الملل 
ومره ص ازوج الا المحال له عد عو دتما امه ۽ فليا حص ا لعن آلر و جہن 
علم ن4 عى التحليل الصو د ہا المكتوم عن المرأة وولا وعن الشود : 


وهو م( کن عله الصدق م صد ب ید اأطادق ٤‏ من ازوجه با لةه لاا 


س ۲۰ — 


ا( له وما قد عل | ذل › وأما غرھما گن ذ کر نا فاه لا بعلم 
فى الغالب . 


۽ وأن التحليل المشروط فى العقد لفظا ما كان بقع بين المسلمين » 
لا س) ق عېد رسول الله صل أله عليه وسلم > وعد خلفانه الراشدن > 
al:‏ حم وظہر مشود فینکرون ذاك وعولون یں ار جل وهذا اح 
کا لو أراد أن يتزوج من ترم عليه فلا بد أن يكون التحليل الواقم على 
عدم مرا خفبا ل صورة النسكاح الصحيح حت بتآنى منم الشمأدة ل 
وها يمان أنه ¢ قصد باللعن من سر التحليل م کون من أظہره داخلا 


¢ — وأن اشر إطل التحلہل ف العقد تادر جداً ٤‏ مل أن قول : زو جتك 
عل أنك إذا وطتما فلا تكاح بينكما أو عل أنك إذا وطثنا طلقا » 
والافظ العام اأشامل لصور كثيرة مشمورة لا جوز قصره على الصور 
المأدرة فان هذا وع من عى ولاس ¢ وکلام الشارع زه عيك ۰ 


ه - وأا قد ذ كر نا عن النبى صل أله عليه ؤ ۳ من روانة ابن عاس 
وان عر وغيرهما ما هو نص فى محل النزاع وذكر نا عن مشاهير الصحابة 
الذين لا يعلم م مخالف » ما بيد أن الملل اللعون على اسان رسول الله 
صل اله عليه ول اس ن قصد التحلمل سواء ظہر قصده أو بظمر ؛ وهذا 
منهم مثا بة التفسير الا ادرت لواردة فى لعن المحال » والرجوع إلبم فى 
مثل ذلك واج لا سما إذا ضر وا الحديت عا بوافق الظاهر ٠‏ فام عرف 
باللغة وبأسباب اكلام ومواقع الطاب من غيرم . 


ومن ذلك کله يتبين أن المحال اسم , شتاو ل آل قأاصد و الشارط وأن ذل 
هو مراد الشار ع والته أعلم . 


۴ - لیر النى صلى لله عله وسل مته 

عن التشبه بالهو د نی اخیل 
عن ابی رة رضی الله عن أن رسول اله صلى ا عليه زوس 
قال :» ركبو اما ار کت الود ٤‏ تست وا حارم ا 
اذى ۳ » رواه الإمام أ بو عرد الله بن بطة قال : حدنا امد بن 
مد بن ن مسام Î‏ 
هارون ؛ حدنا مد بن عمرو › عن أنى سامة » عن أف هر رة به قال 


( حا اخسن ن الصباح الزعفرانی ٤‏ حا ار ید لن 


ابن ی 


: هذا إسناد جيد » بصحح مثله الترمذى وغيره تارة. 
ومحسنه تارة »> وأحمد بن مد بن مسلم المذ كور مشهور “قة ذكره 
الخطیب فى تاره كذلك > وسار رجال الإسناد آشهر من أن بحتاح. 
إلى وصفم › اه . وقال اب كثير : وهذا إسناد جيد» وأحمد بن 
مد رن سام هذا وةه الافظ ابو کر الحطيب البغدادی › وباق 
رجاله مشم ورون على شرط اأصحبح > اھ 

هذا الحديت نص فى أن استحلال عارم اله بالاحتيال › وإسقاط 
ما أوجبه بطريق المكر والخداع حرام » وأن ذلك كان من شأن اليهود ء 
الذين لعنهم الله فى كتبه» وعلى لسان رسله » ومسخم قردة خاسثين » 


فلن لات لڪلر الى صلی این عله وسل أمته أن علو أ ۴ فعأت الو د من ذلاک چ 


)۱( إقامة الدأل ص ۲١‏ . 
(۲) تفسير ان كشر لقصة عاب السبت ف البقرة ومثله ف الأعراف . 


۲ س 


فیصیہم ما أصابہم . ومعنی قول « بأدنی الحیل » آی بأسہلما و آقر ما » لان من 
طاق امرآته ثاثا مثلا وأراد أن تر جح إلى عصمته با لاروق ألشرعى شق ذلك 
عليه » فأن ذلك لا وكون إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة » م هذا 
ازوج الجدد قد طلقا أو عوت عا وهو نادر قال » وقد لابطلق ولاموت 
.وهو الغالب الكثر . غلاف ما إذا عمد إلى حلة التحلمل » وواطأ تسا من 


اتوس عل أن »زو علا ق ما ل جعل دأ خذه فان ذلا ادما سل ماسو ز ي 


وکذلاك من ر بل أن برض عبره لف دنار مثا على أن تفم من وراء 
هذا ألةر ض £ qi‏ درم < aid‏ لاوز آلا عند الوفأء أو بعده عن طب نفس‌هن 
المقترض بدون أن بكون ذلا مشروطا عليه لظا أو عرفا » وذلك مالا عصل 
غالیاء لاف ما إذا آقر ضه وضم إلى القرض أن يبيعه سلعة تساوى ماأة درم 
مائتين » فأنه يسمل عل المقرض ذه الحلة نبل ما بطلبه وهكذا سائر الحيل . 


وآما وسم الى صلى الله عليه وسم المود بهذه السمة لاهم بيت الخداع 
-واللكر ٤‏ وألخىثف وألعدر من ودم ولا زالون لان ھ [أدأء العضال ف کل 
أمة » فيم أصعاب حيلة السبت » وأعحاب حيلة الشحوم » وغيرهما من الحيل 
ايه . 

وقد کانوا تفننون عل عېد رسول الله صلی انه عليه وسلم بأنواع الحيل 
للكيد له ولاا به ورد الله سیا نه کیدھم ۴ ڪورھم > من ذلا : 

ولا : أ نېم احتالوا عل قتل رسول القه صلی ابه عليه وسام : وهو إلى 
جب جدأر ات مں 2 ُ فصعدو أفوق س ده و دی أرادو! طر حا 
.عله ¢ فاا ه الوحى ًا م منصر فا 4 أأد ينه ٤‏ ج خر ف 7ر وأجلام» 
وکن ذلا من ف اضر ٤‏ وفرا أزل ره سو ر٥‏ ة ألخشر. 
دا نا . آم مکروا ر وحز وا عله قر شا بعد عزوة ادر وذلا أن 
راسم کھب ن الاشراف ا له ألخير عن مقتل صنادد قر شف وقوه ددر 


— YY — 


خر ج الى مک وجعل حرض فرشا على قتال رسول اله صلى اله عليه وسلم ء 
وطشد ألاشعا ر » ودب من فل e“‏ فی در » ول ابرح ھ € حی اجعواآمرم 
على حر به صلل الله عله وسل م قدم اللعبن إلى المدينة وجعل عرض الاس 
على الحرب » وشيب بنساء المؤمنين» فأرسل له رسول الته صل الله عليه وسلم 
مد بن مسلبة فقتله » وکن الله المؤمنین شره . 


الا : آنهم ظاهروا عليه أعداءه من المشركين فى غزوة الخندق » فخأ نوه 
بذلا » ونقضوا ما کان بينه وبيهم من عمد : ( ورد اه الذين كفروا) وم 
قریش ومن کان معہم فی غزوة الحندق ( بغیظہم ل نالوا خیراء وکن اه 
المؤمنين القتال » وكان‌ابته قويا عززا. ونر ل الذين ظاهر وم من أهل الكتاب) 
وھ ينو قر به ( من صاصم ) من حصونېم ( و قذف ف فلوم الرعب » 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأوردك أرضمم وديارم وأموالحم وأرضال 
تلۇ وها » وکن الله على کل شیء قد را ) . 

راا : آم مکروا به وأرادو ا قتله بالسم» فآعلیه اله تعالی به» واه منه» 
فى الصحبحين أن مودية مته صلى اله عليه وسل فى شاة فأ كل منها لقمة - ٤‏ 
لظا وأ كل معه بشر بن البراء فعفا عن النى صلى الله عليه و سلو ول بعاقما . 

امسا : ومکروا 4 فسحر وه حے ی کان خیل [له آنه شعل شىء و ول يفعله» 

شفاه الله تعالى و خلصه » ت ذلك فى الصحبحبن من حدمثف عاشة . 

سادسا : ومکروا به فی قوشم د منوا بالذى أنزل على النين آمنوأ وجه 
النہار وأ ك غرواآخره لعلم ر جعون » . 

ول پزالوا دائبین على اکر برسول الته صلی الله عليه وسلم والمؤمتین إلى 
آن آخرام اه تعالی بيد رسوله والمؤمنین اعم ازى وەزقہم کل مرق . 

سال الله سحا نه أن کی المؤمنين شرم وشر التشبه م . 

ويكفى هذا القدر من الأحاديث على تعر الحيل الى تناقض مقاصد 
الشارع > وتعست بالحقوق . وألمد لته رب ألعالمين . 


£ س ج 9ے ںی 


کے دی رو ’ےی 
بث الائ 
إجماع اآصحاب رسول الله صل الته عليه وا 
ع 2 ص ل ر ول صل چ“ 7 . 
على حرم الحيل وإبطاها 
۰ أجمع أصحاب رسول اله صلى اله عليه و سم على ترم لمحيل الناقة 
مقاصد الشارع وأبطاطا » وأجاعم حجة قاطعة عب اتباعما » بل هذه أوكد 
اجج ۾ وهی مدمه عل غبرها »ولاس ف حجر أجماعم س الفقاء بل ولان 
سار اؤ منين الذن م مۇمنون خلاف » وأما خالف فه بعض أهل البدع 
المكفرين ببدعتم أو المفسقین بها ٠‏ بل من كان إبضم إلى بدعته من السكبائر 
ما وجب الفسوق ¢ ومی لمت تفای الحا ب ر ھی ايله re‏ عل ګر ا 
وأا اطا فپو ا ألا dı‏ ف ألدلالة . 
و تھ رر هنا الاجا a‏ من و وه 3۰ أحدها» أ“ ن القتفى رزه | مل کان 

موجودا على عردم فام يعاو ا وم یداو دم | أحداً فما من ذلك آنا ل 
کن e‏ 0 ۵ن ٠‏ إلد ان ق شىء ¢ اذلو 6 زس مسرو عه ۾ صل ^ کر اا4 
الى تقتض لوف قرم کات لتجارة فم فاشيةءوكانوا بطلبون الرح من وجوهه 
المشروعة » فلو کات البيوع لر و به وما شا كما مشر وعة لعملواأً. ما وأفتوا 
الاس ڪلم . وکذلاف لادی 1 ثلاث کان و اقا عل عبد ھم وما زال الأطلقرن 
دادمو ل و شمو ل المر أ جع ٤‏ فلو کان لجل ات کا ح التحلمل لاو شك أن 
يدلوا عله ولو واحدا ْ فان الدواعى [ذا تو أفرت ع طلب فول وهو مباح 
فل رل أن ډو جل فلا يقل عن أحد ^ الد اة عل ذلك عل أ ز4 لاسبل اله 
وهنه امرآة رفاعة القرظى جاءت إلى النى صلى اله عليه وسل 
دول أن ازو جت ہل الرحہمن ان آل :بر ) بوزك مير و طلقا قل ألوصول 
زلہا و جعلت تاف ى انى ص آله le‏ ل وسل م آل خان a‏ می مر أجعة 
رفاعة وھ ھم ز2 جر ونما عن ذلا و انما کرهت 1 ازوج عبره وا بطلاقہا» 
و گنت راغه ف ر اع فلو کان التحليل جا وا ف شر دع الإسلام دلو ها 
عله ٤‏ وهم ار هله وة ولو | وأعمقا علا ه وأقل) E‏ ۰ ولا : کن 


— ۵ —- 


شىء من ذلك عل أنه لاسبيل إليه _ وكدذاك أسباب الخلع فى الهين بالطلاق 


ج 
کانت کشرة متو أفرة فلو کان الاختلاج ما حل به المبن لدلوأ عه وعملوا 
به » وکن ل یکن شىء من ذاك فل أنه غير جائز . وهكذا سائر الحل 
3 دو اعرا متو أفرة KE‏ اسا م( اة , م وړ قعلوها ( فړرل ذلك که ع أا : 


کن من الدن راجا ع r‏ ۰ 


الوجه ألثانى » أن الكتب المصنغة فى أحاديت رسول الله صل أله عليه 
و سل وفتاو ى الصحاءة والتابعبن وتضا اھ اس فما عن أ حر e^‏ أ4 عمل 
بشی. من هذه الحيل أو أفتى ما » ولو انوا بعملون أو يفتون بشىء من ذاك 
لنقل کا نقل غيره . والذين صنفوا فى اليل من المتأخرين حرصوا عل أثر 
ستندون إله فى ذلك م عدوا شا من ذلك إلا ما حک عن بعضېم هن 
المعار بض القر لبه والفعلة. و س هذا من الا الحرم ولا من جنسيا بسبلء 
فان آکز ما فى ذلك أنه کم ن حاطب ما أراد معر فته أو آفهمه خلاف 
ما فى افسه ٤‏ مع أنه صادق b6:‏ ا ا طب ظا ا فی طلب تعرف ذلك ااشُىء» 
أو كرون جېله به خیراله من معر فته » وهذا فعل خير ومعروفمن مکل مح 
اخاطب کا سمانى تفصل ذلك فى محت خاص »فأن هذا من استحلال 
ا محر مات » واسقاط الو اجات » ونقض الاابزامات » بأسباب غير مشروعة 
أصلا أو بأسباب مشروءة لغير ذلك . قبت ما ذ کر ناه أنه : عك أحد من 
القائلين با لحيل ولامن المننكر بن ها عن أحد ساسا العمل أو الأافتاءبشى 
دن هذه الحمل مح توافر ألدواعى إلى نقل ذلك واأنتغاء ءلوانع منك » وذلك 
کله دلبل عل e‏ کانوا ارون الحيل فى الدين مشروعه . 


3 الو ج4ا اتات : و آم ۵ سوا ای ۾ هن ٠‏ هله اا ل ول عملواً ا ‌ 
قيام المقتضى د | لو کا نت جا زه . ل افو أ > رگم اوالانکار ا ٤‏ ف ا 
متعلدة ٤‏ وأو تات متەر ۳ وأمصار مما نه بعلم نرا أن کاردا کان 

٠٠١ (‏ س اليل ) 


۳ — 


مشہورا بينم » ول عخالف هذا الإنكار أحد مهم » وذلك که عا عل به 
0 على أنكارها ور مما . 
إليك طرفا من هذه القضايا النى اقنوا فما بالتحرم والإبطال : 

ال أن عر عمر بن الخطاب خطب الاس على منير رسول الته صل الته عليه 
وسلم وقال: « لا أوتى محال ولاعلل له إلار اء وأقره سار الصدابة على 
ذلك » وافى عان وع وان عاس وان عر أن المرأة لعل 
اح التحلل 

ثانا : ما هدم عن غبر وأحد من أعيانم کای ن کحب وان مسعود 
وعبد الله بن سللام و عر وأبنه وابن عاس آم موا القرض عن قول 
ھل بے المقترض : وجعلو | وا ریا »> الا أن a,‏ علا أو سا 
من دنه . 

ا لا : ما تقدم عن عائشة وان عباس واس ف تحر مسألة العنة »› 
والتغليظ فما » وإفساد العقد ما » ونما خداع لته ولرسولهء لان ظاهرها البيح 
وحقيقما ألربا . 

رابعاً : ثبت أن عمرو عثان وعليا وای بن کب وسار اابدربين وعيرم 
تفقوا على أن المبتوتة فى مرض الموت ترث » قاله عمر فى قضية غبلان بن 
سلب لسا طلتق نساءه وقسم ماله بين بنيه فقال له عبر لتراجعن نساءك وتر جعن 
مالك أو لاورثن نساءك تم لآمرن بقبرك فلیرجن کا رجم تبر انی رغال » 
وقاله الباقون فى قصة عاضر بنت الأصبغ 1| طلقها عبد ار هن بن عو ف : 
ولا یعترض على ذلا بأن أبن الز بر قال لو كنت أنا لم أورث اضر بنت 
الاصع ا نه قد قل أن ا سا لته المللادق : ودا أعتذر من‌أعتذر عن عدار حمن 

ف تطلہ قا » و قل أن العدة كانت قد أبقضت » ومثل هاتين المسألتن قد 
اختلف فما القائلون تورث الميتو تة ء فا نهم اختلهوا هل ترت مع آاطلاق 
مطلةا أو مع طلاق متم فيه بأنه قصد الفرار من ارثا › وهل ترٹ فى حال 
العدة فقط أو إلى أن تتزو ج أو تر ٿو أن تز و جت > و لذا کان کذلاك ف کلام 


— ۲۳۷ س 


ابن الزبیر يجوز أن کون مبنیا على أحد هذين القولين وهذا لا بمنع اتفاقوم 
عل أصل المسألة. 
ثم إذا كان هذا قوطمم فى التحليل » والأهداء للمقرض » والمينة » وطلاق 

لغار » فاذا يقولون فى إسقاط الز كاة والشفعة والاستبراء » وتأخير الصوم عن 
رقته » وإخراج الاموال والابضاع عن ملك أعاما » وتصحبح العقود 
لفاسدة » و نقض عری الاسلام عروة عروة. 

اومن کان له معرفة بالاثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف » لم يشلك 
نى أن ما نقل عنم من إنكار الحيل تى المسائل الختلفة » والاما كن المتعددة » 
رالأوقات المتباينة » يدل على أنهم كمعون على إبطال الحيل الى راد بها هدم 
لتكا ليف » والعست باألحقو ق » ومغاقطة الشار ع ف القشريع 


ولا مكن فى الواقع معرفة الأجاع إلا بتتبع أقوالمم فى المسائل الختلفة ء 
ل ی معا مدی وأحد ْ ق الاوةا ت liy‏ کن المتعددة فاذا گنت کک ا بعك 
ا تفرع أ تام تقد الحل کان اجا م عليه ,أو ۳ ا التحرى کا هھ 


جاعاً مهم عليه أبضاً . 


ومن أجاز من العلماء بعض هذه الحيلى الحرمة فعذره أنه قد خن عليه لجا ع 
لصحابة على تعر مما وابطاها . ولو أنه تتبع أقواهم فى مسائلما ا لمتنوعة » لبر 
هذا الأجماع بوضوح » ولا أجاز شيا من هذه الحيل » وما مثله فى ذلك 
لا شل من الف نصاصرعا ثا بتا عن النى صلى الله عليه وسار لكو نه لم ييلغه. 
إن هذا لا يطعن فى دينه ولا علمه » فكذلك عالفة الإجاع هنا قالبن تيمية: 
هذا المسلك إذا تأمله اللبيب أوجب قطعه بتحرى جنس هذه الحيل وإ بطاطا 
بضاً عسب الإمكان : فإنا لا نعلم فى طرق الأحكام وأدلتما دللا آقوى من 
ذا فى ثل هذه المسائل » فإن كثرة فتاوييم بالتحرم فى أفر ادالحيل واتتشأرها 
فد أن عص ره انقضى ورقعة الإسلام منسعةو قد دخل الناس‌فی دن اله أفو اجا 
اتسعت الدنيا عل أهل الإسلام اتساعا عظما وتوسع فا من توسع حو کر 


— ۳۲۸ 


من كان بتعدى الحدود » وكان المقتضى لو قوع هذه الحل مو جودا ورا كيرا ء 
م لم بنقل أن أحدا منم أفتي عيلة مها » أو أمر بها » أو دل عليما » بل بزجر 
عا ودی : وذلك وجب القطع انه لو کا نت‌هذه اال غا سو غفا الاجر اد 
لای و ازها بعضېم » ولاختلفوا فہا ک) اختافوا فیما لا ينحصمر من مسائل 
الأحكام . أه. 

- وقد أنضم إلى أجماع الصحا بة أن عامة التا بعين موافقون على هذاءفإنالفقاء 
السبعة وغيرم من فقاء المديتة الذىن أخذوا عن زد ن ثابت وغبره متفقون 
على إبطال الحيل > وكذلك إصحاب عد الله بن مسعود من اهل الكوفةء 
وكذلك أبو الشعثاء والحسن وابن سيرين وغيرم من آهل البصرة » وكذلك 
حاب ان عباس من أهل Sa‏ وغيرھ» وة تالا م فى ذلك مشمورة من غر أن 
پعرف عن واحد منهم فی ذلك خلاف » وەضی عل ر أمة الحدبث و الستة 
فی الگانکار »کا سیآتی لتا إن شاء ابته تعالى طرف من أقراهم . 


محف اکان 
ف دلالة القوأعد الشرعبة على ګر 2 الحيل و اطاط 


ةو أعد الشر بعه العامة ألى اتن طا علاء الاسلام ر مصادر الشر بع 
ومواردها تناقض الحيل مناقضة ظاهرة » وسذذ كرمن هذه القواعد مايآتى عل 
الحرل الى تناقض مقاصدالشا شارع» 0 فی ذلاف أن نقرر القاعدة ولاخ مذ کر 
وجه دلالتما على ترم الحيل وإبطاها ثانا » وإليك الةواعد انى سنتكلمعليها: 

د الاولی » بثاء الشريعة على مصاح العباد . 

الثانية » سد ذرانع ألفساد . 

« ألثالثه » أعتأر المقاصد ف التصرفات . 

« الرأبعة » تقدم الشرط كقارنته . والعرف منه كالاهظى . 


3 ااه « معام لة امسىء شض ممصو ده . 


۹ 
۹ ناء اشر بع عل مصاح الاد 


الشريعة الأسلامية -. كسار الشرائع ااسماوية - موضوءة لصاح العبأد 
فى العاجل و ا > ودليلذلك أن وضعبا أما اون عبتا أو حكة » فالاول 
اطل بالاتفاق للأدلة القامة عل أن ايت مزه عن العست فى أفعاله » فتعين الثانى 
وهو آنا مو ضوعة لليصلحة والحكة _ ٤‏ هذه الحكة والمصلحة أما أن 
قتكون راجعة إلى الله تعالى أو إلى العباد » ورجوعما إلى الله تعالى ال ء ل 
نی و لتحيل عود الصاح له حس| تمن ف ع اكلام فم سق ألا رجوعبا 
إلى العباد » تفضلا من أله سبحانه وتعالى على ما بقوله المحققون والا كزون 
وم أهل السنة والجاعة . 

وضع الشريعة لمصالح العباد كا يدل عليه الدليل المقلى السابق يدل عليه 
استقراء مو ارد الشر بعة » والنظر فى أدلتا الكلية وال جز ئة » وما أنطوت عله 
من آسرار وح فی کل باب من أبواما حت آفا د وع القطع بذلك ‏ فأنَ 
اله تعالی قول فی وصف رسوله مدصلی ابته عليه وسل ( بأمرم با لمعروف » 
ويام عن المنكر » وعل هم السات › ر عليهم ابا انث » وضع عم 
إصرم والاغلال الى كانت علمم ) وقول فره أيضاً ( وما أرسلناك إلا رة 
للعالمين ) وقول فى أصل الخلقة ( الذى خلق الوت والحياة ليبلو & 
احسن عملا ) ء 

وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام فى الكتاب والسنة فأ كر من أن تحصر . 

فن الكتاب : 

س قو له تعالی بد شرعيهة الطہارة ( ما ردد ايله جحل عليک من حرج 

کن رد بطرم وای ات عل ملک تنکرون) 

٣‏ س وقوله تعالى فى الصلاة ) اق الصلاة : أن الصلاة تى عن 
الفحشاء والمنكر ) » 


— o — 

۴~ وقول تعالی ف اصيام (کتب عل کم اصيام E‏ کت على الذن من 
قبل لعلكم تتقون ) . 

e:‏ وق الصدةه ( حذ من أموأهم صدقة تطېرھ وز کہم ہا وصل 

علہم أن صلاتك سکن م (. 

@ — وقو اه ف احج ) امش دوا منافع هم ووذ کروا ا اه ۴ اء 
معلو مات عل مأ رر ج من م 9 الانعام (. 

. ) وقوله فى الجاد ( أذن لاذين بقاتلون بأً: نهم ظلو أ‎ ٦ 

~n ¥‏ وقو له ٤‏ الھےا) اص ) ولكم ف القصاص حرا اول الاالناب ( . 

۸ س ووو له ف اأحض ) وسألو نك عن امخض قل هو اذى ْ فاعىزلو ¦ 
النسأء ف امخض ولا اھر :و هن ی مرن ( ّ 

٩‏ - وقوله فى حكمة تحر المر والمسر ( أنما بريد الشطان أن وہ 
هنكم العداوة واأعضاأء ق اجر والمدر و صد عن ذکر اه وعن الصاح فا 
اتم منتهون ) . 

»| س وڌو له ف مھا بلةالاساءة الاحسان(ولا لستو ی الحسنة ولا اسه 
ادع الى هی أ حسن فأذا الذى بسا و به عدأوة انه وف م ( , 

ودن أنه : 

۱ — فو له صل رَه عله وسلم ف وجه طہأرة اهرة J‏ آنا من الطر افر 
عليكم والطوافات ) . 

۲ - وقوله ف نبيذ القر ( بمرة طيبة وماء طمور ) ٠.‏ 

۰ ( وقوله ف الاستمذان ( 3 جعل الإاسيتدأن من أجل ادر‎ — ٢ 

م وقولہ فی النہی عن نکاح المرأة على عا وخالا ( أنكم إذا قعل 
ذلك فطعم ار حا )۰ أ 

سس وقرله وقد سل عن بیع الرطب بالقر ( أشقص ار طب ذا جف 
الوا ai‏ م فنھی عنه ) ۰ 


س ۳٣‏ س 


وقوله فی أدب الا اس( لاتناجى انان دون اثالث فأآنذلك عزن ). 

۷ وقوله ( إذا وقع الذباب فى أناء أحدك فأمقلوهءفإن فى أحد جناحيه 
داه وف الآخر دواء وأنه بت بالجناح الذى فه الداء ) . ٍ 

۸ - وقوله فى أبنة حهمزة وقد طلمب إليه أن بتزوجما ( نما لا تل لى » 
نها أبنة أخى من الرضاعة ) . 

.) وقوله فى الصدقة ( إنها لا عل لآل عمد » نما هى أوساخ الناس‎ - ٩ 

٠‏ - وقوله فى وجه منع بيع الفرة قبل بدو صلاح)ا (أرأيت أن منع 
لته العرة ء عم يأخذ أحدك مال أخيه ) . 

هذه طافة يسيرة من ألأيات والاحاديث الصححة تدل عل ما ذ كر ناء 
والمقصود التنيه وألشل » وإذا دل الاستقرأء على هذا ء كان ف مثل هذه 
القضية مفيدا للعلم > فنحن نقطم بأن الامر مستمر فى جيح تفاصيل الشر عة 
ومن هذا لبت القاس والاجماد › فاذا قرر الشارع للوأقعة حا ونه ف الاية 
أو الحدبت على وجه المصلحة المناسية لتقر ره » أو كان ذلك الوجه ظاهراً 
ظبوراً بيناً لا وم عليه شمه » صح للمجمد أن يعمد إلى كل واقعة قق فيا 
ذلك الوجه من المصلحة ويسوى بينه وبين الواقعة المنصوص علا فى حكهاء 
وقد صرح العلماء قاطبة بأن القاس أصل من أصول الشريعة ؛ وبه انسع نطاناء 
وصارت تتناول من الواقع مالا يتنا » وقد تطابق العقل والنقل علي نجلب 
الصاح ودرا المفاسد إا بكون كا يعلمه اللمليف اير » الذى بعلم السر 
فى السموات والأرض » فلا وز أن تطلب المصالم إلا من الطر بق الذىر مه 
الشارع › وعلى الحد ألذى حده ء لا عى مقتضى الاهواء والشموات ١‏ وذلك 
لان لسر عة اما جاءت لتخرج الكلهين عن دواعى آهوائہم حی بکونو! عدا 
ته اختيارا ک آنهم عبد له اضطرارا » وهذا المعنى إذا ثبت لا يتمع مع فرض 
أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وعلب منافعا العاجلة كيف 
كانت » وقد قال رب ا سبحانه ( ولو اتب الحق أهواء# لفسدت السموات 


والار ض وءن فين ) وقال ( ولا تقبع الموى فبضالك عن سبيل اله ) وقال 


س ۳۴ ~~ 


( ومن أضل من ابح هواه بغير هدى من أله ) وقد اتفق العقلاء على ذم من 
اتبسع شمو اته » وسار حیث سارت به » حت آن من تقدم من لاشريعة له پتبعماء: 
أو کان له شريعه درست » كا نوا بقتضون المصالح الدنيوية بالكف عن اتباع 
الهوى » إذا حالف ما يؤدى إليه النظر العقل » وما تفقوا عليه إلا لصحته 
عندم > وأطراد العوائد بافضائه إلى ما رددون » من إقامه صلاح الد نہا وهی 
الى يسمونما ( السياسة المدنية ) ذا أمر قد توارد العقل والنقل على صحته› 
وهو آظبر من أن يستدل عليه » فوضع الشريعة لمصالح الاد فى الحياتين إا 
هو کا بعلمه أله » لا کا تستدعه الشموات والاغراض . 
دلالة ھ هڵه ذه القا عل دة على عر 2 الیل : 


U‏ لړت مده الا عدة أن الاحکام شر عثف لصا لح العا د کان الاعبال 
معتبرة ة بذلك » لاله مقصود الشارعٍ فا ء فأذا کن لامر فی ظاهر ه و باطنه 
عل صل اأشروعية فلا شكال › وأن کن الظاهر مو افا والاطن ع الفا 
فالعمل عير تيح وغير مشرو ع لوجوه : 

أ وها : أن الشار ع لا لم يشر ع هذا السبب لذلك المسبب المعين دل على أن 


ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة وأن المصلحة الشروع ها المسبب منتفية بذلك 
القسبب » فيصير السبب بالفسة إله عبتا فيكون هذا العمل باطلا فخا لفته 
لقصد الشار ع 

الثانى : أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا السبب‌المقصود غيرمشرو ع ؛ فصار 
کالسبب الى شرع أصلا » وإذا كان ااسبب الذى ل شرع أصلا لايصء 
فكذلك ما شر ع إذا اخذ ها م يشر ع له 

لالت : أن الأعمال الشر عة ليست مقصودة لذاتما ونما المقصود ما أمور 
أخر هى معانما > وهى المصالح الى شرعت لاجلا » فالذى يفعل من ذلك 
عل غير هذا اوضع لاس على وضع المشروعات . 

وإذا تقرر ذلك فتحن نعل : 

- أن النطق بالشهادتبن وأداء الصلاة وغيرها من العبادات أا شرعت 


— YY — 


المتقرب مما إلى ابته والرجوع ليه » وأفراده بالتعظيم وا جال > ومطا عة 
القلب للجوار ح فى الطاعة والانقياد » فأذا فعل المحتال شيا مما ليل حظ من 
حظو خل الد ہا ا کان نطق بالشہماد تن قاصدا ل < راز دمه وماله لا لغبر ذلك کا 
هو داب امنافقين أو صل محمد عند اناس أو عصل عل رتنه فى الدنا 
لا بريد مما غير ذلك كالرائين » فمذا الفعل ليس من المشروع فى شىء » لان 
المصلحة الى شر ع لاجلا ل تعصل » بل الحاصل به ضد تلك الصاحة . 


؟ - وكذاك الزكاة المقصود مشروعيها تطمير النفس من رذرلة الشح » 
والبر بالفقراء والمسا كين » وإحاء النف و س المعر ضة للتلف » وتقوبة أل روط 
بین الاغنا ء والفقرأء ‏ فأذا جازآن تخا ص ما حر ية تقر آب عل مشرو عا 
هذه المقاصد الشرعبة » بل رتب علا ما يناقضم|ا » فن وهب ماله فى أخر 
الحول هربا من وجوب الز كاة عليه حم استرده من الموهوب له بعد اتاء 
الحول » فاذا ما قارب الحو ل الثاني أن بننهى فعل مل هذه البة الصورية وهل 
جرا كن هذا العمل تقوية لوعف الشح » واضرارا بالفقراء والمساكين ‏ 
ومغريا هم على الحقد عليه والانتقام منه » ومن العلوم أن هذه البة ليست 
هى أهبة ألّى ندب الشار ع إلا > لان اة إرفاق وإحسان للوهوب له > 
وتوسيع عليه غا كان أو فقيرا» وجلاب لودته ومؤالفته » وهذه اة على 
الضد من ذلك » ولو كانت على المشرو ع من القليكالحقيقى لكان ذلك مو افقا 
لصلحة الار فاق والتوسعة » وجلب المودة والحبة » ورافعا لرذيلة الشمم . ول 
كن هر با من أداء الر كاة » فانظر كيف كانت اة المشروعة لا تناف قصد 
الشار ع من از كاة » والبة غير المشروعة - وهى البة ااصورية الى تعطى 
الاسترد _ هادمة للقصد الشر عى من الز كأة . 


وکذلاڭ احج آل الت أيه الحرام سر عا يه لاه قوام لاناس ق 
معا شم ومعادم ¢ ووعد من ملاک از أد والراحلة ول کج بالموت عل عر 
الإسلام » فإذا تخلص من هذا الوجوب عبلة كآن مب ماله أو بتصدق به 


— ré — 


عل فر أأرحوع . تزل مسد الترك و عصل أأقصود الشر عى من [ا به 
فلمتصور اعا ول أن الحمل لو کا نت جار ة 1 وأرتکب کل مکاف مل ھ3 
الحل فاذا تكون النتيجة . 


۽ س وكذلاك الحدود جعلما اينه تعالى زوأجر للنفوس › وعقو به ونكالا 
وتطهيرا » فشر عا من أعظم مصالح العباد فى المعاش والمعاد » بل لاتم 
سياسة ملك من ملوك ألدنا إلا بزواجر وعقوبات لارباب ال جرا » فالتحيل 
لاسقاط) فره منافاة هذا الغرض وإبطاهء وإغراء النفوس الشر رةعل ارتكاب 
تلك الجنابات إذا علمت أن ها طريقا تتخلص به من عقوباتها وأن تلك 
العقوبات تسقط بأسمل الحيل و أقر ما ء فإنه لأ فرق عندها حينثذ بين أن تعلل 
أنه لا عقو بة عليما فيما وبين أن تعلم أن عليما عقو بة سقط بأدنى الحيل . 


هس وکذلان داح التحليل جاء الشرع دمه ولعن فاأعله للواسد 
الظاهر ة وااباطنة انى تترتب عله » فالتحيل عل صحة هذا النكاح بأمر 
موهوم كتقدجم أشتراط التحليل على العقد وأخلاء صلبهعنه أن ل يز دمفسدته 
ذا نه لا وز یما ولا مما » واس كر مه والمالخة فى لعن فاعله تعدا لاعقل 
معناه بل هو معقول المعنى من اسن اأشر بعه » فالتحيل عل وقوعه وصحته 
زبطال لةاصد الشار ع > وكقبق لخرضالمحتال المخادع 


» س وکذلك شرع ايه تعالى الاستيراء لازالة مفسدة اختلاططل المياه‎ ٦ 
وفساد الأنساب » وسقى الإنسان ائه زرع غيره » وفى ذلك من المفاسد‎ 
ما توجب العقول تحر ممه لو لم تأت به شريعة » وهذه المغاسد لا تزول قطعا‎ 
. بالحيل على إسقاط الاستبراء ولا قف‎ 


¥ وکذللک القديه شر عا اه تعالی عل حوف اازوجين أن 3 قا 


حدود اه ف زو جما ( فا باج رأة أن لشتری عصم ما من ازوج عن 
طب نفس منبا خوفا من ألو قوع فى المحظو ر » فأذا فعلت ذلك فقد بذلت 


— fo — 


الما طلبا للاح الحال | و بين زو جما › وهو النسریح باحسان » وهو 
مقصدشر عى مطا بق للصلحة » لا فساد فيه حالا ولا مآ لاء ولكن إذا ضابق)ا 
ازوج بلجا إلى أن تفتدى منه فقد عمل هو غير المشر وع حن ضا قبا 
لغير موجب مح القدرة على الوصول إلى الفراق من غير أضرار » فلم يكن 
التسربح إذا طلبته بالغداء حينئذ تسر بحا بأحسان . ولا خوفا من أن لا قا 
حدود الله » واا هو فداء مضطر » ون كان جائزا ها من جبة الاضطرار 
والخروح من ضائقة الضرار وللكنه غير جائز له أن يأخذه منما لانه قد 


جاه من عر الطر :ق المشروع : 


۸ - وکذلك جاب الشارع الكفارة عل من وطیء ی نہار رمضان فيه. 
من المصلحة جبر الوهن الذى لحق الصوم » وزجر الواطىء » وتسكفير جرمه 
واستدراك ما فرط فه » إلى غبر ذلك من المصالح التى علم) الشارع من 
شرع الكفارة فأباحة التحيل لإسقاطا بأن يتغدى قل الجاع مثلا م 
تجامع نقض لحك الشار ع » وإبطال ها »> وأعمال لغرض الجانى المتحيل 


۹ س وکذلك حرم الشارع 2 العار فل دو صلاحہا ےا فر من . 
سد التشاحن والنشاجر وا ودی مه من أ کل الال بلاطل أن 
مع أللّه رة > فالتحيل على اجو از يشرط قطع الثمرة ف الحال - مع علم. 
العاقدىن با4 شرط صو ری 5 حمقة له ْ وإلذا 5 شود هدا الشرط ولا سمح 
المشترى بتنفيذه بحال - لا يؤر فى زوال المفسدة اى قصد الشارع إلى رفع 
ولا مهما > ففسدة هذا العقد اس | ت a‏ ف اسه فا لح جو أزه. 


۰ وكذلك أو جب اشارع الإتناق على الاقارب المحاوي الذين. 
لا مهتدون الى طرق الكسب لما فى ذلك من قيام مصالحهم ومصالم لفق ». 
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وا ف تر کېم من إضا عتم ومذ لتم ¢ فا تہ ل لإاسةاط ھا الو اجب 
بتملمك ماله ( لر ° لہ ص ور 0 تعطل د ےک الشارع ١‏ 9 تافہد لر ص 
لمحتال ااك . 


وکذلاك تقول ف س تر احکام الأر عه أ ا عل AW‏ کہ 4 
ET‏ أما الجر ئة فا به 

عم | کل دلہل عل لق » وأما اللكلية فی أن ا مکف د کٹ ا 
معين من تكاليف الشر ع فى جميع أفعاله وأقواله واعتقادانه > ولا يكون 
کالميمة الأرسلة تعمل پو آھا ور وراه شېو تما حا کانت ؛ فأذا کل 
ف کل حک خالف هواه إلى التخلص منه بالاحتيال على ليل مأ حرم أله ء 
و إسقاطل ما أو جره 6 وتعطيل م( شر عه ١‏ ول أن اه هواه ›> وس تى فی دن الله 


اقساد ٤‏ و فض ما آرم الشارع من الج والاحكام ۰ 
۲ - سد ذرائع القساد 


من الافعال ما يشتمل على المفسدة بنفه كا لخصب عع صاحب الال من 
الاتتفاع ماله » وکالقذف باوث عرض البرىء » وسقط مکانته من النفوس 
ومن الأفعال مالا تذشاً عنه المفسدة مماشرة ونما بكرن وسبلة إلى قول أو عمل 
غه مفسدة » كمتاولة السكين لمن سفك r‏ دما معصوها » وكدلالة الط الظالم على 
مکان شخص برىء بريد الظالم أن بناله بأذى » فناولة السكين ودلالة الظالم على 
مکان البریء لا عمل ف سما مفسدة » بدليل انبا تو جد اح ا دون أن 
نشا عا فى الحارج فساد » کان قوم مانم من استمال السکین فى ممصو م 
االدم > أو من وصول الظال [لى مكان أأبرىء . 


ومن حكمة الشريعة أنها ل تقتصر فى التحربم على ما يشتمل على المغسدة 
يسك »> ل عل أا ال ال وسال الى ر ب علا المقسدة › وإن کانت 
هذه الوسائل جازة إذا نظر إلا وحدها » فاذا حرم اله شا وله طرف 


۷ س 


ووسائل تفضى إليه › فإنه عرمما وينع ما تققاً لتحرمه وشا له > 
وعنعا من أن قرب حاه » ولو باح الوسائل والذرانع المفضبة إلبه لكان 
ذلك نقطا تحر > وإغراء لانوس بارتکابه » وحکته تعالی تف ذلاك 
کل ا الااء > بل سباسة ملوك الد نہ | تای ذلك » فان أحدم 5 منع جنده. 
أو رعمته أو آهل بيته من ڈ م آباح ظط م الطرق والذرائع ا له 
لعد متناقضا ولصل من رع وجتده مأ د نات مقصو ده » وكذلاك الاطباه. 
ذا أرادو! حم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع اأوصلة إليه » 

و إلا فسد عل 7 ما رومون إصلاحه » فا اظن ذه الشر عة الكاملة الى هى. 
فىأعلا درجات الحكة ,المصلحة والكال . 


: تاف اأعلباء ف أن سرك الذرائح من أصول اشر دعك ¢ وما ختلفون. 
ق بعض افر و ع ذهب مما بعضہم عو سد الذرائع » ویرجع با آخرون. 
أ عبر هرا الاصل ۰ 


ومستندم فى تحقيق هذا الأصل ما ورد فى الكتاب والسنة من الاحكام 
العائدة إلى هذا الأصل . 
وهذه الاحكام - وإن كان كل واحد ما متعلقاً بتازلة خاصة -. 
قد بلغت من اللكثرة ملعا يدل عل قصد الشارع إلى سد ذرائع الفساد »> 
فتتكون هذه الأحكام اللكثيرة منزلة قول عام رد فى القرآن والستة مصرحا 
ببناء الأحكام على سد الذرائع » ولذللك بقول الإمام الشاطى فى الموافقات 
د ان سد الذرانح أصل شرعی وط ی فق ۶ عل 2 اة » وإن اختاف العلأه. 
فى تفاصيله » وتد عمل به السلاف بناء عل ما تكرر من‌التواتر المعنوىف نوازل. 
متعددة دلت على عمومات معنو ب ون كاذت ازل خاصة ولكنرا كثرة أه.. 


ولا دد من ڪر ر هذا الموضح فل الاستدلال عل4 لتو ضحه اتم إبضاح. 
وأ بده فقول : الذرانع م در عه ھی ف اللغه مأ کان وسلة وطر قا ا 


أشىء > وهی مذ عى أقسسام : 


— ۳۸ — 


« الاول > وسيلة موضو عة الافضاء إلى المفسدة على وجه الة س أو الظن 
ألقر بب منه كالقاء السموم فى الأطعمة المفضى إلى موت من بأ كما » وكحفر 
الا بار فى الفرف الأفضى ای وقوع ألمأرة فا أَحذاة أو ظلام وكالر نا امفضى 
إلى اختلاط الانساب » وفساد الفراش » وتلو, بث ااشرف » وضياع الكرامة 


لثانى » وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضى إلى المفسدة نادرآً ولسكن 
مصلحتها أرجح من مفسدتما كالنظر إلى المرأة عند الخطبة أو الشہادة علما : 
وكالنظر إلى الامة المحروضة للبيم لاجل شراما » وككلمة الحق عند ذى 
سلطان جائر » و زدع العنب فأنه قد فضى إلى صناعة الجر وشرماء وكہذة 
الطلب فانم قد تفضى إلى أ تلاف بعض النْفو س 


اثالث » وسبلة موضوعة للمباح لكا تفضى إلى المغسدة كثيرآً عيث 
تقاوم تلك المفدة ما فى هذه الذريعة من المصلحة ومن أمثلته مسبة الأصنام 
مام من يعبدها من المش ركين فأنه ذريعة إلى أز سبوا اينه عدوا بغيرعل » ون 
بصلى بين دى القبر ته تعالى فأنه ذريعة إلى أن يعد القبر على مر الزمانءوكبيح 
العسنة فأته ذريعة إلى الربا » و کک القاضى بعلىه فأنه ذربعة إلى الجور 
.ف القضاء . 


فااشر بع جاءەت المع من الق الاول کر هة أو تعر ما مه ب در جاه 
فى المفسدة » وجاءت بأباحة الق الثای واستحابه آو آجابه سب درجاته 
فى المصلحة . 

فأما الق اثالث فمو الذى قصدنا إلى الاستدلال عليه » وهو الذى سمى 
( الذر انع ) ى اسان الفقماء فانم قد خصو ها بالو سائ لاا حة الى تفضى إلى فل 
المحارم بکشة ګہث 5 جردت عن ذلك الافضاء ١‏ کن فا مفسدة . أما [ذا 
فضت إلى فساد ولاس هو فعلا كافضاء شرب ا إل ااسكر وافضاء الر نا إلى 
اختلاط ا مياه أو 0 اک ی قە ف ادا کالقتل والظل فلاس ه ھن راب ب الذرائع 


۳۹ 


AF‏ الاول من باب الأسباب والمقتضات واثاف هن فمل المحر ءات أأحضة 
وطذا قالوا : ااذريعة هى الفعل الذى ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلىفعل ا محرم 
غالا , فالذر اع ذا المعنى جا ەت الشر دع تر مہا صد | التو صل 4 
الحرمات والمفاسد : لا. وشوامد التحرم من الكدتاب والسنة كثيرة جداً 
لاکد ھر ھی أن أن اھ ف أعلام الأو قعين أورد اسح و لسچان دلہلا 
عل ګر مما فاك ط رفا من هذه الادلة : 


)۱ ) قول سيدا نه « ولاتسواً ألذىن بدعون من دون الله فوسبوا الله عدوا 
بغير على » حرم سب الأأصنأم الى بعبدها امش ركون من دون الله مع أن مسبتها 
عبأدة لكونه فريعة إلى سم لله سسحانه » ومصلحه تر e‏ سب الله تعالی 
راجحة عل مصلحة سبنا لاهم البأطلة . 


) ۲ ( ی ايه سحا A‏ ناء أن بضر ن بأرجلمن ل ما خفین من ز ېن ۽ 
ولا کن اضرب بالر جل عل الارض ذر دعك ل ظ ور صروت الخال إأذى 


شر ذر عه ا ملل ار جال الہن ناهن عك . 


( ۳ ) أ اه المؤمنين والمؤمنات بغخض البصر لا أن النظر ذريعة إلى 
اليل والميحة الى هى ذريعة إلى مواقعه ا)حظور . 


٤ )‏ ) می أله اأص حا ره أن وا لوا ر اللكرج ( راعنا ) مع فصدھم 
الأعنى حح وهو طب الرعاية سدأ ( ب کان الود دخلون م ال سیب 
الى صل س يتينما -كلمة ولا بريدون بها هذا ا لمعي 
و اغا ریدون ہا اہ ۾ اافاعل من الرعو نه 


J‏ ر آله خط4 اأعتدة رګا حی ق عله اأوفاة ی 4 س الم ر جع 
ف أنقضہ ما إلى قول لرا اة ا ا أن أباحة الخطه قد ب ر إل م ما هو ا کر 
من لاک وهر النکاح ٠‏ الافت)ء لہا . 
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٩ (‏ ) هى الله تعالى عن الع وقت النداه إلى صلاة المعة للا تخد ذريعة 
إلى التشاغل عنا . 

( ۷ ) ثبت فى الحديت المتفق عليه أن رسول الله صلى أله عليه و سل قال 
(من الكيار شت الرجل والدی > قالوا : پار سول اله وهل شت ار جل 
والدبه » قال : فعم » بسب ابا الر جل سب أباه » و سب امه فيسب أمه ) فقد 
جعله النی صلی‌انته عليه وسلم سا با لابو به غاقا هما اذا سب غيرهما مسبة تؤدى 
إلى ذلا . وأن كان فره ا آخر من ج اذاه غبره. 

)۸ ) ولا جاءت صفرة بذت حی رضى الله ءا زور نى صل الله عله 
وسل وهو متك ف فى المسجد قام معا إلى بيتها فرآهها رجلان من الا نمار 
فقال : على رسلك » أنما صفية بنت حى » فقالا سبيحان الله فقال : أن 
الشیطان ری من ان آدم مجری الدم › وآئی خشیت أن یقذف فی قاو کا 
شرا متف عليه فسد صل الله عليه وسلم اذريعة إلى ظمما السوء بأعلامما أا 
زو جته صھه رضی اله عا . 

٩ (‏ ) حرم الشار عالخاوة بالا جنبية والسفر مأ ولو فى مصلحة دينية سدا 
لاب بدخل منه الشيطان يما ومنعأ من تعر يضما للقالة والهمة . 

)٠۰(‏ آەر رسول اله صل الله عليه وسام بالقسو ية بين الاؤلادف العطة» 
وأخبر أن الأخلال بذلك جور لايصلح » وامتنع من الشهادة عله » وأمر 
فاعله برده > ووعظه وأمره بالعدل والتقوی › کا صرح بذلف کله حدیث 
النعمان بن بشيرعند الشيخين لكون ذلا ذريعة ظاهرة قرية إلى وقوعالعداوة 
والبغضاء بين الأولاد : وإلى قطيعة الرحم بيهم . 

)١١(‏ أن الصحابة وعامة الفقماء اتفقوا على قتل الماعة بالواحد وأن كان 
تياس القصاص ينع ذلك لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى سمك الدماء 


)٠۳(‏ أن النى صلى اله عليه وسل هى عن أقامة الحدود فى الغزو بدار 


o. ‌‏ 
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(۴) أن اى على اه عليه وسام نى عن تقدم رمضان بصوم بوم 
أو 9 مان لا أن کون صو ما أ کان دصو مه جد فاص مه ¢ د۴ی عن عمو م 
وم الشك ¢ وما ذا الا حش أن تخ ذربعه أ أن بمحقی بالفرض 


)٠٤(‏ هى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يمع الرجل بين سلف 
وبيع + ومعلوم أنه او أفرد أحدهما عن الآخر صح » وسر الى عن الحع 
سلما أن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن بكرن القر ض فى مقابل منفعة 
تعود على ا مقر ض من القترض » وذلاف منهى عنه » فأذا أقرضه ألفا وضم إلى 
ذلك بيع سلعة أخرى له . فأن المقترض هنا لابد أن وسخو فى تقدبر ممما عادة 
عند شر شرام من المقرض . فأذا كانت قمتا مائة أخذها مائتين مثلا » فآ ل 
الامر إلى أنه أقرطه ألفا فى مقاب الماثة تى زادها المقترض ف من السلة »› 
وهذا فى معنى الربا » وءن أجل ذلك منع الشارع الجع بين العقدين » وآن ل 
يقصد المقرض النفعه . 


)10( م اباتع ُن بشہری الله من مشار مما بأقل ۳ اشر اها به وهو ج 
( العينة بوزن الرية ) وان لم قصد ا با کو نه وسيلة ظاهرة واقعة إلى ييح 


چ کشر اسه دعر ٥‏ م قدأ مثلا . 


(۱٦)‏ مح امقر ض من قول هد ره المقرض ل أن سما 1 من د ده 
أو كون قد جرت بهما عادة مثل ذلك قل القرض ›» وما ذاك إلاخشية أن 
أن الود ذر بع ال مکافا ته على ألقر ض فىکون را ف المعنى . 


وبا مله فالمحر مات قسمان : مغاسد وذر انح مو صلة إل مأ » وكذلاى القر بات 
توعان : ت ان مو صلة أا > وفتیے ا ب الذرانع ف الذوع 
الأول عا د سد بار ب الذرائع فى الغو ع الا ی » وکلاھما مناتض ےا جاءت 
به ألشر بعك . 

٣٩ (‏ س الیل ) 
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دلا القاعرة عل ګرم الخ | يل : 


دات القاعدة على أن الذرانع إلى المحرمات محظورة أشدالمحظرف نطرالشار ع. 
و إذا كان الثىء الذى قد بكون ذر عة إلى فعل ر بقصد أو بغير قصد عر مه 
ال ارعن نه ګرم من باب أولى الذراء : والوسائل اتی لايقصد مہا لا استحلال 
الملحرمات » ولسةاط الواجات » والعبث بالحقوق » فتجوز الحيل بناقض 
سک الذرانع مناقضةه ظاهرة » فإن الشارع سد الطر بق إلى المحرم بحل وس لة ء 
والمحتال بتوسل له بكل طرق » فكيف بظن ذه الشر دعة العظيمة الكاملة 
الى + جاءت بدفع المغاسد » وسد بوا | وطر قا » أن جوز ة فتح باب الحيل » 
وسلوك طرق لكر » لإسقاط واجبانا ء وأستباحة محرماتها ء والتذرع إلى 
حصول المفاسد الى جاءت لإازالما . 


س اعتمار ألمقأاصد ف التصرفأات 


من تدر مصادر ألشر ع وموارده تين له أن الاعال بالتبات » وأن 
المهاصد معتبرة فى التصرفات > من العبادات والعادات › وشو أهد هذه القأعدة 
من الكتاب والسنة كشرة جداً لا تکاد تحور » ودد سق کشر ما ق أدلة 
تعر الحيل ء ومن أدلة هذه القاعدة : 

)۱ ( وله تعالی : ( وما أمروا آلا عدوا اه مخلصين له ادن ) ¢ 
( فاعبداته مخلصا له الدين ) . 

( ۳ ) قوله تعالى : ( من كفر باه من بعد لمانه إلا من أكره وقلا 
مطمثن الإمان ) الاي . 

(۳( وټوله تعالى : ( ولا ياتون الصلاة ل وم کسالی ولا قود 
إلا وم کارهون ) . 

( <( وقوه تعالی : ( ولا تمسکوهن ضراراً لتحتدوأ ) . 
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(٥ )‏ وقال تعالٰی : ( من بعد وصرة دوصی ہا أو دن غير مضار ) . 

٦ (‏ ) وقال تعالی : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أ واياء من دؤن الو منين 
وھن قعل ذلك فل س من اه ف شىء لا أن تقو ا r^‏ اة 5). 

)۷( وف الخحد ٹف د ا الاعبال بالنیات و لکل امریء ما اوی q‏ 
. اح ¢ متمق عله , 

)۸( وف لخدت اصح « صہہد ألير الال وتم حرم مال 
.دوه أو صد 1 5 > روأه أجد و اضعا لسن 

٩ (‏ ) وف الحديث الصحيح « من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو 
ف سیل الله € ۰ 

(۱۰) وف الخد ٹف القدسی » أ أغى الشركاء عن الشرك ٠‏ هن عمل الا 
شرك معی غیری ترکته وشر 5 » اخر جه مسل . 

(۱۱)( وف الحدثف 3 اقاتل والمقتول ف النار ٤‏ اوا . : با وسول ا ¢ 
هنا القاتل ( ۴ رال المفتول > قال : a:‏ کان حر لص ا عل فس صأ حه » 
متفقی عله : 

(1۲( وف الحديت ظ لعن الله اھر وشار ا وساةيا وم تاعا و اعا 
وعاصر ها ومعتصر ها وحامليا والمحمولة أله »› روأه أو دأود والافظ ل 
وان ماجه وزاد د وآ كل مما ء» . والعاصر إا عصر عذا » ولكن 1| كانت 
ته عصیل ار م عه ظاهر عهر د › و بعصمه هن اللعنة . 

(ı۳)‏ وروی الإمام ابو عبد الله أن بطه عن عبد الله بن ر دة عن أ سه 
قال : قال رسول ايله صلی الله عل وسلم : ٠‏ دمن إڊس لعب ام ألقَطأف 
حی عه من ودی أو زتصرانی أو ىن یتخذه خمراً فھز جم إلنار ) 
عل اصرة › . وأخرجه الطبر انى ق الاوسط وكذا البقى وراد « أو عن بعلم 


أن له حەر ٠‏ 


)€( وعن أ ھر رة مرف عا د من زوج امر اة بصدأق وی أ 
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لا ده الا فو زان » ومن ادان دنا وی أله يۇ ده فپو سارق › رو أه 
أبو حفص العكيرى بإسناده » عل النى صل الته عليه وسلم النا كح والمستدين 
إذا قصدأ ألا يؤديا العوض منزلة من استحل الفرج والمال بغير حق : 
فسکون کالزانى وااسارق فى المعنى » وإن خالفما فى الصورة ٠.‏ وفى معناه 
حد مث البخارى مر فو عا « من أخذ أموال الاس رد أداءها أداها اله عنه » 


ومن أخذها ردد إتلاما أتلفه الله . 


(٥)‏ ومن تدر نصوص الشربعه تہين له أن الشارع ألنی الالفاأخل الى 
جرت عل عر و من المتكلم كالناعم والناسی والسکران أو جرت عل 8 di‏ 
صد مهك ولکه : رد معا نا لعذر کاجاهل والكره وانخطىء من سده 
الفرح أو اأقضب أو امرض ٤‏ وم کفر ھن تال من سرک فر حه براحلته رچ 


يسه مرا ) ا أ نت عہدی liy‏ ربك ) . 


فده التصوص وأضعاةا عأ فل ره صرعه ف أن العمل بلح اليه 4 
وأن التصرفات نتبحم الةاصد » وأن الأحكام تتبع الحقائق 
9 الو هر 


دلالة القاعدة على لال الحيل : 


هذه القاعدة تذهب بالحيل وتآنى عليما من القواعد فإنما تفرد أن الأحكام 
ډو ن حل ورم ْ ودوأب وعقاب ( و صد وفساد ء ی حقالق ر 
لا صوره | » و ٫اطن‏ ألعقود لا ظ وأآهرها ۋەن الوأاضح أن حل اهر ھ 


الاما ل 9ر اطا ١‏ التمرد وااعصان : وجب أن وتر ب e‏ على المعنى و 


ممتضى هذه القاعدة 4 0 ذلا فتکون محر مه اطا عل ايه مه محا زه ب 
اما iie‏ فالحك كذلك أ ضا أن قأامت در له ه إمظة أو عبر لفظه عل قھ دہ 
و لہ cA‏ ورد علہ A‏ هده ۰ وبلنی تمر فه مأ آمکن ¢ اذا 5 م بيع العفود 


قدا ا مأ لاوز مده » کان بول حت و زوجت صد التحلسل 4 
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و بعت وأشتروت مقصد الر با . وخالعت امرآنى بقصد الحيلة على فعل الحلوف . 
عا يدون أن كث » ووهمت و تصدقت و کت يقصد التحيل عل إسقاط 
از كاة والشفعة وما أشبه ذلك » فمذا لا بحصل له مقصوده الذى قصده » وجعل 
ظاهر الأفظ والفعل وسل له > فان فى تحصل مقصوده مناقضه ظاهرة 
للشارع واعانة للمحتال على الإحم والعدوان » وذلك لآن المارق وسائلوهى 
مقصودة لخيرها » ولا فأارق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيالءوالتوسل 
إليه بطر يق الجاهرة الى بوافق فما السر العلانءة » والباطن الظاهر › والقصد 
اللفظ » بل سالك هذه الطر بقة قد : کون عاقته سل » وخطره أهون » من 
سالك تلك وجوه كشرة ا أن سا لك طريتق الخداع والمكر ف نظر الناس 
أمقت » وی قلو بهم | بغض من انی الامر عل وجه » و یدخله من ابه » و ذا 
قال أموب السختباف وهو من کار الا عبن وأعيانہم ف ھۇلاء : ( خادعون 
لته کا عخادعون الصبیان لو آتوا الأمر على وجه کان أسهل علم ) . 


نقض ما رد على هذه ألقاعدة من الشبه : 

نازع بعض العلماء فى قاعدة ( اعتبار المقاصد فى التصرفات ) بأن النة 
والةصد أمر باطنى لا اطلاع لنا عليه ضرورة أنه من علم الغيب فكيف 
يسو غ تعليق الأحكام به وترتيبما عليه وقد قال تعالى لرسوله الكرى : 
) قل ل ل من ف السموات والأرض غيب [ لا الته) وقال صل الله عليهو سل 
( آل ۾ اوس أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق e‏ : ( أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولو! لا اله إلا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءم 
وأموالهم إلا بحتق الإسلام » وحسابمے على اله ) فا کتفی من بالظاهر » 
ووکل سرارم | إلى اله تعالى » وكذلات فعل بالذين خلفوا عنه ف النزو 
واعتذروا ليه » قل منهم علانيتهه » ووكل سرانرم إلى الله عز وجل » 
وکذلك کانت سبرته فی الغا > قل ظاھ هر إسلامم > وفوض الى الله 

مر ائرھ » > وقال تعالى : ( ولا تقف ما لس أك 4 عل ) ول جعل لما سحا نه 
علما بالنيات والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية ها » وبذلك مضت أحكام 
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رسول لته صلل آله عليه وسل فا بهن العراد من أأحدود > وجیع ااحقوق » 
اعلبم | ن یع أحكامبم على ما ظمر ون › ول أله ما سرون » فقد ثبت 
عنه آنه ا تال : ( عا آنا يشر واک مرن إلى » ولعل بعضک أن کون 
ألحن جنه من عض › فأآضى له عل نحو ٤‏ عا اسح > فن قضست له من حق 
أخبه شيثا فلا بأخذه فاا أقطع له عة هر ن الثانم قاذ دل السكتاب م السنة 
على أن العقود إغما شيت بظاهرها لا تفسدها نة العاقدين كنت العقود إذا 
عقدت فى الظاهر حه لا تفسد بتو غير عاتدها على عاقدها > لا سا إذا 
کان توما ضع ما . 


والجواب عن ذلك كله : أن الله تعالى وضع الأالفاظ بين عباده تعريفا 
ودلالة عل ما فی نفو یم » فاذا أرأد أحدھ من الأخر شما عرفه مراده 
وما فى نفسه بلفظه » ورتب عل تلك الإرادات والمقاصد أحكاما بواسطة 
الالفاظ » ولم رتب تلك الأحكام على مجرد ما فى النفوس من غير دلالة فعل 
أو قول » ولاعلل جردألفاظ ل برد المتدکام ہا معانہا ولل عط بہا علا ء بل 
جاوز للامة عا حدلث به تفسما ما لم تعمل به أو تتكل » وتجاوز لما عا 
تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عاللة به إذ لم تكن مريدة 
لمنى ماتتكلمت به ولا قاصدة إليه ء فاذا اجتمع القصد والدلالة القولة 
أو الفعلية ترتب الحك » هذه هى قاعدة الشريعة الى تدل عليما نصوصا 
وأحكاما . 

ذا مدت هذه القأعدة فنقول : الالفاظ اة لمقاصد الم_كليين ونا 
وار اداتہم معا نا لاه اقام : 


أحدها : أن تظمر مطا رة أل۵صد لالظ ( وللظمور مرآ تب شی أف 
اليقين والقطع يراد الكل » بحسب اكلام فى تفسه وما يقترن به من القرالن 
الحا يه والافظہه وحال الكل ر وغبر ذلك . 

لثانى : ما هو ظاهر فى معناه » ويحتمل إرادة المتسكلم لهذا المعنى الظادر 


س ۳۷ س 


و یحتمل ل إرأدته لغبره » ولا دلالة عل وأحد من لامرن آنه مر أده » والافظط 
دال على المعنى ا وضو ع له وقد أتى به اختيارا . 


الت : ما ضور أن اكلم م رد معز اه > ودل می ها اہر ر 
إلى ا بحيث لا يشك السامع فيه - وهذا القسم نوعان : 


أحدهما : أن لا بكون مربداً لمعناه الظاهر منه ولا لغره . 


والثانى : أنيكون مريدآ معنى عخالف معناه ااظاهر _ فألنوع الأول كالسكره 
والنام وا مجنونوالسكرانوالبازل - والثاى كا عرض والمورى والملغز والمتأول 
فمذه أقسام الأ لفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيما ومقاصد المتكلم با »> وعند 
هذا يقال : حب حمل كلام المدكلم على ظاهره فى القسمين الأو لين »والاداة 
ای ذ کر ها المعترض وأضعافا إعا تدل على ذلك وهذأ حق لا نازع ف أحد 
إ 1 النزاع فى فى القسم الثااث وهو هل الاعتبار بظواهر الالفاظ والعقود وأن 
ظرت ألواصد رالات لاف ام لها صف والنات اتر او جب إلا لفات 
إلا ومراعاة جانم) » وقد تظاهرت أدلة ااشرع وقواعده على أن المقاصد فى 
اعقو د محتر ٤ ٥‏ و li‏ تۇ ر ق الفعل الذى اس دعهد حلملا و تحر ما فصر 
سا لا تارة وحر اما تارة چا لاختلاف اليه و أأقصد اک ار کڪر دا تأرة 
وفاسداً ارة باختلافا : وهذا کے فان الحوان ڪل ذا دح التقرب ر4 
الى أله › وکرم [ذا دح تفرب به ای الاوثان وکذلاک الحلال لصسد اأصءد 
ل وبصيده لاحلال فلا عرم على اأحرم بل فد دد 4 
شىء فیکون إ٤‏ انا و صد به شیء آخر 9ہ -كون كفراً كالسجود لته أو لاصنم » 
و قل ذ کر نا هن الادلة ع ذلا ف تهر ر هذه اقا عدة مأ کی الف . 


وقد ہر ما أن مأ جاه ر رسول ايله صل ايه عله وسم أ کل 


ما أف A‏ س٣ر‏ بع ٤‏ فا نه ص اله عل وسل أمر أن قا تل الاس ی بدخلو ا 
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ف الإسلام » ويلترموا طاعة الله ورسوله » ول يۇمر أن ينقب عن دلو م 
ونياتمم » فأحكام الدنيا على الإسلام » وأحكام الأخرة على الإعان »> وهذا 
قل إسلام الأعراب وننى عنم أن يكونوا مؤمنين » وقل إسلام المنافقين 
ظاهرآً » وأخبر آنه لا ينفحمم يوم القيامة شيا » وأنهم فى الدرك الأسفل 
من النار » فا حكام الرب تعالى جار ة فى هذه الدار على ما بظير للعباد مالم قم 
دليل لفظى آو غير لفظى عل أن ما أظبروه خلاف ما أبطنوه . 


ما أورده المعترض عل هذا الجواب ودفعه : 

قال المعترض ع شرله الأ عدة : أن ھزا الجوأب عر سل ول الارن ٤‏ 
اللاول : زه میت تر تاب الاحكام عل القاصد المستندة لى القران دون 
الألفاظ . الثانى : أنه بلغى الألفاظ الى تعارضما القرانن الظاهرة ؛ وقد 


دلت النصرص عل خلاف هذا وذاك »و باه من وجوه : 


آو لا : أنه صلى اله عليه وسل ل عك ف النافقين عك الكفر مع الدلالة 
ای 5 قوی نپا وھی حر الله تعالی ع وشہادته علہم بالنقاق ۰ 


ويجاب عن ذلك يحوابين ۽ الأول : أن الت تعالى ل جر أحكام الدنيا على 
عله فى عباده » ولا أجراها عل الأسباب الى نصبما أدلة علما » وأن عل 
سحا A‏ وتعالى e‏ سطذون فہا حلاف م( ېرون ْ وإذا اطع أله رسو له 
على ذلك م کن مناقضا لحكه اذى شرعه ورتيه عل تلاك الاسباب › وهذا 
کا آجرى حه عل المتلاعنين ظاهرآ » م اطلع رسوله والمؤمنین عل حال 
المرأة ہے الود لن رمت به »› وکا قال صلی أله عليه وسل : د فأقضی له سحو 
ما أسمع فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا بأخذه » فإنما اقطع له قطمة 
من النار »> وقد طلعه اله عل حال آخذ مالا عل له أخذه ولا عنعه ذلك من 


أذ ا . 


۲۹ سس 


الجواب اثانى : أن اذى صل اله عليه ولم كان كف عن قتل النافقين 
مع کو نه مص ل لملا يكون ذرمة إلى تنفير الناس عذه وقوشم إن مدا بقل 
أصيحاره > فان هذا اقول يوجب النفور عن الإسلام من دخل فيه ومغن 
لم ود حل فيه » ومفسدة التنفير ا کیر من مف دة ترك قتلهم > ومصلحة التأا ہف 
أعنل من مصلحه القتل . 

ثانا : قوله صلى انت عليه وسل فى امرأة هلال بن أمية ما رماها زو جما 
هلال بشريك بن سحاء فلاعن بيما لعدم الإقرار والبينة ( أبصروها فإن 

جامت به | کحل العينين سابع الا لتين خد الساقين 2 ریا بن سال ١‏ 
جاءت به كذلك فة قال النى صل الله عليه يه وسل ( لولا ما مفی من کتاب 
6J‏ ن لى وها شأن ) خر جه المخارى . عى ولا ما قضى أله من لا 


أحدال اعءتراف أو بده ار جما . 


والشأهد من الحديت أن رسول اه صل الته عليه وسل قد أنفذ. إل 
وهو بعلم أن أحد المتلاعنين كاذب وأبطل فى حك الدنا استعال الدلالة الى 
لات وجد ف الد نيا دلالة _ بعد دلالة أله عل ال افةين والاعراب : قوی ما 
وهی جما بالولد على الشبه المسکروه کا أخبر رسول الته صل اله عله وسل فل 
بعرض ها ولا لشريك بسوء. 


ويجاب عن ذلك بأن قوله صلل لته عليه وسل ( لولا ما مضی من کتأاب 
اله اکان لى وها شأن )إا اراد به وال عل لولا حک انت بینہما باللعان 
الکان شبه الولد عن رمیت به قتضى حا أخر هو الر جم وکن ح& أله 
باللعان ألغى حك هذا الشبه » فأن الفراش الموجب للعان » والشبه الم وجب 
لار جم دلیلان تعارضا › و أحدغما وهو ألفرأاش قوی من الأخر وهو الشه 
بالنص » فذكان العمل به واجيا » فأن فى هذا ما بطل المقاصد والنيات إذا 
:دلت علا القرائن الى لامعارض ها ء وهل يلرم من بطلان ا لقر نة قد 
عارضما ما هو آقوى ما بطلان السك يجميع القراتن - وأما إنفاذ رسول اله 


rg Y9 ° mo 


صل الله عله و 8 لک وهو بعل أن أحدهها كاذب فليس فى الإمكان شرعا 
غير هذا » وهذا شأن المدعبين دانيما لابد أن بكون أحدعما عةا والآخرميطلاء 
وينفذ حك اه علمما تارة بإثبات حق احق وإبطال باطل الكاذب » وتارة 
غير ذلك إذا ل يكن مع المحق دليل . 


ثاثا : قال المعترض : والاغلب على من مع الفزارى بقول لانى صلى الله 
عر وسم أن اء رأتی ولدت غلاما سود وعرض االقذف انه رند ألقذف م 
ل ده انى صل الله عله وسم ! تريش رر کا نت الد لالة على المقاصد معتير ة 
بغر الالفال الصر عة لحدهبالتعريض » فأن قال قاأل:فآن عمر حد فى التعريض 
ف مل هذا قل فی اواب استشار امسا فخا لهه حم ومع من خالفه 
ما وصفنا من الدلائل . 


والميو اب عن ذلك : أن المعترض قد أشار إلى حادتين د الأول » ما رواه 
ابخارى ومسا وغيرهما عن أن هرررة قال ( جاء رجل من بى فزارة إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلے فال ولدت امرآتی غلاما أسود وهو حينئذ 
بعرض بأن نيه » فقال له النى صلى الله عليه وسار هل لك من أبل ؟ قال تحم 
قال فا آلوانما ؟ قال حر قال هل فما من أورق ؟ قال أن فما لورقا قال : فآ 
تاهاذلك ؟ قال عى أن کون ازعه عرق قال ف ذا عسی أن کون تزعه عرف ا 
رخص له فی الا نتا مه ( . والحديث ظاهر فى غير ما بقوله المعترض فأنه 
لس ف قول الفزأرى ما يدل عى أرادة القذف لاأ صر ع ڪا ولا ک ابه وأغا 
أخبره بالواقع مستفتيا عن جک هذا الولد أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم 
متفه بناء عل هذه الحخًا مةء فا قتا ه النى صل الله عله وسل انه ولده»ولا جوز له 
فيه » وقرب له ا الشبه الذى ذكره ليكون ادعى لقبوله ء وار ادر 

له » ولا قله ع أغماض . فان فی هذا ما مطل حد القذف بقول من د بشام 
غيره: أما آنا فلست زان ولست أمى زانية وعو هذا من التعريض اذى هو 


أوجع وأنک من التصريح وبلغ فى الاءذاء وظموره عند کل سامع مىزلة 
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ظهور الصر بح » فمذا لون وذلك لون » وقد حد عمر رضى اله عنه بألتعريض. 
فى القذف ووافقه الصحابة رضى أله عم أجعين . 

لحادثة الثانية : ما رواه مالك عن أن الرجال عن أمه عمرة بت عبد 
الرحمن أن رجلين استبا فى زمن عمر ن الخطاب رضى الله عنه فقال أحدهها 
للآخر:والته‌ما آنا زان ولا أمى زانية»فاستشار فى ذلك عمر ن الطاب رضى 
الله عنه فقال قال : مدح ااه وأمه > وقال آخرون : قد کان لا به وأمه مدح. 
غير هذا» ترى أن تعلده الحد » جلده عمر الحد تبمانين » وهذا لايدل على أن 
القائل الأول حالف عمر ا فيم المعترض فأنه لما قيل له أنه قد كان لا بيه 
وأمه مدح عبر هذا م آنه أر اد الةذف فسكت : وهذا إلى الو أفةة اقرب مه 
إلى الخالفة . وقد صح عن عمر من وجوه أنه حد فى التعريض وهو قول آهل 
المدنة والاؤزاعى وهو عض اقباس کا شيت الطلاق والعتق والوقف والظہار 
بالصريح والكناية » واللفظ آنا وضع لدلالته على المعىءفأذا ظور المعنى غاية. 
الظمور لم يكن فى تغيير اللفظ. من الصربح إلى الكناية والتعريض كبير فائدة . 


رابعا : قال العترض : وقد جعل النى صلى الله عليه وسلم اازل بالنكاح 
والطلاق وار جعه كلاد ا مح انه 1 بقصد حقاثق هذه العقر د . وقد جاء فه 
حد دثف ای هر رة امشو ر عن الى صل الله عله و سل ( ٿلات جدهن جد» 
وهز هن جدد. النكاح والطلاق والر جع ) أخر جه آصحاں سنو حسنه اأترمذى 
وسائر تصرفاته مقيسة على هذه التصرفات » والفقه فيه أن المازل أتى بالقول 
غير ملم لحكه » وترتيب الاحكام على الأسباب للشار ع لا للعاقد فأذا أ 
بالسیب لر مه حکمه شاء ام أ 


ولواب عن ذلك : أن القاس کان ستضی أ طا تر فاه ق ی النکاح 
والطلاق والر جعة لعدم قصده إلى الحك كا يدل لذلك القرائن الحالية » ولكن 


س 
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وار جیه فا حق لله تعالی و ذا کان کز! ك کن للعمد عا ای اساب 
الحو جب هذه الاحکام أن لار تب علہا جا کا آنه س له ذلك ف 
كلمات الكفر لذا هزل با » إذ ليس للعبد أن زل مع ره . ول اهز یء 
ا بات ؛ ولعب عدو ده » وهلا لاف اليح و ا به فانه تصرف ف الال آلدی 
هو عض حق الادمى وطزا ملك ذله بعوض ویر عوض والانسان قد 
مزح مع أ خ4 وشسط معه فأذا 7 کے عل ذا الوجه لم , ا م4 رمه کر الجا | 
وا وؤ بد التفر قه بين أل كاح و , ابه وای وب ھ » آنه 6 اا 
لقال انی صلل الله عليه وسل العقود کا ا آو اكلام کاه جده وه له سواء » 
أو نحو ذلك من العبارات : فإن ذلك يركون أوضح وأخصر وأدل عل المقصود 
على تنا لو سلا للمعترض صحة هذا القياس لكان ذلك وات أعل - من باب 
المعاملة بنقض القصودالسىء » فان امازل بالعقود قاصد إلى الاعبوالاسمزأء 
ا » فا بطل الشارع عليه قصده وله عل الجد عقو به له »> وهذا المعنى بحيته 
.وهو معاملة المسىء بنقض مقصوده يو جب أن عامل الحتال بنقيض قصده › 
وأن رد عليه كيده ومكره » وبذلك تكون د قاعدة اعترار المقاص د 
فى التصرفات » شاملة لحيل > وسل الاستدلال ہا عا إ [طاها من الخدش 


.و اله أ > , 


۽ -الشرط المتقدم على العقد كالمةارن له 
والعرف كاللفظى 

جور أهل العلل على أن الشرط المتقدم على العقد عبزلة المقارن له » فإذا 
فقا عل ثىء وعقدا العقد بعدذلك فمو مصروف إلى الأحروف بينهما ما أتمقا 
عليه » وهو مڏذهب 5 اديه وظاهر مذهب فقراء الد مف اجر وغېره وهو 
0 هده ااشيه والأجوة عنها مأعحصة دصر ف ٥ں‏ الخزء السا بع ٥ں‏ الام للشافعی 
فی کاب إبطال الاستحسان ومن أعلام الوقعين لابنالقيم ( ج ۳ من ص ۷۷ - 
df‏ —- 1 ( 
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قول فی مذهب الشافعى نص عله فى صداف ألسر والعلانيه ونقلوه إلى شرط. 
التحليلالمتقدم وغيره » وأن كان امشو رمن مذهبه ومذهب أف حنيفة أن الشرط 
المتقدم لا يؤر فى العقد » ويكون كالوعد المطلق عندم وهو قول فى مذهب. 
أحد » قال أبن تيمية : « لكن المشور فى نصوص أحد ا . 
عه قدماء أصحابه أن الشرط المتقدم كلشرط القارن كقول أه__ 


المدنة اه2 . 


وألر اج من جه 4 الدلہل ما عليه | ول بدلہل وأ عد ) ا ألشر بعك عل 


الصاح 


ولاأداة أخرى كشرة مرا : 


وا کله JE‏ مسل ذرا الف أد ) وقاعدة ) أعتار المقأاصد ف التعر فات ( 


أولا : أن أيه تعالى قد أمر نا بالوفاء بالعقود ونهانا عن الكت والغدر ف 
آبات كثيرة من الكتاب منا قوله تعالى ( ا أما الذبن آمنوا أوفوا بالعقود). 
وقوله ( وأوفرا بالعمد إن المد كان مسولا ) وقرله تعالى ( ومن كث فإغا 
کت عل تفسه) و : فرق سبحانه بن عقد وعقد » وعېد وعېد . ومن شارط. 
غیره فی بیع أو کاح عل وصف اتفقا عليه ثم تاقدا بناء عليه بدون ذکره. 
ودلك من عقو دم وع ودھ ل دعقلون ولا مون إلا ذللك › والقرآن زل 
بلغة العرب » فالوفاء بالشرط المتقدم ملوب كالوفاء بالشرط القارن › ومن. 
نكت الشرط المتقدم فهو ناكث » كن نكف الشرط المقارن . لاتفرق‌العرب. 
سما فی ذلك . 


ثانا : أمر ردول الته صل اه عليه وسل فی کثیر من الاحادیت مثل 
مأ أسس الله به من الوفاء بالمود» والتحذر من الغدر وترك الوفاء »> من ذلك 


ما روأه أو دأود وعبره مر فو عا ) مسلون على شرو طم 3 شر صا أحل 


. ۴٤۹ اجزء الثالٹ من فتاوی ابن تیمة ص‎ )١( 
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حراما أو حرم حلالا ) والناس مون أن ما تقدم العقد شرط ک| أن 
ها يقارته شرط » حت أنهم وقت الخصام بقول أحدهما لصاحبه : أل يكن 
.الشرط بسنا کا وکذا > و الاصل عدم قل الله و عير ها وف المح بن 
عن ان مر رضى الله عنما مر قوعا « صب لکل غادر لوأ لوم القامة 
.عد ست در عدرته » ف مأل هذه غدرة فلان ,ومن شاأرط عیره عل شیء »> › 
عل أن بتعاقداأ عله وتعاقدا م 1 بف له بشرطه فقد غدر به » هذا هو اأذى 
مله لتاس وفېمونه » ولا عرف التفر بق بدہما فی معافى اكلام عن أحد 
من آهل اللخة . ولا فى الحك عمن قوله حجة ملرمة . 


ثاثا : العقود فى الحقيقة إا ثبت برضا المتعاقدين , وكلامما ما هو دلمل 
عل رضاغما » کا بشبر إلى ذلك قوله تعالى : ( با أمها الذن آمنوا لا تأ كلوا 
آموالک بينك بالباطل آلا أن تدكون ارة عن ترأاض منك ) وإذا تشارطا 
على أمر يتعاقدان عليه ثم تعاقدا فن المعلوم أن كلا منهما نما رضى بالعقد 
'المشروط فيه الشرط الذى تشارطا عليه من قبل»ومن ادعى أن أحدغمارضى 
عقد مطاق خال عن شرط کان بطلان قو له معاوما بالاضطرار » و لذا 06 إا 
تعاقدا على أساس الشرط الذى تراضيا عليه قبل عقد العقده وماك العقود هو 
الرضا» وجب أن يكون العقد ما رضيا به » لا سما فى مثل عقد النكاح الذى 
يسبق شر طه عقده عادة واروس بعد عقده خرار يستدرك فيه الفائت وهذا قال 
على الله عليه وسل فى الحديث التفق عليه ر أن أحق الشروط أن توفوا به 


. استحالم 4 الفروج ( وهذاأً ان لا خماء 9ہ‎ la. 


رابع : وعدم التفرقة بين الشرط المتقدم والمقارن هو الواقع فى خطاب 
ا الخاق ل ف أفصح اخملاب وأبلغه َ فان من مېد قا عدة بن ما مر أده فا نه 
لق الكلام ورسله ولا ارال ده زلا ذلا المقعد آاذی ندم والمستمع م 
ذلك منه » فامجنون وعوه لايدخل فى كلام الشارع ذا تضمر أمراً 


أو نها لال بأنه قد قرر فى موضع آخر أن انجنون لا = a‏ ف اشر ع ٤‏ 


سس ن ن۳ - 


فكذلك الرجل قول مثلا بعت وأنكحت : فان هذا القو ل وإن كان مطلةا 
ف اللفظ فو مقيد عا تشارطا عليه قل : ومعنى كلامه بعتك مسح الذى 
تشارطنا عله › وأ كتك الكاح! اذی تراضنا به » هن جعل کلامه :طلقا 
دعل أن تقدم منه امشارطة والمواطاأة فةد حرج عن المعروف فی خطاں الاس 
وکلامہم کا دوو اضح هن . 


ولا اس أن أُذکر لك ف هذا امقام ما ذ کره العلامه ان ! اقم فى أعلام 

الو قعبن مو بدأ به هذا اذه قال :) لا فرق ببن الشرط 5 وااقأارن ء 
أذ مفسدة الشرط القارن : زل بتقدمه وأسلافه ٠‏ ل مفسدته مقار نا سد ته 
متقدما › وى مفسدة زا ت بتقدم ر لذا 06 ق علا وعلم آله تعالی 
والحاضرون أهما آنا عقدا على ذلك الشرط الباطل والمحرم . وأظهرأ صورة 
العقد طلقا وهو مقيد فى نفس الأمر بذاك الشرط المحرم » فأذا اشترطا قل 
العقد أن النكاح نكا تعليل أو متعة أو شغار وتعاهدا على ذلك وتواطا 
عليه شم عقدا عل ما اتفةا عليه وسكتا عن أعادة الشرط فى صلب العقد اعتادا 
على ما تقدم ذكره والتزامه لم خرج العقد بذلك عن كونه عقد كليل ومتعة 
وشغار حققة » وكيف عجر المتعاقدان الاذان ردان عقداً قد حرمه أله 
ورسوله بوصف أن يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف وأنه هو المقصود 
م سک تا عن ذكره فى صاب العقد لينم غر ضما » وهل آممام غر ضما إلا عین 
تفويت مقصود الشارع » و او هذه القاعدة وهى أن الشرط المتقدم لا يوش 
شا فى عة الحقد إلا فتح لباب الحيل » بل هى أصل الحيل وأساسما » وكف 
تفرق اشر عة بين مال من کل وجه لافترامما ف تقدم لفظ وآأخره مح 
استواء أاعقدن فى الحققة وألمعنى والقصد » وهل هذا إلا من قرب الوساثل 
والذرائع إلى حصو ل ما قصد الشارع عدمه وأبطاله . وأين هذه القاعدة من 
قأعدة سد الذر انح إلى المحرمات . . . فالشار ع سد الذر اتح إلى المحرمات 
بكل ريق وهذه ااقاعدة توسع الطرق إلا وتهجما » وإذا تأمل البيب هذه 
القاعدة وجدها ترفع التحربم أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضى ها حقيقة 


وقى ذلك تأ كيد للتحرم من وجبين : من جبة أن فيا فعل الحرم وترك 
الواجب » ومن جبة اشناها على التدليس والمكر والخداع » والتوصل بشرع 
لله اذى أحكمه ورضه لعباده » إلى نفس ما حرمه ونمى عنه » ومعلوم أنه 
لابد أن بكون بين المحلال والحرام فرق بين فى الحقيقة عيث تظمر للعقول 
مضادة أحدهما للآخر » والفرق فى الصورة غير معتبر ولا مۇر » أذ الاعتبار 
با معانى والمقاصد فى الاقو ال والأافعال » فان الالفاظ إذا اختلفت عاراتما 
أو مواضعما بالتقدم والتأخر والمعنى واحد كان حكمما واحدا » ولو اأتفقت 
آلفاظا واختلفت معانما كان حكمما ختلفا »> وكذلك الاعبال . ومن تأمل 
الشر عة حق التأمل عل صحة هذا فالامر المحتال عليه بتقدم الشرط دون مقارنته 
صورته صورة المحلال المشرو ع ومقصوده مقصود الحرام الباطل » فلا ترأاعى 
الصورة وتلغى الحقيقة والمقصود » بل مشار هذا للحرام صورة ومعنى 
والحاقه به لاشترا كما فى القصد والحققة أولى من ألمحاقه بالحلال المأذون 
فيه مشار کته له فی جرد الصورة » ۵( ۱۱۸-۳ 11۹4 ) با نيرب . 

وإذا ثبت هذا كله أن الشرط المشروط قل العقد كالمثروط ذه صوة 
وفسادا» ووفاء و إلغاء > علوم أن الشرط العرفى كالشرط اللفظى » وهذا 
قالوا من دفع یا به إلى غسال يعرف منه الغسل بالا جرة رمه الاأجرة ناء عل 
أن العرف شرط . وكذلات من دخل حاماً معدا للاستتجار أو ركب سفنة 
كذلات فأنه رلرمه الأأجرة بناء على العرف » وكذلك لا خلاف أنه لو أطلق 
الدرام والد تانير فى عقد بيع أو ندكاح أو صلح أو غيرها اصرف إلى النقد 
الغالب المعروف بين المتعاقدين » وكان هذا العرف مقيدا للغظ » ول جز أن 
بزل على اطلاق اللفظ بالزام مسمى الدرام من أى نقد أو وزن كان › 
ولو أطلق اللفظ فى الانيمان والتمنات وغوها انصرف الاطلاق لى السلے 
من العبوب بناء ء عل انه العرو وأن كان الافظ أء عم من ذلك . والعرف 
الحاص ف ذلك العام عل ما شہدت به آبواب الأعان والاذور والوقوف 
والوصايا وغيرها من الأحكام الشرعة » فأن كان بعض التيوس معروفا 


س لای س 


ا لتحليل و جیء بال رأة الہ د أشترآاط مم للت ليل ٠‏ عفل الاس الا هذا » 
فلو ل دف | شر طو ا اکان عدم ل ره ومکرا « وا وغدرا 6 عل هذا 
فطل ول التحلیل ه ۵ن ر جن ۰ من جه نه التحلمل > ومن جه اشر أطه فمل 
العتل لطا آ أو عر وا وکذ لك le‏ هذا لو 2 برطو | التحلمل لوطا أو عر ۳ کم عقد 
النکاح A!‏ ا نے من ازوج تقض ااشرط کان 1 نکاح اطا لان مأ شر طوا 
عليه م برض الله به فلا صح شرع ۾ ود | واه ازوج م ترض المرأة ولا ولم) 
ره 5 ع اعدم أزز ضا من جما ۰ #ارضو ا ره لم بأذن ا وہ i‏ وما أذن 
ايه فك لم رتضوا به ¢ فلا صح و أحد مما : وألقو ل ۴ سار العقر د من الہ 
والاجارة والقروض وبر ها كالةول ۴ الاح . 

فدعوى أن الشروط المو رة هى ما قارنت العقد دون ما تقدمته دعوى غير 
اة ٤‏ ولا صل | من کتاب ولآ س و قراس عر ٤‏ س کل ذلا يدل 
ع طلانہا کا ود اہ( . 


دلا هذه الها عله عل إ: طال ایل 


کے جس ت 


کشر م من 1 مل ای م ی عمو د ح4 ظاهر | اعدم اترام | ا ڪل رصا « 
ولا مهہدة ۴ عى 9 أقہقه ر اشر وط اا سک٥‏ الى لفدمت ألعقد أو الى 
جرى مما العرف » وعلى أ ساسا کان لر ضا به » 
وقد رم :( أن اشر ط المتقدم ع العقد لوطا کالذ کور فر ٤‏ وان ماجری 
به العرف كالمشروط بالفظ » وأن التفرةة سما باطلة لايدل علا عقل 
ولانقل » ولا لغة ولاعرف » بل هذه كلما متضافرة على أنه لا فارق بيا 
وبذلت اسل کشر من أو أ س ا مل آ2 ی سیه ا ر ع ره و تقض أ حکامه 
وحکه ْ ودعو إل لہا الاهوأء وألشېو أت (وأن ا er‏ ۴ ول اله ولاتتبح 


)۱( ھا هده القأاعدة م ن اعلام أوقءين ص ۱۸ ۱ 3 ۱۱۹ ومن إقامة الدل 
ص ۲۹۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱و ۲۲۲ ومن الحزء اثالث من فتاوی أن دمص ۹٤ج‏ . 
٩۷ (‏ = الیل ) 


oA — 


أهواءهم ( واحذرهم أن فتذوك عن دعصضس ۶ لرل آله [لك فان ولوا فاعام 
آم ار ند آله أن ص حص ذنومم؛ وأنكشر! من الغاس لقأاسقون ۰ أغكم 
الجاهلىه سغون > ومن ا حسن من ارہ کک لقوم درفشون ( الانتان £۹ › ٠۰‏ 


ھ -—- معأ ملة المسىء فض مدصو ده 


بريد الشارع من المكلف أن يكون قصده فى العمل موافقا لقصده فى 
التشريع : وذلك لأن لكلف خلق لعبادة اله کا قال سبحا نه ( وما خلقت أجن 
والس إلا لمعبدون) وذلاک راجح العمل عل وفق مقا صد الشار ع من وضح 
الشر عة » فرنال بذلاك الجرأء فى الدنيا والاخرة . 

ذا تقرر ذلاك فنقول : من ابتغى فى كا ليف الشرععة غير ما شر عت له 
فقد ناقض الشر بعة » وكل من ناأقضما ل عمله . ورد عله قصده . 

١‏ آماأنه ناقض الشر عة فلان ال كاف اذا قصد غير مأقصده الشار عفقد 
جعل مقصو د الشار ع مہمل الاعتہار »و جعل ما أهمله الشار ع مقصو دا ومعتيرأء 
وذاك مضادة للشار ع ظأهرة ‏ وأيضاً فان هذا القاصد مستهز ىء بأيات أله » 
ومن آباته أحکامھ التی شرعما › وقد قال تعالی بعد ذ کر أحکام شرعا ۔ مہا 
النكاح والر جعة والطلاق والخلح « ولا تتخذوا آبات أله هز واء والمراد!: 
رقصد مها غير ما شرعما ته لاجله » بقر نة السباق » ولذلك قيل للمنافقين أ 
قصدوا بأظبار الإسلام غير ما قصده الشارع ( آباه وآباته ورسوله کنن 
تسز ئون ) والاستهزاء أن تترك ما وضعه الشار ع سحكمته وعلمه إلى ما ميز 
إلمه نفسك وره هوآك وذلك مضادة ظاهرة حكمة اله تعالى » ومشاة 

لله و رسو ل24 
) وآما أن من نأقض اشر عه مطل عله » ورد عله قصده فشو أهد 


کشر ة › ما : 


۹ن0 س 


| س عاقب 1 من أل معه إا آخر دصر به و عرز به وله يومالقيامه 
عليه ضدا ذل به وعخزی کا قال تعالی ( واتخذوامن دون الته آ هة لیکو نوا 
مم عرزا » کلا سیکفرون بعبادتهم و یکو نون علہم ضدا ) 

+ عاقب الته الخادع بالخديعة والما كر باكر والمستهزىء بالاستهزا. 
ر Ë٠‏ قال سحا نە( أن المنافمين ادعو ن اله وهو خادعم J‏ ولاق ‌المتر 
السيىء إلا بأهله ) ( ومكروا ومكر اله ) ( وإذا لقو! الدن آمنوا قالوا آمنا . 
وذ خلوا إلى شياطينہم قالوا أا مع » اما غ مستهز ئون » الله 

۰ سز یء م ) ۰ 


۳ س عاقب من حمع المال وبستكثر مه عن طرق الربا مح ماله فقال 
تعالی ( محق ابته الر با ورن الصدقات ) . 

۽ - جعل الله عقو بة من استكيرعن عبادته وطاعته أن صيره عدا هل 
عرو دته وطاعته کا هو ظاهر . 


e 


١ ,‏ جعل عقو به الخال من الغنيمة ها قصد تكثير ماله بالخلول » حر مأنه 
سمه وأحراق متاعه › فعن مرو ن شعیب عن أ به عن جده أن رسو ل 
اه صلى اله عليه وسل وأبا بكر وعمر حرقوامتاع الغال وضربوه رواه أو 

؛داود وزاد فی رو اة ذ کرها تعليقا ( ومنعوه سمه ) . 

٠‏ عاقب الشارع من حرص على الولاية والامارة والقضاء منعه 
وحرمانه ما » فعن ای موسی الاشعری رضی الت عنه قال : دخات عل 

. رسول اله صلى الله عليه ولم آنا ورجلان من بى عمى ‏ فقال أحدهما: 

٠‏ بارسول الته أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل . وقال الآخر مثل ذلك 
فقال : أنا والته لانولى هذا العمل أحداً يسأله أو أحدا حرص عليه ) 
متفق عله . 

۷ س اعتير الشارع نكا ح امازل وطلاقه ورجعته‌وعتقه بالنص › والفقه 


— ۳ — 


۸ عاقب الته من بأخذ الرشوة بام اهدية من العمال عا عاقب به . 
من خون فى العام » فأخبر صل اله عليه وسل فى حديث ابن اللتية : 
ai‏ چی٥‏ یوم القأمه حاملا ما غل بصورة يفتضح ما عل ملا من الناس 
فى موقف الحساب وعلى الحا فى الدنا أن يسترد منه ما أخذ . 

٩‏ س عاقب الته من سخل بفضل ماله بأمساك رزقه عثه » وذهاب الال 
من بده » فقال صل الله عليه وسم لاسماء بت 1 فی کر » افق ولا عصی 
فمحصى اه عك » ولا توعى فيوعى اله عليك » والمراد أنفقى فضل مالك 
ولا تدخر به فيمنعه أله عنك » وف معناه حدبث دما من يوم ,لصح اأعرأد فه 
إلا ملىكان ينزلان » فيقول أحدهها : الهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الا خر: 
ام أعط ٤ک‏ تلفاًء . 

> ۽ س عاقب الله من مع الركاة فى الد ندا بامساك المطر » وف الأخرة 
بان بعد به ا اله الذى کان بعټز به » فقول ص أله عليه وسم : « وما مع قوم 

أازكة إلا منعوا الةطر من ألسماء ولولا البهاتم لم طرواء . وف القرآن الكريم 
2 والذىن کنزون اذهب وألفضة ولا فهو م نبا ف سبل آله دبش رھ سا 
1 ال ٭ اوم کہ ی علیما ف نار f‏ فتکو ی با جبا ھم ور وظمور م 
هذا ما کږ تم لا فک فذوةو | ما کم تکازؤن› › وأفاد الحديت الصحيح 
أن صا حب الا بل والقر والغم الذى لادی حق الله فا بعذب ما ف مو فف 
!لجاب فط ه بأخمام| » و حه قر ونما » وتعلوه بأظلافا کیا مرت عله 
آولاها ردت عله أخرامها حن بقضى بين اللائق . 


س عاقب أيه من سرب القر ف الد نہا باحر هان ما ف الأخرة 4 
فقال صلى الله عليه وسل : « من شرب النر فى الدنيا م ل يتب متها حرم 


فى الاخرةء. 
س تو عد اة اقلوب بأنه لا ر حم ولا فر شم فقأل صل الله 


عليه وسل : دمن لا ر حم لا بر حم › ومن لا بغفر لا يعفر له 


س ۷٣٦|‏ س 


س أخبر أن المتكرىن ګشرول ٤‏ صعار وذلة > فقال صل آله 
عليه وسل : د حشر المتتكيرون يوم القيامة مثل الذر فى صور الرجال يشام 


أأذل من کل مکان « روأه أجر وألترمذى عن ہد آنه س مرو : 


¢ —- جعل الكذب والخداع ٤‏ وک م کوب السلح عند الہ Ce:‏ ماحقا 
لبر کر ٤‏ فا ل صلل آله عليه وسل : J‏ اسیا الا حال ٥ا‏ تقر فا » فان ص رقا 
وا بورڭ ف ف مع ما ْ وان کذا وکا کھت رگ محم ما & ٤‏ 


٥‏ جعل من خد ع المرأة عن مرها زانا ٠‏ ومن خدع ار جل عن 
ماله سارقاً » وذلات فى حديت أخرجه الطرانى بإسناد رجاله ثقات أنه 
صل الته عليه وسلے قال : د ما رجل ”زوج امرأة عل ما قل من اہر أو كش 
ولیس فى نفسه أن بؤدى الما حقما خدعا مات ول يژد اليما حقما لقى اله 
يوم القيامة وهو زان » وما رجل استدان ديا وهو لا بريد أن ؤدى إلى 


ص | حه وه حلع حی خن ماله اة ى الله وهو سارف € 
دلالة القاعدة ع حر 2 الحل و اھا : 
هله الوأ عءدة دم الحمل ای راد ما قب الاحکام ألشر عة ¢ فانه مقصو د 
سىء ہچب أن رد » وكذلك کن : فن تأمل اشر بعه و عرف أحکا ءا 


وکا رآھا فل طلت ع أصعاب الحمل مقاصدم ٤‏ وقا باتہم بش ضا ٤‏ 
وسدت عليمم المسالك الى فتحوها لتحيل الباطل » من ذلك : 


١‏ - أنه حرق على أهل مسجد الضرار مسجدم لما بنوه ( ضراراً 
وكفراً وتفر قا بن اؤ منين وإرصاداً ن حارب اله ورسوله من فل ) 
ول دادو 5 لی أساجد له . 

+ أن الله عاقب من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجذاذ 
بتحر یق بستانہم علیہم کا قال : ( [نا بلونام ک) بلونا أححاب الجنة ) الآيات . 


— ۹۲ — 


س عاقب .8 احتال ع علل الحرام باسخ ٤‏ فول بأ صاب 
السات : و بععل عن اشرب ار ہیر اسا من هله الام 6 والمنا سه 


ج - عاقب من احتال عل اليراث بقتل مورته » فرمه منه ونقله إلى 
غره » وکذلك من قتل مو رنه لا مہذا القصد سداً لاذريعة . 

ه ‏ أبطل وصية الموصى له مال إذا قتل الموص » كا فعل ممن 
قتل مورله . 

- أبطل الشارع تدبير المدر إذا قتل سيده ليعجل العتق . 

۷ حرم المنلكوحة فى عدتما على من نكا تحرعاً مؤيداً لما احتال 
على وطها بصورة العقد » وهو مذهب عمر نن الخطاب ومالك » وإحدى 
الرواتين عن أحد . 

۸ - ورث المطلقة فى مرض موت المطلق ما دات فى العدة عند طافة . 
وڪيل آخرين ترث وإن أنقضت عدا مال زوج > وعد طابفه رث 
وإن زوجت . ) 

۽ - أبطل إقرار المريض لوارثه مال لانه تخذه حلة على الوصبة له. 

۰ - عاقب من خن آمو ال الاس رند [تلافما بأتلافه فن حديث 
البخارى د من أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها بريد 
[تلافما اتفه أله > 

١‏ - عاقب من خذل أخاهبالذلان » ومن أحافهبالاخافة » ومن فة 
بالنضحة فقال ( ومن کف عوره اخ الم كشف أله عو رته حى شضحه 
جا فى بیت ) ( من أخاف مؤمناكآن حقا على اه أن لا يؤمنه من أفزاع يوم 
القيامة ) ( من خذل مۇمنا فلل ينصره وهو قادر على نصره أذله الله على رؤوس 


الاشراد لوم القبامة ( ° 


وإلى هنا أنتهى الميحت الخأمس » وال جد لته رب العالمين . 


س ۳ س ج9 جي 


فجب ردها ما أمكن ٠‏ 


تين من المأ حت السا بقه ة أن ګرم الحبل المنادضة لقأاصد الشارع قطعی 
لس من مر ارد الاجاد » ثبت ذلك لکا و بالسنه وبالإماع و بقو أعد 
الشر هة اى دل علما استقر اء مو ارد اللصوص ومصادرها »› وإذاأ کان الامر 
ذلك فیجب أن نقض عل صاحہا مقصوده ما بقدر الإمكاأن > وذلك 
فی كل حيلة حسم . 

وإجال القول فى ذلات : أن الحيل نوعان أقوال وأفعال . 

فالنو ع الأول : إذا قصد به الاحتيال على فعل حرم أو إسةاط واجب 
أمكن إبطاله » أمامن جيع الوجوه وأما من الوجه الذى بيبطل مةصود 
الحتال » حيث لا يترتب عليه الحك الحتال على حصوله » ومن أمثلة ما يحب 
ز ماله من جمیسع الوجوه : 


١‏ - العقود الربوية الى تواطا علما العاقدان ‏ فى العينة فطل العقد 
الأول والثانى کا ذ كرت عائشة رضى اله عنها لام ولد زيد » وكذلك أن جعا 
ين قرض و بيع أو نحوه من عقود المعاوضات كالإجارة والمضاربة والشر ‏ 
وألْساقاة والمزأرعة فاذا جیا دان القرض و بان و أحل من هذه اعقو د > 
ضساد المقدين انجموع يينهما . 

٣‏ - وكذلك أن تواطا الماقدان عل هبة أويع لإسقاطالركة » أوتواطآ 
عل هه ه لتصحيح نکاح فاسد مش أن بر ول المرأة مو أقجة علو ما فتحتالع ذلك 
ان مهك لر جل زو جا ر ¢ فاد فضت وطر ھا مه استو هته من ار جل ده 
اها اينفسح الکح ء ف بح وأطة فاسدان هنا ف Ce‏ الاحکام ۰ 


۳۹٤ 


٣‏ س وکذلك ُن توا طٰ المطلى لامرا أ7 لاا 2 ناس من التموس عل 
أن ګل 4 زو جته بنکاح التحلمل کان د :لك الدكاح کا )ا و ادا أ عل ره 
لوأحد مما ل تدم . 


وأما ما جب إبطاله من وجه دون وجه وهو من الحمل القولية فمن 
أمثاته : 

١‏ = أن ينوى التحليل ولا بظر للزوجة » أو برتجع الم أة ضراراً با 
أو هب ماله أو بر صى به ضرارآ لورثته » أو غو ذلك . فذه العقود بالنسبة 
إلى الحتال وإلى من بعلم غرضه منها باطلة » فلا ل له وطه المرأة » ولا رما 
لو ماقت » ولذا عل الموهوب له أو الموصى له غرضه من الوصية واطية 2 
عصل له املك . ولاعل له الانتفاع به » بل بحب رده الى مستحقه وکذلك 
إذا عل الزوج الأول أو المرأة بنية الزوح الثانى فإنه لا عل له أن يستردها 
ليه مذا الدكاح » ولا عل ها أن تمكن الأول أو الثانى من نفسما فإن فرض 
أن العاقد الآخر فى جميع هذه الصور لم عل فإن العقد بالنسبة له صحيح بفيد 
مقصو د العقود الصححة » وطذا نظار كثشرة فى الشر عة ء 

۽ وکذلك طلاق ألفار من الميراث حعيح من جبة إزالة ملك البضع ء 
غير صڪيح من جم آنه يمع الإرث » فإنه نما منع من قطع ألإرث لامن إزالة 
ماك البضح 

م - وكرذلك إذااحتالت المرأة عل فسخ الشكاح بالردة عذد من بقول: 
الفرقة تتنجز بنفس الردة » أو بقول : آنا لاتقتل بالردة » فالواجب ف مثل 
هذه الحيلة أن تكون مرتدة من حيث العقو بة أو القتل » غير مر تدة من حست 
زوال النكاح » فإذا عل الحا ک را ارتدت لذلك ل فرق بنا وبين زو جا » 
لکن لا وز لر وجا وطۇها فى حالة الردة » فان أل وجه قد حرم وطو ها 
بأسہاب من جا » کا لو أحرمت » وكذلك ,ستحق زوجما میرامما ِن ماتت 
أو قتات قل أن تراجع دسا . 


۳۲" — 


وأما النوع الثانى : وهو الاحتال بالافعال فان اقتضت الحلة الرخية 
للبحتال لم صل كالسفر للقصر أو الفطر » وإن اقنضت سقوط حق الغير مثل 
أن طا أمر أة أ سه أو امر أة اينه لہ فسح نکا حه عند عم ری ذلك مو جا 
للتحرح ٠‏ ومثل أن ترضع زو جته اا کر أو ابنته الكيرة أمر أته الصغيرة 
فسخ تكاحما » فذه الحل عنزلة الاتلاف للاك بقتل أو غصب لا عکن 
إبطاها . لأن الافعال الو جبة للتحرح لا بعتبر ها العقل فضلا عن القصد › 
ولأن التحرح هنا لحت الته لالحق العبد ء ولان هذا نر لة أن حتال على نجاسة 
مالع لغيره بأن يلق فيه ما ينجسه فإنه نجس بذلك » فإن تنجس المائعات 
بمخالطة النجاسة ك شبت بأمر سى لا بعتير فه القصد وهو من حقوق الله 


سحا نه . 
وإذا اقتضت الحيلة الفعلية تللا له أو لغبره مثل أن يقتل رجلا ليتزوج 
امرأته أو ليز وجا غيره فنا لا عل المرأة للقاتل ولا لن قصد "زوجما به » 
وتحل لغرهما » فإنما بالفسية إلى غرهما كن مات ءا زؤجما أو قتل فى حد 
أو قصاص أو فی سبیل الله » وطذا الحک نظاثر فى الشر عة : مها أن الحلال 
ا صاد الصد لاجل حرم فا ته بحرم أ کa‏ على ذلك ا محر م‌وعل لغیره ء ومنرا 
أن ن القاتل يمع الإرث من مورثه إذا قتله › ولا نع غبره من الورثة » فإن قلت 
أعتراضا على ما ذ كر نا : قلو كأن القتل بمذا القصد موجبا لتحرح المرأة على 
لقاتل لنص عليه الشار ع کا نص على قتل مورثه فالجواب أن شار ع نما نص 
عل مع رٹ اتل دون مښعه أن لتزوج بامر أته .لان ذلك |١‏ لانکاد صد : 
فان التفات الر جل إلى امرأة غبره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال المورت 
قلیل » فلذللت لم یذکر أن من قتل رجلا حرمت عليه امر أت کا ذ كر أن من قتل 
مورثا منع ميراثه » ولكن روح الشريعة وأسرارها يوحى بذلك » فإذا قتله 
ليتزوج بامر أته فقد وجدالمو جب للحرمان منها فرعاقب بنقيض مقصوده › ولان 
فاعدة سد الذرانم ته ارا () . 


١٤۹-۱٤٩ انظر إقامة الدلل من ص‎ )١( 


— ٣۹۹ 


وعد فلايسع منصفا أحاط بتصوصالشربعة وقواعدها » وتذوق أسرارها 
وحكمما » وعل موقف أصحاب رسول الته صلى الله عليه وسل من هذه الحيلء 
إل أن ع طلا ہا عند الله › وأن أصحاہا 5 روون من عېده الاوامر 
والنواهى الشرعية » وكذلك عك بطلانما وعدم تفاذها فى الد تيا أن قامت علا 
قر نة من عرف أو عادة أو إقرار أو حو ذلك » سواء قلنا أن الى رقتضى 
إالفسأد مطلقا › أو لا بقتض.» مطلقا أو قتضه فى حالة دون حالة > لان 
رھ CC‏ ا والم لىن ء والحتال و إلمى) ل عله 1 أو اا من الشر 5 اة 
طا ¢ هړ 


ولا أنها تقتضى رفع التحرى مع قيام موجبه » وإسقاط الواجب مع 
قام سے ٤‏ فج قعل الحرم 4 وتراک الو أجب ف الحةةة ٠‏ 

ثانيا - ما تتضمنه من الكر والخداع والتلبيس مع الله أو مع العباد . 

الثا - إضافا إلى الشارع وأن أصول دينه وشرعه تقتضيا . 

راا س أن صا حا 5 سوب منا ْ ولا عدها ذا ٤‏ ولكن زن له سو 
عړله فرآه حسنا . 

خامسا ‏ الإغراء بها والدلالة علا وتنبيه الغافل إلا . 

سادا سسس أنه 2 أعداء الدىن عل القدح ف 4 وأساءة الظن a‏ و گن 
شرعه . 

سابعا _ أن هذه الحيل عادة للشار ع ظاهرة إذ يترد فاعلما فى إسقاط 
ما أوجبه » وتحلىل ما حرمه » و نقض ما رمه . 

امنا = نما اعافة عل الم والعدوان » لا تفترق عن الإعانة الغاهرة 
آلا ر حتلاف الطرف 4 فا ردان عله عة ظاهر ھا ع مرو ع ¢ و اطا 
ر بطر بقه ألمفضى ا را واا و ا 

ڪال أ کر عند أیته | تما » وأعظم عند الله جر 


— ۷ 


تاسعا -_ أنه أغراق فى متابعة الهوى وما جاءت ااشريعة إلا للمنع 
من ذلك . 


عاشر أ س أا اسك النفوس والقلرب و نعمث عل العدأوة وألعَضاء ¢ 
و تفعض کر ی الاسلام عروة عروه ¢ و بعہمت باخقوق وألدماء والااعءعراض 
والاموأل وذلات ضد ما جات 4 اشر بعك . 


فہذه الاوازم كلما وأضعاف| مأ ذ کر ناه ومام زذ كره توجب نقض الحيل 
وردها » وأبطاطا ودفم| » وتعز ر فاعلما > محافظة على شريعة اه الى رها 
لإصلاح القلوب وتمذيب النفوس » وللمحافظة على الاموال والاءراض 
والدماء » ولعقد الروابط الوثيقة فم ين الناس » وللقيام بعبادة الله وشكره 
على الو جه الذی رضه لنفسه وشرعه فی کته وعلى لسان رسله . 


شه وجواما . 

وقد قول قال هذه الحبل ما اختلف فما العلماء فإذا قلد الانسان من هى 
ها فله ذلك » والانکار ف مسائل الخلاف غير سائغ . وقد شاع العمل بها 
عن جماعات من الفقاء » والقول ما معزو إلى مذهب أنى حنيفة والشافعى 
رضى اله عنهما » وءا قاله مثل هؤلاء الأمة لا شيغى الانكار فيه » فكيف 
يقال أن المآلة قطعية لايسو غ فما الاجتهاد » وهل هذا إلا طمن فىآبة الدين ؟ 


واب عن هذه الشه من وجوه : 


- 


أوها : أن الحيل التى ظاهرها امتثال أ الشارع وحقيقنا عصيانه 
وخالفة أمره لا يسوغ اتباع من يقول با » وأن كنا نعذر من أداء اجتهاده 
إلى جوأزها . 

؛ ‏ أما أنه لاسو غ اتبا ع من قول بها فلا ذكر نا منالادلة الى تفيد أن 
تعر مما قطعى » وأن أبطالما قطعى » وأن الصحابة قد أغاظو! القول فما ما 
خر جا عن مساثل الاجتباد » وأن أنه الحديث والفقه قد تابعوم على ذلك »> 


— ٣۹۸ = 


وقر ل الشته : كار فق مسائل الخلاف غر سال > وول 
یح عل [طااقه فأن القول اذا کان سخا( ف کتاا أو نة أو جاع 
وجب تکار اتفاقا » وأن ل يكن كذلك وخالف الظاهر من الأدلة 
فأنه يكر معنى أنه دين ضعفه » وكذاك العمل إذا كان 1 خلاف الكتاب 
أو الستة أو الجا وجب أنکاره أبضا ‏ ذكرواآن شارب النييذ الختاف 
فيه عد عند فقرأء الحد ت وأن کان مڌأولا › وأن شہادته ترد عند مالك 
وهو رواية عن أحد : وأن حك الحا ينةض عند الفقماء من سار الطواتف 
[ذا حالف كتاءا أو سنة أو أجاعا » وأن کان قد ابع فی حكمه بعض العلباء . 
وأما إذا لم يكن فى المألة نص ولا جاع فهی من موارد الاجتہاد فلا یکر 
علي من اجتہد فيا ولا على م ن قلده » وأا دخل هذا اللبس عل المشتبه من جه 
أنه غم أن مسائل الحلای هی مسائل الاجتهاد کا اشتبه ذللف عل طوائف 
من الناس فاعتقدوا أهما معنى واحد والصواب النى عله الأيمة التفرقة 
بدنہما وآن مسائلالاجتهاد هی ما ل یکن فما دلیل جب العمل به وجو با ظاهر | 
مثل ربث گکیح لا معارض له فدسو غ الاجعاد إذا عدم فا هذا لتعارض 
الادلة لخفاء دلالتها أو عدم وجودها فيلحقما بعضيم امل ويلحقم| بعصم 
أصل آخر أو لنحو ذلاف من المساللك الى تختاف فما الأ نظار 


۳ ن وآما أنتا نعذر من قول عض مسال الحل من الاأعة ولا نطعن 
عليه پسبما فلان من له عل بالشر ع والواقع بعل أن الر جل الجليل قد تكون منه 
أضفوة والرلة هر فا محدور « ل هأ جور لاج اده ٤‏ وکن 5 جوز أن بح 
فا کک لا جور أن مېدر کر مته وأمأمته ومز ل2 من فلوب لين أنه : ل 
عا قاله آلا لان الدليل لم بلغه » أو بلغه ول يفطن ية دلالته منه » أو فطن ها 
وعارضه فى نظره ما هو آقوى » أو لنحو ذلك من الاعذار الى بسطا شيخ 
الاسلام أن تمه فی کتابه ( دفح الام عن الاعة الأعلام ( - 


)۱( انظر اعلام الموقەين ) — o‏ ( طبمة المنر به 


س ۳۹۹ س 


وقد حذرنا رسول الله صل اه عله وسل هو وأععابه رضى الله عم 
من زلة العا فى آثار مشمورة رواها ابن عبد ابر وغيره » وقال سلمان التيمى 
أن أخذت برخصة كل عال اجتمع فيك الشر كله » وقد صرح مالك وغيره 
من أنة السلاف رضى الله عم بأنه لبس أحد من خلتق الله إلا يؤخذ من قوله 
ريرك إلا ألنى صلىالته عليه وسلى » فالواجب على من شرح الله صدره لاإسلام 
ذا لعته مقالة ضعيفة عن بعض اة أن ا کہا ن تقلدها بل يسكت عن 
ذ کرھها أن ثبت ما عنه » والا تو قف فقولا فاا کت ما ع عن الاعة 
ها لا حقرقة له » وكثير من المسائل خر جما بعض الاتباع علي قاعدة أمامه ء 
م أن ذلك الإ ام لو رای آم | تفضى إلى ذلا ا التزمم| : ومن عل فقه الا عة 
وورعېم عل آم و رأوا هذه الحبل وما أفضت إليه من التلاعب بالدىن 
تطموا ترم > وعلم أيضا أنه لو بلغيم ما جاء فى ذمما عن النى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لر جعوا عن ذلك قينا » وذا بقول الشافعى رضى اله 
عله : ذأ ص صح الخدت عن رسول اله صل أله عله وسا فا فأاضر بوا يقو لى 
عرض المحائظ » وهذأ قول لسان حال الايمة جيءا . وقال أو حذيفه رحه الله: 
لا عل لحد أن شى قر لنام ا عرف من أبن قلنا » وروی مثلذلف عن کشر 
من الأبة أا : ومن أصوفم المقررة أن أقوال أصحاب رسو ل الله م اله 
عليه وسلم المنةشرة لا تترك إلا بثلما . وقد ذ كر نا من الادلة على حر 
وابطاها ما بقطع معه المنصف أن لا حجة لحد فى عخا لتا و ل تشتمل کک 
من خالفما من الايمة علا حى قال : أنہا بلعم فتأولو ها فن بلغته هذه 
الادلة ألتى لا معارض ها فلس له عيد أله عذر فى تقليد من اه عن تقلمده » 
وقول له : اذا صح الجديت فلا تعبا بقولى » وقد عاب الشيخ عرز ادن ن 
عد السلام من بمد عل مذهب مامه مح دلالة النصوص على خلافه فقال : 
د ومن المجب العجيب أن الفةباء المقلدين يقف أحدم على ضعف مأخز 
مامه عڪیث لا جد اضعفه مدفعا وهو ت ذلك بقلده فيه » وترك 8 شېد له 
الكتاب والسنة » وتأوط) بالتأو يلات العدة الماطلة نضالا عن امأمه الذى 


س ۷ س 


یقلده کانه نی مسل » وهذا نأى عن الحق » وبعد عن الصواب » لا ررض به 
أحد من ذوى الأالباب أه > 

وليست مسألة ا لحيل أول مسألة اخحتلف فما العلياء وتيقنا صعة أحد القو لين 
فيا » فإن المسائل من هذا النوع كثيرة : منها آن أعيان الكيين ببيحون نكاح 
المتعة » وربا الفضل » وأن أعبان الكوفين حون شرب النبدذ الذى لا يصل 
بشاربه إلى حد السكرء إلى غير ذلك من السائل المقطو ع عخطأ قائلما ء فلا يحور 
تقليدم فا » بل الواجب ألإنكار على من يفعلما أو يغتى أو يقضى با » ون 
کنا نذر من اجتهد من المتقده‌ین فی باحتا » ولا نطعن علہم بسیما» مع أن 
ااذين قالوا بالمتعة ور با الفضل محم فهما سنة صحيحة لكن سنة المتعة منسو خةء 
وحديث الر با ( نما الربا فى النسيثة ) سره سائر الاحادرث اى جاءت بتحر 
ربا الفضل صر كا » فذه الاحاديث تفيد أن حصر الربا فى اة حص غير 
حقيق يقصد به التنيه على آم نوعىالر با وأغلظما حرمة, فن استدل به على 
حل ربا الفضل فو خطیء بيقین فكيف بالحیل التی الى لا دلبل ها من كتاب 
ولا سنة ولا إجاع ولا قياس صحبح بل هذه الأصول كبا تدل على ذم 
وإ بطاها وتأثم فاعلها . ولو م يكن فى الاب أدلة فإن المؤمن بعلم بالاضطر أر 
آن رسول الته صلی انته عليه وسل لم یکن عن بعل هذه الحیل ولا کان فی با هو 
ولا أصحابه الكرام مع توفر الدوأعى إلى ارتكابما ء وماذاك إلا لنا لاتليق 
بدين الله حال » وهذا القدر لا حتاح إلى أ كش من معرفة حقيقة الدن الذى 
رضيه اه لعباده » ولا يصلح أمر الدنيا والآخرة إلا عليه . 


الوجه الثانى : أن عزو هذه الحيل إلى أنى حنيفة وااشافعى رضى الله عنما 
گی باح ما ا سے عر دد 4 ولا أدل عل ذلا من الصو ص الاتية 
قال صاحب المبسوط من أعْة الحنفية : ما بتخلص به الرجل من 
(0 ولاف أن دمل عل 2 ار وی دعر سه کیم الخر باللح ¢ و الشعبر بالقمح 
فاق مع الحديث الآخر « فإذا اختلةت هذه الأصناف فبیموا كف شثنم إذا كان 


دا دد ) و عا فکون إلخحمر حھہ قا . 
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الحرام أويتوصلبه إلا خلال من الحيل فو حسن» ونما يكره من ذلك أنعتال 
فی حق لر جل حت دطله » أو فی باطل حى مرهه » أو فی حق حی بدخل فيه 
شمة » فا كان على هذا السبل فمو مكروه » وما كان على السبيل الى قلنا أولا 
5 راس 4 02 اھ . 

۽ - وقال صاحب الحط من أيه الحنفة أبضاً : أصل الحبل قرله تعالى : 
(وحل مدڭ صا فاضرب ر ولا ڪحنث) و ضا رم أ إن کا نت لافرار ۵ں ا 
وال باعل مر ر الا غ سن ْ وإن زت لا بطال حق مسل فلا » ل ھی م 
وعدوان 1 ھ . 
من کار أ صان أ حنرفة » وهو ما الفضل اکر ف دون مذ هه 
وره 4 قال : : : لاس مں أخلاق )متهن الفرأر من أحكام اينه ا لحل ألو صلة 
ى [بطال ألحق أ ھ ۰ 

۾ س وقال الإمام أو دو سف اقات ھی ف اب ( الخر اج( بعد اراد 
حرل مث (لابقرق ران جع ولمع ان متفرف حش أاصدقه) ق قال ما ”ەه : 
١‏ کل ار جل ورمن أله واليوم الاخر من أأصدقه › ولا [خر اجا من ملک 
إل ملاک ماع عره لف ر قرا ذلك فتطل أأصد ده عا 6 أن رار کل وأحد 
منهم من الا بل وألبقر والحنم مالا بحب فيه الصدقة > ولا بحتال ف إبطال 
الصدةه ډو جه ولاسإبب باعتا عن عد 1 ن مسعو د ر ھی أيه عټه أنه قال 2 
مأ ھ انع آلز5ة مسل ٠‏ ومن ل بژ دها فالا صلاة له > وأو بكر ری يله حه 
قول : دلو معو لی عa‏ ال عا أعطوه لرسول آله صل أب عله يه وسم جاهد تمم « 
دان همعو ہ٥‏ أأصد ده ورآی ا حلاله ۶ء و جر ر رھی الله ع روئ عن 
عن حن اص در وهو راض € أ هھ ص A*‏ من کنا الحراج طبع f‏ 

)١( -‏ يطلق التقدمون من النفية وغيرم الكراهة وإريدون بها التحرم» وكثيرا 

ما حد هذ! التعبير فى العبارات التق تروى عن مالك وأحد والشافمى وغبرم . وبذلك 
زول التمارض بين القول بأنها مكروهة والقول بأنها م وعدوان ‏ 


۷ 


وإذا كان هذا الامام الجليل قد حرم الحيلة فى الزكاة فلا فارق فى ذلك بنا 
و برها ھن ٠‏ ل مل ا ی دود على مھا صد اشارع الا بطال ٤‏ وعل أ حکام4 
وحلمه الاهدار 

ودل کان ا ألو و سر حه اله سل د اصیحاب ای n‏ ق على الاطلانف 4 
وله من الفضل ٤‏ لشر مل هه م( حر ده علہاء الحنفرة . 

ه .- وقال الحافظ أبن حجر فى فتح البارى وهو من أَمة الشافعية مأ فصه : 
و ص ااشافعی عل اک آهرة تعاطی الحيل ۴ فو ت الحقو ٤‏ فقال احصں 
ا ا ره ھی کر اه هز به وتال کشر من حققہم کلغز الى ھی کر اھة اک 
وام بهصده ¢ ا 4 ډو له صل الله عل 4 وسل ) وأما! لکلا مریء و 
هن او ی عفد ا بع ألربا با وفع ف لر ا و عخاصه ر" ن الام صورة أ یح ¢ 
ژهن اوی ۰ اا التحليل کان عل ودحل ف الو عد على ذلاک باللعن 
ولا خاصه من ذاك صوره کح ٤‏ وکل شی :2 % کر ۶ حل الله 
أو ليل ما حرم اله كان إا »> ولافرق فى حصول الإ فى التحيل 
عل الفعل احرم س اأفعل الموضوع اه والدءل الموضوع العيره ذا جعل 
در عه له ْ أ ھ ۰ 

وإذا کازت الحل الى رتب علا التلاعب بأحکام الدين حر مه علدهذن 

ألامامین أى حنيفة وأله IE:‏ یلا صح أن تنس با لما عال من الاحوال ٤‏ وان 
تالا فاد دصر ف اتال وعدم اله ف کشرمن lk‏ ل أو أ کثرها ُ ناء عل 
أن لنا ما ظهر وإلى انته ما بطن » وأن حال المسلم عمل على الصلاح ما أمكن ء 
قان القول ڪل تصرف سىء ۰ وألقول فاد الت رف شىء آخر ۽ فلن باز م 
من تاذ التصرف حل » کا لا ازم من الا فى العقد بطلانه فى ظاهر اجک 
فا غه واا 2 شا فحہ 4 جوزو ن اأعقود ف أحکام الد نبا يذاه على الظإاهر ُ وھولون 
مع ذلك أن من عمل الحيل باكر والخديعة يام عند الله إعا بليغاً » ولا 
ڪور أن بسب الما وإلى عبر هما مأ قالو أ عله وعدم ڪر مه ٤‏ و کشر من 


الناس إذا نظر فى كتب الاعة ي#تبه عليه الحواز « معى الحل ء بأجواز 
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د معنى النفاذ» فيخاط بينهما »> وينسب إلى الام مال پقولوا به » وإن كان 
المرضى عندنا فى هذا اقام [بطال تصرف الحتال ما أمكن فى أحكام الدنا 
إذا قامت على الحيلة قرينة ظاهرة من لفظ أو عرف » خاص أو عام » 
أو وما على ما ذهب إليه الإمامان مالك وأحمد رضى اله عنما وأكثر أة 
اد رث والفقه › فا نه ألذى تقتضيه الادلة » ولا تكاد تمل سوأه » ولا تنس 
فی ھا ا أنه قد تختاف أ نظا ار انجتدين فى بعض صور الحيل فيك بعضمم 
تحر یما ناء عل أا ناقضة لقاصد الشارع » ویحک آخرون بحلا » بناء عل 
i‏ | لا تماقض مقاصد الث شارع عنده > کل سب ما ظېر له » وترجح ده 
وإن كن الكل على أن الحيل الى تمدم مقاصد الشارع حر مة أشد التحرحم على 
ھ اذکر نا من النصوص المتقدمه . 

الو جه الثالث : من وجوه الجواب عن أصل الاعتراض : أنه كثرا 
ما حكى عن الأنمة مالا حقيقة له » وكثير من المسائل خر جها بعض التبا ح 
على قاعدة الإمام المتبو ع » مع أن ذلاك الإمام لو عل أنها تفضى إلى مل هذه 
الحيل الى تجعل الدين أداة للأهراء والشموات لا الترمما > والشاهد رى 
الا ر اه الغا »› و ضا فلاز م المذهب ليس مذهب »> وأن کان لاذم 
النصوص الشرعية حةَاً » لآان الشار ع لا تخنى عليه اللوازم » ولا #وز ف حقه 
التناقض » فلازم قوله حق » وأما من عداه فلا متنع عله أن قول الشىء » 
ونی عليه لازمه › ولو عل أن هذا لازمه لا قاله » فلا وز أن قال الاذم 
مذهبه أنه مذهبه » وينسب إليه مالم يقله > ومن عل مكانة الأمة من الفقه 
والودع والإنصاف عل أنه لو 7 فی ذلا ما جاء ع ن النى صل أله 1 d.‏ وسلم 
و اكوا ر4 ف ذم الحمل وڪر ا مأ د 5 أن دقعو ا اقول يتحر ما 4 
ركذلك لو رأوا آثارها. السيثة ومفاسدها الكثيرة ما وسعيم إلا أن بغاظوا 
القول فا کا فعله كثير من السلف وقد شاه بعضما . 

ولقد كنا ننتظر من تاع النمة الذين عنوا بتفريع الحيل واستتباطا 

( ۱۸ الیل ) 
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أن يكوا مسالك آمهم ولكم ل يفعلوا > فاشتغلوأ ف المصور الأأخيرة 
باختراع الحيل وتفريعما على القواعد والاصول » ومز جوها بكل باب من 
أبواب الفقه » حتى فى الصلاة » والصيام والزكاة والحج » والعدة ء والاستيراء 
والحدود » والبيوع » والأبان » والنذور » والمواريث وغيرها » ول بقفوا فيا 
عند الضوابط والاصول الى رما آعم ونقلوها م عنم » مع ننا لو نظر نا 
فما نظرة صادفة وحكمتا فما هذه القواعد المنقولة » والأصول المدونةء 
اذهب أ كثرها هياء منثورا . فلا نىى أن تك هذه الحل الآعمة عن أعة 
ادى : فا ہا ۔ کا قلا ۔ لست ف کک > وأا غا ته ان تۇ خذ من قأعدة 
من قوأعدم » ورب قاعدة لو علم صاحم| ما تفضى إليه لم قبلا ٠‏ فن رعابة 

حت الانمة أن لا ع هذا عم را > وطذا كان الامام أحمد يكره 
سك عن اللكوفين والمدنين والمكيين المساال التى تظاهرت الأدلة عل 
أ ني خط ون فيا ا له النبرذ وريا أافضل والمتعه وأتمان الزساء فی آدبارهن 

5 اک لمن #اف أ ن بقلدم فما . أو يفتقصمم بسبما » وقد لام العلامة 
أ بن الق ف أعلام الو قعين تما لشرخه فى أقامة الدليل المتأخرين 1 تباع 
الاعة عل توس ېم ف أبواب ااحبل » وعدم وقوفمم فما عند المروى عنتمم 
فقال : « والمتأخرون أحدثوا حیلا ل صح القول با عن أحد من الانمة» 
ونسوها إلى الأعة وم خطئون فی نسبتا إلہم » وم مح الانمة موقف بين 
بدی الله » ومن عرف سبرة الشافعى وفضله ومکانه من الإسلام علم أنه بن 
معروفا بفعل الحيل : ولا بالدلالة علا . ولا كان يشير على مسلم بأ . 
وآ كش الحيل التى ذكرها المتأخرون المنقسبون إلى مذهبه من قصرفا نمم 
تلقو ها عن الشرقین وأدخلوها فی مذهه . وان کان رجه اته تعالی جریى 
العقود على ظاهرها » ولا بنظر إلى قصد العاقد ونيته »> شاه ثم حاشاه أن 
يأمر الناس بالكذب والخداع » والمكر والاحتيال » ومالا حقيقة له 
وعرف أن باطنه خلاف ظاهره . ولا يظن من دون الشافعى من أهل العلم 
والدن انه بأمر أو یح ذلك » فا فرق ظاهر بهن أن لا عتير ألقصد ف العقد › 
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وره عل ظاهره › وبين أن سو غ عقدا قد علم بناؤه عل اکر و الحداع؛ 

و ټل علم أن ¿ باطنه حلاف ظاهره » فو الله ما سوغ اأشافعى ول أمام من الأا ية 
هذا ا قط » ومن نسب ذلك الم م خصاوه عند اله » فالذی سو غه 
اة منرلة الحا ٤‏ رى الأحكام على ظاهر عدالة الشمود » وإن كانو! 
ف البأطن شود زور » والذى سوغه أصحاب الحيل بنرلة الحاک عل نم 
فى الباطن شود زو ر كذبة » وآن ما شدوا به لا حقيقة له م عك بظاهر 

عدالم وکا فى مسمألة العسنة [عا جوز الشافعى أن یح اسلعه عن اشتر اها 
مہ جریا | على ظاهر عقود المسلمين وسلامما من اکر والخداع ولو قیل 
لاشافعى أن المتعاقدن قد تواطآ عل ألف بألف ومائتين وتراوضا على ذلك ؛ 
وجعلا السلعة عللا لارا ء جوز ذلا › ولانکره غاب الإنكار ¢ 
ولقد كن الأبة من أععاب‌الشافعى كرون عل من عك عنه الإفتاء بالحل اه 
ثم ذ کر هو وشیخه قصة فيم : أن أبا بكر الأجرى سأل أبا عبد اه از بيرى 
أحد الاأمة الأعلام من قدماء أصحاب الشافعى عن حيلة الخلح المنسوبة إلى 
الشافعى رضى اله عنه تائلا : الرجل علف بالطلاق ثلاثا أن لا بعل شيئاً 
شم بريد أن بفعله » وقال له أن أصحاب الشافعى يفتون فيم| بألخلع » الع 
2 قعل > فقال از رى : ما أعرف هذا من قول اث شافعی : ولا با نی أن له 
فی هذا قولا معروفاً > ولا أرى من بذكر هذا عنه إلا حبلا . قال أن الة 

وااز یری أحد الاعة السار من الشافعية فاذا کان هزا قو له ر 
للشافعى عن خلع اليين » فدكيف عيل الربا الصريح » وحيل التعليل » وحيل 
إسةاط اأزكاة والحقوق » وغبرها من الحل الحرمة › اه 


و مېده أل وجوه اتل ته تنهار الشبة من ساسا : 


وبذلك بم الميحث الادس » وال مد ته رب العالمين . 


۳۷ — جی ھی 9جںی 


الى الشاي 


ف تقرير الشبه الواردة على تحر الحيل والاجو بة عنها 


قد يول قائل : أن أدلة تحرج الحيل وإبطاطا معارضة ما يدل على جو ازهاء 
وةل فلاتکون الحل ګرم فض لاعن اَن کون حر عہا مقطو عا ره ق‌الشر ع» 
وسنذكر أظبر الادلة التى استند لها هذا القائل مع الإجابة عن كل دليل منها 
ا رد قو له . 

أحدها : أن نى اه أيوب عليه السلام حلف ليضر ن امرأته مالة ضر بة 
لسبب من‌الأسباب استدعى ذلك » حم أذن اله تعالى له أن يتحلل من يينه عيلةء 
وهى أن يأخذ ضعا فيه مالة عود بضرما به ضربة واحدة ک) قال تعالى لأايوب 
» و حل دك ضا فأاضر ب 4 ولا کت € «u‏ ودل کان عله ٤‏ ظاهر الام أن 
يضر مما ماه ضر بة مفر ةة » فنحن نقول هذه الحيلة فى شريعتنا ء م نقيس سائر 
الحل علا . ) 

ولاعلیاء عن هده ألابة جو به . 

)ما( أن مو جب هذه المين له الضرب مو عا أو مفر قا ْ فعلى هذا کون 
هذه ألفتيا مو جب هذا اللفظ عند الاطلاق » ولا تكون حلة » إغا اليلة أن 
صرف الامظل عن مو جه عد الاطلاق . 

(ومنا) أن موجب هذه الين لخة الضرب المغرق لا الجموع » ولا يصح 
الاحتجاج علينا ما عخالف شرعناء لان شر ع من قىنا ما کون شرعا لنا ذا 
م ىء شر عن لافه ٴ واألٰعروف أن شر عنا حمل الاعان ما عل الاه أو ع 
العرف أو علىالقصد» وهذه الامور الثلاثة توجب الضرب المفرق لاا لجموع . 

(وما) أن ده أبوب عله الام کن فیا مع سو ع اضرب اجموع 
وإن كن ذلك لس موجب الافظ عند الاطلاق » فان إمر أته كانت لشدة 


راع ا عل عافته » وشغائه من دأئه › تاتمس له الدواء ا تقدر عله > دتمل 
ل الشيطان وهى لاتعرفه وأمر ها بنوع من الشرك أو غيره من المعاصى ل تفطن 
له لتأمر به أبوب عليه السلام فيير أ من مرضد » فاخبرت أيوب عليه السلام 
بذلك » فقال أنه الشرطان › ج حلاف ئن شفاه اله تعالى ضر با ماله سوط › 
فلا شفاه لته تعالى آمره أن بأخذ ضغثًا فيه مائة عود فسضر مها به ضر بة وأحدة 
لان | كانت معذورة فا فعلت وما أرادت منه إلا الإحسان إليه د کن ف 
ر كقارة » فاته لو کان فى شرعم كفارة لعدل إلى الكفير و سحتج إلى 
ضرا » فكا نت الكين مو جه عدم کخدود عندنا » وقد ثرت أن المحدود 
إذا کان معذور أ خفف عنه › يان مع له ماه ماخ أو كوه فضرب ما 

ضر به واحدة فقد روى أحد وغبره عن ى أمامة ن سل عن سعد بن سعد 
ابن عبادة قال : کان بين آبياتنا رول ضعيف خدج فلم برع الحى إلا وهو 
على أمة من أمابم تخبث بها قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى أله 
عليه وسم » وکان ذاك ار لر جل مسلا فقال : أضر بوه حده » فقألوا : ا رسو لاه 
أنه أضعف ١ا‏ ڪسب > لو ضر باه ماه قتلناه » فقال : خذوا له عثکا لا فه ماله 
١‏ شراخ > عم أضر بوه به ضر به وأحدة ففعلوأ . 

وام رأة أيوب عليه السلام ک) قلا كانت معذورة » ل تع أن الذى خاطيا 
الشيطان » وما قصدت الاحسان فل تكن تستحق العقو به » فأفى الله فبية 
أبوب عله ااسلام ا يعاملما معاملة المعذور . هذا مح رفا به . وصبر ها عليه 
و[حسانها أله » وكرم | عل رما » وضعفما عن حمل هذه ألضر بأت مةرقة . 
فاقتضی کل ذلا ان ب انه تعالی لوب بن البر فى ميه › فنا كانت من 
آ ثارالغضب لله و بين الرفق بأمر آته المحسنة المعذورة الى لاتستحق العقوبة ‏ 

عا عصل منه لقصو د بأالضرب وه والإللام مح التخفف عا ب مح الضر بات»› 
وذلت من آ ثأر رحة الله . 

فظهر موافقة نص القرآن فى قصة أيوب عليه السلام لنص السنة فى شأن 
الضعيف الذى زنا > فلا بتعدی مہا عن حلا . 
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لكن مثل هذا الخلص اذى أفتى اله تعالى به أيوب عليه السلام لا عتاج 
إلبه فى شر تنا فى أبواب الامان ولو كان الحلوف عليه معذورا لا ذنب له »› 
أو ضعا ابطق الضرب لشرعبة الكقارة عندنا » ونما تسرى علمتا فىأ بواب 
الحدود إذا كان من وجب عله اد ضعرفا لا بطق الضرب المفرق »› ولارجى 
زوال مرضه» کا فعل النی صلی اله عليه وسل بالضعیف الذی زنا » آما إذا کان 
العذر مر جو الروأل فان الحد بو خر إلى أن زول العذرء کا يدل اذللك مارواه 
مسال فی صحیحه عن عل رضى الله عنه « أن أمة لرسول الله صلی اله عله وسم 
زنت فأمر نى أن أجلدها فا تسا فاذا ھی حد نه عہد بنفاس)› فخشدت إن جلد تا 
أن فتلي : فنکرت ذلا لر سول الله صلی اله عليه وسل فقال : احسنت اتر کا 
حتی اٹل (0 . 


أنہا تجوز الحل باطلاق : ما قصه انه تعالى 


الثانى : من الادلة ای قد بدعی 
علينا من أن يوسفف عليه السلام انر ع أخاء « بنيأمين > من إخوته عيلة وهى 
دس ااصو اع ف رحل خر م الدأء عام وعله بالسرقه › : خن أخره 
مهم بأعتبار آنه سارق بعد ما ظهر أن صوا ع الملك فى رحله » فقيس سار 
الحل ع هذه أخيلة . 


والجواب عن ذلك : ما ذكروا أن هذا من يوسف كان مواطأة من أخبه» 
وبرضا منه بذلك » وإذا أذن صاحب احق ذلاف فلا بأس » وقد دل على ذلك 
قر له تعالی « ولا دخلوا عل وسف اوی | إل آخاه قال : انی از | أخوك 
فلا تيتس ما کانوا بعملون › فان ھا يدل عل أ4 عرف أخاه تسه وأوصاه 
أن لا عزن من عمل [إخوته فيا سبق » فلاس عا وغه العقل أو الذوق بعد 


ذلك أن ينسبه إلى أشنع تمة كذبا وبتانا > وينادى عليه بذلك عل ملا مز 


)۱( انظر الجزء الشانى من إغائة اللفان ص ٩۷‏ د ۸ه و ۹4 . وإقامة الدذر 
ص ٥۰‏ و ۱١١‏ و ٥۲‏ ۰ وإعلام الوقعان ص ۱۸۳ د ۱۸٤‏ د ۱۸٩‏ 
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الاس » فإن هذا فيه من الإيذاء البالغ ما بزيد على أذى إخوته له . فكيف 
بسليه عن‌الإيذاء الأدنى و فعل معه الإيذاء الأبلغ . أم كيف بضمه اليه و يالغ 
فى إكرامه حم يفعل معه غاية الإهانة » فلا مفر من القول بأنه قد أطلع أخاه 
على ما د ره قل أن شر ع فی تنفیذه فآذن له فيه » وما ,ستآنس به لفہم الأبة 
على هذا الو جه ما قال كعب وغيره : لما قال له إنى أنا خوك » قال بنبامين : 
فانا لا أفارقك > قال يوسف عليه السلام : فقد علمت اغتام وألدى بى » وإذا 
حبستك ازداد غمه » ولا بمكننى هذا إلا بعد أن أشرك بأمر فظيع » وأنسبك 
إلى ما لا حمل بك ء قال : لا أبالى » فافعل ما بدالك فانى لا أفارقك » قال : 
فای آدس صاعی هذا فی رحلك ¿ ا ادى عليك اسر فة لا لی ردك بعد 
تسر عك > قال : فافعل . ذذلت قو له تعالى و فلا جهزھ م ازم جعل الما :ه ف 
رحل أخه . . . . الأب » والقرآن الكرى يؤيد هذه اارواية فى جانما على 
ما بينا . نذا التصرف الذى ظاهره الإيذاء إا كان بإذن من الذى وقع عليه 
الآذى . 


وأما النداء على أخوته بالسرقة ولم يسرقوا حيث قال المؤذن بأ يوسف 
عليه السلام » أا العیر نک | سارقون ٠‏ فالجو اب عنه أنه من باب المعاريض › 
وأن ډو سف عله السام نوی ذلك أ e‏ سر قوه من أ مه صغيرا» وغوه عڼه 
بالیلة اتی احتالو! ہا عليه » وخانوه فه » واخائن قد يسمی سارقا . 


ولك أن جيب عن ذلك بأن المنادى هو الذى قال ذلك من تلقاء نفسه› 
ناء ء عل غالى ظنه من غبر أن وره او سف عله يه السلام > و فل انتصر ا 
ارازی هذا الجواب الثاني فقال : والاقرب إلى ظاهر الحال انم س إعنى 
المنادى وجاعته ‏ فعلوا ذلك من نفہ پم لام طلو! السقا ۴ فل دوا 
ول یکن هناك أ حد عيرم غل علي ظم آم الذىن أذ وها وا بعه عل اختمار ) 
هذا الر ای صاحب تسر المنار أذ قول د ولاس ف العبارة ولا ف الاق 
ما يدل على آنه س يعنی الؤذن س قال هذا بأمر ,وسف حت قال كيف أمره 
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بالکذب وعتا ج الى تأویله له کا تكلفه بعض الف رین٤ھ‏ وآقول آن 
اختبا رما غر ظاهر» وآ الظاهر هو أل وأب اللاول » فا كن للنادى أن 
يسر على مجحابمتهم بقوله د أيتا العير نك اسارقون » وقد عل منز لتم من العزرز ء 
واازاله هم » وم الغته فی اكرام عن جيع ألوفود الى وفدت عله ق المرة 
الاولى و لأرة الثانبة إلا بأذنه وأمره » ولو كان النداء من تلقاء تفه لتلطاف 
م ف لقو ل » وترفق فى الخطاب > ولم ينسيمم إلى السرقة ول ناد علهم بها . 
وأ غذف المفعول من قوله د اک اسمارقون »› وک ه فى قوله « ققد 
صواع اللائ دلمل عل أن ١‏ تعر بض مةصو د > وما کان لخر دو سف عله 
السلام أن بعصل منهم ثل هذا ااتعريض‌عل هذا الوجه البارع» فأنه هوالنى بعلم 
ما کان منهم اليه والى به . فاستبان بذلاك رجحان الجواب الأول وضعف 


آلثای 4 و ايه ال . 


و اما تعر اق او سف عله الام ذلك ان عقوتب وولده امین وف 
من زرادة حرل الو الد مأ فہه > فقد کن اما او حی من الله تعالی لیم احمه 
عله وع آل ععوب وام راجتړاد مره يجح واه وان ره وأخو ته ¢ 
وهذا وان كان فيه أيذاء ليه وأخوته ولكن المصلحة المترتة عليه أرجح 
ففعله تلك الأصلحة . 


ومن ذلك كله يمل أن الحيلة الى سكا يوسف عليه السلام فى أخذ أخيه 
من أخوته كانت مستحسنة فى مقصودها ووسيلما » فالامر المحتال به مباح 
أو طاعة » والامر المحتال عليه طاعة لته فكان فى الآبة دلبل عل جواز 
کل حيلة على هذا الو جه الذى لوس فيه عبت بالشرائع ولا تلاعب بأحكام| 
لا على جواز لحيل مطلقا » وأن دمت الاصول » وذهبت بالحقوق . 


الثالت : من الأدلة الى قد رظن أنها تجوز الحل بأطلاق ما أخرجه 
اتان ع عن أ سچید الخد ری وى هر ره ر ھی ا عنما أن رسول الله 
صل أنه عله وسل أستعمل رجلا عل حير ياء لمر جناب ٤‏ فقال رسو ل 
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الله صلى الته عليه وسل أكل تمر خيبر هكذاء فقال : لا والله يا رسول اله 
أا لنأخذ الصاع من هذا بااصاعين ٠‏ والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله 
صلى اله عليه وسلى : لا تفعل » بع الحع بالدرام » ثم ابع بالدرام جنييا 
وقال فى الميزان مثل ذلك ولمسلم وک ك الميزان» فةد ا أن ببيع العر 
بالدرام ثم يبتاع بالدرام مرا أجود ول بفرق ف ذلك بين صورة الابتاع 
من المشتری وغره فشم لما بعمومه › فلو کان الابتياع من الشترى حر اما 
می 
اتى ظاهرها البيع وباطنما الربا . 

والجواب :أ الاستدلال بالحديث عل جوا بيع العينة وغيرهأ من 
الحيل الر بو رة باطل من جبة ت الع ومن جة الافظ . 


عه » وهن هنا اتدل ا لحد بث على جواز جح الحسنة وعلی سار العقود 


| س أما من جبة المعنى فلن التحل عل استباحة الربا لو كان مشروعا 
یکن فی ترم الربا حكمة إلا تضييع الزمان » وإتعاب النفوس بلا فائدة ء 
فآنه لا رشاء أحد أن يستحل ما حرمه لته من نوا ع الر با إلا فعله بأدنى الحيل 
وآقر ما » فى ربا اافضل مكنه فى كل مال ربوى أن بقول : بعتك هذا الال 
بكذا» ويسمى ما شاء من العن » شم يقول : اشتريت منك هذا ( للذى هو من 
جفسا) إ ذلك المن الذى ماه - وفى ربا النسيئة مكنه أن يقو ل : بعتك هذه 
الس لعة بالف إلى سنة ملد * ٤‏ ثم قول ابتعتا منك خمس اه حالة - وق را القرض 
يمكنه أن بقرضه ألفا ثم عابه القترص فى عقد من عقود المعاوضات 
أو التبرعات بالفائدة الى ر يدها القرض ف مقابل القرض »› وهكذا ينقض 
ا لمحتال من أيسر الطرق ما أحكمه الله عز وجل فى كتابه وعلي لسان رسوله 
J‏ کر م سب ذلا که شر : بع ة حك الحا کين ( س .حا هذا a‏ تان عط )» 


ب — و اّمأ بطلان اللاستدلال با لحد مف من ج ألأةظ عل سح 
الع 9 مأ کن ۴ معنا ها من الحبل الر و ر فلا ن نی صلی أله عله و سلم 
le!‏ مر اارجل بیع مطلق وشراء مطلق فقال » اح بالدرام م اتح 
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بالدرام جنيا» والمطلق فى لسان الشأرع انما يصدق على الصور التى أحلما 
لا على الصور الى حرمما ٠‏ وبيع العينة وما فى مناه قد حرمه الشارع بالادلة 
العامة الى تفيد عر الحبل » وبالادلة الحاصة الى تفيد كرح بيع العينة 
وما فى معناه » فلا بمكن أن يصدق على هذه اليو ع المحرمة ما جىء على لسان 
الشار ع من بيع مطلق أو شراء مطلق ‏ ومذا بظر الجواب عن قول الشتبه 
م لو کان الابتيا ع من المشترى حراما انى عنه > فأن الى عنه قد حصل فعلا . 
عل ما بیتا » و لکن ف مقام آخر تاسمه » وکل مقام مقأال » ومقصوده 
3 34 عليه وسلم مہذا الحدبت اعا هو بيان الطر بق الشرعی التى ا عصل 
براه القر الجید لمن عنده تمر ردیء » لا بیان صور ابع الجاثزة أو المحرمةء 
فلا معنى للاستدلال ذا الحديث على حل صور معينة من صور البيع أو حرم 
آخری کا زعم المشتبه » وما هذا إلا بمثابة من تج على حل نوع من 
ا1 كولات المحرمة ككل ذى ناب من ااسبا ع أو خلب من الطير » أو على حل 
نوع من الأشربة اأحرمة » بقوله تعالى د وكلوا واشر بوا ولا تسرفواء 
مدعوی أ أنه أطاة ق الا كل والشرب ول , صل » و مثا به من CC‏ کاح 
لمتعة أو التحليل أو المحارم أو نكاح المرأة على عتما وخالتها بقوله تعالى 
و وأنکحواالایای منك » بدعوى أنه أطلق ولم يفصل › و الاستدلال مل 
هذا مغالطة ظاهر ة تشوش أحكام الشر بعةء وتهدم دعاتمما وأركانما . فثبت بذلك 


أن الحدبث لا بمكن أن بتناول الحيل الر بو بة كال 


ل قو ل :أن دلاله اديت عل عر م الحيلألر بوبه 1 رب مه اى للا 


می جہتین : 

أحداهما : أن انى صلى اله عليه وسل منع الرجل من أخذ الصاع من 
جنب وهو ألفر اد !الصاعين من اح وهو القر لر دیء للا ب ق الر اء 
ولو جوز له ذلا عله وهو أ أن شع ا ع صاع يصاعین ۰ 3 بتو صار 
ال ذلا ج الصا عن عين بدرام م د شری ہا صاعا E‏ رع ۾ المشتبه ل يكن ف مرو 
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صلی اله عليه وسل عن ذلك فائدة أصلا » بل كان بيعه الصاعين بالصاع أل 

وأقل مفسدة من تو سط حيلة لا تغنى من المفسدة شيا » بل قوله فى الحديث 

( لا تفعل ) نى يقتضى المع حيلة أو غير حيلة » لان المهى عنه لاد أن 

شتمل على مفسدة لاجلا كان النبى » وتلك المغدة لا تزول بالتحيل علا 

بل تزيد » والفعل وأن كان مطلقا لا يعم أفراده ولكنه وقع فى حيز النفى 
فأفاد العموم لذلك : 


الجبة الثانية : أنه أمره ببيع مطاق وشراء مطلق ء وذلك آنا بفيدالتصرف 
الشرعى الذى تترتب عله آثار ٥‏ » فيحيث وقح قەه ما يفسده ل ندخل ف هذا»> 
والمقصود الذى شرع اله تعالى له البيع وأحله لاجله هو أن بعصل ملك الئن 
للباتح وعصل ملك المبيع للہشتری فیکون کل مما قد حصلل له مقصوده 
ابيع » هذا ينتفع بالمن وهذا بالسلعة » وذلك آنا يكون إذا قصد المشترى 
نس السلعة للانتفاع با » وقصد البانع المن » وهذاأ هو الذى بفہمه الناس. 
أيضا من البيع والشراء » ولا بتبادر إلى الذهن أو سبق إلى الفهم غيره وهذا 
حتاط کل واحد مما فيا صير أله » هذا فى المن وما بتصل به» وهذاف. 
سلامة السلعة من العيب » وأنها تساوى الم الذى بذله فيا » والبيع بهذه 
الأؤوصاف الشرعية والعرضة لا بصدق على صورة الحيلة » والعاقدان ععلمان 
ذلك من انما » وبعلبه الله منہما »> وبعلیان أن عہما وشراء هما انما هو جرد 
لقال بنطقان بما لس ها من الاثار ما لائر البيوع فما بين الاس » وهذا 
يتشارطان ويتراضيان على سعر أحد ال جنسين الر بو بين من الأخر وأنه صاع 
بصاعين مثلا تم بعد ذلك ران ألفاظ العقود الى ليس ها حظ من نفسمما 
ولا من فعاطما » فسكيف رستسيغ عاقل أن حمل ألفاظ الشار ع على مل هذه 
امازل » التى تنادى الفطرة السليمة والعقل السام على مجافاتما الالفاظ› و بعدها 
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عن روح القشر یع ومبادته . وندلك ظہر معنى هذا الحدبث الذى زعم الحتالون 
أ4 م حچd‏ زا صعه فادا ھر e‏ جج دامغه و المد لله رب العا ]ہن<). 


الرابع : من الأدلة انى قد بظن أنها تجوز الحيل بأطلاق » ما ثبت أن 
ألنى صلى اه عليه وسم استعمل المعاريض وأقرها . وتتابع السلف على ذلك 
و فوع من الحبل ومس سار لحل علا ۰ 


والجواب عن ذلك : أن الماريض لست جائزة فى كل شىء ولكن ما 
الجائز وغيرالجائز » والضابط فى ذنك : )١(‏ أن كل ما وجب يانه فالتعريض 
فیه‌حرام» لانه کان وتدليس » ويدخل فى ذلك الإاقر اربالحقوق. والتعريض 
فى الا مان الواجة » والشادات الملرمة » والعقود باسرها» ووصف ألعقود 
عليه » والفتا والتحدمث والقطضاء وعو ذلك ( (٣‏ وکل ما حرم انه 
فالتعریض فيه جاٌز بل واجب کالتعر بض اظالم سال عن مظاوم بريد قتله 
( ۴ )وما کان بیانه جائزا وکتان البیان 2 فار دائر بسن الجواز 
والاستحباب والكر اهة عسب ما بترقب عل ذلك من الاثار . 


أذ ع ذلك فاك فارق كير بن الحل المناقضة لمقاصد الشار ع وبين 
الم ريض اا زه مں ج الو سلة والغابه : 


(1( أما من جبة الوسلة فان المعرض لعا كا م حق » وطق بصدق › 
ف به و بين الله سبحانه » لا سما آنل شو بالافظ نای ظاهره وما کان 

عدم ظمور المعنى من ضعف فيم السام وقصوره ف معرفة دلالة الالفاط > 
.ومعاریض انی صل الله عله وسل عاما كانت من ذا انوع م مثل قوله 
اطلام المشركين : حن من ماء » ومثل قوله لمن جاء ستحمله : إنا حاملوك 


)١(‏ أنظر الجزء الثالث من أعلام الوقعین من ( ص ٠۹٤‏ إلى ص ١ء۲‏ ) واقامة 
:الدلل من ( ص ٠١۹‏ إلى ۱١١‏ ) 


A‏ س 


على ولد ألناقة » ومثل قوله لامر أة تقدمت فى السن : لا يدخل الجنة عجوز . 
وكذلك معاريض اسلف أ كرها من هذا انوع - وإذا كان المعرض قصد 
باللفظ ما حتمله أو بقتضيه والحتال قصد بالقول ما لاعتمله لفظه ولاقتضه 
فكيف بقاس أ حدهما بالآخر . 


(ب) وأما الفرق بين المعاريض الجا رة والحيل المحرمة من جبة الغا 
فألةصو د بالمعار شض المشروعة فعل وأجب أو مسدب أو مباح ه 5 يقاس 
ر4 اتال عله ذا 6ں [س اط ما أو جه الشارع أو استہا حه 


مأ حر مه . 


وإذا سان الفرق :ی الحسل والمعاريض مڻ ج ألو سل وألقصود وان 
يما التباين التام ذلا يصع للحاق الحيل با واه أء< . 


الحامس : ما قد رظن أنه يبح الحيل » أن الاحتيال طريق مشروع إلى 
ولاح فان طرق إلى حل الاستمتا ع با لبضح» وهکذاجیح العو د المشروعه 
فانہا طرق إلى حل ما کان حراما قابا وهذا جاز . إغا المحظور أن يستحل 
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والجواب : أن هذا مثل قياس الذين قالوا : نما البييعمثل الربا ء وأحل اه 
البيع وحرم الر با > وذلاك أن العقود الى شرعما اله تعالى مفضية لاحكام)ا إذا 
قصد بها مأ شرعت له لم تنكن من الطرق المنهى عا ولا تسمى حيلة على 
الإطلاق وإن ميت فى اللغة حيلة . وما الحيل الى هى مورد الم واللعن أن 


(۱) انظر أعلام الرقمین من ص ۲۰٤۲‏ إلى ۲٠١‏ وإقامة الدلیل من ص ٥ه‏ إلى ۹۹ 


توصل بتلك العقو د والأأسياب إلى ما ناف أحكاما » ومقاصدها الشرعبة من 
ترح ما أحن الت > أو دل ما حرم الله »> أو إسقاط ما وجب اه أ 
جاب ما لا جب کن رل استحلال الر با بصورة القرض وال مع > وکاعادة 
رأة إلى مطلقما با لتحلیل ؛ فان من قصد بالعقود استحلال ما جعلت العقود 
مو جه له شرعا من لا مقصد مقصود تلاك العقود ولا له رغه ف ترتیب آ ارهاً 
الشرعبة علا » وما بريد أن بأتى بصورها ليستحل ما حرمه الته من الاشياء 


الى 0 اُذن فا وقد مر تفصيل ذلك ف القدمات . 


السادس : من الادلة الى ترد على تر المحيل أن قصدالاحتيال أمر باطن 
فى القلب وغن قد أمر تا أن نقبل من الناس علانيتهم » ول نؤمر أن ننقب عن 
قلوبهم » ولا أن نشق عنها » فى رأينا عقد بيع أو فدكاح أو خلع أو هة أو 
غيرها من العقود حكمنا بصحته بناء على الظاهر واته تول السرائر . 


والجو أب عن ذلك أن هيا أمرن ( أوا) إجراأء الاحكام ف س الد 
وربه و( ا ہما ) إجراء الأحكام ق الد نہا . 


۽ - فأما إجراء الاحکام ف :ین اعرد ور به فنا ه على المقاصد والنات أأى 
مث على الاأعال› و إا ل کل امریء ما نوی » فن قصد إلى اسما ط أل كة 
علة عوقب عند الله فی الاأخرة عو ره هماع ال اة وکذلای سار الحقوق اذا 
أ بطلا عبلة مقتضى الأ دلة الى قررناها » وان مثل هذا > واجب لا شغی 
السكوت عليه وألإغماض عنه » فن عد إلى التخاص من الأمر والئى مل 
هذه حل : مرا عند الله من عېد تما » وأاستو ی عن لم حلم ورعا كان التارك 


أخف عقو بة من الحتال , 

۽ - وأما إجراء الأحكام فى الدنيا فبناها على الظاهر لا على الباطن وحن 
إذا تبين لا بقرنة من القرائن اللفظة أو العرفة أو الحالة أو غبرها 
أن الباطن مخالف للظاهر ورتبنا الحك على الباطن المدلول عليه بالإمارات 


— AY — 


والقرائن کنا حا کين أضا با لظاهر الدال ع|إ ى الياطن > لا عجرد الان › 
فنا ذا ر أا بنت سد الحى تعرض عل تس من التبوس معر وف بکشرة 
التحلدل » وهو ساقط ف دنه ودا اه و خلقه . بدرام معدودة أو بصداف ببح 
ألو فا مو لهه لا بصدق مثلم من امثاله ` عجل ها بالطلاق أو بالخلع» ورما تضم 
إلى ذلك استعطاف قله والاحسان إلره 8 قطما أنه لىل لذ کح > ومن 
شكف هذا و مصاب عقله . وکزلك ر الحمل أأر بو بك وغ > فو اجب 
الحا ك أن رأخذ هؤلاء بعقوبة تتناسب مع ا ية > وواجب المسل أن بعظ 
من عل ذلك ولا کله عله 9 أن أمر ه بتھوی أيه عز وجل » و اأأصحه 


له ولد نه . 


له : 2 اشا ا ع ا2 کرم لحل وإخوأب عا , و ذلك د 


الصغالتاس 


مبدأً الافتاء با لحيل المناقضة لمقصود الشارع 
ومو فف عة ادن مرا ُ و إغرأق المتأخرن فا 


اح مل الى تقض مقأاصد ألا رع من الامور إلمر زه 4 ودع ألمذمومة > 
بعل ذلآى ھم“ ن اجا ع الےحا ر رضوأن اه عل ع کر عم | واا أا ٤‏ ‌ اَن 
دو اعا | کات قا وال وأعث علا | کات متوافر ھ۵ لو كانت جا وة 
فل حصل منم منپا قولا ولا علا ولم غتوا بها لحد ولم يعلبوها لباه » 
ل تقض عم ا er‏ 1 وا دا سلو أ عن فل : شیء من ذلك أعظموه 
وزجر وا ا آذ ر ا ذلك عمف مہ( ل العسنه» وهديةالقترض »و تور دت 
المستو 4 و کح الخال 3۰ اما فعلا من عض الخال وود کان لصدر القلہل مه 
فی هذا الحصر لکن کان نکر الفقہاء على من يفعله کا كانوا ينكرون علمم 
الكذب والر ا وسار ا محر مات ورونما دأخإة ف قو له صل الله عله وسل : 


— AA — 


« من أ حدث ف أمر نا هذا ما لاس منه فو رد متفق عه . ودأاخله 
ف الرأى المذموم الذى هدم به الإسلام وتضل به الأمة ‏ ک) قال رسول أله 
صلى الته عليه وسل : د إن الله لا يتزع العل بعد أن أعطاهمره ولكن مزعه 
مم مع قمض العلياء فیقی زاس جال لستفتون فيفتون ر ام فضلون. 


وبضلون » رواه البخارى ذا الاغظ . 


وقد مى على أثره عامة التابعين ومن جاء بعده من العلماء » فإن الفقماء 
السعة وغيره من فقياء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون 
علي إبطال الحيل » وكذلات أصحاب عبد الله بن مسعود وأصحاب أصحابه 
من آهل الكو فة » وكذلك أو الشعثاء والحسن وأن سيرن وغيرھ من اهل 
البصرة » وكذلك أصحاب ابن عباس من آهل مک وغير › ومقالاتہم فى ا 
مشورة من غير أن يعرف عن واحد منم فى ذلك خلاف » فؤلاء جيعاً 
کار لاون ازيل ولا يقولون بها مع وجود البواعث القوبة علببا » 
ع أن أهل الكوفة كانو کشر أ ل الامصار قاساً وفقاً حن کان قال 
فقه کرف » وکان مء ظم عام مأخوداً عن مر وعل وعد الله ن مسعود 
رضى الته عنهم » وكان أصحاب عد الله وأصحاب عر وأصحاب على من العم 
والفقه المكان الذى لاعن › م قد کان ہم ی زمانه زر ھم الخحی 
المتوفى سنة ٠ه‏ هجرية كان فيهم منزلة سعيد بن المسيب فى أهل المدينة . 
ولم یکن عخرج عن قول عبد ألته وأصحابه » ول يكن الكوفيون مع هذا يقولون 
بالحيل ولا تون ما » بل المشور عنم ردها وإنكارها » وأعتير ذلك مسألة 
التحليل » فان السنة ا لمشو رة فى لعن الحال والحلال له » و إن كانت قد حر جت 
من الحرمين ومصر والعراق فإن آشهر حدیت فما خر جه من آهل اسكوفة 


عن ہد انه ن مسعو د و أصحأ ره 


وقد قد ما عن فھہه القوم اراھ النخعی اه کن قول دا وی أحر 


اا نه لتحيل و کا ح فا سک اول وألا ب ودزا هول شل من ورل 


— ۹ 


الاد اسان ٤‏ ف وکو ل هذا فو له ھل یکن أن دعل صد الیل وجو أزھا 4 
وکزلات قر اط ق اسل أربو ده ړل عل ووه رد القوم لاحل ْ فان حدیث 
عاد ٤‏ مسال العرنه محر جه من عدم ¢ وقوط فا محر وف › وقال ر اھ 
ف ار جل عرض آلر جل درام فر د عليه اجو د من در اهمه ٤‏ 5 اس ٫ذلك‏ 
مالم يكن شرط أو نة > وكان السو د بن رزید [ذا خرج عطاؤه دفمه إل 
رجن فوا : أذھب 9 بد تا ار ّ ê‏ ادنار من رج احر ٤‏ و ترا ٥ن‏ 
ألذى أشتر ت مك › وتال حاد ن ى سلمان : 5 بعت الد نا بر بالدرام 
غير مخادعه ولا مدالسه فان شنت اشتر سا منه فژلااه اعلام آهل الکو ف 
وأعهم » هذه أقو اکم وأذلك بقول أن تيمية رهه أله ف إقامة 
الدلل ص ۱۱۸ : 


2 و لقد نا هزا الماب ف قافر لاحر دن آهل الكو فة ألمتقدمن ل 
ولا لأحد من أنمة ساثر الأمصار من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من 


اأصحابة و لتا بعین فی مسال الیل الا اہی عا والتعاظ فہاء أه . 


هذا هو الحال فى عصر النى صلى أله عليه وسل وأصحابه والتا عن 


ھے باحسان . 
م أن 


أما الإفتاء بهذا النوع من الحيل فقد حدت فى أواخر عصر صغار 
إلتا بعبن بعد الات الاولى سنن كشرة من عض آهل الرآى المذموم > الذن 
لس د ف القول مہا سند من کتاب أو نة أو قاس و ) إجاع > وقد قوبل 
هذا الفعل الميتدع بالإنكار الشديد من علماه ذلك اازمان › مثل أيوب 
السحتمانی > وحاد بن زد » ومالات بن س > وسفان ن عينة »> وزید ن 
هارون » وعد الر من بن مهدى » وعد أله بن المبارك » والفضيل ن عياض › 
وشل قضاة ااكو فة : شرىك ن عد أله › والقاسم ن معن » و حفص ن عہاث 
م علماء ذلك العصر مل أبوب 

( ۹ - اليل ) 
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— ۰ س 


ااسختماف ٤‏ وان عول ٤‏ والقاسم ب محمر ہ ٤‏ والسق انين ْ وامادن ٤‏ 
ومالك ٤‏ والاوزاعی > وهن شام الله من العليأء ف ادن تو سعو ا فیا :کلام 
غليظ لا يقال مثله إلا عند ظور بدعة منكرة » لا يعرف ها أصل يشمد ها 


من أضول اسر دعه أو فروعما ء 


وهو لاء وأمثاط م م أ الإاسلام ومصا بسح ادى وأعلام ادن 
وقد انوا مختلفون ف مسال الفقه › ررر ن اجا 1 ی » ولا شکرون 
عل من لك هذه السبسل ء فلها أشتد كير یرم علي أهل الذىن استجلوأ به 
الحءل م من ذلات آم عدوها بدعه ملمومة » و 8 ف لاسلا بای عل 
يشا نه من ألقوأعد › وف کلامم مأ يدل على ذلك › مش وصېم من کان فی 
بذاك أنه يقلب الإسلام ظرآً لبطن » وينقض الإسلام عروة عروة » إلى 
آمثال هذه الكات الى لا تقال فى مسائل الاجاد . 


ومو قف العلأء مته 


ثم وضع بعض الناس كتاباً فى الحيل الى تدم أحكام الشريعة وتلمفى 
أسرارها وحکكما » من غير أن بطر شخصه » أو يدون ۱ الكتاب اسه : 
وفعله ذلك سین انه آأرآد الطعن ف الإاسلام من طرف حن > والشل من | 
ادى من طرق التفريح ع صو ظط ۾ وقواعدم > وإذاعه مثل هذه ااضلاللات 
فم بین الاس » حى روج الضعغاأء م > وقد کن ذلك که . 
وهذه ألردعه إحدى معاول ادم أ ای استعملہا من دحل الإسلام على قلب 
مو تور > وصدر موغور . وهذا لان الاه قد آنتسب م ف الفروع 
طو اف من أهل البدع والاهو اه » الخا لفن م فى الااصول» ٤ح‏ رأة الامة 

من أولثك الاتباع > وھذا مشور > فكان فى ذلك الوقت قد أننسب كثير 
من اة والقدرية وغيرمم من الطرالف المارقة عن الدن إلى مذهب 
آی حنيفة فى اأفروع » هح أنه هو وأصحابه كانوا أراً الناس من مثل هذه 


— ۳۹۹ 


الطرائف المنالة » وكلامهم فى ذلك مشمور » فمؤلاء ه الذين أشاعوا مثل هذه 
لحيل ودو نوها » واشتغلوا بتفر عم على قواعد الأمة وأصو ا 9٤‏ م الذين 
أوقدوا نار الخر ب حى جرت ف الإسلام المحنه لمشو رة ألى أدى إلا 
القول بتعطيل ااصفات » والقول عخلق القران » وإن كان هذا الرمان الذى 
ظمرت فيه الحيل كان قبل زمان المحنة بقليل » وساعدم على ما أرادوا من 
اكد لاإسلام والمىسلىىن ما کان ا ډد 
ولقد کفر غير واحد منأعلام العلباء من وضع هذا الكتاب أو أفى ما فبه. 


et.‏ من مھا اہک الج و ما صب ااقضاأء 


أو نقله من مکان إلى مکان » ووصفوا فاعله بانه شیطان » وبانه شر من 
إبايس » ووسموه بأنه كتاب الفجور » لأن فيه الاحتيال على تأخير صوم 
رمضان » وإسقاط الزكاة والح » وإسقاط الشفعة » وحل الربا > وإسقاط 
الكفارات فى الصيام والإحرام والأان » وحل السفاح » وفسخ العقود » 
وفيه الكذب وشمادة الزور » وإبطال الحقوق » وغير ذلك ٠‏ ومن أقح 
ما فره الاحتبال لمن ار ادت فرأق زو جا أن رتد عن الإسلام > فيعرض 
علما الإسلام فلا قسلل » فتحبس وينفسخ الكاح ثم تعود إلى الإسلام » 
إلى أشماه أخرى كثيرة 


ومشل هذه الخمل حرام ا فاق اأعليأء من ی آلو أف بل عضرا کف 
E‏ قاله ان الممارك وعېره . ولك عضا ٥ن‏ قو ام ۴ ها اکتا ألن 
يشتمل عل الإ واأفجور : 


۽ قال حجر ن زهیر بن ص وان : کا نت ا اة ھپنا عرو رادت أن 
تلح من زو جا فأب زو جا علا فقيل ها لو ارتددت عن الإسلام لبنت من 
زوجك ففعلت ذلك » فذ كر ذلك لعبد الله بن المبارك وق له : أن هذا فى 
کتاب لحل فقال عد الله : من وضع هذا االکتاب وو کافر > وهن "مع به 


فرضی به فهو کافر » ومن حله من كورة إلى كورة فمو كافر . ومن کان عنده 


— ۹۲ 


فرضی به فمو کافر > وقال ساق ن راهو به عن شقق ن عبد الک : أن 
ابن المبارك قال فى قصة بنت أ روح حيث أمرت بالارتداد وذلك فى يام 
ی غسان فذ کر شا قال أن مارك وهو معضب : أحدثو ا ق الإاسلام 
ومن کان اس ذا فمو کافر '» ومن کان هذا الكتاب عنده فى بيته ليام به 
فو کافر › م قال أن الممارك : ما أرى الشطا ن کان عسن مثل هذا حى جاء 

هو لاء اناد e‏ فأشاعما مد أو کان سنا و د من عضا حی 


اء هو لاء . 


وقال النضر بن شمیل : فی کتاب ال بل لاتمائة وعشرون أوثلاثون 
مسألة کہا كةر . وقال بو جا تم الرازی قال شرك ن عبد الته قاضى الكو فة 
الإمام المشہور ۔ وقد ذ کر له تاب الحل قال : : من عخاد ع ابه عخدءه . وقال 
حفص بن غباث وكان قاضى الكوفة كذلك : کان بنبغى أن يكتب عليه تاب 
الفجو ر . وقال ماعل بن حاد. قال القاس ن معن بن عبد الر هن بن عبدالته 
أبن مسعود قاضى الكو فه أا : کتا ٥‏ هذا ألذى وضعتموه ف اأحل کتابں 
افجور . 


وقال سعيد بن سابور . أن الر جل ليآتى الر جل من أصحاب الل فعله 
ر > وتال حاد ن زد : معت روب بقول »› و لم من بخدعون بعنی 
ب الحيل . وقال از يد بن هارون : لقد أف ی عض أصيحاب الحبلف شىء 
لو أفى به الهو د والنصا ری کان قرا .ا ٥‏ ر جل فقال : نى حلفت ألا أطلق 
ام تی بو جه من الوجوه وأنہم قد بذلوا لی مالا کثیر قال فقبل مما قال زيد 
ن هارون ويله يأمره بأن بقبل ام أة أجنبية وقال حبيش بن سندى سثل 
ابو عد الله - بعنی الإمام اجر ن حنبل ۔ عن الر جل یشتری جار ره 2 بعتقا 
من بو مه و بزو جا أبطآها من بومه قال : كف بطأها من بومه ه_ذأوقد 
وصضًا ذلك بالامس هذا من طرق الحلة وغضب وقال . هذا 
اث قول رواهن الإمام أ بو کر الحلال فى كناب العلل . 


YA — 


۴ وقال أموب السختیانی : عادعون الله كآنما عادعون آدما لو آتوا 
الأمر عيانا كان أهون على ذكره البخارى فى صيصحه عنه تعليقا بصيغة الجزم 
وعن عبد الخالق ن ماصو ر قال معت أحد ن حتل قول :من کان کتاب 
لحيل ببته بغت به فو کافر با آنزل على جد صل الله عليه وسل رواه أبوعبداق 
السدوسی فی مناقب الامام حر وذکره أا القأاضی أو بعل وقال رجل 
للفضيل ن عياض ا أا عل : استفتیت رجلا فی مین حلفت ما › فقال لى : 
ان فعلت ذلا حتت و أز أزا احتال لك حو تفعل ولا تحت » فقال له الفضل : 
تعرف الر جل قال نعم قال ارجع فاستشرته فای ا حسه شر طا نا تشه للت ف 
صورة إذسان . روأه أ عبدات ن بطة فى مسألة خلع المين 


۽ - وقال أبو طالب سمعت أبا عبد الته بعنى الإمام أحمد قال له 


رجل : فی کتاب الحیل إذا اشترى الرجل الامة فأراد أن بقع ما عتقما شم 
زو جا . فقال بو عبد أله : سحان أله » ما أعجب هذا . أبطلو ا کتاب 8 
والسنة » جعل الله على الحرائر العدة من أجل المل فليس من امرأة تطلقق أو 
موت زو جما الا تعتد من أجل امل ففرج دو طا ډشتر به م عتقه على المكان 
فز وجا فیطاها » فان کانت حاملا کف يصع » بطوها رجل اليو م و بطؤها 
الأخر غدآء هذا نقض للكتاب والسنة » قال النى صلى اله عليه وسل «لاتوطاً 
الحامل حتی تضع ولا غیرالحامل حتی تعیضء ولا بدری ھل ھی حامل أو لا 
سان اهما آم هذا » وقال فى رواة ى داود عن صاب الحرل : عتالون 
تقض سن رسو ل التهصل الله عليه و سل > وقالف رواه أن الحار ث الصا نخ 
هذه الحبل الى وضعوها عمدوا إلى السنن وأحتالوا لنقضما ٠‏ والثىء الذى قل 
هم a‏ حرام : احتالوا فيه حتی أحاوه > قالوا : الرهن لا عل أن ستعمل 
ثم قالوا : بحتال له حى ستعمل : فكيف عل عحلة ما حرم اله ورسوله » 
وقال انی صل الله عاه و سل : « لعن أله الهود حرمت علہم الشحوه فأذا و ها 


۹4 —- 


فاعوها وأ كلوا أغاما > أذابوها حتى أز الوا عنااسے الشحم وقد لعن 
رسول اله صلى اله عليه وسا الحلل والمحلل له وقال فى رواية ابنه صالح : 
عحست ما قول ر بار ب الیل ف الامان سطلون الاعان بالل وقد قال الله 
تعالى ( ولا تقضو أ لمان بعد تو کدها ( وال ( يوفون بالنذر ) وقال ف 
رواية الميمونى وقد أله أنم بقولون فى رجل حاف عل امرأته وهى على 
درجه : أن صعدت أو زات فأ نت طالق » قالوا : عمل حلا » فقال هذا هو 
الحنث بعينه ليس هذه حيلة هذا هو الحنث . وقالو | : ذا حاف لا سا 
ساطا طا رہاطبن وإذا حلاف لا بدخل دارا تمل فاقیا أو عد الله 
)1( 


ر ادن اة الامام آی حنىفة مں ى کتاب ا مل 
آأذى کید للااسللام 


ومن الكذب البين » والتان الظاهر » والتعصب الأعى » أن بسب هذا 
الكتاب الذى أغلظ الأبة فه القو ل إلى فقيه الأمة « أنى حنيفة »> رضى أله 
عنه » ا فعل ذلك الخطبب البغدادى فى الجزء الثالت عشر من ارخ بداد 
ف ص ٤۰٤ ٠ ٤٤۳‏ ا تر جم لى حنيفة إذ قول : 


۽ أخبر نا مد ن عبد الله الحنانی أخبر نا مد ن عرد الله الشافعى 
حدننا مد بن ماعل السلمى حدا أبو توة الربيح بن نافع حد نا عبد الله 
ان مارك أل من زظر ف کتاب الحل لای حنفة أحل م( حرم اله 
وحرم ما أحل الله ؟ 

۔ م قال الخطیب حدثتی الازهرى أخبرنا د بن العباس هو ابن 
حبويه الخزاز قال حدثنا عبد اله بن إسحاق المدائنى حدتا أحمد بن 
مومى الحراعى حدثنا هدبة وهو أن عبد الوهاب حدثنا أبو إسحاق الطالقاى 


. ۸ انظر إقامة الدأيل من ص ۲ إلى‎ )١( 
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قال معت عبد أله ن المبارك بقول : من كان عنده تاب حيل أهى حنيفة 
ستعمله أو شى به فقد بطل حجه وبانت منه أمر أنه » فقال مولى ابن المبارك 
با أبا عبد الرحمن - يعنى ابن المبارلئر- ما أرى وضع كتاب الحيل إلا شيطان» 
فقال أبن المبارك : الذى وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان 


هذا ما ذکره الخطیب فی ضمن ما شوه به کتابه من الا كاذيب عل أى 


. ر حه يزه‎ ES 


وااظاهر أن ذکرآی حنىفة‌ف الرواتین مدر ج فی زمن متأخر جداً وقت أن 
كانت العصبية المذهبية قاعة على قدم وساق » ومن الدليل على ذلك : 


١‏ س أن ابن المبارك أخذ عن ا حنيفة الفقه › وکان سن ألقول فيه کا 
ذکر ه الخطب ون ہل أأفر وغبرهما ¢ فىکىف نقول که نه سر من 
الشسطان 


سس وأن هذه اأنسة لم تو جد فی ترجمة أى حن ورل أن آی حاتم 
والعقيل وان لدی وان حبان وعیرھ عن کانوا! ل سلون من التعصب عل 
أعة الحتفة . 


۳ س وأن عمد بن الحسن صاحب أي حنيفة وناشر مذهيه تبراً من هذا 
الكتاب وول روی الذهى ف جز آلفه ف رجه رل ن لجسن من طرق 
الحاو عن أدبن أ عمران عن د ن سماعه آنه قال معت مد ن 
الحسن قول : : هلأ تات ب ( بع کتات الحل ( لاس من کتینا عا آل 
قرا أھ . 


» 7 سر ت ه 8 
۽ ومن الادلة عل ذلك ابا آنه لم بذ ار أحد من أصحابه - روأة 


ا 


ەۋ ھا ته ب a‏ ا له من هذا القسل ُ و رو اه سر حن فن اتقات اساد 


ع کی ه 
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ه - وأن أب الحنفية أغاظوا القول فيمن بعزم علألكفر أو يأمر غيرهبه 
قال مد بن شجا ع “معت أصحا بنا الحسنبن أن مالك وأبا على الرازىوغيرها 
من أصحاب آنى يو سف وم يتذا كرون : الرجل بأمر الرجل بالكفر فر آم 
جمعون على أن قول أنى حنفة وأنى بوسف أنه من أمر رجلا بأن بكفر فو 
يأمره لياه كافر »> وآن عزم على أن بأمر بالكفر كن بعزمه كافرأ » 
لأن الأمر بالكفر كفر » والعزم على الكفر كفر » فالعازم على أن يآمر 
بالسكفر كالعازم على أن يكفر هذا قول أبى حنيفة وما رأتهم بختلفون فيه 
قال مد بن شجاع وسمعت الحسن ابن بى مالاك بقول لأاصحابه فى الجاس وم 
بجتمعون : أن أبايوسف قال عن آى حنيفة لوأن رجلا صلی رید بصلا ته غر 
اللكعبة فوافق الكعبة على الخطا منه أنه بذلك كافر وما رأيت أحدا مهم 


وقد حاول بعض الكذابين أن نسب هذا اللكتاب إلى أنى حنيفة فىزمن 
متأ خر مسل م ر کي فافتضح وهو أو الطب رل v‏ آجد ہن ‌ ہل نار ہے 
حبث زعم بعد لاما أنه کان مع كتاب الحيل سنة تمان وخمسين ومائتين [ جخ 
دسر من رأی من آیی عد الله ن شر ارق عن حاف ن سان وقد قال مطبن 
آن مد بن الحسين هذا كذاب ابن كذاب وآقره ابن عقدة م آقر ابن عدى 
وأبو أحد الحاك ابن عقدة فى ذلك » ثم شيخ محمد بن الحسين بول الصفة 
ل جو ل أن ¢ وسيح شک جو ل أ ضا دل 5 وجود له ¢ وأی افتضاح 
أ كبر من عز وكتاب إلى آنى حنفة الذى ما أصحابه ما بين المافقينبا لر واية 
عن شحص جېول روه عن ېول لا وجود له بين الرواة عن أنى حنيفة ف 
سرک عبر هذ اأسيد ل ولا بین ااروأة مطلقا › ف مہ4 اله سیه کا ا وزوراً 
وک نسبوا الى رسول الته صلی اته عليه وسل ما هو بریء منه فضلا عن عالم من 
علہاء الامة المد 4 ۰ 


) نعم روی عن ی حلفه أشباء ٤‏ اخار ج من اللضابق فی کتب اقات 


سس YAN‏ سس 


من أمثال ابن عبد إلبر وان أنى العواموالصیمری وغیرھ ولکن لاس ٹیء مہا 
عا شاهض حكة الذشر بع بل كما خلص من المازق بدون إبطال حن وإحقاق 
باطل وإلہه دب الکتاں والس ال کل م( روی عن صاب ی حذفه 


اا لک صچ د ف هذا أأصدد ھن هذا القسل ٠‏ 


براءة الإمام أ يوسف من القول با لحيل 


TT‏ مہ 
الى سی د لاسر عه 


أما ما رز ى لالى يوسف من أنه أتصل بالرشيد عيبل شرعة أجابه ما 
فو لاه القضاء فکذی تلق عله لاه ولى اأقضاء قل اشد ف عد 
الهادی واستمر عليه فی زمن الرشید ک) ذ که السمعانی وغبره »> ول یکن من 
خلال الحاباة فی بيان الحتق » کا بظمر ذلك من (كتاب الخراج )له »> و 
سيرته المعروفة . وقد تال فىكتاب الخراج بعد أبراد حديث (لا فرق بين مجتمم) 
قال : ولا حل لرجل يؤمن بالته واليوم الأخر منع الصدةة » ولا آخراجا 
عن ملك للك غيره » لفر قا بذلاث فتبطل الصدةة عا » بأن بصير سكل واحد 
منهم مالا تعب فيه الزكاة » ولا عتال فى أبطال الصدقة بوجه أه ولا فارق 
بين الركاة و بين غيرها من أحكام الشريعة الغراء فالكل لا جوز أبطاله بو جه 
من وجوه ایل عنده ناء عل قو له هذا » وقدالف آلذهی ف تر جته جز اأ ا صا 
شى فيه على علمه وزهده وورعه وبطر 4ء ع أن الذهى من عرف بالا قتصاد 
فى تراجم هؤلاء > ومن العجيب ما ساقه الخطيب فى الجزء الرأبع عشر من 
تاريخ بخداد عند ترجمته لى يوسف من أقصوصة احتياله للرشيد ليجمع بينه 
و بن جار یه عسی ن جعفر » وكان عسى قد حلف بالطلاق والعتاق وصدقة 
ما ملت ألا بیع هذه الجاربة ولا مہا فلا طلما منه الر شد فی حف لن 
ل يفعل ليقتلنه ء فآفتاه أبو يوسف بأن يبه نصفما ويبيع له النصف الآخر 
شمنها » فقال له ار شید هی ملو که ولا بد أن تسترا » ووال أن ل ابت معا 
لیلتی نی اظن أن نفسی ستخر ے » قال : یا ار لۇ منين تعتقبا وتتروجباء 


س ۳۹۸ س 
فأن الحرة لا تستبراً » هذا خلاصة القصة وأن اقا الحطب مطولة يسنده 
قال خير ا مد بن عمر بن روح الهروانى وعم بن الحسين بن مد الجازرى 
۔۔ قال اد أخبر نأ وقال مد حدٹنا العاف بن زكرا الجريرى حدثنا عمد 
س ای الازهر حد زا اد بن اسحاق الوصا حدلنی ای قال حدنی شر ن 
الو ليد وساق القصة السابقة عن أنى يوسف وهذا اسنا ساقط فأن فه ر 
بن 1 ى الازهر الذى قرول عنه الخطب نفسه : کان کذاا فیح الكذب 
ظاهره أ ھ وشخ خ بن أ الأزهر هو حاد بن أسحاق الموصلى رأوى سور 
عن أبه وهو وأيوه من المغنين المشاهير من رجال الأغانى » فيكون هو وأبوه 
من رجال السار لا عن بحتج بهم فى تراجم الأابمة الكبار . 
راء الامام یرل ن خسن من القرل الىل 
الى تتأقص مةأصد اشر بعه 
اما ما ذكره العباس بن مصعب فى تاريخ المروزيين عند ذكر عقيل 
أن عنډسه حد دنا وسفن عسی عن عقيل ن عنیة فال قات کم د ن اخسن 
أن لى مالا ول تعب عل الرکاة مذ سنين » قال : كيف هذا قال قلت : ذا كان 
عندى اال أقل من سنة فقيل أن عو لال حول هبه لولدى » قال : أنك لفقيه أه 
مر دود لان أن عنسه ېول لا عرف باألفقه عند الإاصعاب ولا الروايه 
ولس فی کتب تمد شىء من هذا القل » وهو الذى قول ليس من أخلاق 
المؤمنين الفرار من ألركاة » ويقول فى بيع العينة : هذا كامثال الجبال عندى 
2 > ولوا تجوز آى دوسف ھا الہ بع على صورة عدم عود العبن إلى 
صاحہا | فأ صا ا عل اتفاق فى أخسالة . 
وهناك کتاب ف الل منسوب إلى الامام مد لا پشتمل عل الفظا نع الى 
اشتمل علما اا_كتاب الذى ذمه العلاء » وأغلظوا فه القول » وقد اختاف 
اعاب عمد بن اسن فا بم فى هذا الكتاب أمن تصليف تمد هو م لا 
ولذلك قول شس الاممة أو بار مد ن أ سل ااسرخسى فى كتابه 
( الممسوط ) «اختلف الناسفی كتاب الحيل أنه من تصنيف عمد رحه‌اته ام لا 
کان أ بو سلمان الجوزجانى نكر ذلات وقول من قال أن مدا ره الله صنف 


— ۹4 


تابا أسماه ز ا لحيل ) فلا تصدقه » وما فىأدى الاس فما جعه وراقوا بغداد » 
وقال : أن الجال ينسبون علاء نا رحم اه إلى ذلك على سبيل التعيبر » 

فکیف رظن محمد رجه اله أنه ھی شتا من تصانىقه ذا الاسم > لکون. 
ذلك عو نا للجہال على ما بتقولون » وأما أبو حفص رحه الله فكان يقول : 

هو من تصښيف مد ر حه لته » وکان روی عنه ذلك وهو الاصح > فن الحبل 
ف الاحكام خر جة عن الاثام جازة عند پور العلباه » وأا کره ذلك بعض., 
المتقشفة لجهليم وقلة تأملهم فى الكتاب والسنة 1ه وأبو حفص الكبير الذى 

ميل إلى صحة الكتاب » وروبه عن عمد بن الحسن نقل أن مدا قال :. 
( ما احتال به المسلم حى يتخلص به من الحرام أو توصل به إلى الحلال 

فلا بأس به » وما احتال به حتى مطل حقا أو عق باطلا أو ليدخل به شرة 
فى حق فهو مكروه » والمكروه عنده إلى الحرام أقرب ) وڌل أطق علمأء. 
الحنفىه المتقدهر ن هنهم و المتأخر ون عل أن الحد الفاصل بن ما جوزمن 
الحيل ومالا جوز ما هو ما ذکر ٥‏ بو حفص لكر عن مد بن الحسن › 

وعن نص على هذا الضا بط من علماء الحنفية الخصاف ف مقدمة كتا به ( الحيل). 
وشمعس الااعة الرخسى فى كتابه ( المبسوط ) الذى شرح به كتاب الكاف 

للحا ك الشيد وذلك ف الجزء الثلاثين أوائل الكلام على الحيل » وصاحب 
الحبط و أصحان الفتاوى اتدة“ . 


لاجوز أن تنسب الحيل إلى أمة ألهدى 


و فل زص الشافعیر حه الله تعالی‌عل کر هه تعاطیالحل ف فو وت الحةو ق 4 
والمحققون وال كثرون من أصحابه على آنا كراهة تحر لا كراهة تبه 


( الداع عں أ ى نة و صا حه أ ره ماخوذ کں کتابں ( أب الطب‎ (١) 
ود ۱۲۲ د ۱۲۳ 9 3۱ ۷۷ دعن التعلىقات على ( زغل الع‎ ٧۳١ ص‎ 
كلاها لولاا الأمام الشبخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى.‎ ٠١ و‎ ٠١ ص‎ ٠ ) والطلب‎ 


رهه اله رححة واسعة. 


٠ 


وأما الأمامان أحد ومالك فما من أيعد الناس عن القول بالحيل وها فما 
من التغليظ والاشديد ما ليس لخبرهما | نقله أتباع ما فى كتب الفروع . 
هذا مو قف علماء الدين قاطة من الحيلالتى تلغى أحكام الشار ع وحكمه» 
وتعود عل مقاضده بالا بطال پوالاهدار > وأن 5% nn û‏ خلاف فا فاا 
هو فی مدی انطباق ضابط ما حرم من الحیل علي مسائلہا > وفی آنا إذا وقعت 
تسكون نافذة آم لا » مع القول بالتحر م فى حال النفاذ » ويمكن القول على وجه 
لى بن الكل قائل بالتحرى » وآن مالكا وأحد يضمان إلى ذلك, أ بطالالحيل 
أحکام ادنيا » وأن أبا حتيفة والشافعى وأن قالا بالتحريم فذلاف لا يستازم 
الابطال وعدم النفاذ داعا » فالخلاف بين الفر بقين فى دائرة ضمَة هى نفاذ 
هذه التصرفات فى أحكام الدنيا ظاهرا على ما يقول الحنفية والشافعية » أو 
أ بسلا اا وعدم نفاذها على ما قول ll‏ ا و الح ابلةءوھ أأزىن تشد هم الادلة 
من الكتاب والسنة والاجا ع والقياس على ما قررنا ذلك فى الباحث السابقة » 
وأا ما كان فلا جوز القرل ذه الحيل » ولا تعليمما ولا العمل مأ ولا نبا 
وأضافتا إلى أب ادى > تفعنا الله مم > فان ألنفاذ ‏ اذا قلا به س شیء 
وا شىء آخر » ول بقل أحد بأنه جوز الأفتاء ا كان حراما » بل 
| رن الامة كر عا الا لجتنما ااناس وستعدوأ عنما > فأذا ورد عن بعضېم 
م( دل ع ي جوأز حيلة دم مقاصد الث شار ع فھی اما زلة اجتياد . أ و قول 
مر جوع عنه » أو کی عل غر وجه أو مأخوذ عن قاعدته وأصله» 
ولازم اذھ لىس عذهب » وان کن لازم الصو ض الشر عة وا . 
ولرذا قال ان تيمية فى أقامة الدليل ص ه٠‏ ء ولا جوز أن تنسب هذه الحيل 
إلى أحد من المة » ومن نسبما إلى أحد منم فهو جاهل أصوطم ومقاديرم 
ومنز لتم من الإسلام . وأن كان بعض هذه ااحيل قد تنفذ على أصول أمام » 
عت إذا فعلما المتحيل نفذ حکمپا عنده . ولکن هذا آم غبر الأاذن فا 
وأباحتما وتعلیمما فأن آباحتما شیء ونفاذها[ذافعلت شیءآخر »ولا یاز ممن کون 
الفقه والمفتى لأ طلا أن سحا وءأذن فما ء وكير من العقود كرما الفقيه 


~~ o 3 سے‎ 


ثم پنفذها ولا يطلا » وکن الذى ندن اله به رما وابطاها » وعدم 
تفہ ها ( و مقا له ر با مما فض محصو دم ٤‏ موأفقه شرع أيه تعالی وحکمته 
ودره أھ 


وقد تابعه على هذا القول تلمیذہ ابن الق فى أعلام الموقعین( ج ۴ )٠١١-‏ 
إغراق بعض آتباع الأنيمة فى الحيل 


ولكن فريقا من آتبا ع الأنة ل بقغوأ عند القواعد وااضوابط الى قاطا 
آمهم فى الحيل » ونقلوها م عم » واكم توسعوا فما توسماً تدل أصول 
أمتهم على خلافه » واشتغلوا باختراعما وتفريعما على قواعد أنمتهم » وأكثروا 
مها فى كل باب من أبواب الفقه » وكشرا ما ينصون عل نفاذ التصرف بالحيل 
دون أن دعر ضو اأ ا ڪل أو تحر» وم قفوأ عند هذا الخد بل أ ردوا لہا 
الأو لفات الى ضررها أ كير من نفعما » وأفتوا مها وعلموها الناس وعملوا اء 
حتی رسخ فى الاذهان آنا من وضع نيمتهم ومن آقوام وم مها براء ومن 
أمثلة ذلك ما جاء فى تاب أحكام القرآن لابن العرى ( ٠٤٦ ١‏ ) قال 
معت أبا بكر محمد بن الولد الفهرى وغيره قول : كان شيخنا قاضى القضاة 
ابو عبد اله مد بن على الدامغانى صاحب عءشرات آ لاف من الال : فإذا جاء 
رأس لحول دعا بنیه فقال م کیرت سنی وضعفت قوی وهذا مال لا أحتاجه 
فمو لج شم خر جه وحتمله الر جال علي أعناة ہم إلى دور ذه فاًذا جاء راس 
الحول ر يذه لام فالا باآبا نا آنا أا حرا انك > وأما الال فى رغة لا 
فیه مادمت <| ۽ أنت ومالك نا > فخذه لك » ويسر ألرجال جى شر 
بين دده فرده الى موضعه قال ان العرف وھذا خطب طم أ ھ ثل هذا 
القاضی أن صت الحكابة عنه قد بسب فعله هذا إلى مذهب ای حنفة أو 
الشافعى مع أنجما ل يرا ذلك إلا لحمل حال الس وتصرفاته على الصلاح 
فتكون نسبة مثل هذه الحيل الما نسة ا فإن الحرم شىء اقول ل 
بالنفاذ فى أحكام الدنيا شىء آخر وقد ذكرنا عن أنمة الكوفيين مثل شر 


e FY 


بن عبد الته والقاسم بن معن وحفص بن غباث وهؤلاء قضاة الكوفة ومن 
الطبقة الأول من أصحاب آى حببفة أنهم أنكروا هذه الحيل ونقلنا مثل ذلك 
عن عد بن الحسن وأ دو سف من أصحاب ای حنيفة وخا من الفضل ف نشر 
مذهبه وتدو ينه وتکیله ما بعرفه فقپاء لحف ة » وذكر نا | نص الإمام الشافعى 
زفسه فى أمثال هذه الحل > وأن اک قال بأن ذلا لس من ا خلاقالمۇمنىن 
و أنه لا اغى رکا » وأن هذه الحبل كايا حدثة فى الاسلام > وأن الأافتاء 

ا ¢| وقع متأخراً وأن السلف أعظمو أ الول فمن فی ۳ 1 ا أعظامہم اقول 
ف أهل البدع > ولو کان جنسسا مأو رأ عن اسلف لم یکن شیء من ذلك فانم ن 
یکو نوا كرون عل من آفی باجتهاده إذا كان له سند فى الشر عة فكيف بلق 


بعد هذا كله أن تنسب هذه لحيل الذميمة إلى الأمة . 


المأاعث على أر کاب الحيل 
وما ونی أن یکون عليه المۇمن 


والواجب عل ا اعد أن سلو ي أحکام اه ہی نفس ٤‏ وافشرأح صدذدر › 
3 أن يعم أن آله !أ ل يمره الا ¢( فی فعله صلاح > وم په إلا عا ف فعله فاد ١‏ 
: وأن الأمور ب4 ا اقوت الأذى هر قوام المدن ( وأن اہی ا مزل 
السموم الى فما اللاك والسقم » فن تين هذا م يطلب أن عتال على سقوط 
و اجب ف فاه صااح له » وللا عل عل حرم ف Sy‏ صادح له ل إذا کان 
وأحدا 4 هو لاء : 

- آن بكون جاهلا لم يفقه حكمة الشارع فى الامر والنہى ولم يكن له 
بد من ازام ظاھر الح : فاقام رسع ادن دون حه هته : ولو هدی رشده 
لسلل لله ورسوله وأطاع ظاهر | وباطتا فی کل أمره وعل أن الشرائع تتبا 
من الحك والاسرار مالا يعلمه إلا اله وار أسخون ف العلم ون ل تد هو ها. 


۳ — أو کون مأ فقا حتفل ان رأيه أصاح ۴ هزه القضه حصو صا 


رر“ 


ص اه س 


أو فيا وفى غيرها عموما وريد مع ذلك ألا بظهر معتقده لديا بصيا 
ففق بألحیل . 

۳ س أو بکون صاحب شہوة قاهرة تدعوه الى صل غرضه ولاعکنه 
اروج عن ظأھ هر رسم الاسلام فىفعل هذا الداع . 

¢ أو کون من حب الر باسة والشرف بالفتما الى ينقاد له | الناس 
ورى أن ذلك لاعصل عند الذن اتبعوا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمبن 
إلا هذه الحيل . 


ھ _- أو r)‏ أن ا الشیء لس عر مأ فى هذه القض.ه الخصوصة لعنى رآ 
ولکنه لا عکنه [ظہار ذلك e‏ الناس لا بو افقو نه عليه » وعخاف الشناعة 
فيحتال حيلة بظمر ما ترك الحرام ومقصوده استحلاله فيرضى الئاس ظاهراً 
وعمل ما راه باطناً . 


٩‏ أو کون من لا علك ففسه عند ألخضب ول بضبط عواطفه عند 
اظ فيندفع ورآء ما سء له له تفه مر ن الاقوأل وألافعا ل حی تردی ف 
شدة لا تقوى نفسه على حتاها » فيتلمس احرج ما بالحيلة ا عصل لكشر 
من الناس الذىن بعجلون إ بها ع الطلاق اثلاث دفعه واد > ل ا 


الصير على فرأق زوجم إبعض الدوأعى فيحتالون على عودتهن |[ لم معتل 
کح ااتحلل وما شا که من لحل ألأذمومة . 


۷ - أو يكون من تأخذه العصبية المذهبية فيأى ألا أن يتمسك مذهبه فى 
كل أحواله . وقد نف مذهه من الشدة فى يعض السائلمالا بطبق احتاله 
ولا یح لته أن بقلد غر مذ ھ4 فت اض من هذا الا أزق با لحيلةءالتىظاهر ها 
ازام المذهب وحقيقتا مخالفته . وهذا نوع من الجل › والتزام لما لم يلزمنا 
الله به . | 

و کشر من الرأی ضيق ما وسعته اانه فاحتا ج صاحه إلى أن عتال 
لتو سعه ممل انتفاع المرتهن بالظہر والدر إذأأنفق نقدر ما انتفع > ومثل باب 


س ء۳ س 


السا قاح والمرارعة فان من أعتهد کرم هلا خا أف I)‏ ثا بت » وما کن علہه 
لاء أار اشدون وعیرھ ( وما عل A‏ مه مل الس لمن 4“ ن ۶٤هد e‏ اف ايوم ۰ 
اه وم سکن ا س کان الحاقا : را ضا ر“ لاام | شه اوی من الحاقا 
1 الاجا زت د لاا ما أ رود ْ وکح هله ألامور کہا اجل والظل ¢ والخطاً ف 
الاجتباد ٤‏ فعلی اومن أن درس ادىن من ما عه وأن خر مں مذآهب 
اقماء ما هو اقرب إلى الكتاب والسنة وروح التشريع ؛» بعد أن ىء نفسه 
ثل هذا العمل الجليل » وأن بت اله عز وجل فى جميع آقواله وأفعاله» 
وآ وه اسن الإاسلام عل هله احمل : اتی تا راھ( الةو ل السلمة ¢ 
وان عل هواه تبعا لا جاء به الشرع الحكم > فذلك هو الامان وحةرقة 
الإاسلام ) فا ورك ٠‏ نول حنی ڪكموك ف مجر eez‏ م 5 دوا 
فى انفسمم حرجا عا قضيت ويسلهوا تسلا ) ( اعا كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى اينه ورسوله لیک نهم أن بقولوا معنا وأطعنا وأولثك م المفاحون ه 


وسن بطع يه ورسوله و خش اله وتقه فأولك م الفا ءزون ) . 


ویک هذا القدر ق تهر ر الث الثامن ودلب لی اكلام عل 
القسم الأول من المقاصد وهو الخيل الى تناقض مقاصد الشارع » ويليه عشيثة 
ايه تعالی اكلام عل القسم الا وهو الخحيل الى لا تناقض مقاصد الشارع ٤‏ 


و المد لله رب الاين . 


رض 
جی 29ے فی 
ھک 2 رو یی 


تتاف 
الل الى 5 تناقض مقا صد الشارع 


وفہه ماحث 


الج اول 
ووبان ما HK‏ ا من الادلة 


علمت أن الحيل التى جاء الشر ع بذمما ولبطاها هى ما هدم أصلا شرعاً » 
أو نقض مصلحة شرعية > فإن كانت الحيلة لا جمدم أصلا شرعيا » ولا تناقض 
مصلحة شد الشرع باعتبارها » فى غير داخلة ف الى وغير باطلة » ور ما 
اختافت أ نظار الفقہاء : وتباينت اراو م فى يعض مسال الحل من جبة أزه 
ل يقبين فما بدليل واضح أنها من النوع الحظور ٠‏ أو من النوع المشروع » 
فيلحقما بعضېم بالأول » و بلحةما بعضہم بالثانی . 


فالضابط العام فى الحيل المشروءة أا ما كن المقصود ما إحياء حق »> 
او دفع ظلٍ : أو فعل واجب » أو ترك عرم » أو إحقاق حق » أو إبطال 
باطل » وغو ذلك ما عقق مقصود الشار ع اکم > إذا كان الطرق اغا 
مأذوناً فر شر عا . 


هذا » وقد عرف الموى فى شرح الاشباه والنظار الحيلة الجا رة بقرله : 
(} ۲۰ اليل ) 


سے ٠‏ س 
د ما وكون مخلصا شرعاً لمن ابت عادثة دينة > . وعرفا النسن فى كتابه : 
طلبة الطلبة » بقوله : « ما يتلطف به لدفع المكروه أو لجلب المحبوب» : 
اما ڪن فنعر ا انبا ٥‏ صر ف ہق مأذو ل 49 شر ۴ دو صل 4 أ جاب 
مص احا أو درا مسد 5 فنا ومھ أصد الخ شارع € . 

وأا ما كان فالحيلة الجا رة لا بد فما من أمور ثلالة : 

أحدها : أن کون طر با هما ما لان ظاھ ره لاف باطږه « أو لان 
النهن لا بلتفت إلى هذا الطريق عادة » وإن ل كن له ظاهر وباطن » وهذا 
شرط فى القسمة بالمعنى الذى يكثر استعاله عند أهل اللغة . 

الثانى : أن يكون الطر بق مأذونا فيه شرعاً بأن لا يكون فيه تفوت حق 
للخالق أو الخلوق . 

لثالث : أن بكون المقصود الذى راد التوصل إليه مشروعاً أيضاً . 


والشرطان الأخران أ رد منما ف الحلة کون جا رة مسرو عه › وإن 
کا نت التسمة الغو 4 d‏ ل تو قف عاہما ۰ 


هذا ورول فمو أ حل الا وة أ مین : 

الأول : أن تكون‌الطر بق الى يسلىكما المحتأل مفضة إل المقصود شرع ء 
ولکن فى إفضائما اليه نوع خفاء 

فان کا نت مفضرة إلى الصو د فت اء ظاهراً اوضع الشأرع فلست من‌ا لحل 
لغة عند الاطلاق كالعقود الشرعية المفضية إلى أحكامما » مثل البيع والإقالة 
والتكفالة والوكالة والحوالة والإجارة » فإن أحكامما تترتب علا 5 لشار ع 
وأذنه » ووزانا فىالأحكام التشر عة وزان الاسباب الحسرة فالا حكامالقدرية ء 


ست ء۳ س 


الثاى : أن کون الاريق الى بس کہا ا لمحتال لقصوده قد وضعت ف 
اشر ع لمقصود آخر » غير أن ما يقصده الحتال ما لا بتنافى ى ما قصده 
الشارع ؛ فإن حصلت المنافاة بين المقصودين خرجت الحيلة من الق ال ماز 
لى ت الحظور » كأن مب ماله قبيل حولان الحول عليه على ية استرداد. 


فا رل عفر هن ال اة ily‏ فأ ان ألقصودىن هن هذه اة ظاهر 


وهذان القسمان من الحيل اوزانهها فى الأفعال اوزان التعريض 
أو التورية فى الاقوال » وهما الاذان غلب وجودها فى كتب المتقدمين من 
العلماء كاخارج فى الحيل للامام مد بن الحسن صاحب آبى حنيفة - وككتاب 
لحمل لاخے اف عن لاء اأحتفيه و ُن کان عله ماز فی کشر مرا ٌَ وكالحمل 
انى ذ كر ها الحا كر الشبيد من علماء الحنفية فى كتابه « الكانى » الذى جع فيه 
کت الإمام محمد بن الحسن د من أصحاب ى حضفه » الى وضع ا 
لتقل اذهب . 


وان الق - مع کو نه قد حل عل الحيل و أهلما حملة شعواء ۔ ذكر ذا 
شوج اجار ماتة وسته عشر مثالا ف تابه : اعلام ألموقعان › وأقر ها ٤‏ 
وكہا أو جلما مأخوذة عن كتب الحنفة ولكنه يضف الما فوائد لطيفة - 
وذكر أيضا ذا التوع ماين مثالا فى كتابه ( أغاثة اللمغان من مصايد 
الشيطان ) ورا حصل نالف بين كلامه فى يعض الحيل من السكتابين : 


وبعد أن أورد هذه الأمثلة فى اغاثة اللإفان قال ( م - 4 ) : والمقصود 
هذه المثلة وأضماا ما ل ند كره » بيان أن ايته سبحانه أغنانا »ا شرعه لنا من 
اأبحنيفية المح 6 وما ەر © مں ادىن 6 عل اسان رسو له صلی أله عله وسل َ 
و سه ل مه 4 عن الدخول ف الاصار رالاغلال ¢ وس ار کاب طرف 
المكر والخداع والاحتیال ء کا أغنانا عن کل باطل وعرم وضار ما هي 
نفع لذا مته » من الحق والباح النافع اه 


~~ ۲۳*۸ 
وا لىك بعص هده الامثلة لتکون عل بس من الاس : 


أن کون للمر 1 على رجل حق فجحده ويا أن هر به حى تەر 
له بالزو جة » فطر بقة التخلص أن تشہد على نفسما أنها ليست امرأة فلان 
هذاء» وأنى أريد أن أقر له بالزوجية إقرارا كاذيا لا حققة له » لاتوصل 
بذلك إلى أخذ مالى عنده فاشدوا أن إقرارى بالزوجية باطل » أتوصل به 
إلى أخزذ حقی ۔ ونظیره أن نکر سب أخه وای أن قر له به حتی شد 
أ زه لا لستحق ف تر کہ بيه شا ٤‏ و أنه ڌل راه من یع ما دستحقه منپا › 
أو انه وھی له یح ما خصه مرا ك أو ا4 قرضه › أو اعتاض عه » أو ګر 
دلاک فیشہد عد اہن سر اأ ان باق عل حقه » و أنه شمر ذلاک الاقرآر اذى رده 
آخوه لیتوصل به إلى أن قر بنسبه وأنه ۾ يأخذ من ميراث آبيه شيا ولاآراً 
أخاه ولا عارضه ولا وهه . 


والسلف انوا سمون مثل هذا مضطدا لا نه قد إاضطد ودفعم عن حقه 
حى سقط حقا آخر » وهو بالمکره أشه منه بالختار » ومثل هذا لا رمه 
ما البزمه تحت تآثير الاضطاد » بدليل قضاء أمير المؤمنين عل بن أن طالب 
کرم اللہ وجمه بعدم وقو ع طلاق المضطہد » کا قال حاد بن سابه حدثنا مید 
عن الحسن أن رجاا زوج أمرأة وأراد سفرا» فأخذه أهلما جعلما طالةا أن 
م بعت بنفقتہا إلى شہر » فجاء الاجل ول ببعث الما بشیءفلما قدم خاصموه 
إلى أءير المؤمنين عل کرم اله وجه › فقال اضطہدغوه حتى جعلما طالقا » 
فردها عليه والفرق بين المضطمد والمكره أن المسكره قاصد لدفع الضرر 
باحتال ما أ كره عليه » وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه » 
وکلاه) غیر راض ولا ختار لاا لتزمه . واس له وطرفه أ نظر اعلام 
الموقعين ( ¿ = ۲١‏ ) . 


٣‏ - رجل قال لغيره اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا 


وأنا أرعك فما كذا وكذا . فخأف أن اشتراها أن يدو للآس فلا ريدها 


4ء۳ س 


ولا يتمكن من الرد » فالحيله أن رشترما على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أ كش 
م قول للم قد اشتریتہا بما ذ کرت » فان أخذها منه والا کن من ردها 
على بانع الخیار » فان لم پشترها | الأمر إلا بالخيار فالحيلة أن شترط لهخبارا 
أنقص من مدة الخبار الى اشترطا هو ی ابائع » ليتسع له زمن الرد أن 

ردت تعره . 


آن استأجر منه أرضا أو بستنا أو دارا سنين "م لا يأمن إذا 
صلحت الأرض والبستان والدار أن يفسخ امؤجر العقد بنوع من أفواع 
الكر والغدر . فالحيلة فى أمزه من ذلك أن سمى لكل سنة أجرا معلوماء 
و يحل أجرة الستبن المتأخرة معط م الأجرة و أقلا لين الأول » فلا سمل 
عا.ه لكر رحد ذلا > وعکسه و خاف الو جر مکر المستأجر وغدره ف 
الأستقبل جعل معظم الأجرة فى السنين الأول وأقلما فى الاواخر 


۽ ذا "زوجت المرأة وخافت أن افر عا ازوج وندع ا او ساق 
ا ولا ترد الخروج من دارها او أن تز وج علا از يضر ما من غير جرم 
أو سین فقیرا وقد ظنته غنہا » او معا وقد ظنته سلما › أو امیا وقد ظنته 
قارا » او جاهلا وقد ظنته عالما ‏ أو نعو ذلك » فلا مكما التخاص فالحاة 
ها فی ذلك کاه من اقرب طر بق أن نشترط عله هى فى العقد أنه مى وجد 
ی من ذلاک فأمها بیدها » ان شاءت أقامت معه » وان شاءت فارقته › 

ان کان اذى بتو لى ألعقد هو الو لى فلا تأذن له ف أن زو جا | مته ألا ا على هل 
اشر ط ط » فبقول زو جک اعل آنا مر ھا مدها | أن کان کت ی اوک کیت فی کان 
الام کذلت ما۔کت نطليق نقسما » قال ابن القم ولا بأس ذه الحيلة فان 
لمر أة تتخلص ما من داح من ۾ رض بتکاحه وتستغنى م | عن رفع مرها 
لى الحا سخ نكا حرا بالغررة والاعار وعوها . 


ه ‏ أقرارالمى بض لوارثه بدن باطل عند الور للتهمة » فلو كان للوارث 


س ۰ س 


عى ألر نض دن ور دل ُن تمر أ مته مه قل الوت ول ع ان [ذرأره له باطل 
فكيف الحيلة فى راءة ذمته» ووصول صاحب الدين إلى ماله فمأهنا وجوه» 
( أحدها ) أن أخذ إقرار باق الورثة بأن هذا الدن على الر يض فإن الإقرار 
إعا بطل لحقيم فإذا اقروآ به از مہم › فان تم له هذه الحيله ( فله وجه ٿان ) 
وهو أن انى المريض رجل أجنى شق به يقر له الال فدفعه الاجتبى إلى 
الدأئن »فان ت له هله الله (فله وح الت) وهو أن سشفری الدائن مه سلعه 
هدر دده ودر لمر اض ےہ مض لثمن مك أو فض ميك امن مح ر الشمود 
: بد فع إلمه سرا › فان : 2 1 هله اہ dh‏ فاجعل لن وديعة ع ل 
ادان فسكون أمانة » فىقمل ډو ڏه ف تاه أو 2 أول أو بلع 


والقول قو له 


ى رده له 


٦‏ لا تصح أجارة اللأرض المشغولة بالزرع فإن أراد ذالك فله حيلتان 
جازتان ‏ ( احداها ) ان پبیعه اازر ع ثم يؤجره الاأرض فتكون الأرض 
مشغو لة عاك المستاجر فلا قدح ف صح ألا جأرة » فان تمکن من هذه الله 
لكون الز دع : بشتد أو کان زرعالغبر مالاك الار ض مثلا انتقل إلى ( الحلة 
لثانة ) وهى أن يؤجره اباها مدة يكو ن ابنداؤها بعد أخذ الزرع ويصح هذا 
بناء على صحة الأجارة المضافة إلى زمن مستقبل وهى الى تعقد منجزة على أن 
کون تسل العين ا لمو جرة بعد مدة معينة » أنظراعلام الموقعين (۳ س )٠١١‏ . 


۷ - ومن الحیل اتی صح ان تکون موضع خلای مااذا قال رجل 
وجته > أت طا لق تلاا أن 0 أطااك ی شہر رمضان نهار فال لةقالتخلص 
من هذا المين أن يسافر ا سفر أ بعيدأ عل له الفطر فه م جامع) » وقد 
ستل الإمام أحمد عن هذه المألة فقال : لاعجبنى لما حيلة ولا تعجبنى الحيلة 
فی هذا ولا فى غيره » قال القاضى : إنما كره الإمام أحمد هذا لأآن السفر 
أأذى يبح الفطر لابد أن يون سفرا مقصودامباحاء وهذا لا يقصد به غير 
حل امین › و لکن قد أٌجازها على زان العا دين فقد ذ کر الخطیب فی کتابه 


— ۳۱۱ 


( الفقيه والمتفقه ) بأستاده إلى على بن الحسين بن على بن أنى طالب فى رجل 
حلف فقال امر أته طالق ثلاثا أن ل , اما فی شہر رمضان نہارا قال افر ہا 
م لسجامعا پارا » وو جه ة هذا القول : أنه لس فه إسقاط الصوم > وما فيه 
تآخيره لضرورة اليمين » فيجمع بذلف بين المصلحتبن : مصلحة بقاء المرأة فى 
عصمه زوجما » ومصلحة أاقيام بفريضة اأصوم › ولذا ة ال شخ آبر عرد 
القدىى : و ااصحيح أن هذا تنل به امین و اح له الفطر فيه لاا نه سفر 
بعد مباح لقصد یح > وأرادة حل ميته من المقأصد الصحيحة قال وقد 
أعنا لمن له طرقان قصيرة لا بقصر فما » وبعيدة بقصر فما ٠‏ أن سلاك 
البعيدة ليقصر فما الصلاة ويغطر » مع أنه لا قصد له سوى الترخص > 
فا هنا أولى 


ولاهل الرآى الأول أن رقولوا ليس للعبد أن عخضع اشر ع لنزقه وطيشه 
مل هذا اليممن الذى هو محض ااسفه »› ولکن الشرع هو ألذى عب أن 
ضح له اعد ¢ ر و أن کان بلزم | لقضاء ولكن لاشار ع صد a‏ 
ف إقًاعه ٤‏ ہار ردص أن ول کول التأخر ا لاعذار قأهرة ٤‏ لىس حل 
اليمين منها » وهذا وإن كان فيه تشديد على العبد ولكنه هو الذى جلب ذلك 
ل زفسه »> ومن هنا بین لک أن مذھب أحمد ف قار ألقوة وأنظر اعلام 


الموقعین ( ۽ )۳۹٩‏ . 


۸ س ذا خاف ار جل اضق ألو قت أن ڪرم باج غو ته فلز مه 
القضاء ودم الفوات فالخحيلة أن حرم أحراما مطلقا ولا يعينه فإن اتسع له 
الوقت جعله حجا أو قرانا أو تمتا » وأن ضاق عله الوقت جعلهعمرة ولا رمه 


عبر ھ__| 0 


( ۹4( أذا جاوز اله قات غير حرم زمه الإحرأم ودم جاوز زته المىقأت من 
غير آن حرم ؛ فاليلة فى أن لاب الدم عليه : أن لا عرم من موضعه» بل 


س 


ا أف ىقات يحرم مع › فان أحرم من مو صضحه ل مه الدم ولا دة 


برجوعه إلى الميقات » أعلام الموقعين ( .)۴٠١ ٣‏ 


(١ 3‏ 5 أراد الذى أن سل وعټده حمر > فخاف أن سل جب عله 
إراقتها ولا جوز بيعما ء فالحيلة أن بيعما من ذمى آخر م يسل ويتقاضاء الم 
ولا حرج عله ف ذلك ٤‏ بدلمل ما خر جه مس شن أ سعرل آاخدری فال : 
بحر ص با مر وسنزل فما أمراً ْ فن کن LBW‏ مرا شی عه فلينتفع ممه ٤‏ 
قال : ما بنا إلا قلیلا حى قال صلى لته عليه وسل : إن ألته عرز وجل حرم 
الجر فن أدرکته هذه الاي وعنده مړا شىء فلا يشر به ولا یح > فاستقیل 
الناس ما کان عند مرا طرق المدينة فسفكوها . 

ووجه الدلالة من !لحديت أن ترم لخر على الى ا کتحر مہا 
عل أصحاب رسول الته صل الته عليه وسل راه قران بعد أن ل 1 ن حر اما ء 
وقد أجاز م ألا دع عا سل رول القرآن تحر مہا ا اذى : ا ل 


أن ڪرم عا بالا سلام ( فان قل : ولو اسار من اشتراها ول ود ما ¢ 
هل سقط عنه ؟ قل : لا سقط شو ته ف ذمته قبل الإسلام. 


رزه أمثلة سره من الحبل اا وة ¢ وسنذ کر أن اء الله تعالٰی طا 
أخرى ما > ما روی عن سلغنا الصاح . 


ويدل لجواز هذا النو ع من الحيل الكتاب والسنة والآثار . كا بين ذلك 
من المماحت الاتبة : 


س ۳ ج 9ے ای 
١‏ کے 2 زو ’ی 


امج اتان 
ف دلالة القرآن الكرح عل جواز ایل 
اى لا تناقض مقاصد الشارع 
القرآن الكر جم يدل على جوان هذا النو ع من الحسل فى آبأات كشرة »> 
نقتصر مها على ما بى فى الفصول الاتة : 
جوأز التعر بض ف الخطة 
لامتوفی عنہا زوجما 
قال الله تعالی : « ولا جاح عم فما رم ر من من خطبة 
النساء ا | که ف اق َا ا مسد و ¢ 
ر سک علا انع“ 
رلسکن ˆ واعد وه“ سر ا أت قو لوا قلا مروف 
َا ەز موا ق دة الشكاح حی بل م الكتار ا اله ٤‏ واغاسو أ ا“ 
ا ا ما اشک فاخذر وه » واوا أن الله فورحل . 
الأب Yo‏ من سو ره ة البقرة 
المد للشأهد شرح الاية الكرعة: 
(ولا جناح ) الجناح الإ ز فما عر م به من خطبة اشا الخطة 
بكسر الخاء طلب الم رأة والمّاس نكاحا رات ريض فى الخطبة : أن يذ كر 
اما شعر برعيته ف کاح من ر يدها من ص رف حف کان 2 4ا HE‏ 


جل أولى حاجے £ الزواج أو رذ کر ها منز لته وفضله ) سرا ) أى کا حا 


معنى العقد » وذلك أن السر لازم للوطء فدكنى به عنه ء تم أطلتق ذا المعنى على 


4إ 
ڪي عق العقد من باب [طلاق ١‏ 2 ألأسبب ی السبب ( حی بخ @ تاب 
أجل ) آی حن بلغ الزمن المكتوب لتربص الر أ و المتوف عا زو بات 


والمرأد سے تی تفھی اأعدة , 


اللكاح عقد شرعى بين الرجل والمرأة له أثره من الناحيتين الدية 
وألا جت اعيه فبه العفاف عن محارم أله » والاستمتاع ا لا غو لافس عنه 
فی حد, د ألته » وبه عصل الترابط بين أسرتين متباعدتين » فتتولد ما الحة 
والالفة > والتعاؤن والتناصر . و هتكون أسرة جد دة عا کون ن ال و جين 
من الأولاد » وما بنش عنه من الحبة والأنس والازدواج › فو هذه الفوائد 
العضءمة ولغيرها نعمه على الروجين كميرة»› وقد عظم أيه هذا المد » و جعله 
رابطه مقدسه » فی کتابه وعلی لان رسوله صل الله عليه وسل » ومن مظاهر 
دلا آنه شرع ذا العقد عند زواله موت أو ه رقه حر ما لا ښغی جاوزته › 
رعأه انب الزروجين » وهو ما لسمی ف عرف الشرع : بألعدة » وول 
عرفو ها انم | الاجل المضروب عل المرأة ألا لا تتزوج فيه عند زوال النكاح 
لانقضاء ما ب من آ ثاره . 


وتف زمنپا باختلاف اوع الفر ذه وألذى معنا هتا هو عدة ألوفاة . 
فاد! مأات ازوج وود وجب الشارع عل المرأة أن ار بص أربعة أشر وعشرة 
يام کل فا عله » ولا تەزوج عار ه ¢ مأ کن املا فعد تما می وصح 
الجل طا ات مد زه ام فرت « لشردح جلىل »> ولاش عل العرفان يا خىل ( 
ورعاره لخرمة ازوج اتوق : وصا نه «arl‏ و[ظہار لطر الروأج اذى جعله. 
آي موده ورحه > ولتلہه للبرأة ع بخ العم الى فا تما بو فاة الما وول 
تعم یا J‏ وقد انوا ف الجاهلة دالغون ف احترام حق اأزوج EE‏ م حرم 
هذا العقد غاره المیالغه » من تر بص سنه فى شر اها » وحفش اء فخفف 
ا ere‏ ذلك اسر ؛ بعته › أل یی جعلا رهه و لعمه ¢ فکا نت أربعة آشر وعشراً 


ع وق اک و اص له أذ 5 بد من مله مضرو به | ۰ وأولى ادد رلک 


س ٣۵‏ س 


ألمدة الى ع فا وجود الو لد وعلمه. ف ر ون ارعن دو ما نطف ثم ربعن 
علقة م ر بعین مضعه . مده ار رع أشر» م نفخ 9ہ الروحف الدور الرأبع ¢ 
فقدر بعشرة آیام لتظېر حیاته بال حر کہ إن کان ثم حمل ٩)‏ . 


وتعقيقاً للحكة اى شرعت ها العدة حرم الته أن تخطب المرأة الى توف 
عا زو جما خطه صرعه زمن اتر ص أو أن بعقد علا عقد کح ف › 
ئلا بكون ذلك ذريعة إلى أن تستعجل المرآة النكاح الجديد مک الجل إن. 
کان مم حمل » أو بالكذب فى مدة التربص إن ظبر ها خاطب » ولكنه 
سبحا نه أباح لمن بريد الزو ج مما أن بعرض هما فى هذه ا بالخطبة » بأن. 
بذ کر ماما من طر بت خحفى مايدل على رغبته فما مع المزام الدب والمروءة 
وعدم الافتیات على حرمة أازوج السابق فضلا من الله ونعمه لا عله من. 
ضعف الا نسان آمام رغبته فى النساء ولا فه من تسلة ا أة الى ' آظلست فى 
عيذم | الى ہا . وضاقت ا الر حاب » بوفاة أعز صدبق لدا > وأ كرم شار 
| فقال سږحانه « ولا جناح علي فم عرضتم ! به من خحطة النساءء الاب . 


می الات : 


( ولا جناح علہ )آم | الرجال المتغون ازواح ( فما عرضتے به من 
خطبة النساء) فى عن نوفا أزو ان > من‌غبر أن تصرحوا بتلك الخطة »> 
أن بقول أحدك : ى ردد الازوج» وأن الفساء لمن حا جى : ولوددت أن لاس 
ابه لى ام أة صالحة » کا رواه البخارى عن ان عباس تعليقا » وعو ذلك من 
اكلام ا موم أنه ريد نكاحماء حى تبس نفسما عليه أن رغبت فيه » ولايصرح 
بالدكاح أو بالخطة . فلا يقول : إلى أريد أن أتروجك » أو أخطبك ملاب 
ومن أمثلة التعر يض فى الخطبة أن بذ كر هما فضله ومنزلته کا دل لذلك ما رواه. 


)١(‏ اعلام الوقعین ( ۲ - ۲۸ ) ۔ 


= ۳۱۹ س 


ابن الميارك فى كتاب النكاح له عن عبد الرحن بن سلمان عن خالته وهى 
سكينة نت حنظلةقالت : دخل عل أو جعفر مد بن عل و آنا فی عدی» فقال : قد 
علمت قر أ بی من رسول الله صل ابه عله وسل » وحق جدی على » وقدی ف 
الإسلام » فقلت : غفر اله لك أتخطبنى فى عدتى » ونت يۇ خذ عنك » فقال : 
أوقدفعلت لما آخبر تك بقر ابی من رسول الته صل الته عليه وسل وهو ضعی » د 
دخل رسول الته صلى الله عليه وسل على أم سلمة وكانت عند ابن عا آي سلمة 
فقتو عنرا فل زل بذ کر ھا ەر لته من الله وهو متحامل عل ده حتی ر الخصبر 
فی بده من شدة عامله علا » فا كانى تلك خطة ورواه الدارقطى من رواة 
تمدن الصلت عن عبد الر ن بن سلمان وه بتامه کا قاله الحافظ ان حجر فى 
ارج أحاد ست الك شاف ) - و تعر نف النساء للعہد » وال مى ودات هى النساء 
لای توف عن أزواجمن » کا يدل لذلات ذ كر هذه الأب عقب قوله تعالى : 
« وألذىن بتوفون منک و دذرون أزواجا تبصن بأنفسمن أربعة أشهر وعشرأ 
وھل بلحق بہن فى هذا الك الرجعيات والبائنات » وال جواب أن البائتات فا 
خلاف بن العلاء » و أما ار جعیات فلا و ر فمن التعر دض | لط لقيام الو جیه 
قال فى فتجح البارى : اتفت‌العلماء على أن اراد ذا الک (وھو جواز التعريض 
نا لخمة ف العدة ) من مات عا زو جا » واختلفو ا المعتدة من الطلاق الان › 
وما الر جعية فقال الشافعى : لا جوز لأحد أن عرض ها بالخطة فى العدة 
والخحاصل : أن التصر ج با طبه حرام يع المعتدأات » والتعر يض ماح 
للمتوف عا زوجما . وحرام ف ألر جعيه » وعختلف فيه فى البائن . 


واختلف فمن صرح اة فى اأحدة لکن لم يعقد آلا بعد أنقت اما 
خقا ل مالک : ارقا دحل آو : دحل > وال الشافعى : يصح العقد وأن ارتکي 
اانمى عنه بالتصربح الم ذكور لاختلاف المة . 


. )۹٩۲ - ٩ ( وانظر باب التعريض بالخطبة ق العدة من نيل الأوطار‎ )١( 


۱۷ س 


ال المهلب : علة المنع من تمر بح فى العدة أن ذلك ذريمة إلى المواقعة 
ألأدة الى ھی ح مو سه فا علي ما ھ اہ ہمت أو المطلى و تعب ان هذه أالعلة. 
ا أن کن لمع | أعقد 5 جرد ر | 0 ا أن قال التصريح 
ذر سه 4 اأعقد »> واأعقد ذر عه أل الو وقاع (أواً کغنتم ی نفک ) آى 
أسررتم ف قلو بک من العزم عل کا حہن دعل مہ ی عدن فل زل روه باسنت 
معر صان و مھر یں ٤‏ 3 ان أله الک1 ف هذا اتر خص فقال ) ع اه 
اک سذ کر من )ا عا ولا دصر ول عن إظہار رت بت وهن ٤‏ فلٍذا 
رخص لک آن تعرضوا طن الخطبة » وأن تمزه وا نى زمن القربص على عقد 
1 اح عله فأ رومن کذاك ( | کن 5 تواعدوهن ی ا ) ى ; :6 حا ف 
زمن ااتر اص (ألااً ل تقو لوا ڌو لا معر وه ا( ر ھوم اسن من التعر بض قال قتادة ف 
تفسير الأبة : هو أنيأخذعد المر أة وهىفىعدتماأنلا تنسکم غير ٥‏ فنپی الله عن 
ذلك وقدم وہ ٤‏ وأحل التعر بض را لطر والقول ألمعروف 5 والاستاء هنا 
تعر ما م من قوله تعألٰی » ولآ جاح لیک ف عر ضم ده من حطر الا“ 
علي وجه يکد رفع الجناح وبقرر الک المذ كور (ولا تعزموا ) عقد (عقدة. 
م حی مام الک ب اجله ( وألقةصود می عن اأحقد مده اتر ص عل ۰ 
م و ج ا حہث ی عن العزم عاہه وهو م من مقد »| ټه ¢ E‏ عن 
مرھد ما ات ال ی اس لزم اہی عن ذلا شىء رھ ر أولى . 
والٰچی ع ٤‏ الاي العزم ع العقل ٤‏ مله اأعدة ۰ وإلا فالعزم على اأعك . 
دحك أن اءالعدة ماح بقو له تعالى «أوأ كنم ف فک > کاسی « وسل اراد ۰ 
ولا ترموا عولد الاح و تمعلوه ْ قال . عز م الشكاح ی رمه و عھده وما 
قدر ا المفعول هنا لان لعزم لا تعلی إلا لعل والعقدة اس للارتباط الشرعى 
اللخاصل 1 لعل ْ وی أره وگرته» و لاست قولا ¢ ولکن اعفد ھور الفعل. 
اذى ع أن تعلق ك العزم ولا ماص من کو زه هو ألفعول ُ عم أن 
جعت الح دة ھا ازا مر سالا عن اعفد من باب طلای ا السب عل سيب 
ساح جلا معو لا لا تقد ر ٤‏ ودد وقح الاتقاقعل ا4 اذا وقح ألعقد ف اأعكة.. 
لزم التفريق ينما واختلفوا هل تل له بعد ذلك فقال مالف والليت. 


A —‏ س 


-والأوزاعى : لاعل نكاحها بعد » وقال الباقون : بل عل له إذا أنقضت العدة 
ان پتزو جا إذا شاء . ( وأعلبوا أن اله بعل ل ما فی تفس ) ومن لته 
العزم على ما لا جوز( فاحذروه ) ولا تعزموا عليه ( واعلهوا أن الله غفور) 
من تاب وأناب ( حلى ) لا بعجل بعقوبة المذنب فلا تظنوا من ”خير 
العقو به أهماها . 


وأاشأهد من الاب : 


ی ن ا 


إن الته باح أن يسلك راغب الرواج من معتدة الوقاة زمن القربص > 
-طريق التعريض بالخطية » لصل إلى مقصوده من حبسا عليه » وأن لا زوج 
بغيره إذا اهت عدتما . وبالتأمل نرى أن حد الحيلة منطيق على هذا التعر يض 
فان الحلة هى الوصول إلى المقصو د بطر يق خفى » والتعريض طرق خفى 
توصل به الخاطب إلى مقصوده » وهذا يقول الراغب : التعربيض كلام له 
وجہان من صدق وکذب . أو ظاهر و باطن اھ . 
فالخطبة لى وجه التعريض ظاهرها غير باط » فإنه إذا ذكر ها منزلته 
وشر فه مثلا کان ظاهره مدح نفسه » و :اطنه ال رع ٩‏ ف کا ح) » وهو ألذى 
رده بقر نه الخال > وكل من ألغاة ( وهىرغبته فى كا ح| ) والوسيلة (وهى 
التعريض ها هذه الرغبة ) قد أحله الله هذه الآية ء إذ لس فيه [بطال لحق من 
حقوق الله » أو لحق من حقوق العباد » وفره منفعة لار جل والمرأة » ويقاس 
عل هذه الحيلة ما كان معناها واه أعل . 


عوالاة اللكفار ف الظاهر 


سا ا ي کیک سے ای 2 
قال الله تعالى : « لا تحذ الموأمتون الكافرن اولياءِ من دون 


۶ ت ر o‏ سے © ن 5 لا َ E‏ س 
المومنين ¢ ٥ن‏ قعل ذلك فلس او اللہ شىء الا 5 نتقوا 
و کے ر وکو اھ و ےت ا 
e‏ قاح » حدر ك الله اسه وال الله صر » . 


الأبة ۲A‏ من سورة آل عمران 


( الولى ) بفتح فسكون : القرب والدنو » واو لى بزنة فعيل : الاسم منهء 
والمحب» والصديق ٠‏ واانصير» وجعه أولياء ( إلا أن تتقوا منم تقاة ) إلا أن 
تخافوا من جہتہم شرا جب اتقاؤه » وقیل : إلا أن عذروا وتخافوا مهم 
خوفا » فعلى الأول يكون لفظ ( تقاة ) اسما لما بتقى منه وعذر منصوااً 
على أنه مفعول به » وعلى الثانى بكرن مصدراً منصوباً على أنه مفعول 
مطلق » وألفعول به محذوف ء وقد بطلق هذا الافظ على ما قى به من 


الافعال والاقوال كان تقول : فعل ىكذا او تكلمت بكذا تقية وتقاة . 


وەعنی الاة : لا شغى للمؤمنين أن دوالوا الكافرن وعخالطوم 
و دص ادقوم وينصروھ > السب من السا ب الى تصادق ہا ويتعاشر > فان 
الوالاة على هذا ألو جه عدوا اومن لى آن ارف ده » و دستپین (شعائره » 
بل نبغى أن تكون المحبة والكراهية » والقرب واللعد : والنصرة والقعود 
عا » اساسا الحب فى الله والىغض فى الته . وإذا كان كذلك اؤ منون أحق 
با لموالاة » وأولى بامعروف والنصرة » وأجدر بالخلطة والمعاشرة » ومن مفعل 
ما نهاه الله عنه من ولاءة الكقار دون ااؤمنين » فلس من ولابة أله ولا من 
دنه فى شىء » فإن موالاة الولى وموالاة عدوه متناضان » وخذاقل : 


نود عسدوی ٣‏ ر عم اتی صد مَك لس اجى عاك بعازب 


حم رخص اله للمؤمنين فى موالاة الكافرين إذا خافوم وتوقعوا مهم 
شرا لا تصير عليه النفس ولا تحتمله » ول يكن بد من امقام بيهم » والمراد 
بتلا الموألاة الى رحصس ™ فہہا عاملة ومعاشرة ظاهر به والقلب مطم ن 


س ۰ س 


إلى العداوة والبغضاء وبتس الخاص من هذا اليلاء ( وعڪذر؟ الله سه 
وإلى اه المصير ) . 


الشأهد من الات عل جواز لحل : 


إذا نظر نا إلى ( التقية ) التى رخص فيا الشارع فى هذه الاب » وجاء 
بمانها فى نصوص كثيرة أنبا موالاة ظاهر ية : لاينعقد علما القلب » ولا تركن 
إليما النفس » لدقع الأذى الشديد . إذا لم يكن بد من المقام بينم » رأينا أن 
حد الحيلة ينطبق علما »> وذلك لان التقية ذا المعنى الماح إظمار قول 
أو فعل لا يبيحه الشارع عند ااسعة » وعخالف ما فى النفس من معتقد وغيره 
لأتخاص من المكر وه فظاهر ها الأحعصية > وراطا کر أهه ذلك » وألماعت 
علا حفظ النفس أو امرض أو ا لمال » أو ما فى معناها » من الكروه الذى 
لا عتمل » فقصودها مشروع ؛ و طر قبا غير عحظور » فا كان من الحيل على 


هذا الوجه كان فى معنى هذه الحرلة الجازة. 


والفارق بين الحيلة الى من هذا النوع و بين الحيل الى بينا تحر يما أن هذه 
ظاهر ها المعصة ویاطما کر اهمتها وبغضبا وطاعة أله عز وجل › والمقصود 
مها الخلاص من ااشر » وأما الحيل الحرمة فعكس ذلاك ظاهرها المطاعة 
وباطما المحصية › والباعث علا التخلص من الاواس وانوآھی الشرعىة › 
فالنسة 5 لتباين ألتام »> فن قاس أحدعما على الآخر فقد أخطاً المرى , 


سس أهجرة من دار اللكفر 
الىدار الإسلام باخلة 


قال الله تمالى : « إن الذين فاه ۱ للاك ظالمی أتقسبم الوا 


س ۳ 


۾ ت ەه 9 و“ , که 7 ٤ے‏ ر 
ك كنم ٤‏ قالو | کا سط فين ف الار ص › قالو ۱ 3 لک 
٤‏ ن سے م ر ً غ 3 ي کے س 
ارْض الله رأة فپاجر وا 2 ہا ¢ فاولك مارا جم وسات 
ص سے 


مصرا 4 إلا المستضتفين م من الرجال وال __اء والو لدان ¢ 


ل لستطيعون حيلة 5 دون سيلا * قأولثك عسی اله إن 
سر 


ل سے دې ي ا اص ^ 2 


الات ۷ ۰ ۹ من سو رة النساء 


اید اشا دول شال بار الابات 


س س د 


0 رسول اه صل الله عليه و سا 5e‏ ات عشرة س دعو اناس إلى 
دن الله الله سرا وعلانه » با الک والموعظة الحسنة » فا كان من کھار قرش 
۔ وقد توارٹوا ما کان عليه آباؤم من الاباطيل جيلا بعد جيل - إلا أن 
بتښننوا ف اذاه رسول الله صل اله عايه وسل > وإیذاء من آمنوا به » یکل 
وسلة حت ام ا انوا پس محون م باقامة شعار الله علانية» اخ دروا 
مكيدة لقتله صلى الله عليه وسل > فأطلعه اله علا » وأمره أن اجر إلى 
المدينة هو ومن آمن معه » حي بستطعوا إقامة شعائر الله » ودعوة اناس 
إلى دنه » من غير أن ينام من الظلم والاضطاد ما کان إفعله معم كفار 
قریش که » ففعل صل الته عله وسا ما آمره الته به » ومن هذا العېد کانت 
المجرة من مك إلى المدينة فريضة على كل مسل لي-كون آمناً على نفسه » حرا 
فى إقامة شعائر دينه » وا 2 ون ظيراً انی صل الله عليه وسل عل الكفار » 

و تة ی احکام ادىن عند ازوطا . فکان من اصدا اب رسو ل اله صل أنه 
عله و سل من بقسال خضفة إلى المدنه لملا ماله اضطاد > وم هن کح 


er^و‎ ¢ وکی امه ( لمتمکن م من أفجرة دول أن کس وه رعذ أب‎ ٤ ail! 
) س الیل‎ ۲۹ ( 


س ۲ 


قوی شجا ع بظہر ليما نه وهجرته ولا الى ما ناله من الأذى وألم العقاب » 
وهؤلاء عا هم من آله فضل کر ولواب عظي ۰ 


EE‏ مک اجر فریقان ؛ فر یق کان آهله وماله ووطنه وقرابته اح 
اله مں أيه ورسوله وج اد ۴ سد اه 4 وا خا أ امقام Se‏ اک اشر ی ي 
و قعل ی اهجر : ة أخْصرة الس لمن ( وعاش ال اا کک اش سوادم ‏ ولا 
استطيع أن يهوم £ | له الدن مہ عل وجه - ورلق کان ايه ورسو له 
اح زليه ما سو اهما » ولکه ضعرف مستضعف » لا بقدرون عل الاذى 
الذى يناهم من المشركين » ولا يستطيعون إلى المجرة حيلة » ولا متدون 
الابات ٠‏ لتو عل فرق الأول e‏ واس أأصبر» ولعذر الفريى الثاف ٤‏ وأ 


لا لوم عليه ولا تقصير 


والعى J‏ ن ادن تو فام الاد 5( ی 4ہ مس آرواحہم عل حع رل 
r‏ ا تفم ) امقام مع الكفار ¢ والاخلال شعار ادن ¢ 
وترك ¦ هجرة إلى المسليين ¢ وا ا کہن عل et‏ وم دذر ٠‏ عل 
ما روی البخارى عن أبن عباس : أن تاسآً من المسلمين كانوا مع المشركين 
كرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسل » فيأنى السبم 


رګ ب صاب احدم فیقتله ٤‏ أو عر ب فقتل ٤‏ و ؤل اه تال الا 1 


وخر م الطیرانی عن ابن عباس آنه کان قوم که قد سلوا » فلبا هاجر 
رسول الته صلی اه عليه وسلم رهوا آن ا وا وخافوا» فأنزل اله تعالی 

هذه الاب (قالوا ف كت ) قالت في اللاك عند قيض أرواحبم 
ر ر عل ما کان ت وک ےہ > آی فی آی شیء کشت من آمر دینک ؛ 
بعنون زاك أ ۳ ل کو نوا على 2 ی »> و الاجر لمر ت 
شعائره » وتلقى أحكامه »> ول يقيموا بين المشركين يكثرون سوادم على 
امرمنين » وبظاه رونہم عليهم ( قالوا ) آى الظالمون أتفسم للملاك معتذرين 


— IY — 


عا کان مم ( كنا مستضعفين فى الارض ) آُی : € ن عل شیء من دنا 
لا ستضعاف ال ۔کھار لیا عا ھے من الو ولوالطل > فکانوا برعمو ننا عل 
ما فعلنا . فرد اللانك هذا العذر عليهم و( قالوا آل تكن أرض اله واسعة 
ف اجروا فم أ( آی کن ا -ک مندوحة عما فع لتم وه (a‏ رهن › مغارقه آرم 
اف أرض أخرى استطعون فم | إقامة دينج > ونصرة أخو انج > کا فعل 
ا aJ‏ اثاقلتم إلى الأرض » ورضيتم بالحياة ادنا من الآخرة 
ولتك مأواھ ee‏ وات مصبراً ( م استثنى آله سحازه من هذا الوعد 
اب الاعذار ألخحققة قال ( إلا الستضعفين من الر جال والنساء والو لدان؛ 
1 اتن أو الصغار وتكلفمم عبارة عن تكليف آوليائمم بإخراجبم من 
ض۱ -كفر إلى أرس الإسلام ( لا يستطيعون حيلة ولا مېتدون سبلا ) 
ا الحہل کم | فل يستطيعو أ سلوك وأحدة ما » و عست عا ee‏ ااطرفق 
يممأ ء فلم يمتدوا إلى طريتق منها » وابجلة حال من المستضعفين » والاستثناء 
8 ع ( فأو ولك عى ابته أن فو عنهم ) ٤‏ ت رکم اهجرة » إذ رکو ها 
ا ولا إثاراً منهم لدار الكغفر على دار الإسلام » ولكن للمجر الذى 
3 ف > ومع ذلك که فقد ار زم منز لة اذ نبین حیث عير بكلمة ) عسی ) لی 
لا تفيد الحرم بمدخوها وضعا » وبالعفو المشعر بوجود الذتب » حى كانه 
لا جوز لأحد من الناس على أى حال » وف أى عذر » أن سشخلف ن 
المجرة» ولا أن بقعد عنها » ولا خنى ما فى هذا التعبير من قاع طاعية الذين 
قدر و ن عليما » وعتذرون بغير العذر عن ترا ( وكان الله عفوآً غفورآ ) 
أى شأ نه ذلك لأصحاب الاعذار ااصححة ون تاب بعد ظلبه . 


لعأ هد من الابات : 


دلت الأيات على الوعيد الشدد . والعذاب ب الال ٤‏ لن ترك أهجرة ی 
رسول اله صلى اته عليه وسلى بالمدينة قبل ف تح مک وهو قادر علا > دوسيلة 


ظاهرة أو خفہه ( وو حل هذا هر" ال الل مرا ۰ وهن ى الارة الا A‏ 


—~ چ ~~ 


دلالة » لانه فيد المستضعةبن الذن عذرم بالقعود عر أهجرة بانہم 
) 5 س عو ل حل ولا دول سلا ( وهو شر ص ق حصو ل العفو ۰ 
وألمخفرة شم وال لتنا وشم اوعد ف الأبة قلما » کا هو ظاه 


وال وعد عل ترك الثىء بالعذأب اشد بد فرع عن وجو به › وعم فعله » 
ومن هنا شيت أن سلوك الطرق الحفة ‏ اذا تعذرت الطرق اإظاهرة 
أو تعسرت ‏ إلى الجرة ارسول اله صلى الله عليه وسل واجبة حتومة › 
وفربضة مكتو بة »> وهى حلة مقصودها نصرة أله ورسوله »› وإقامة شعائر 
دينه » عل آم وجه وأ كله » وتلقىأحكامه ‏ ووسيلتها مشروعة ‏ ومن أمثلا 
الفرار من الشركين خفية » أو التظاهر بالكفر مع اطمثنان القلب بالإمان 
حن بکون‌حر ا فی الانتقال من مکان إلى مكان » أو أن er,‏ آنه رد بذها به 
إلى المدينة كشف أسرار المؤمنين » والتجسس عليمم » أو أن يوهمم أنه بريد 
مقصداً قر ا فاذا أذنر! له لاذ بالفرار إلى المدينة ء وما إلى ذلك » وهذه 
الوسائل واجة إذا تو قفت أطجرة علا . 


وبالتأمل فى هذه الحبلة الى دلت الابة على وجوما - بالطريق السابق _ 
نرى أنه لاس فم [بطال حى له أو للعبد » وإغا هى مكدة وخادعة لأعداء 
أله > ورتب علامما من لفو ألد الد نة و الد دو ر مالا ګھی › 9 قاس علا 
كل حلة فى معناها كامجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لال هذا المقصد»› 
والهجرة من أرض العاصى والبدع إذا ل تنجع فيم الموعظة الحسنة إلى 
أرض تقام فما السنة » وتحترم فيا شعائر الإسلام . 


۽ - التظاهر باهز مة للتغلب على الكغار 
ال الله تعالی : ج الذن اموا إذا ق الذن گفروا 


o‏ رر ۳ “ ر مھ کاس يى سو , وا ر 
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کے سے کے 


لقتال او متحز ای فد فقد اء ۾ بقضب م من الله 6 واوا جنم 


الآتان : ۱ »> ۱١‏ من سوره الأنفال 
المد لاشأهد ارح الايتبن : 


( يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً ) قوله د زحفاً » حال 
من مقو ل لقيعم آی ذا لقیتموم وم زاحفون علي لقتالک وعاربتک کا 
فعلوا معك ف غزوة بدر (فلا تولوم الادبار) فلا تفروا منملاقاتهم ومثازام» 
وتولو م ظېورم منز مين آمامم » وأن كانوا أ كش منك عدداً » وم استعداداآ 
فان الفر ار رطمم فیک » ورتم عليک » بل ابوا أمامم » وجالدوم 
بقلوب مطمئنة »و نق وس ا بتة » شق عا عند اته من أسباب النصر وعظم الاجر 
وإذا كان التراحف من الفربقين أو من المؤمنين فتحرى الفرار آ كد و قوی 
ولفظ الأب صالح له عل أحد هذن‌المعنيين أيضا » ونما إخترنا المع الأول 
لان الاب ازلت ف غزوة در » وکن الكفار م لذن زحفوا من مک لل 
المدثة لقتال ألو منين » فألتقو أ مدر »ولان ماعل هدا المعنى قد اہو تاک 
لذ كور فى الحا لتين الأاخر من بطريق الاولى » ولان النهى عن التولى والفرار 
[عا ليق امز حوف علمه لانه مظنة له .وليه ما إذا كان التز احف من ألفر قبن 
وأما الزاحف الاجم فايس مظنه للتولى والفر ار فيبدأً بالهى عنه ( ومن يوم 
بومئذ ) يوم اللقاء ووقته ( دره ) فارا منهزما ( الا متحرفا لقتال ) أى منتقلا 
عن مكا نه الذى هو فيه إلى مكان آخحر من أمكنة القتال رآ أحوح إلى القتال 
فه » أو متحرفاً اضرب من ضروبه رأه بلغ فی الک ره بالعدو » کان اوھ 
حص مه آزه مز م لخر ده بأتہاعه حى دا استمکن المتحرف منه کر عله فقتل 
( أو متحيزآً إلى فة ) أى منتقلا عن موضعه إلى فة من المؤمتين غير فته يضم 
إلماء ويشد من أزرها |١»‏ أنها ف حاجة إليه كش من الفئة الى كان منضا 


1 — 


إليما لطارىء من الطوارىء ااي عدث فى مثل هذه المواقف عادة ( فقد باء) 


رجح ( بعضب من انه ومأو اه جم و بعس اللصير ) . 


وف الأبة دليل على تحرج الفرار من ال ر حف عل غير المتحرف أو المتحين» 
وأنه من كبائر الذنوب » قال العلماء : وهذا إذا ل يكن العدو أ كش من‌الضعف 
لقوله تعالى ( الأن خفف الت عن ) الابة آم | إذا کن أ کش فالشاتمستحب. 
والفر ار جاز » فلدست ألابة باقبة على عمومم) : وإلى هذا ذهب أ کر أهلالعلء 
قال الشافعى رحه لته تعالى : إذا غز ا المسلہون فلقوا ضعفم من العدو رم 
علیم أن دولو ا إلا متحر فن لقتال أو م تدز ىن الى فته » وأن ن كان المشركون 
أ کش من ضحك ېم 7 حب هم أن ولوا ولا ستو جبول الط عندی من أله 
لو ولوا عنم »> على غير التحرف لقتال أو التحين إلى فة أ ه » ومن العلباء من 
أبقى الاب عل عمو ما ولکنه حصا بيوم بدر » وهو مشكل بأن الابة نزات 
عد القتال » وأنقضاء الحرب . وذهاب بوم بدر عا فيه » وعل تقدر آنا نزات 
قل غروة بدر فسبب اابزول لا بخصص الافظ العام لمأ تقرر عند 
الأاصوليين أن العبرة بعموم الافظ لا خصوص البب » فالصواب ما عليه 
ماهر من العلهاء . 


وما له ارتہاط مهار ډو أ تعالی ) أو متحیزاً 4 ده ( مارو اه‌الامام ال 
حددنا حسن حدما زهبر خدننا زد س ى زبأد عن عبد ال ر حمن ن آي لی 
عن عبد الله بن عمر رضی الله عنما قال : کنت ف سره من سرآیا رسول الله 
صلل أ علاره و سل ٤‏ فاص الاس حصا فکیت فمن حاص ففليا : کف 
نصنع وود فرر تا من أ حف ْ HE‏ بالذضب ْ م واا : لو د دلا الد نه ّ 
يتنا »› ہم قلا لو عرضنا اسنا عل رسول الله صلی ايه عليه وسم فان کات 
لنا تو بة ولا ذهبنا » فأتيناه قبل صلاة الغداة فخر ج فقال : من القوم ؟ فقلنا : 
عن ألفرأرون › فقا ل : لا بل أت تم الصكارون ( آى الكرارون وزنا ومع ) 
أا فک » وأا A‏ ه ملين ٤‏ ا : فأتيتاه حی قلا له وکنا رو اه أو دأاود 


— YY 


والترمذی وان ماجه من طرق عن بز ید ن أن زباد » وقال الترمذى حسن 
لا نعرفه إلا من حدیت ان أنى زباد ورواه أن أن حأم من حدت زد 
أن ای زباد وزاد فی آخره : وقر أ رسول انه صل الله عليه وسل هذه الاه 
( أو متحيزآً إلى فة ) وكذلك قال عر بن الخطاب رضى أله عنه فى أهى عبيدة 
لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحة انجوسء» فقال عمر : 
لو ڪبز الى لکت له 7 . هکذ! رواه مد ن سیرىن عن عر تأول بعصم 
هذا الحديث وما فى معناه من الاثار بتوسع فى معنى التحيز إلى فة لا بقى 
معه للوعيد معنى ولا للغة > إذ فم من الفثة المدينة والإمام وجماعة المسلمين 
حت کانوا » استدلالا بظاهر حدر »> وهو فم خاطىء لان ظاهر الابة 
أن الفئة هى الجاعة من الاس الحاضرة للحرب » وإلا أا وجد فار من 
از حف إلا نادرا > وهذا ذهب مقصود الاأبة ومخزاها » وإما كان ذلك 
القول من الى صل أنه عليه و سل ومن عمر رض اله عنه عل جه الحرطه 
على الؤمنين » وتطييب قاومم » إذ كانو! فى ذلا الزمان شبتون لأضعافوم 
من اکر مرارا » على أن الترمذى قال فيه حسن لا نعرفه إلا من حديث 

ن أن زياد کا تقدم » وهو ک) قال العلماء مختلف فيه » ضعفه السكثيرون» 
رال اا : کان صدوقاً الا أنه ا کیر ساء حفظه و تعر ( فو قعت 
امنا كر فى حديثه » فن مع منه قبل التخر ديح . قال صاحب المنار : وجلة 
القول أن هذا الحديث لا وزن له فى هذه المسألة لا متنا ولا سنداًء وفى معناه 
أ عن عمر هو دو نه فلا يوضع فی ميزان هذه المسألة » أه ( ج۹ ص ۸1۹ ) 
من تفسبر المثار » وأنظر باب الفرأر من الرحف ( ۷ = ۱۲ ) من 
عار ضه الاحروذى 


ع هد من الأتين . 


دات الايتان عل ُن عضب الله و عذأره 5 ولحق المتحرف لقتال ( 


ول امز 4 وه عر س وکل ھن التحرف والتحاز حيلة ظاهر ها اأزعة 


— ۳۲A = 


والفرار » وتولية الأدبار » والمقصود منها القكن من الكفار على أبلغ وجهء 
وإيصال اللاك لهم من حيث برتجون النصر » وذلك إما بالكر بعد الفر ء 
وما بتقو ية الفثة المنحاز إلم| » وإعاتها على مهما » وهى حيلة جا زة مشروعة 
بل واجبة حتومة ا بيترتب علا من إعلاء كله الله > وتقوءة المسلمين › 

وإذلال الكافرين » ودفع شرورھ وعدوانہم » وأخانهم قتلا وأسرآ » 
ووم خا وذلا› واليا رف 0 هڌا هو خدعه من لاش من اله ولا ا »وم 
الأخر . ولا يكف ثره وأذاه عن دن الحق وأنصاره . 


وهذه الخدعة من باب المعاريض ف الفعل ١ا‏ أن قوله صل الله عليه وسل 
لطلاتع الاش ر كين > وقد سلوا عه » فقال : ,ڪن من ماء» من المعاريض 
ف القول » وما جازان بل واجبان إذا رب علیہما دفع ظا کا هنا » 
وحد الحيلة منطبق عليمما تمام الانطاق › فإ 1 نها إظہار فعل لخر مقصوده»› 
أ و إظمار قول لخر مقصوده » حيث يتوم الناظر أو السامع غير ما يقصده 
الفاعل والقائل . 


أن صضروب الحمل والخدع ف الحرب قد عا و حرشا 3 اد احص 
والآية وإن أقتصرت عل التحرف والتحيز لفظا لكا تتسع لغيرهما معنى 
بطر بق القاس أو الدلالة > وبؤد ذلك من السنة ما فى الصححين عن جار 
رضی اله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « الحرب خدعة» . 


ومن لطيف الحيل » ومحاسن الخد ع > ما ذکر أهل السر عن عدى بن 
حاتم رضی ايه عنه أنه ]1 ا ھ قومه بار دة بعد رسول الله ص الله عليه و 
کفہم عن ذلا ؛ وأمرم بالتر بص > وکان بأمر Ai‏ إذا رعی 5 اأصدة4 
أن وہحك م سا ٤‏ فأذا جاء خا یه ان :دی فومه › وم بضر به فمو مون فدشھدون 
إلمه فه » وبأمر هكل ليلة أن زداد بعد » فلما تكرر ذلك أمره ذات ليلة أن 
عد مہا » > وجعل بنتظره بعد مادخل اللبل »› > وهو لوم قومه على شغاء تهم فيه ء 


ومتعہم إباه من عقو بته ْ وھ بعتدرون عن أ ته ل 


۳۲۹ س 


إذا امار الليل<٠‏ ركب فى طلبه واستاق الإبل حى قدم بها على أف بكر 
رضی الله عنه » ف کان صدتات طیء ما استعان به أو بكر رضى ايله عنه 
فى قتال أهل الردة س فرذا من عدى ن حاتم رضى الله عنه غاي فى الإبان ء 
ونماية فى الغبرة على الإسلام » وقد صح أن عدا قال لعمر رضى الله عنه : 
أما تعر فنى با أمير المؤمنين ؟ قال : بلي أعرفك » أسلمت إذ كفروأء ووفيت 


إذ غدروا » وأقات إذ أدرواء وعرفت إذ أنكروا. 


وکان من د دی رسول الله صلی الته عليه وسل أنه إذا أراد غزوة ورى 
بخبرها ‏ وسیأتی إن شاء اله تعالى فى ( المبحث الثالت ) جواز ما هو أبعد من 
المعاريض قولا وفعلا » وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل » 
أو على شريعته إذا ترتب عليه الفكن من أعداء الإسلام » وقتل صذاديد 
الضلال » الذين خانوا العود والمواثق » ووقفوا الإسلام حجر عثرة 
ف الطر بق » وقعدوا بكل صراط بوعدون وصدون عن سيل الله من امن 


۵ — الاحتمال على إظہار احق 


ودفع اهمه عن البرىء 
قال عا ف قصةه تایه و سف عله السلام ¢ وما فعاتةه مع ا اة 


عزار مصر : 


کے 
سے لش 
e‏ 9 0س 


سے ۹٣‏ ك ۲ 0 سء | 5 
« وّراود نه الق هو ف ہا عن هسه ؛ وغاةت الابواب 


ٍََ ت ر ٤ر ے ر‎ bı < ~~ م ت‎ e 

وَقالت همت لك › قال معاد ال ¢ انه رف ا حسن مثوای ( اه 

() هو بسكون الباء الوحدة فى أوله وبتشديد الراء ف آخره » معناه التصف »> 
وقل طلعت حومه و استنارت 6 ویھر کل شی : و سرطة . فاده ف الها ءة ۰ 


س ۰ س 
e : ۹‏ ر @ ^ 0 س 7 ۴ 0.۶ س 
قا الظالمون ¥ و قد 5 ٣‏ وھ ما لوللا إں رای. 


0 ا ر کے ”ەو 


رھاں ربا ءكذلك إ لنصرف عه ٠‏ السوء والفحشاء ( انه اله من عاد : 


مر 0 کر کے 


ا“ 3% واس اللات وقدت'" قمص 4 ن دبر > وال 


ص 7 o‏ سے E‏ م لە می 
ی اللاب ( قالت | حرز اء من اراد اهلك ۳ ا جن 
ی zَ‏ اص سے ى ا e‏ ر کہ 


وس سے و ر 
و ال کان قە ص4 قد م من د و ت وهو م e 3% E‏ 
ر ص سے 
رأی قمص قد من د 6 ا م دک کک 


٣‏ 4# اض ¿ هلدا متفر لذ نېك ( إل 


ہد لاش ا هد بسر جح الأبأت : 


( راودته عن نفسه ) خادعته عا وطلبت إليه رفق ولين أن يواقعما 
( غلقت الأبواب ) أحكت غلق جيع ال بواب فالتضعيف للشكئير فى الفعل 
والمفعول ( یت لك ) ھیت کلیت وکحیٹ وقد قریء ہما : اسے فعل آم 
ا قل وأسرع ) همت به وم ما ) همت بضرهه لتقېره عل أن باقعا 
وھ بضر مہا أہدفعما عن نفسه › قال فی الختار : 2 بالنّىء › أرأده و باه رد. 
( استبةا الباب ) طلب كل مما أن يسبق صاحبه إلى الباب . ( قدت قصه 
من در ) شقته من الخاف » وألدر يقابل القبل بضمتين فما › وهما لاف 
والامام ( ألفيا سيدها لدى الباب ) وجد بوسف والمرآه زوجما وهو العزرز 
عند الاب الذى استقا إله . 


۳ س 


لا ألقى يوسف عليه السلام فى الجب جاءت سيارة فأخذته وباعته 
ف مصر شمن س درام معد وده وکانو فیه من ار أهدن وقال الذی اشترأه 
من مصر وهو العز بز أى كبير وزراء املك لامرآته وقد رأى عاءه 
من ابل أل كاء والنجابة مارأى ( أ كرمى مثواه عسى أن بنفعنا أو نتخذه 
ولد ) وکن عقا لا ولد له فما ذد در واورما دل على ذلك رجاؤه هذا ؛ غير 
أن امرأة العز بز س وقد رأت من شبابه الغض وجاله الفاتن ما رأت - 
ذظر ت اله يعن أخرى غير عبن زو جا > فارادت أن کون ا شا 
وخدينا » وأخذت تدعوه إلى نما باللطف وال لاينة ک) تال تعالى ( وراودته 
اتی هو فى بيا عن نفسه . . الآيات ) وخلاصة ما حصل بينه وييا آنا 
راودته عن نفسه لو اقعما وغلقت البو اب لذلك ء ۳ طليته إلى نما صرعا 
بشوق وهفة . فاستعصے واستعاذ الله ما دعته اليه وطلبته منه قائلا ( معاد اله 
آنه رى أحسن مثواى أنه لا يملح الظا لون ) فلا رآت منه ذلك همت بضر به 
و أرذائه وقېره على ما تشه نفسہا » ورأی و سف من وجا وحرکاتما 
ما تعتزم عليه ۰ فم أن ندفعما عن نفسه ممثل ما ترد أن تفعله معه من الضرب 
والأهانة : فألقى الله عليه أنه لو فعل معا ذلك لكان ذلك فما بعد مدعاة 
لاثبات تهمة عليه هز منها راء » ولر ما أوذی مالا قبل له به من جراء ذلك 
فانتہی عما م به من ضرا وتخلص ما تدعوه اليه بالفرار إلى الباب › فتبعته 
وسابقته فتناو لت ف صه من خلف و أخذت بذ ره لہا وهو دقع أ الامام 
ھر با مها فانشق القميص من الوراء وبوغت کل مهما بالعز نز لدى الماب» 
فقالت من فورها رأمية يوسف بدائما »> وطالة منه أن بقابل السيثة مثابا 
(ما س جز اء من أراد بأهلك سوءاً لا أن يجن أو عذاب أ ) قاضھار بو سف 
زاء هذا اتان أن يقول قولة الحق ( هى راودتنى عن شی ولولا ذللك. 
لا لكان والستر عا فصارت الحادثة ا باختلاف قو ہما مو ضع بحت 
وتشاور بين العزز ومن كان حاضرا من أقر بائہا ‏ فقال حکے من اهلا 
وقد دلته ظروف الواقعة على براءة يوسف وكيدها ( أن كان قيصه قد من قبل. 


FY — 


فصدقت وهو من الكاذبين ) فأنه من المعقول أنه أن کان وثب علا برد ہا 
الفاحغة أن تأ خذ بتلا سه جاذما وتعاذبه فینشق قصه من الامام وھما عل 
هذه الحال ( وأن كان قيصه قد من در فكذبت وهو من الصادقين ) فأن ذلك 
ودل عل آنا طلبته إلى نفسما فامتنع » فاولت أن تقهره بالاذاء فلاذ منها 
الفرار » فتبعته لذلك إلى الباب وما ل تدرك أمسكت بقميصه من الوراء 
وأخذت #ذبه إلى تفا وهو بندفع إلى الأمام فأنشق قيصه من الحلف» 
فلا ادا زو جما أمأرة صدةه ف ادعی وأمارة کذ مما فما قات قال ) آنه 
ن کیدکن أن کیدکن عظم ) م 
ر حشىة أن يفتضح دو رام ا فقال ( يوسف أعرض عن هذا ) 
وأمر المرأة أن تستغفر رما عا فعلت فقال ( واستغفرى لذنك أنك كنت 


شر أوصی لو سف أن کم ایر ولا وذ کره 


ھن الخاطبن ( 
الشأهد من الات : 
اشتملت إل بات عل تین : 


الأولى : قول امرأة العز ز لر وجما وقد الفاها ذب بوسف إلا وهو 
مانمما ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءآ ألا أن سجن أو عذاب ب الم ) بادرت 
هذا ألقول عاف اللوم والاذاء أو شه أن اسا دو سف الاتمام 
.وطذا القول ظاهر وباطن » فظاهره أبعاد نفا عن الر دة وتيرئة ساحتا 
من التهمة » ولم رفهم العز بز غيره » وباطنه تمديد يوسف بالسجن أو العذاب 
91 ے آنل قعل مأ تأمره حمث أفمته أ نها قادرة عل ذلك م تی شاءت فلا 
متا لهم مواقعتما » شاء أم آى » خوفامن مکرها » ومن هنا به ی قوطا 
.هذا حبلة » فأنه لا يصدر إلا عن قطن لب حاذق ماهر > لا سما ف مل هذا 
اقام الذى خرس الاالسنة > ويصدع اللافدة » وقد اشار 8 ذلك الامام 
ال خشرى فقال ( لا اطلع منما زوجما على تلك الفيثه المرية وهى مغتاظة 


على بوسف اذ ل يواتما جاءت عيلة جعت فما غرضم| : وها تبر ته ساحتما 


YF — 


رل زو جا من اريه وألعضب عل دو سف ونو رغه طمعا ف أن بو اتا 
فة منہا ومن مکرها کرها لا ابست من مؤاتاته طوعا » آلا تری إلى قواہا 


( ولئن ل عل ما آمره ليسجنن وليكولن من ااصاغرين ) اھ 


ومں الوأضح أن هزه حل آم a‏ 0 فا من اتام ابر یء ْ ویره 
المذنب » وأرادة الفاحشة » وكان المناسب أن تذ كر فى س الحيل الحرمة. 
لکن آثر ا ذکر هأ هنا 1ا انا مق دم لاحل الا بز بعد هأ . 


الخحيلة الا نة : أن الشاهد وهو من اهلها المترددن علماء» كن م بطر بق. 
من الطرق أن القميص تد شق من الخاف » وأن بوسف عليه السلام برىء 
عا نسب إليه » وأن المرأة هى اللومة » فتلطف فى إظہار الحق على وجه. 
لا اله مه آذى من المرأة ولا من زو جا ولا بظېر مه أنه حر اص عل تبره 
بوسف واتامما فقال : وقد تعارض قول ار أة مع قول بوسف ؛ وکل مما 
قد أصر على تبره نفسه » وإدانة خصمه » وأشتبه الحال بذلك على العزز : 
( إن کان ق#صه قد من قل فصدقت وهو من الكاذبين » وإن كان قصه قد من. 
) در فککبت وهو من ألصادقن ) . فذكر الشق الاول ودا به وهو عل عل بأ نه 
ل يکن > دعا لہ عن اسه » وتو طئة للشق الثاف المقصود » وعدأ له » ليصل 
نه الى ما رید عل وجه لا يفطن له › ولا تنه اليه » مح وجود المناسبه ى كل 
٠‏ شق لما جعل أمارة عليه » وذلك أن الشق من الامام يدل عل أنه أقل علا 
بو جه لطاب الفاحشة » غفاذما وجاذبته فترتب على ذلك شق القميص مر 
الأمام » والمناسبة فى هذا الشق قد يتطرةها الاحتال الظاهر فإته من قريب 
أن تكو ن راودته عن نفه فایی فاّخذت عدم القميص بجذبه إلا وهو ماتا 
فأنشق القميص من الأمام » ولكنه أكننى فما بالاحتال تأ كيدا ومبالغة فى 
إنمات المقصود › وتبزلا مع احص ای ھی ادود ٠‏ تقول لن امك 
١‏ انك قد ممت به آل فلان ف بوم معبن مثلا : إن کذت رابت فلانا فی ه__ذا 
ايو م فاا لقال » مع جواز أن تكون الرؤ ية قد حصلت بدون أن تم عليه 


۳4 س 


إلى فلان هذا مبالغة فى دفع الهمة عن نفك - وأما شق القميص من الخاف 
فإنه يدل على إدباره عنها وتوليتا ظهره » فحمل شق القميص حينئذ على آنا 
تعته وهو مدر عا فأمس کت بقمیصه بذ به إلا » وهو مندفع ا الامام 
فانشق من الخلف » وألناسبة هنا حمق » فتثيت دعواها على التقدر الأول ء 
وشت كذما وصدقه على التقدر اثانى . فالشاهد قد لك طر قا خفيا إلى أن 
توصل زو جها لعيزالصادق مهما من الکاذب على وجه لافطن له إلا ذو حظ 
عظے من الہ باه والفطنة » فم له قصده بدون أن ناله أذی › أو و بهم با حرص 
عل اتا م المراً اة وتبر ئه بو سف عله السلام وبذلات رد اله کدھا فی ڪر ها 
لشمادة ا الشاهد من ع هلا > وظمر لاعز از ؤمن معه أن دو سف عليه الام 
طاهر العرضء کر ا النفس»ء حيث حفظ ألعز بز فى عرضه وشرفه» ولم وطاوع 
امرآته فما أرادت مته » وتقرر الحيلة على هذا الو جه بؤخذ من قول العلامة 
أن لمر ف ألا نتصاف : ( کن من حقه اى الشاهدس أن صرح e‏ رآی» 
فیصدق پوسف ويكذما » ولكنه راد أن لا بكون هو الفاضح ها » ووثق 

أن أنقطا ع قيصه إنما كان من در » فنصبه أمارة عل صدته وک م ذکر 
ا الأخر و وقده من قبل عل عم ان4 : قد من قبل» حى ْفى عن نفسه 
التهمة فى الشادة > وقصد الفضحة › نمف جيعا » فيذكر أمارة عل صدةقا 
امعلوم نفبه » کا ذ کر مار ة علىصدته المعلوم وجوده » ون م قدم أمارة ص دقرا 
عل أمارةصد قه ف الذكر إزاحة للتهمة »و و ثوا بأنا لأ مارةالثا نة هى الو أقعةء فلا يضره 
تأخيرها وهذه اللمامقة بعمنها و اله عل هی ای راعاها مؤمن آ ل فرعون فی قوله 
( وإن يك كذبا فعليه كذبه » وإن بك صادةا يصب بعض الذی بعد ) فقدم 
قے السکدذب عل قم 
مومی عله السلام > وولوةا أن ن اهم الاق وهو صدقه هو ال لواقع فلا «ضره 
تأخبره فی النکر هذه القائدة » ومن ى قال ( بعض ألذى بعد ) ولم يقل ( کل 
ما بعدک )تعر ضا بأنه معہم عليه » وأنه حرص عل أن پبخسه حقه » و نحو 
هذا الحو تأخير يو سف عليه السلام لشف وعاء آخيه لاته لو بدأ به لفطنرا 


شے اص دف 1 


2 


زاحه امه 1 ی حشی ُن تر ف إل A‏ ف حقی 


س ت 


آنه هو ألذى أمر بوضع السقابة فيه واه أعل فقصد هذا الشاهد الأمارة الثانية 
فقط ٠‏ والمناسية فما عقةة » وأما الأمارة الأول فايست مقصودة وإنما ذ كرها 
تو طبه ک تقدم 1 ف بلتمس ا ما سمه جل کک بح عل العقبن > وإعا ھی 
کالفر ض د التقد ر > و الله عل وک زه قال : إن کان ق صه دمن تمل می صاأدقه» 
انه بعلم ناء الأمارة ا لمذكورة » فعلقصدة) علي حال: وهو وجود قده من 


قل دال لما » ذا التقر ر ھور الصوآات ٤‏ وألحق اللاب واه الوفق) | ھ. 


وقد قول قائل : إن فم أبن النير هذا لا بتعين فى الآية » ل لا يجوز أن 
كون الشاهد من هل امر أة العز بز نصب تلك الامارة لاظهار الصادق من 
الكاذب » بدون أن تحيز إلى المر آة أو إلى بوسف » ولمعا أراد ا إظهار 
الحى كينا كان » وحن نقول : هذا وجه تمل فى الأية » ولا يقدح فى دلالتما 
على الحيل الى يتوصل ما إلى المقاصد المشروعة » وذللك أنه ا اشته الح 
علي العزز »› و : من الصادق من الكاذي . دله هذا ألشاهد على طرق حى 
لا لتقت اله الڏذهن » شين به آذ نب من البریء » فعرف به العز ر أن رأة 
هى المذنة » ولوس هذه الحبلة على هذا الوجه ظاهر وباطن » ولكن جاءها 
الخفاء مى جهة آن تلك الأمارة لا يفطن ها إلا الحاذق الماهر ء 


وبعد فسوأء فهمنا الأيبة على هذا الو جه أو ذاك ففما ما يشمد لجواز الحيل 
الى توصل ما إل إحقاق الحى » ودحض الباطل » وما يشد لاعتبار القرائن 
والامارات فى إثبات الحقوق » ونصر اللوم » وإدانة الظال » ولا يقال : أن 
ذلك کان فی شرع من قلا لان ابت تعالی حکاها مقررآ ها . وتواردت 
الاحاديث والآثار عل اعتبار الأمارات عند اشتباه الحال بين الخصوم . 


وقد فصل القول فى ذلا العلامه أن الق فی کتاره ( الطرق اة ف 
االسياسة اشر عه ( وبين ف هذا اتاب : 


أو لا : إن اينه اسم لکل ما بین احق ویظېره» وهن حصا بالشاهدن 
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أو الاربعة أو الشاهد واليين ل يوف مسماها حقه) ول تأت البينة قط فالقرآن 
مراداً ما الشاهدان ولا أتت مراداً ما الحجة » والد لل » والبرهان» مفردة 
وموعة » وكذلا قول النى صلى الله عليه وسلم : «البينة على من ادعى » المراد 
4 اَن عله ما حح دعو أه ل له والشاهدان من مته »> ولا ریب أن غر ھا 

من أو اع انه قد کون آقو ی 8 > كدلالة الحال على صدق المدعى » فإنما 
آقو ی من دلالة أخبار الشاهد . و أطال ف الاستدلال عل ۵ھ ذه الدعر ی من 
الكتاب والسنة والاثار 


ثانيا : وأن حذاق الحكام والولاة جروا قدعا وحديثا على استخراج 
الحقوق بالفراسة والأمارات » فإذا ظبرت ل بقدموا علما شادة تخالفما 
ولا إقراراء وأن القول باعتبار الامارات والقران جمع عليه بين العللاء فى 
اخ لة » وأن انوا بختافون فى تفاصيل الحقوق الى بصع أن تشبت ما . 


الا : وأن ألفقه نوعان ولا بد للا ٤‏ مهما : فقه فى الاحكام الشرعة 
ذا بقع بين الناس من الحوادث » وفةه فى تفس الواقع وأحوال الناس ؛ بيز به 
الصادق من الكاذب . وانحتق من الميطل »حم بطابق بين هذا وهذا فيعطى 
الحوادت الواقعية حظما من الأحكام - وأن الذى اختص به آباس وشريح 
مع مشار كتا لاآهل عصرهما فى العلم بالاحكام هو الفبم فالواقع والاستدلال 
بالأمارات » وشواهد الحال » وهذا هو الذى فات كثيرا من الحكام»ءفأضاعوا 
کشرا من الحقوف ¢ قال : وهو مقام ضلڭ › ومعترك صعب › فرط 9ہ طا ف 
فعطلو ا ادود ¢ وضعوا الحقوق ٤‏ وجرؤًأ آهل ر على الاد 4 وجملواً 
اشر ر قاصرة 5 تقوم | 1 لح ال .اد ¢ و سدز | عل ا نسم عرق ص حح ٥ن‏ 
درف 8 ۾ احق و ذه وعطلوها ھ ۳C‏ وعل عيرم دعا أنه ق مطا ق 
للوأقح › ظنا مم مثافاتما | لوو اعد ر 9۰ لعەر الله 1 ا تاف ما جاء ره 
ال سول صل آله عله وسل وأن ډ فت ما ة موه من شر لعته باجم ادم و اذى 


أو جیب فم ذلا وع صر E۴‏ معر ف الشر بع هُ و دير ۴ معر فه الوافع 8 


۷ — 


وتنزيل أحدهما عل الآخر » واا رأى ولاة الأمور ذلاف » وأن الناس 
* يستقے لہ اء عر إلا بأمر وراء ما فيمه هو لاء من الشر عة أحدثوا مر ن أوضاع 
سیاستپم شرا مويلا » وفسادا عريضا ء فتفاقم الاس › وتعذر استدرا 5 »> 
وعز عل العالين عقاق قى الشرع غخلص الافوس من ذلك »› واستنقاذها من 
لك امالك » وأفر طت طائفة أخرى تابات هذه الطائفة فسوغت من ذلك 
ما تاق > أله ورسوله . وكتا الطا هتين أ توت من اقصبرها ف معر فة مأ بعث 
ات به رسله > وأا ل کته : ٠‏ قوم أ لتاس (القسط » وهي أأعدل أأذى تأمت به 
السموات والأرض » فاأذا ظبر ت أمارات العدل » وأسفر وجه بأى طرق 
کان» ۀ فے شرع آله ودړنه » > قال: ومن له ذوق ف الشر دع عل 
و انها جاءت لصاح | عاد فی المعاش وا معاد »> أنه لا عدل فوق عدطا 


ولا ماح دوق ما ضمت من اھا « ڪج محم أ اى غر ھا 


. س حل دو سف عله السلام 


٤‏ روع إخو ته اليه اخم 


قال تمالى : « وَجاء إخوة بوسف فدخلو عليه فعرفبم وم 
كرون »و ا حبازھ' قال اتو ی باخ رگ ٧ن‏ , 


الا ترون لى أو الكيْل وا6 حير المنرلين « إن ا 


فلا کیل ك عندی وا قربُون # قألوا راود 0 واا 
اعون 3# رتال لف يانه الو ! ضام ف ر = مالم م بعر فو ا 


إذا الوا إلى هلبم لا لہ اجون 4 فاا روا إل اعون ا 


— ۳۸ — 


لحافظون ٭ قال َا امک" لھ إلا ا یشک ى ابه من 
احم 


قل فاه خير حافطا 8 الركاجمين % وَل | فوا ا 
ود وا بضاعتم ردت إ لم قالوا جا با6 ما نی ذم بضاعتا 
ردت إلا و امیر“ ا 0 ور ا ور داد م ر 6 ذلك 


سے 


کیل سیر“ ٭ قال لن سل م ٠‏ ئی وون موقا من الله 


لای ره ۷ إن 2 ع i‏ او موقم وا(" ا عل 


الأات : ۸ - ٩‏ من سوره بو سف علایه السلام 


التمہہد مان الشأهد من الابات 


دا لعز يز مصر وأهل مشورته من بعد ما رأوا الأيات الدالة عل رأءة 
بوسف عله السلام من التممة التى رمته ما أمرأة العزيز أن سجنوه خشة 
أن تشيع القصة فيما بين اناس بوضعيا الحقيقى ولقطع طماعية امرأة العزيز 
اى رأودته عن تسه فا بده و يدا ٤‏ توعدته على ملا“ من نسوة المدينه 
بقوها ( ولئن ل بفعل ما آمره لجان وليكونن من الصاغرن ) فسجنوا 
بو سف ودخل معه الجن فتبان أحدعما ساق الك والأخر خازن طعامه فقال 
الاول لیوسف عليه السلام ( آنی آرانی اأعصر خمرا وقال الآخر أن آرانی 
أل فوق رأسى خبزا تأ كل الطير منه نينا بتأوبله إنا راك من ار ( 
فافتهز بوسف هذه الفرصة ودا على فضله ومکانته ج دعاهما إلى اله ولل 
نبذ الاوثان والاوهام ج عير ) رۇ اها فقال : ( , ا ساح الین ماح 
فدسقى ربه خمرا وأها الأخر فيصلب فا كل الطير من رأسه قضى الام 
ااذى فيه تستفتيان ) وقال يوسف لاذى ظن أنه ناح مهما من القتل وهو 
الساقى إذا عدت إلى خدمة اللك فاذ كر نى عند ر بك وسله لى ذنب سجنت 


۳۹ س 


و قد ص دت الحو أدث أو له ارۇ ا هما › فصاب ازن الطمام» وعاد ألساف ال 
خدمة املك غير آنه لم بذ كر وصية بوسف (فأناه الشيطان ذ كر ) يو سف عند 
( ر به فلمٿ ) و سف (ف سجن بضع ستان) 3 ھا الله لو سف من الحو أدث 
مادل اللائ عليه » وعرفه فضل ٠و‏ سف فجعله عل خزان ملكه » وذلك أن الماك 
ر آی فی مناه ( سمح يقر ات مان ا کلہن سبع عاف وسح سفسلات خضر 
وخر يابات) فآفز عته هذه رؤا » وجمع الملا من قومه لتأو يلاء 1۸ كان مهم 
إلا أن قالوا ( أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الا حلام بعالين ) وهنا 

تد کر الساق بوسف و آنه ید تعبیرالرۇ ياء وذ کر مع ذلك الوصة الي ی أوصاء 
ا قل خر وجه من السجن وعردته إلى خدمة الك فقال للك وملثه ( أا 
آنبئک بتاور له فأرسلون ) إلى يوسف فى السجن » فأوها يوسف بسبع سنين 
تخصبة » تتلوها سبع مجدبة »> وبين له ما ينبغى أن يفعل فى سنى الخصب 
والجدب » وزادم على تأويل الرؤها آنه ياتى من بعد الجدب عام فيه يناث 
الناس وفيه بعصرون » ولما مع اللاك هذا التأو بل طلب أن يتوه بموسف 
من السجن » فلبا جاءه الرسول الموفد من قبل الاك آهى أن خر ج حى تتبين 
براءته ما فسبته إليه امرأة العز ن » وقال له ( ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
السو ة اللا قطعن ادن أن ری بکدهن علے ) فدعاهن اللاك وفہن امر اة 
العز ز وتال هر ن على a‏ من قومه ما | خط کن إذ رأودتن بو سف عن 
تفه » قان : حاش لته ما علمنا عله من سوء » قالت أمرأة العز بز : الآن 
حصحص الحق ) أى تبين وظمر ( أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين ) 
ذلك الاعتراف الصرج آمام املك وجلسائه ( ليعلم ) ) بوسف ( أف ل أخنه 
بالغیب ) ۾ آذکر ۵ اسوه وهو غائي روان ايه لا دی کیک الان ء. 

وما آری. نفسى » إن التفس لامارة بالسوء الا ما ما رحم ری ؛ إن ری غفور 
دج و بذلا جمح أيه ميه بهن إقرار أمر ا العز نز یراہ 7ه ودلا( الشأهد 
من أهلها عل ازاهته > حى لاامر تفساً ظن و لاعخالطبا شك فى طارة بو سف 


و عفته > وضو لعرض لعز از ۴ عست 1 lly‏ دات لل لاک براه و ققرت د به 


E — 


ما نته وظېر له صبره وجلده عظمت لد به منزلته وقال ( اتو نى به أستخلاصه 
لنفسى » فلما كلبه قال : أنك اليوم لدينا مكين أمين ) فاطلب إلينا ما تشاء 
( قال اجعلتى على خزانن الأرض ) أدر للناس شوونهم فى أعوام الخصب 
والرخاء » وسنى ااشدة والبلاء (أنى حفيظ عل ) فو لاه [یاها » و بذلات مکن الله 
ليوسف فى أرض مصر » کا قال تعالى : ( وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض 
شواً مھا حت یشاء نصیب رحتنا من نشاء ولا نضیح أجر المحسنين »> 
ولاجر الأخرة خير لذن آمنوا وكانوا تقون ) . 

ادخر يوسف عليه السلام من الطعام فى الأعوم الخصبة ما يكون عونا 
عل فف 0 الاس ف سنن المجديه . فلا جاء وقت القحط و الخدب 
وفد الئاس عليه بلتمسون الطعام ‏ وكان قد أشتر ما فعله فى مصر من حسن 
التصرف > ودقه التدير : وأختزان الطعام هذه الشدة م وكان عن وفد عله 
من وود 5 الشأم خر ته أو لاد بعقوب عله السلام > فدخلو ا عليه فعر e‏ 
وھ لا بعرفون آنه بوسف » كما قال تعالى : ( وجاء إخوة يوسف فدخلوا 
عايه فعرفهم وم له منيكرون ) الآيات » أرسلم بوه لجلب الطعام واحتبس 


دده ) امین ( شقىق او سف تسل نه عن دە . 
معی الابات . 


ومعی الارا ت ( وجاء أخوة دو سف وی مھ لمتاروا ll‏ أصام القحط. 
وبلنم أن عز بز مصر بعطى الطعام بشمنه ( فدخاوا عليه فع رفم ) نهم أخوته 
لاا تر دد و لاطو ل تأمل › لانه فارقیم وم رجال > ورآی ذم قر ا من زیم 
أذ ذأك› ولان همته کا زت معفو دة م گر فم کان سامل ف الوفود الى ”انى 
زليه من الشام لعله بظفر بهم فان ما آمل (وم له منكرون) أىلايعرفون أنه 
ود س عد عېد م به ؛ و تعر هته بالك خو ل ف سن ااسكولة ¢ ولاعتقادم 
أ نه ول هلک أو طو حت ره عوائح ال من ْ رالا تقال من سد ال آخر ُ 
و لھا ره عن اوھامہم ودل د رھ 9ہ ُ وأهتامم بأمره ٤‏ و أہعل حال ای 


= 4 س 


بلخم من الجاه والسلطان عن حاله الى فارقوه علمما طرعا ف اسر » حى 
لوخیل لهم آنه ولذ بوا أ نفسيم ورن ومعرفته یام تقض یکا جرت به 
عادة الكرام أن ينز شم خر منزل» و ن بكرم مثوام » وتعرف أخبارھ» 
وقد کان ذلات کله »کا يشعر به اسياق الانى ( ولا جهزم جازم قال ائتوی باخ 
لک من آیک) رید به شققه بنیامین » وهذا القول يدل عل انه سال عب 
وعن حادم من غبرأن بعر فم سك » و أنه کان ی شوق ای أخه. فطاب م 

أن اتوه به فى المرة اتانيه ء وج هم هن الترغيب والترهیب من أجل ذلك 
فقال ( ألا ترون أن ونی الكل وأنا خير المنزلين » فأن م اوی به فلا کیل 
سک عندی ) فما بعد ( ولا تقر بون ) فان قلت کف استجاز بوسف ادخال 
الزن على أيه بطلب أخيه » ول لم بعرفهم نفسه حتى يذهب عن والده ما کان 
ذه من حزن فا جواب ما قال بو حیان ف البحر : « وظاهر کل مافعله و سف 
عليه السلام معبم أنه بوحى وإلا فأنه كان مقتضى البر أن يادر إلى أيه 
و لتد عه > ولکن الته تعالى أراد تتکمیل اجر يعقوب ومحنته » ولتتفسر 
الرؤبا الى رآها يو سف عليه السلام » ١ه‏ هذا وكان جواب أخوة يوسف أن 
( قالوا ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون ) ذلك لاعالة » ونما ججح هم بین الترغبب 
والترهب بشأن أخه أوصى غلمانه أن بدسوا المن الذى دفعره فى د من 
حىث لا يشعرون »› حتی کون ذلا ياعا لاخو ته على أن بطاوه من به 
جد » و اعا لام عل أن م إلى ماطلوا بدون أُنيكون ؤ ق صدره حرج 
من إرساله معہم كما أشار تعالى إلى ذلك کله بقوله ( وقال لفتيأنه اجلوا 
بضاعم ق رحا ) 0 لر فو نما [ذا أنقلوا ای إلى آهلہم للم رجعون » فلا 
رجعوا الى أب بے قالوا ‏ | Î‏ مح منا الكل ۲ ) أى حك منعه بعد هذه المرة إن 
ل ترسل معنا ا أا ال ( فأرسل معنا ) خان انا نكتل ) , النون أى 

تأخذ من الطعام ما نحن فى أشد الحاجة إليه وقرأً حمزة والکسائی بالیاء أى 
كتل لنفس هكا بكتال كل منا لنفسه » ( ونا له لحافظون ) من المكروه فى 
ذهابه وإيابه . والظاهر ْم ل يقتصروا على هذا القول لبهم حين رجوعبم 


— iY 


اله ¢ ل زأدوا عله أن يروه £ | فول م من الكرم ۾ سن أأض. اف 
9 أ عردوه باقسمم ۹ ر باھلم ll‏ روا ھن حل ره علیہم کا دل إذلك أ آاہاق 
الا . اذا قال ظط م بوم وقد لہ و اله أن رجعو أ زى مس اخم (قالهل 
ھ۵ Kiel‏ عا 4ل ا منت على أ خر من بل) ي وقد اقلم ی حقه ماقام ( فی“ باه 
٠‏ 4 فل اق کر ولاعف lis.‏ أفوض ری ا أيه (فالته حر حا ا 
وهوأً رح الراحهين) فأرجو أ ا ن فظن وعفظ دو سف وھوغاٴب وعةظ أخاه 
يعدم الفر أق وغو حاضر› ولالعمع ع رمن مضه 4 وا حه 7 فتحو ا متاء ا 
وجدواً بضاعم ردت الم قالوا با أب ن ناما تمغی ( جوز أن 7 کون (ما () 
نافىة ای مأ ننعی ف اقول وما ان دل فما و صر | لک من اح ان اا ا رواکر ام4 
لا وکانو قد وصفوا لا بهم ما فعله إا 


وراء ما فعل سا من الحا أن » وګکوزڙ أن کر J‏ مأ ( استغما م عى مکی 


حزاز متمم کا ذکر (j‏ أو ما اغى شتا 
آی شیء نطلب من کر ام العز بز وراء هذا وقرىء ف السعه بالتاء خا ا 
أىعقوب عله السلام عل معنی ی : شىء طالب ورأء هذا من الاحسان أو من 
اأشاهد على صدقنا ( هذه بضاعتنا ردت اليا ) نستعين مما على لر جو ع ای 
العزيز بأخينا ( وير أهلنا ) أى نجلب طم الميرة » وهى الطعام تاره وجلبه 
الأنسان من بلد الى بلد » وهو معطوف عل عذوف بدل‌عله السہاق کا ذ کر نا 
(و نزداد كمل بعیر ) آی مل جل کال لاخ وفہم منه أن بو سف تہ 
السلام ما کان زد للرجل الوأحد عل حمل بعیر اقتصاداً فى الطعا م( ذلا ؟ :ل 
سير ) سهل عل العز يز لسخائه أ و قليل لا بک عل احسانه ا کان با 
أن ما ناخذه جیما أا هو لست وأحد ‏ فاذاقال هم أو بعد أن شید رر رد 
البضاعة الهم ومع من أقو اهم ما م (قال لن أرسله مع حت تؤتون مو تھا 
من الله ) بآن تلفوا ( ا به آلا ا أن عاط بک ) بأن تمو توا أو تغلبوا على 
آم رک فلا تستطعو أ الاتمان به جتمعبن ولا متفر قن فأجا بوه الى المثاق ( فلا 
آتوه موقم م قال ) بعقوب عليه السلام ( الله على ما نقول وکیل ) أى رقب 
مطلع »ثم آرسله ممم » وهکذا تم لیو سف‌علیه السلام ما کان رر جوهمن ملاقاة 
أخه فأن قلت ل أرسل عقوب ولده مم وقد فعلوا سوسف ما فعلوا 


س 


فا جو اب انهم کبروا ودا عم ایر والصلاح ولم یکن ert‏ وبين بنيامين من 
اسمد والغيرة مثل مأ كن بينم و بين يوسف عليه ألسلام» وهذا كله مح الاج 
إلى ا لمؤ تة » و بعد أخذ الميثاق علهم » ولا يعد أن يعقوب عليه السلام مالت 
تفه يعض الشىء الى أن عزیز مصر هو بوسف ولده ناء عل رؤا بوسف 
اتی رآها ‏ وعلى اکرامه لاولاده بنوع خاص » وعلى طلبه منم أن اتوه 
باخ هم من e‏ عختاف الوسالل ١‏ وعلی ما تناقل عه الاس من‌عدله ودعر ته 
إلى اله تعالی » فبحعث ولده بنیامین معہم بعد أن احتاط له عسى أن بظېر من 
الأمارات والدلائل ما كان خفيا » ويتبين أنه يوسف عليه السلام » أو عسى 
أن سر إلى بشامين من الاسرار ما عب أن بكتمما عن أخوته » أن كان 
عز بز مصر هو دو سف عله ااسلام > وتصوار ميل لعقوب ی إرسال ولده 
ممذا التصو بر هو تفسير إر ام لنخعی رجه له للحاجة ای كانت ف نفس 
بعقوب عله السلام » ومن أجلما أوصى أولاده أن بدخلوأ على إوسف من 


أبواب متفر ةة على ما سیآنى لنا ان شأء اله تعالى فى تفسير الاأبات بعدها . 


أأشاهد من ھل ے4۹ : 


أفاد قو له تعالى على لسان روف ( اجعاوا بضاعتمم فى رحالهم لحلهم 
بعرفو نما ذا انقلبوا إلى هلم لعاہم برجعون ) أن يو سف سلك ,ذلك طر ا 
خا لى مقصوده فم ل وکل دن ألو سلة و العا يه لا ا فه » وبيان ذلك انه 
کان ار دل ر جو ېم اله با خ4 ْ واھ ٫ذلك‏ صر كا ٤‏ وح 4م فی ذلا بان 
اترغيب والترهیب | ذكر نا » غير أنه خشى ألا متموا بذلك » أو أن مانع 
بعقوب عليه السلام ف إرسال ولده خوفا عله ففعل يوسف عله السلام ما به 
زيل هذا الخوف من جمتهم ومن جهة أيه » فأم فتيانه أن يدسو! من العام 
أأذی دفعوہ ف رحالھم على عير ع منم کو ن مةأجأة سأرة م و لام اذا 
فتحو امتاع مذو جدوا ضا عتم ردت ee‏ هذه وسلة شر هة اسر فما عبث عق 


من ةوف الخلوق أو الا ق سا زه ٤‏ و اما اأص د ما وشو ر و م بام 


س 


صو د صالح أا ا 8 من ألمتفعة لال عقوتب : وود قال أن شه زادة 
حرل الو الك اکر ألذى تدم دك ) ورف عظمه › واجوأب E‏ قدمة) ف 
التفسير أنه بوحی من‌الته سحا نه امالا آراده ایته تعالی به من البلاء العظے فی 
اهنبا والآخرة » وقد جرت سنة اله تعالى أن يجعل النعي ال جليلة فى خبابا 
الكاره الشاقة « وعسى أن تكرهوا شيا وهو خیر اک » 

ذه حل ساس من جره 9 سلتا و غا تا لاس فما ژُ أر من حھو ٤‏ ايه 
أو حھوق عاد ْ ولاتلاعب بشرانع ايء ف فٹ دللا عل جو أز ماف معنا ھ) 
من احمل فان ايه ول صا عا ردول نکر وم رد ف شر عتا مأ نا فضا 


عن اولاده وعلى تعرف وده بوسف عليه السلام 


قال تعالى عل لان ية بعقوب عاه السسلام لاولاده ¢ وقد ارساہم 
لامرة الثانية إلى مر 


ر 5 ^ و وھ ٍ ٍ او 0٤ o‏ 
» وقال َا ی ل تاخلو ا ن باب جار واد خلاو | م بن ا بواب 
ا و 2 ل 
متفر > وما آغنی عتک من اللہ من شئء إن اك ا ٤‏ 
ِ۶ 


عليه کا وڪله فلیتو کل ا کان ٭ و کا دخلوا من 


5 0 ت ہے 
ا e‏ 


٤رر‏ و ی کی هھ ن 


ا ما کان ^ نی عتم ن اہ من د 
ف فقس قوب قضاهًا ¢ وان لذو عل le U‏ »ولک 
اک الاس لا سامون » : 


الآتان : ۷ و ۸ من سورة يوسف عليه السلام 


وج س 
الكميد لبيان الشاهد بشرح الأتبن : 


لا عزم أخو ة يوسف عله السلام أن يذه وا إلى مصر خیم امین 
فى المرة الثانية خاف عليمم أبوم من شر العين لكونهم أحد عثر رجلا من 
صاب رجل واحد ؛ ولسکونہم على جانب کبیر من الال والکال » فخشی 
أن حاط بهم من قبل الحسد فييلكوا فلا برجع إلبه ولده » فأوصام جيعا 
ا ادح عم الاذی‌الذی يتو قعه ما حک ابه عنه بقو له (و قال ہا نی لا تدخلو أ( 


مصر أو على العزيز بجتمعين ( من باب واحد ) من الأبواب الموصلة ليها أ 


أو اله وادخلوأ من أبواب متفرقة ) عيث لار ا من هناك جتمعين 
Sa‏ هڵهء فیحسد؟ الحاسدون » فحامل بک فأفقدم وأفةّد أخا؟ > ویتجدد 
لى من الاحزان ما أخاف ألا أصير معه » فهذه وصية نافعة ترتب علا 
لاھ e‏ وسلامه أخم من من المسكروه »ولو کان توفع مکر وها 1 خر لاوصام 
بمايدفعه أبضاً » وأغا أوصام بذلك فى المرة الثانية دون الأولى لانم فى 
أول مرة کانوا جبولين مغمورين بالناس » م يعرف أحد أنهم أخوة من 
رجل واحد » فلم کر مہم العز نز ما أ كرممم به عرف أآمرم واشتهر ذكرم > 
فأوصام بذلك وهذا قال صاحب الكشاف : د أا نمام أن يدخلوا من باب 
وأحد لم کانوا ذوی اء وشارة حسنه اشتمر ۾ أهل مصر بالقر به عند 
املك والتكرمة ااخاصة الى لم تكن لغيره فكا نوا مظنة لطموح الأبصار الوم 
من بين الوفود وأن يشار الهم بالأصابع وبقال : هؤلاء أضياف الملكء 
ااظر وا ليم ما أحسنهم من فتيان » وما أحقهم بال كرام » لامر ما أكرممم 
الك وقر م > وفضایم على الوأفدين عليه فخاف لذلك أن بدخلوا کو که 
واحدة فيعانوا اهم » وجلالة أمرم فى الصدور . فيصيبهم ما رسوءم» 
ولذلك لم يوصمم بالتفرق ف المرة الأولى لأنهم كانوا جہولين مغمورين 
رين الناس | ه هذا إلى ماف ذلك » من الحطة ای ذه اله بعد يوسف 
عليه السلام » واذلك کله لم بکتف بالنہی الاولوهو قوله ( لا تدخاو من باب 
واحد ) لجواز أن قا عمدة هذا النهى بدخوطم من بابين أو ثلاث مثلاء 


س ۳ س 


أو بدخولم من أنواب متعددة متقاربة » وفى هذا وذاك يجوز أن يعانوا 1ا 
فه من معن الا تاع ف ال 1 بل ضم ا مه الامر الثانى وهو قوله ( وادخلوا 
من ا وأب متفر ةه ) ليفيد أنه ريد دخو م متفرقين بكامل معن التفرق > 
فأن ألعبن حى » تستنزل الفارس عن فر سه » وف الصححين وغیرھ) عن ال 
هر رة أن النى صل أيه عله وسل قال : : (ألعين حق ). ا و 
ز العبن حق ولو کان شىء سا بق القدر لسبقته العين ) . وف روأبة مسل أا : 
) أن عبن لتدخل امل القدر وار جل ألقبر ( والاحادثف والابات ف هذا 
الاب كشرة . 


ولا خاف بعقوب عله السلام أن سيق من وصيته هذه إلى بعض الأذهان 
ان الحذر ,دفع القدر دفع هذأ الوم بقوله [ وما اغى عن من الله من شىء ) 
بعنی آن اراد الہ بک سوا لم پنفعک ولم یدفع عنک ما اوصیتک به من التفرق 
ما وصاه عا وصام به ليسلك الاسباب 


شيثا قط » وهو مصيك لا حالة » وإ 
العاد ه آلتى تصبما الله تعالى مفضيهة إلى مسداما » فمنبغى الاعاد عليه وحده مح 
الأخذ فى الاسباب الى سنا ء فاا لا تفضى إلى مسبياتما إلا بإذنه تعالى وذا 
قال ( أن السکم ) فى تدبير الامور وترتيب المسبيات على أسباما (إلا له) ء 
فالاعاد عل االسبب وحده غرور وجهل » والاعاد على المسيب وحده بدون 
سلوك الأسباب الى نصيم| الته تواكل وعجز» والواجب المع بينهها مع الاعتاد 
بالقلب على الله وحده وهذا قال ( عليه توكلت ) دون غيره من الاأطة الباطلة ء 
والسباب ااظاهرة (وعليه فليت و كل المتوكلون) واا أؤص يعقوب عليه السلام 
نيه هذه الوصية تفذوها ألا أنه لم تدفععنهم منقدرات شيثاً فأصابيم المسكروه 
ن ة أخرى ما كانت تخطر عل الال کا تال تعالى ( ولا دخلوامن حيثف 

أمرم أبوم ) من ال بوأب ب المتفرقة ( ما كان ) ذلك الدخول (بغنی کم ن اه 
من شی ) من المسكروه اذى من شأنه أن ڪول e‏ وبين الرجوع , احم › 
حہمث ت آصاہم ما اء م معد خو دم متفر قبن من إضافه السرفة إا 0 افاج 
بذاك ٤‏ واا أخيهم بسبب وجود الصواع فى رحله » وقول نعالى ( إلا حاجة 


ف نمس عدوب قا ها ( استشاء منقطح ی ولکن حاجه ف نفس قوب 
وض اها و ET‏ عم وط پار تلك اأشغفه le‏ تال د م ووصام ره ٠‏ 


وما كان حول يعض الاذهان أن بعقوب عله السلام کم القدیر ف 
سلامة بنيه » وأن ذلك من أثر الخفلة » ونقص العلل » دفع أله هذه الخواطر 
السيئة » ومدح بعقوب عليه السلام بالعلم الغزبر » و وأحكام التدبير » فقال تمالی. 
( وأنه اذو عل لا علمناه والكن أ كش الناس لا يعلمون ) ما ختص به رسلا 
من المواهب العالية ‏ والبصائر النيرة › والعلوم النافعة » فبادرون إلى إنكار 
تصرفاتېم بعقو م القاصرة : ولو علموا ما م عليه لغضوا الطرف › ونكسوا 
الرس > إجلالا وزکاراً 


وتفسير الأيات على هذا الوجه هو المروى عن أشمر علماء التفسير المأثور 
من اصدا 4 وألا بعين کان عباس و تاھد وقتادة و أأضحاك وعیرھ ٤‏ وملاءمته 
ساق ظاهرة . ده من احرص على سللامه نا مین والاحتہامل لار جو ع به 
ما دناه . 


وف الابات تفسیر آخر مروی عن ابراه النخمی قال السيوطى ف الدر 
المنثور : أخرج سعيد ن منصور وابن الماذر وأبو الشیخ عن اراھ التخعی 
ف قوله ( وادخلوامن أبواب متفر تة ) قال أحب بعقوب أن يلقى يوسف 
أخاه فى خلوة ١ه‏ . وبيان ذلك أن بعقوب عليه السلام كان بعتقد أن ولده 
بوسف حى ل مت بناء على ما فهمه من رؤباه » ولذاك لما ادعی أخوته أن 
الذئب قد أله ل يصدتمم » وقال بل سولت کم سكم مرآ » وکان نتظر 
عقىق رو باه له ولال عقوب ٠‏ فليا ص عل رلاد ما کان من ضيافم 
وأ کرامہم فى قصر عز نز مصر › ومطا لبته یام بان اتوه باخ م هن e‏ م 
وتا کده فی ذا بالترغيب والترهيب » م جعل بضاعتہم فى رحاش على غير 
شعور مم تر جح عنده ېله اا أن العز از اذى فعل وات کا هو 
دو سف » وقوى ذلات ما كان بتناقله الاس عنه من حسن أأسبرة » و[قامه العدل . 


— ٣۸ 


«والدعوة إلى اله » إلا أنه لم جزم بذلك ول عضره ألته به » لعدم بلوغ الكتاب 
أجل » فالت نفس يعقوب عليه السلام إلى أن يصل هذا إلظن إلى درجة اليقين 
بأن عزيز مصر هو يوسف » فاحتال أذلك بطريق خنى عن أولاده » فأرسلمم 
إلى العزيز مرة أخرى ومعم أخوم بزاءين وأوصام أن دخلا عليه متفر تين 
لا بجتمعين » حى بنسنى للعز يز إن كان هو يوسف أن يلقى أخاه فى خلوة 
وخر بأمره » م ذا رجع بنيامين مع أخوته أخبر أباه ا كان من أمم 
ووسف وقصته » وهذه هی الحا جة الى كانت فى نفس بعقوب وقد أممہا على 
أولاده ول بفطنوا ها حيث قال ( وما أغى عننکم من الله من شیء ) الخ ففہموا 
مما أا لدفع العين خاصة . وكان يءقوب عليه السلام ينةظر لذلاك مقدم بنياميت 
مع أخو ته ألاأنه يدل ما كان يأمله » فنودى على أولاده بالسرقة » وحجز ولده 
عنه » فذحب من نفسه ما فهم من القران » أن عزيز مصر هو يوسف » 
وتضاعف همه وحزنه » وتال ( يا أسفى على يوسف ) وأا ما کان ففى 
الايات ما يشمد لجواز الحيل الى لا تناقض مقاصد ألشار ع وليك البيان : 
الشاهد من الاأبات على جواز الحل : 


سے یی ت ٠.‏ ی 


فى القصة ما يشرد لجواز اليل عل جلب المصلحة » أو درآ المفسدة » الى 
الا تتنانیومقاصدالشار ع › سواء جر ینا عل تفسیرها عا بقوله اپور أم افم . 
من كلام التا بعى ال جليل ابراه النخعى رحه اله ٠‏ وموضع الشاهد على الرآبين 
هو قو له تعالی على لسان بعقوب عليه ااسلام ) با نی لا تدخلوا من باب 
-واحد وادخلوامن أبواب متفرقة ) . 

و تهر ر اأحيلة عل مزهت اپور أن دعوب عله الام دصل أن يدقع 
عن أولاده شر الحسد ا كانوا عليه من الجال والكال والقوة » ولانم 


:حل عار رجلا من صلب رجل وأحد (٤‏ وقد اشر امرم عد آهل مصر نعل 


حفأوة لعز بز er‏ أول هره ف لک دفح الأذى الدی کان عخش اه و وفع 


۳۹ س 


طر عا خفياً لا يفطن إليه إلا الحاذق اللبيب وهو أن يدخلوامن أبواب. 


متت قك و ھ 


کک حرا لہ س ES‏ ق مہد ہا ونيا ا e‏ 


وتقر ر الحياه عل ما م من کلام الإمام أبر برام التخعى رجه اه أن 
الحاجة الى كانت فى نفس يعقوب » ومن أجلما أمرة ٤‏ أن يدخلوا على العزيز 
تەر قبن 5 جتمعان » أن قى با مین ر لعز بز متفر د عن خو ب فاذا کان . 
هو يو سف فإنه سيؤوى ليه أخاه ويكشف له عن أمره » ويقبع ذلك أن صل .. 
هذا الا ال بعقوب » عن طر وی ذلده يیامین اذا عاد اله مع أو ته › فتحھق 
ضزه > ووذهب لذللك حز نه وغمه » فلك بعقوب عله السلام لذلك هذه. 
الطر به الحفية عن أولاده » ؤهى أن ودخلوا على العزيز متفرقين لا مجتمعين » 
وظاهر هذه الوص اه ارد دفع أعين اأسوء عن أو لاده » وهذ اما فېموه › 
ول عل أن دعصده عقوتب عله الام اتا « و اطا وهو الوصو د الام 
ليعقوب عليه السلام أن بلمتقى'ولده بنيامين بعزيز مصر على انفرأد حى بين 


إن كان الع د« ف أو د 
یں ال العز از ھو اوسف ار عیرہ . 


وسو اء دسر | الحا حه الى دقوت دعوب أن قول له ( 5 تدخلو ا من 
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرةة » يما يقول امور آم با بقوله النخعى 
فا لابه نشتمل عل حبلة مستحسنة فى وسيلتها وغاتا » قصا اه علينا بدون. 
9 نکر ُ و ت دل ا على جو از مأ ق معا ھا من لحيل الى لا دم الاصول ٤‏ 


۰ e ذهب بالحقرق واه‎ Jy 
حر لة او سف عله السلام‎ ~۸ 
أذ خر ٥ن اخو له‎ 


قال تمالی E‏ واک وشف اوی إليّه أخام » قال إلى 


لے 


2 FE 


ا خوك فلا متاس ع ا کانوا الور ن ٭ فا فا جرهم تازه 


ء ى A E E‏ تھ س 0 
حل الا a‏ ف رحل |= ا ¢ ۴ |ادں م دل اتبا العرّ نک 
ر کر ت رو“ ۶ را ره ائ ت ر وور سے 
اسارقون ٭ قالوا واقبلوا غلم ماذا تفقدون «٭ قالوا نفقد صواع 


gg o 


الك » ومن جَاء ب 4 و هل اباد وا ب به ر یمه تالو ااه ر عام 
ما جثتا تفس ف لاض واک اسّارقین « قالو | و اجام إن 


کاذرین ٭ الوا ب E‏ من وجد فی رحلو ف ا ¢ 


کے 
i‏ 


ذلك جری الظالمين 3 دا باو عیتہ ا وعاء أخيه 
اسر امن وعاء خد ذلك کد ۴ ليوسف گا لياخذ 


2 سے سے سے نے 


7 د رخات مر نشاء ٤‏ 


اتا ف د الك إلا أن لشاء ا ¢ ارح درحاتب 


الأبات : -— V1‏ من سوره و سف عليه السلام 


السمپمد لبان أ أهد دتفسیر إل بات 
) وا دخاواً على او سف آوی اليه له أخاه ( آی ۳ إل أخاه الشقق 
رامین من دو مم 0 أف أ أخوك ) او سه الذى فرق خو ته مه و بان 


أ ہ4 وهو صعبر ییک وخا ) و یتسس ا انوا عملون ( را فا مھی 
أيه قد أحسن لہا ٤‏ ا ع حر « والظاهر أن هذا الابواء وهنا ا 


كنا فىخلوة عن بقة الأخوة . وأنه أوصاه أن لا ل أخوته ما أعله . وهذا 
الذى وفع من و سف هر ما کان دتو قعه بعھوب من وصه لاولاده أن 
مدخاوا على العز يز متفرةين لا مجتمعين ف قول النخعى  f‏ او سف 
عليه السلام عل ابقاء أخبه عنده عبلة کج قال تعالى J‏ فلا جز م از ھم جعل 
السقاره ف رحل أخيه ) ١‏ امین من حیث لا يشعر أحد م ن أخوته رذلات › 
لا له مم مده اج إذا استفتام ف مره > وهلا لعل تضمن ا f‏ أن 
خا سارق » والظاهر أنه أطلعه عل ما رود من ذلا ل أن شر ع فه فأذن 


ej e‏ سس 


له > وألا فلا يتصور من الكرح بن الكرح أن يعقب التكرم بالاهانة » 
ولا الصلة مأ يستوجب القصيعة م م أذن مؤذن أا العر اک لسمارقون ) 
نادی مناد مراراً بذلت › و اتا آم أرتعلوا وأملوا مدة حت قطعوا 
مسافة مناسبة ثم أرسل المنادى فى طائفة إلبيم ونادى عليمم بذلك ٠‏ إذلو كان 
هذا قل أن ر لوا 1ا كن هناك حاجة إلى الأذان » فإنه لا بكون إلا لعيد 
يراد طلبه » وفيه من أحكام الحيلة ما هو ظاهر ( قالوا وأقبلوا علمم ماذا 
تفقدون ) أى قال أخوة يوسف لطالى السقاية وه اأؤذن وجاعته » وقد 
أقبلو أ عام ءا أأذى تههدو نه و تناد زنعلا أ خذه > وهو استغمام دهد ألد هشه 
المؤذن ءكافاة لمن ياتيه بالصواع المفقود فقال ( ولن جاء به مسل بعير ) من 
الطعام ( وأا به زعم ) ضامن وكفيل » فقال أخوة يوسف ( تاله لقد علمتم 
ا جا سد ٤‏ الارض وما 8 سارقین ( اسشې دوا اهم لى راوها ف 
المرتين وبمهمتهم الى من أجاما وقدوا على مصر آنهم براء ما نسب ليم » وأن 
السرقة لست من شام > فقال الغادى وجاعته : ما جز اء السارق ف د 
وشریعتک أن ظہر کذ بک فی ادعاء اابراءۃ وتبین آنه منک قالوا ( جزاؤہ ) أُخز 
( من وجد فى رحله ) واسترقاقه _لاسروق منه أما مطلةا وآما إلى مدة وهذه 
کاب شر عه آَل دعقو ب عله الام وأما جز أؤه ف > ماك ?کی عل 
ما رووا أن ل رب > وبعرم ق امروف مر ٧ن‏ ۰ و تعليقېم أخز السارق 
واستعاده عل وجود الماع المسروق عیده ۴ ر حل 5 عل سر 473 ااه ‌ أنه 
هو المقرر فى شريعتهم أشارة بالخة إلى ثقة ر ا وتحققهم من أما نتمم 
و خا ert‏ ¢ وھ عا فلم غافلون ¢ وقول نعالى على آلسذم (وو جز اه ( 
ی فأ خذه و أسترةاقه هو جز اوه تهر ر ل السابق ٤‏ ونو کید له ا أعاد a7‏ ¢ 
ہما ان آنه الح ک تقول : جز اء 1 سماری أن رطا دده فو جز اوه ¢ وکا ټو له 

تعالٰى عل 1 J pi‏ کذلاک جز ی ألظا نين ( : تا کد بعل د تا کد عل ما( ھور اطا هر 
المتہادر نه من تمه ee‏ 5 من کلام ألو ذن ومن معه َ5 دل ذلك J‏ فرداً 


س ٣ن‏ س 


أوعيتم قبل وعاء آخيه ) أى بدا الموؤذن بأم يوسف بتفتيش أوعيتهم قبل أن 
يفتش وعاء بنیامین فل ده ( م استخر جما من وعاء أخيه ) وبذلك تت 
عله السر قة ظاهر أ > وأصيح مسترقا للعز بز مقتضى فتوى أخو ته » فحیل نېم 
وبينه بذلك » ونما بدأ بتفتيش أوعيتهم نفيا تة والرية أن بدأ 
و عاء أخره . 

قال تعالی کذلك کدنا لو سف ( ی در ا له ھزا ااکد احج وأهمناه 
یاه » وسر ناه لهء لاجل مصلحته و قق غرضه» وهو إبقاء' أخره عنده عل 
وجه لا ينسب فيه إلى ظل » ( ما كان ليأخذ أخام) بتاك ال جناية ر فى دين الاك 
إلا أن رشاء الته ) الاستنناء هنا منقطع » والمحنى : ما كان يوسف ليأخذ أخاه 
تلك ال جناية فى دين الاك لان السارتق فى قانون املك ونظام حكه كان يضرب 
وبغرم آي قيمة المسروق مر تين » لکن شاء اله أن يآخذ يوسف أخاه ما كان منه 
بطر بق أخر عادل > تقوم به اجه عل اخوته » ولا نسب فيه بوسف إل 
ظل » وهو معاملته مقتضى شريعة يعقوب عليه السلام » کا أقى بذلك إخوته 
ورضوأ به . 

e‏ الت بوسف عليه السلام وأشاد بعلمه وعظم تدبيرہ فى أخذ أخيه 

ك الكيد فقال ( رفع درجات من نشاء ) رفعة بالعم فى دائرة المحكة 

ا درجات يوسف به على أخوته » والتعبير بالمضارع الدال على التجدد 
واللاستمرار للا يذان بان ذلك من سنن أيته العامة ( وفوف کل ذی ع عام ( 
إلى أن ينتهى ذلك إلى الله عز وجل فإنه العلم بكل شىء » احيط بترتيب 
المسييات على أسباما » ومن ذلك أنه عل أن تديير يوسف على عظمه لا يوصله 
لى عام غرضه فام لؤذن أن ستفى خر فی عقو به السارق وأهم اخو ته 
أن يفتوا بعقو بته فی شرعتهم وان رتوا هذه العقوبة على جرد وجود ال اع 
ف وعاء من هو فيه » کان ما کان من تام مر اده » عليه السلام . 

دلالة القصة على جواز الحيل الى لادم أحكاء , الشريعة : 


دلت هذه لقص عل أن او سف عله / السلام ا 5 اد أن باخ أخ| o‏ ۵ن زخو ۹ 


س کو س 
و ره تفده وجه 5 سس فر ل ظ کو ر فس لاک ذلك مسا کا فا 
e‏ ااا ي و جو 4 


وهی دس السقاة فى رحل أخيه من حيث لا يشعر أحد منم بذلك ثم النداء 
عليهم بالسرقة فلها تير أوا منها استفتام ف عقو بة السارق عندم أن ظبر أنه مهم 
فافتوا باسترقاقه م فتش أوعيتهم وعاء وعاء إلى أن استخر جما من وعاء أخيه 
۴ سجر ه و سف تەی > أ خو ته فم له ذلك مهو ده . 

ورد عل ظاهر هذه الحلة من جيه مقصو دها انرا تفر بق ن الو الد وولده 
ف کف صدر مل ذلك من نی کرم والجواب أن ذلك کان و حی من ا ت 
دمه عل آل دعوو ب ف الد نہا والاخرة . 

ورد علما من جبة وسياتما أنها تتضمن أن بنيامين قد سرق وفى ذلك أيذاء 
له ل نه برىء لم يرق وال جواب أن هذا من يوسف كان بأذن من أخيه و برضا 
منه بذلك والحق له فى ذلك . وقد دل على ذلك قوله تعالى ( ولا دخلوا عل 
بو سف آوی لبه آخاہ قال آنی آنا خوك فلا تبتشس ما کانوا بعملون ) وغیر 
معھو ل أن بعر فه زس4 وسملىه عر( فعل أخوته حم پۇ ذه £( ھور بلغ عل ۶ ا 
ى التفسير . 

) ورد عا من ج وسلتا أا ألأداأء علي أخو ته با لسر ق ول سمرقو ا 
وللعلياأء عن ذلا أ جو به ) مرا ) أن و سف : باص هذا التداء ولكنه جعل هو 
أو :عض المتصلين به مر ہ الا به ف و اء أخره من حہث ا لشعر غلبا زه ٫ذلات‏ 
2 قال بعض الو كاين بالصيعان وقد فقدوه ول ,دروا من أخذه ( يتبا العير si‏ 
لسارقون ) على ظن منهم أنهم كذلك ولم يكن قول هذا القائل كذ با إذ کان 
غالب ظنه ذلك (ومنها) آن بو سف قال للمنادی هؤلاء قد سرقوا وعنی سرقتہم 
أباه من سه حہٿ خا وه شه ووه CW‏ بلحل والخان فل !ھی ارقا 
والمنادى فم سرقة الصواع بقرينة اقام ول يكن يوسف قد أطلعه على ما فعل 
من جعل الها ره ف ر حل آخره فنادی 6i‏ لسمأرقون اه ع مأ شمه من ا حار 
دو سق ) ومنيا ( أن او سم کان ول أطلح اأؤذن و اعت عل مأ ری r.‏ 
) (۲۴ س الیل ) 


س 0 س 


وفص عليهم ما فعلوه ممه وهو صغير ولقنهم هذا النداء فاحترز فى قوله ( أك 
لسارقون ) ول بقل صواع الماك ليصح أضمار سرقتهم يوسف من أبيه »ول 
بحترز فى قوله (نفقد صواع الملك) فصر ح بالمغقود فا لمفعول حذوف فى الأول 
ومذ کور ف آلثای والصدق حاعل فی کا الےالین وھذا کا احترز بوسف ضا 
فقال ( معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) ول بقل إلا من سرق 
متاعنا . وعل الجوابين الأخيرين فالكلام من أحسن المعاريض . 

ومن هذا التقرير بعلم أن الحيلة الى سلكما يوسف عليه السلام فى خن 
آخ4 من او ته کا زت مستحسنه ف ٥ص‏ ودها ووسلتما فکان ف الا دلہل 
عل جو از کل حل عل هذا الو جه الذى لس ف عہٿ بالشر ۱ نح و 9 تلاعی 
بأحكامما وحكمما » لا عل جو از الحيل مطلقاً وأن هدمت الأصول وذهيت 
بالحقوق . 

هذا وقد أشتملت هذه الحيلة على لطائف من ضروب الكيد المستحسنة 
استآهل ہا روسف عليه السلام آن نی ابته عليه باعل فی قوله ( رفع درجات 
من نشاء ) وقد بينا ضروب هذا الءكيد فى التفسير ونجملما الآن فعا بى : 

۽ - أنه لما أراد أخذ أخبه توصل إلى أخنذه عا يقر أخوته أنه حق 
وعدل . ا أل وأاع یر حل أخه رعدأن أاستأذنه فى ذلك› ولو اأ لم ع 
نفوذه وسلطا نه نسب إلى الط والجور . 

۳ - ونه فش راطم وھ عنده بل ألم حى ى ذم ازم 
وخر جوا من الاد ثم رل فى آثارم لذلك قال این آی حاتم ف تفسىره 
دنا عل بن الحسين حدثنا عمد ن عسى حدننا سل عن أبن إسحق قال : 
( آمہلہم حتی لذا انطلقو! فامعنوا من الةر ب آمہہم فآدرکوا ثم حبسوا م نادام 
ماد یتما العیر أن کلارقون فوقفوا انت ىلیهم رسو له فقال طم فمایذ کر ون 
ألم نكزم ضیافتک ونوذک کیلک ونحسن منز تک و نفعل ک مام قعل غیرد 
وآدخلنا ‏ فى بيوتنا ومنازلنا قالوأ بى وما ذاك قال سقاية املك فقدناها ولاتهم 
عام | غیرک الوا ا لہ لقد علب ما جنا لنفسد فى الأرض وما کیا سارقین ) 


س ف ف سند 


وذكر عن السدى ( فلا ارتعلوا أذن مؤذن أيتما العير ) والسياق بقتضى ذلك 
إذ او كان هذا وم عضر ته ل تبح إلى الندأء عليهم وما يكون النداء لبعيد براد 
وقوفه وحسه فکانه 1 خرچ القوم وار تلوأ وفصلو أ عن المدة احتا الاك 
أوالعز. زل الصواع اله و فده ۳ أل عه اا ضرن ر دفار ار اثر 
القوم فهذا أحسن فى إحكام الميلة من التفتيش فى الحال قبل انقصام عنه بل 
کا ازدادوا يعدأ عنه کان بلغ ف إحکام الله » وبع ادم عن افیا ا 


۳ = ومن طف الكد آنه أذن فيم دصو ت ءال مر هح لسږوه a‏ 
أعلاما أن ذهاب الصواع آم قد اشتبر ول يق فيه خفاء ونه حينما تادوا 


علي راا دا سر 3ه مم سبو ها لوأحد e‏ معان . 


£{ ومن أطف الکہد ڌول ألؤذن و اصدا ر4 لااخوة لو سف عاہه السلام 
( فا جزاؤه إن کم کاذبین ) أی ما عقو بة من ظهر عليه منك انه سرقه عند 
وف دنگ( قالو أ جز اه من و جل ف رحاه فو جز أو ( فاخذوم ¢( حکوا ره 
على أنفسم لا عك الماك وقومه. 

ه - ومن لطيف الكيد أن الطالب لما م بتفتيش رواحلمم بدأ بأو عبتم 
شما سل و عاه ا خ4 الذى ر اد اذه منم تمہ نا م و رھدا عن اتمه فا نه 
لو بدأ بوعاء أخبه لقالوا وما بدربه أنه فى هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنا 
وما هذا لا بمواطآة وموافقةمن أخيم معبم فآزال هذه التهمة بتفتيش أوعيتهم 
أو لا فليا لم ده فہہ) فش ماع بنہامین ف( تحرج اسما به مك . 

فلہدہ الاسرارالتی ذ کر :ا وغیرھا بول تعالی ( کذللف کدنا لیوسف ما کان 
يأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء اه رفع درجات من نشاء وفوق كل 
ذى عل على ) فالعلم بالكيد الواجب او المستحب الذى توصل به إلى طا 


أ ورسوله ما رفع أله به در جه العمد . 


وکو ھا القدر ف شك ٥‏ ااقصة و أله اع . 


سد ف سه 


4 - جو از التخلص من الأذى بالبلة 


قل تمالى مق کف الو من ٣‏ د إعانه إلا من كره ول 


ع 2 ن“ بال ان وکن" من شوح الك صدرا فليم غضت 
من اله e,‏ غذاں" آعءظے” ٭ ذلك با استيوا اللياة الذنا 
عل الأخر ة وان الله لا مى القوم ١ا‏ الكاف رن ». 
الآبتان : ٠١۷ » ٠٠١‏ من سورة النحل 


المد ليان الشأهد : 


المشمور أن الأيتين 'زلتا فى عمار بن باسر رضى الله عنما حين عذبه 
المشركون لكفر » فطاوعم فى بعض ما بريدون » وقلبه مطمئن بالإعان › 
فشكا ذلك إلى الذى صلى اه عليه وسل فقال: يارسول انه مات ركت حى سيبتك 
وذ كرت تمم خير » قال : كيف تد قلبك ؟ قال : مطمننا بالإان » فقال : 
إن عادو فعد » وف ذلك لزل التہ ( إلا من أ كره وقلبه مطمتن بالإ مان ) . 
می الابات 


اما واد س 


والمعتی : ( من کفر بالته من بعد اانه ) فېو مؤاخذ بکفره ( إلا من 

کہ ع نكفر (وقب مطمتن بالإ مان ) فلا بۇاخذ به » وقد آشترطوا 
فی الإکراه أن کون بقتل أو لاف ا أو ضرب شدید أو حبس ط طويل 
وعو ذلك ما يشق على النفس احتاله . واشترطوا ف المكره د بكر الراء» 
آن بکون قادرا على لیقاع ما ېدد به . و ا طوا ف المكرك , بفتح الراءء 

أن يكون عاجزآ عن الدفع ولو بالفرار . فن أ كره عل هذا الوجه فتلفظ 
بكلمة االكفر ليتعلص من الأذى فلا حرج عليه فى ذلك إذا كان قله مطممنا 
الإبعان » وذلك أن ابه إنغا يواخ العباد ما انعقدت عليه قلوبمم وانشرحت 


— o — 


له صدورم ولا يكلفيم مالا بطيقون . م لا خر ج الأكره بذلك عن حظيرة 
الإسلام »> ولذلك لا قيل لرسول اه صل اه عليه وسل أن عمارآ كفر» 
قال : « كلا إن عمارآً ملىء لاا من قر نه إلى قرمه » واختلط الإسلام بلحمه 
ودمه› (ولکن من شرح بألكفر صدراً فع لم عضب من اله وم عذاب 
عظیم ) م بن اله السب فی اأستحقاق هزأ العذأب لمن عل ذلك " » فقا : 
(ذلك بآنبم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن ا لا دى القوم 
الکافرن). 

وجو از النطق بكلمة الكفر للمكره رخصة من اله عز وجل رفقاً بعبأده 
ورحمة بهم فإن استمسىك بالا مان ظاهراً کا هو مستمسك به باطناً » وصبر 
على القتل والأذى كان ثوابه عند انه أعظم ومكاتنه لديه أكبر . وقد أجع 
الءلماء على ذلك » وتواردت به النصوص ١‏ وفعله كشر من الصحابه رضوأن 
لته عليهم أجعين . قال الإمام أحد  :‏ إذا أجاب العا تقية وال جاهل يحمل 
فی ہین احق »> . 


احکام المكروه ٤‏ ری الشر بعة 


قال القاضی أبو بكر بن العرى فى أحکام القرآن ( اح الله تعالی ف 
الكفر به عد الإ كر اه ول باذ به وهو شقض آل بوه حل العلباء 
عله فر وع الشر عه كاہا فاذأ و قع الإ کر اه علہا 1 و اخذ به ولا بټرتب عله 
> وعليه جاء الأثر المشور عند اافقباء : ( رفع ءن أمتى الخطا والسيان 
وما استسكرهوا عليه) والخير وإن ل يصح سنده فإن معتاه صرح باتفاق العلماء » 
ولكنهم اختلفوا فى التفاصيل : 


١‏ - مها ازا ء والصحیح آنه جوز له الإقدام عليه ولا حد عليه خلافا 
لان ا-اجشون فاإنه أازمه الحد لإنه رأى أا شموة خلقية لا بتصور علما 


٣0۸ =‏ س 


الإ كراه وللكنه غفل عن السبب فى باع الشوة وأنه سيب اضطرارى وإغا 
ڪب ار عل شہوة بعت علما سبب اختبارى فقاس الشىء ع ضده . 

۲ - وما الطلاق › و یح أنه لا بقح › و أ مه أو حښفه به انهل 
يعدم ف کش من الرضا ولس وجوده شرل فى الطلاق كاهازل وھا قاس 
باطل فإن ازل أتى بالقول اختيارا غير ملتزم كمه » وترتيب الاحكام 
الصحيحة علي الأسباب الصحيحة للشار ع لا للعاقد وأيضا قصد الافظ المتضمن 
للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازه مما » وأما المكر ه فقد فد اختیاره وذلاف مانع 
من إفضاء السبب إلى حه آلا تری أ نه ما ار اد بذاک دفح العذأب عن نفسه 
لا بقاع الطلاق على امرأته فكيف يقاس من فسد اختياره فى النطق باللفظط 
على من صح اختراره فيه 

- ومنها أن المكره على قتل غيره لا عل له أن بقتله بإجاع من الأمة 
فاذا قله بقتل به لانه قتل من ركافه ظلها استيقاء لنفسه » وتال أو حنيقة 
وسحنون : لا قتل به وهى عثرة مهما » أ ه ملاخصاً ببعض تصرف . 

وقال ابن تيمية فى إقامة الدلل ص ه١‏ : ( عقود المسكره وأقواله مثل بيعه 
وقرضه‌ورهنه ونکا حه وطلاقه ورجعته وعينه و ڼذره وشمادته وحکه و[قراره 
وردته‌وغبرذلك من أقواله كابأ منه ملغاة مدرة » وأ كشذلائ مع عليه » وقد دل 
على بعضه القرآن فى مثل قوله تعالى : ر آلا هن أ کره ) وقوله سبحا نه : ( زلا أن 
تتقوا منهم تقاة) والحديثالم-آثور (عنى لامتى عالطا والنسيان وما استكر هوا 
عليه ) وقوله صلل الله عله وسام : ( لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق ) أى [کراہ 
إل ما فی فلات من آثار الصحابه »أده . وهذا كه إذا أ کره على شیء من ذلا 
وهومظلوم » فإن كان الإكر اه لظال أن أن ينقاد للحقفإنه جائ زع ليه شر عا و تلذ 
معه الاحکام ولا شر الإ کراہ فی رد شىء ما بلا حلاف فى ذلك بين الملیاء 
فاده اسن العریی وغیرہ ۰ وقال ابن القے فی زاد المعاد ( ٤‏ - ۳۸و ۴۹ ) : وقد 
دل القرآن على أن من أ كر على التكلم بكلبة الكفر لا يكفرء ومن أ كره على 
الإسلام لا يصير به مسلهاً > ودلت ااسنة على أن انته سبحا نه وتعالى جاوز عن 


س 04 س 


ارہ فل رؤاخذہ ما أکره عليه وهذا براد به كلامه قلعا ء وما أفعاله فبا 
تفصل › ۶| بیج مما بالا کر اه فو متجاوز عڼه ک لا کل فی 8 رمضان › 
والعمل فى ااصلاة » ولبس الخيط ف الإحرام » وعو ذلك وما لا باح 
باکر اه فهو مؤأخذ به كقتل المحعصوم › وإتلاف ماله وما اختلف فيه 
کشرب الخر وااز نا والسرقة بحد به آولا» فن ل حه حده به » ومن آباحه 
بالإكراه لإ حده » وفيه قولان للعلباء وهما رويتان عن أحمد » والفرق بين 
الأقوال والافعال فى الإكراه أن الأفعال إذا وقعت ل ترتفع مفسدت-ا بل 
مفسدتها معا » خلاف الأاقوال فإنها بمكن إلغاؤها وجعلما منزلة أقوال النام 
والجنون » ففسدة افعل الذى لاح بالإ كراه ثا بتة لاف مفدة القول فإنما 
نما تثبت ذا کان قائله ااا به عختارآ له » م قال : وقد أفی أصحاب رسو لاله 
س عله وسم عدم وقو ع ط طلاف > ەو قر ارہ فصح عن ع عر أنه قال: 

لس الرجل بآمين عل نفسه إذا أوجعته أو 2 ته أو أوثقته » وصح عنه أن 
رجلا تدلى عل ليشتار عسلا فأتت امرآته فقالت : لأاقطمن الخبل أو لتطلقنى 

فناشدها الله - فأ بت فطلقما فأی عر فک له ذلا قال a‏ :ارجح الى امم اتك 
فإن ذلك ليس بطلاق » وكان على كرم الته وجه لاجيز طلاق المكزه - وقال 
ثابت الأعرج : سألت ان عر وابن الز بير عن طلاق اللكره فقالا جيعاً : 


ادس شىء a).‏ و مامه ف4 ۰ 
الشباهد من الاب على جو از خىل : 


دلت الاية على أنه جوز لمن أكره على الكفر بأذى لا يطيق احتاله أو 
بطيقه وألكن يمد ومشةة أن رى كلة الكفر على اسانه إذا كان قله مطمئناً 
بالإا مان ول شرح لاک غر صدره ٠‏ وتعين النطق طر قا للتخلص من الأذى . 
وأ نطق کل ال غر على هذا الو جه حيلة عل دفع الأذى عن النفس ظاهر ها 


الكفر و اط ا لمان و فصد ددع الضرر . 


رأفادتنا الأدلة الشرعية الأخرى أن عقود المكرء المظلوم وأقواله ملغاة 


س ۳۰ س 


ممدرة لا تترتب علما آ ثارها الشرعرة » فى كن الإ كراء علما كذل وفعلا 
وی حل مشرو عه ا : صد ما دم الاذى ادى راد قاع A:‏ طلا , 
و لا لمل هله التصرفات لا نعدام ا ضا 


وهنا فأئرتان ٠‏ 

الأولى : أن 5 ٤‏ كلة الكفر من ألؤمنين شارك المنافى فى أنه 
أظر خلاف ما أبطن › ن المكره قله مطمئن بالإمان فكان غير ملوم 
والمنافق قله منعقد عل اک فكان فى الدرك الأسفل من النار 

اثانبة : أن المكره المظلوم شارك التحيل على الباطل فى أنه ل بقصد 
بالسبب حك ولا باللفظ معناه : ولک هما قصدا إلى شىء آخر » فالمحتال قد 
ربا بالبيع ء والتحليل بالنكاح » والحنث بالخلع »> وهكذا فکان قصده سا 
رديتاًء وهذا بم شرعا ولا معذرء ولاک ره المظاوم قصد دفع أ اذى عن تفه 
أو ماله أو عرضه » ف.كان قصده حسنا » وهذا عمد شرعا وبعذر » فلا وز 


أن قاس احرهيا الاخر وشیا دان 
١‏ - قصة أيوب عله اللا 
د اک ا عاف ده اة أو اب عار اسسام ف سو رھ لاء 
وف سورة ص : 
أماى سورة الأبياء فيقول تمالى : ابوب إِذ اذ دى ر أ أن 


سی ال و !ت ارح زاین ٭ فاسنيتا 4 فکشفتاء أ4 ار ن 
ت 
اسم س ی ر رج ےه ر سے 


و 
و وا واناه | أ وما معېم رحمه من ری للعابر ن ». 


الآتان Aé ¢ AF;‏ من سو ره الإساء 


٣۹۱‏ س 


. 8 8 م س سے ٤ o‏ ا 
و سورہ کں ص ةو ل عاف : D‏ واذ کا ہد | أ وت اد نادی 
. ۸^ ر ‌ 0 ا ١‏ 
ر اى مسنی ى الشرطان حصب وءذڏات ¥ ا رض بر جلك > هذا 


ا 
وہ ااه م ر ا ا 


متسل" ارد وشر اب“ % َوه ا اهل مثا er e‏ ر ما 
وذ کر ری لأولى الألباب ٭ رخذ يدك صما فان مرب بر را حن 


إا ودا صابر ا م ب المد ا أ واب" . 


ر 
اس 


الآبات : ٤4٠٤۳۰٤١ ٤١‏ من سورة ص 


ا د ا د لبان اشاهد ابشرح الایات : 


او سم کشر ھن امسر نن ف هله YN)‏ رد ر رواات کلما أو غالا من 
الاسر الات 5 و جل من دنا روأ ص ہد ا d2‏ عن الى صل اينه عله 
وسلم وی الابات ومأ حل ألعيرة مرا 5 دتو فف عل هله الرو ابات الى 
ذكروها » قال القاضى أو بكر نن العر نى فى تفسبره المسمى ( قانون التأويل 

ول وم لصح عن آ وت ف مره أ ما أ بر الله dne‏ ف کتابه ف آ تبن ر û‏ الا نیا 

وآبة ص) وأما الى صلى آنه عله ۽ سل فام اصح ع أنه ذکره کر ف واس 
إلا قوله ( بنا يوب بغقسل عري انا خر عليه رجل جر اد من ذهب عل ی 
٤‏ دو به فاد اه ره 5 أ موب 1 کن أغندتك عر ری > قال : ن ا رب وکن 
لا غنى لى عن ركتك ) أخرجه البخاری قال : وإذا 1 2 عنه قرآن ولا سنة 
لاما کر نامن‌الذی بو صل لیا السام اسع بر د ¢ وعلیآی ل أن “هه والاسرات لمات 
مو ضو عه عند العقلاء لعدم اناقل هذ اشر عن مسو رها بصرك؛ وضع عن 1 
ديك وام عن ' اعرا أذيك؛ فاه لا زنك فكرك لاا > أ ھ. ° سم از 
مود هله الروابات 5 یا سا فقول ٤‏ عضرا هذا باطل وف دجا هذا بعل 


وف عض أحخرهذا کن و لته فتقر إلى تقل و عل مجه سفسیرإن شاء أله . 


ہل امرون J‏ اضر ( EE‏ الانيياہ ع الأرض ه والضر سىتعەل ف 


۲ س 


1 


ااسلام آ أو حل بث »› فمل عل مرض لا دسب اجس قا ولا لث ف 


رص ی و جه اة و ر2 ف و صف ھا اضر الك مسں ايوب ale‏ 
۵4س من وشا هده نمو را a | E ٤‏ 0 رد ف مقدأر مل آ أو حل اث ص 
فحتمل أن تكون هذه المدة قصبرة وعتمل أن تكون طوطلة » غرأن المرض 
الذی دح لته رسولا من رسله عل الصبر عله شأنه أن يكون فى أله شدة » 


وف مدته طول . 


أما قوله تعالى فى سورة ص حا كيا عن نيه أبوب عليه السلام د أن مسنى 
الشرطان بتصب وعذاب» فقد حمل كثير من اأفسرن « النصب والعذاب › 
عل معنى د الضر » الوارد فى آة الا نبياء > ومون إسناد المس ممما إلى الشيطان 
من قبيل إسناد الفعل إلى سيه أدبا مع الفاعل اقيق وهو ات تعالى » ولكن 
الوجه الذى كن به الشيطان سدا لا اتل به ابوب من المرض تعر ض له 
القرآن الكر جريا على طريقة الأعاز والاقنصار ف القمص عل ما قصد 
التره عله من مو اضح العبرة : وقد ساق :عض المقسر ن ف تفصبل هذا السبب 
روابات : لا بو جد من بينما رواية ثابتة فى المحيح وأقرب هذه الروايات 
إلى الو ل » و أن أعر زها السند ما قل : أن الشطان وسوس له عله السلام 
أن يسأل الت تعالى البلاء لنال عظم الجزاء على الصبر عليه » وظأهر أن 
سؤال البلاء دون العافية ذنب بالنغر إلى مقام ال نيياء ولكنه لا عس مناصم 
اعيا بسوء» ويكن تالى القرآن أن يفم على هذا الو جه من التفسيرآن ما أصاب 
أيوب عليه السلام من التعب والال قد وقع على وجه الابتلاء عقب وسوسة 
الشيطان وأن لم تكن هذه الوسوسة من النوع الذى جر إلى معصية كبيرة 
أو مغيرة» وأطي أبوب عليه السلام ذلك ليأخذ فى الحذر من وساوس الشيطان 
بالتى هى أبلغ > وقصه الله فى القرآن ليتعل منه غير أبوب عليه السلام آن 
النفوس الطاهرة قد ردها خاطر تبه خاطر خير ويكون ترك أولى من 


قله ¢ فی 4( إلە سکن اف خاطر ھی سىفەن أ4 ودس ٥ن‏ اول اه 8 


۳۹۳ 


هذه وجه نظر من بعل «الإصب والعذأب »> الوأردن سو رة ص 
هو اضر الوارد فى سورة الا ناء 

أما الفر يق الأخر من المغسرين فقد حلمما عل تعب القلب وأله عا 
وسوس به الشيوان اليه من تعظ أمم امرض ليوقعه فى الجزع أو ا 
و سوس به الى بض قو مه من أن اه لا بیت الانبياء ثل ما أبتلاه من الضر 
أو ما پوس وس به الى امرآته من أنه لا يشن إلا إذا فعل نوعا من العاص 
اتی تغضب الله إن صح أن الشيطان قال ها ذلك لتأمز به زوجاء وهؤلاء 
الأفسسرون سا-كوا هذا الطر بق من التفسير حیث ۾ ظہر ے وجه فی نة 
اأرض إلى الشطان » ورأوا أقرب ما بكون من وسوسة الشطان إلى ار بض 
لا سا إذا كان نبا هر ما ذكرنا » وأما الضر فى آبة الأانساء فقد أبقوه 


على . 


) ۳ سال روب ر به بطر بی التعر شض والادب والاملف أن کہ4 مر ادم 
ألو سو سه ای J9‏ وله کش من مر ضه کا سال رنه کشف افر ع من ٠‏ صله 


ولذللك أرشده اله إلى ما به زول مر ضه » وما بتبعه من الوسوسة فقال له : 


( اركض برجلك ) الأرض ففعل فنبعت عين ماه فقلنا له ( هذا مغتسل 
ارد وشراب ) فيه شفاؤك ظاهرا وباطنا » فاغتسل وشرب فبرأ » وهذه 
العذوفات كما يدل علا سياق اكلام » فأن وزود هذه الأب عقب أخباران 
٫دعاء‏ أبون أن يعافيه من المرض أو من الو سوه الناجه عنه يدل عل أن 
هذا الركض صلة عال استجابة دعانه » وأمره بالركض عمل فى طه أنه فعله 
وقوله بعد الامر بالركض ( هذا متسل بارد وشراب ) بشعر بأن ذلك وجد 
بحر ك الر جل وظاهر الات اعاد امبر عنه بمو له (متتسال ب رد وشراب ب ) 
فلن ولا فہعت عن ماه » ول تختر القول القا ثل نها عینان » فان قال قال : 
آی وا دة ار کض اوت ر له > واه ادر عل أن يعجر لاء يدون رکض 
لر جل تلنا جرت سنة اه تعالى إذا أراد إظبار ممجزة لنى من أنياته 


۳ س 


أن مره بفعل ب ون كسبب ظاهر رط به ذلك الأمر المظم کا آمر موسی 
أن بضرب الحجر بعصاه ( فا نفجرت منه انتا عشرة عة ا أمره أيضا أن 
بضر ب البحر مما ( فا نفلق فکان کل فرق کااطود العظے ) وسمذأ ألفعل الذى 
صدر من انی فہظمر عقه الخارق تزداد الف وس علا بأن هذا الخارق أا 
أظېره انته من أجل 


وقول تعالى : ( ووهبنا له أهله ومشلهم معهم رحة منا وذكرى لأولى 
الالباب )2“ قبل کان بنوه قد ماتوا فی بلائه فأحيوا اه وولد له مثلم » 
وهذا القول أشبه بظاهر الآبة على ما قاله أبو حيان وغيره » وقيل جعم عليه 
بعد تغرف وتشقت وتناسلوا حى بلغ علد الفروع مل عدد الأصول 
وقيل غير ذلك » وتا تقع هذه المنة موقعما إذا كانوا من يؤمنون بأيوب عليه 
الام وبظاهرو نه فى دعوته » وهنا ختاف العلهاء فى موقع هذه المنة من دعاء 
او ب عليه السلام تبعا لاختلافمم فى تفسير الضر الذى سأل ربه أن يكشفه 
عنه » فن فسره با رض خاصة قال أن إيتاءه أهله منفصل عن الطلوب وزبادة 
عن إستجابة الدعاء أعاما للنعمة وعليه فيكون عطفا على قوله ( فاستجينا له ) 
لذ كور ف سورة الانبياء > والمقدر هنا ف سورة ص . ومن فر الضر عا 
شمل بلاءه فى نفسه وأهله كان هذا القول داخلا فى حيز استجابة الدعاءء 
معطوفا على قوله ( فكشفنا ما به من ضر ) فى سورة الانبياء وع عحذوف 
مناسب هنا کن يقال : فاستجيتا له وقلنا له ار كض رجات ووهنا له آهل 
فيقال على هذا الوجه الأخير أنه معطوف عل ( قلنا ) المقدر. 

قص انه علينا من نيأ يوب عليه السلام أنه ابتلي عرض شديد وانقطاع 
عن الاهل فا كان مته إلا الصير والرضا فكان عاقة عبره اميل عافة تامةء 
ورد آهل عليه ومثلهم معهم » وفىذلك ذكرى للعابدين » وقدوة لاولىالالباب , 


a, r a yma ga 1 PE ATTEN jaar rary Y1 <qrrrrraa r mgeTe,  sr  H, 


)٩(‏ وف سورة الأنبیاء (وآنیناه آهله ومثلھم مهم ر حمة من‌عندنا وذ کری‌للمایدین) 


سس و س 


فى ااصبر على قضاء أله › والفسام إلبه ¿ وأيعلموا أن الفر ج مع اکرب 
وأن م العسر إسر أ > وأن الأرض وما ق مزان من أنواع الاه ول صاب 4 
الامثل فالامثل ُ رفح الدرجات كرض نوب عله السام 


( وخذ بيدك ضعا فاضرب به ولا تحت أنا وجدناه صابرا نع العبد أنه 
أو أب) هذا حكابة قول أو حی اينه به الى أيوب عليه السلام » قال المقسرون : 
حاف أبوب فى مر ضه بضر نن امرأته ماثة ضربة أن شفاه اله لامر استو جب 
غضه منہا لعل اله له خر جا من الحنت فى ميه ذا الترخص لانما كانت 
بأارة به » صاءرة عليه » عسفة إلمه » واختلفوا بعد ذلك ف السبب الذى من 
أجله حلاف ليضر بها على أقوال كثيرة بعضما مردود »> وبعضا كن أن بكون 
مقبولا » ولسكن يعوزه النقل الصحيح وعحصول أقو الم الى عكن وها هو 
أ نالشيطان قد تمثل ها فى صورة ناصح أو مداو وعرض هما شفاء أيوب 
على بده ولكن بشرط أن فعل او ب فعا خاصا لا جوز وقوعه شرعا من 
مؤمن » ف ذكرت ذلك له ولم تفطن لما فيه من مخالفة وعصيان » فعلم موب أن 
اذى عرض ها هو الشطان » وغضب لعرضما ذلك عله » وحاف لبضر بها 
ماأة ضر به لذاك . 


وإذا قطعنا النظر عا أورده المفسرون من الروابات واحتفظنا عمل 
اللالفاظ على معانا الحقيقية مع مراعاة طريقة القرآن فى الأيعاز قلنا أن 
أيوب عليه السلام صدر منه مين على أن يضرب بعض من له أن ديه 
بالضرب أسواطا معدودة لسبب ل يمه القرآن انجيد » ولا كان المعروف 
فى مو جب هذا الهين أن يكون الضرب بالا سواط مفرةا أرشده اله إلى طريق 
أخف من ذلك الطر بق العروف » وهو الضرب بضخث مع من الأعواد 
مقدار الأاسواط المذ كورة فى الهين » وجعلما مزه فى ابر بيمينه » وقد روعى 
ف هذه الر خصه حرمه المين > والاحسان باحلوف عله » وتنفہذ ما أعتزمه 
أيوب عليه الام » فن الضرب بالضغت فيه يلام ولكن دون الابلام 


س ۳ س 


الذى نشا عن الضرب المفرق » ويه بكون أيوب بارا فى ميه الى جلف › 
ولا شال المضروب من ذلك كبر أذى . 
والقرآن الكريم بكتنى من القصة بكر موضع العبرة »> ولم يقزل ليسكون 
کیتاب تاریخ » حن ننتظر منه أن بذ در من الحلوف على ضربه »› وما ساب 
الحلف » وما عددالاسواط» وما بذك ة بعض المفسرن فى تفصيل ذلك وأمتال 
آما هو توسع منم فى التفسير أخذاً من روايات وصلت الهم » يفعلون ذاك 
مع اعتقادم أن أخذ العيرة من الأبة لا بتوقف عل معرفة شىء من ذلك . 
ووضع العير ة من هذه الا هو أن أو ب عله اتلام رای عض اهل 
قد فعل أو قال ما يستحق عليه العقوبة شلف وهو غاضب له عل أن يعاقه 
على ذلك بأسواط معدودة فأرأه الله وجا يمع بین رعابه حر مه المین ورفع 
جانب من شدة العقوبة > فذلاك الحلاف من أثر الغضب له » وهذا التحفيف 
من آثار رحة الله بالمتقبن من عباده » واذلك قول تعالى ( أنا وجدناه صارا 


اعم المد أ ن4 أواب ( 


مو فف العلہاء من ر حص تار ب عليه . 


دار ده أقوال : 
الأول : أن هذا لس من الحبلة فى شىء بناء على أن قول القال 
لاضرن فلاا ما d1‏ سوط میا اول ص وره اضرب ا و عه َ5 اول 
صورة الضرب مما مغر فة . فكون صو رة الضرب العو أد و عة من مو جب 
() تفسر هذه الآبات مستمد ما كتهه تادا الملامة اليد شمد اضر حسين 
ف عة انداءة الاالامة ف اخرڙء العاشر ۸ں الد السايع 2 مر حه دہدھں افو ائد 
من روح المعانى والنحر الط 


س ۳۷ س 
صيغة المين عند الأأطلاق » وشرط بعض من قال ذا القول أن بصب كل عرد 
نا جسم ا لوف عل مر ره ۰ 


ويرد على هذا القول أن المتبادر إلى الذهن هو الضرب المغرق لا انجمو ع» 
والتبادر أمارة الحقيقة » وأن الضرب الجموع لوكان مداولا افظ وضعال خف 
عل ن یکر م مو جب مینه » وآن الشرط الذی ذهب اليه بعض من ‌قال ذا القول 
من أا ية عر اد ات جا لجسي لا ندل عله الا و لا الاك ولا اعرف . 


القول الثاني : أن موجب صبغة هذه المين عند الاطلاق هو الضرب 
بالاسواط مفرقة » وأن ما جاء فى الآبة رخصة خاصة بأيوب عليه السلام . 
ومقتضى هذا القول أن من صدرت منه مين عل نعو المين التى صدرت من 
ادو ب عليه ا فاا ان ل حلف عله » وهو ألضرب الاسر اط مفر 3ة › 
وأما أن كر عن 

والدليل عل ۴ هذه الرخصة خاصة بأيوب أمران : أحدهها : أن شرائح 
من قبلنا نما تكون شريعة لنا إذا ل تخالف ما جاءت به شريعتنا » والخالفة هنا 
حاصلة » أن مبنى الإمان فى شريعتنا أما القصد أو العرف أو اللغة أو الشرع › 
أما الثلاثة الأولى فتو جب الضرب المغرق ) هو ظاهر > وكذاك الرابع بدليل 
أن النبى صل اله عليه وسل والصحابة من بعده والمسلبين من بعدم لم يفعلوا 
إلا الضرب المفرق فى حد الر نا الثابت بقوله تعالى ( الزانية والرانى فاجلدوا 
کل واحد مهما مائة جادة ) وف حد القذف الما بت بقوله تعالى ) فاجلدوم 
ما نين جلدة ) وفى حد السكر الثابت بالسنة . فلو كان الضرب و عا مو جما لبر 


الا فی اسقط عن ال أ وألقاذف والشارب رل3 الضرب : 
) الاسر الثانی ه أنالكفار ةتكن مشروعة فى عېد أ بوب عليه السلام بل سکن 
مشرو عه ق صدرالاسلام وء سر عت فا رال دمل قول عالشه رھی ره lye‏ 


( لہ یکن آبو بكر عشت فى مين حتى آنزل الته كفارة اليمين ) فالحالف فى عد 


س ۸ س 


أبوب عليه السلام لس له إلا فعل امحلوف عليه > فأراد انت ارشاد أيوب إلى 
وجه أخف من الرجه المعروف لير فى ينه . وله تعالى أن فف بعض 
الواجبات المشتملة عل مشقة فسقط بعضا أو يقم ما بشما من بعض الو جوه 
مقامماء أما فى شر رتنا فقد وجدت الكفارة فلل يكن نة داع إلى العمل بالرخصة» 
وھی الضرب امجمو ع u,‏ إن شق ار 4ا دو جه الممن وهو اأضرب الفرف 
أمكن أن ترك هذا الضرب فحنت و بكفر عن نه . 

وهذا القول مر وى عن بججاهد وان عباس وإليه ذهب الست ومالك وأحد 
فالأ رةمن باب الحلة لانما خالفت مو جب اللفظ عند الاطلاق » ولسكنما خحاصة 
بأبوب لما ذكرةا 

القول الثالكث : أن موجب هذه اليين هو الضرب المفرق لا امجموع . 
ولكن الله عز وجل اكتنى منه بالضرب الجموع من باب التخفيف » فضلا منه 
ورحة » وهذه الرخصة باقية إلى اليوم <“ أسند أبن حزم فى الحلى عن عبد أنه 
أن عبد ن یر نه رأی باه تحال ممينه فى ضرب نذره بأدفی ضرب فقال 
عطاء : قد زل ذلك فی کتاب اله تعالى (وخذ بدك ضغثا فاضرب به ولاعنث) 
وأسند أيضاً عن عطاء : الضخت للناس عامة فى قوله تعالى : ( وخذ يدك ضغثا 
فاضرب به ولا حت ( و أسند أيضاً عن هشام ن عر وة عن علام شم م 
قال : أخبرنى ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربى كذا وكذا ضربة فأخن 
يده شارخ فضر بى ا جيعاً » وأخر ج ابن جربر عن الضحاك فى قوله : 
(وخذ بيدك ضغتا) قال بعنىضحةا من‌الشجر الر طب » كان حلف عل مين فأخذ من 
ااشجر عدد ماحلف عله فضرب هعم به وأحدة فبرت ينه » وهو الوم اناس 
مين وب ٤‏ من اخ ما فمو حسن » وقد ذهب إلى ذلك الشافعى وأو حنہفه 
وأبو يوسف ومد بن الجسن وزفر بناء على أن شرانع من قبلنا شر ع لنا ما ل 
برد تاس ووافقمم على هذا الأصل مالك » قال ابن العرى ف القبس نص عله 


)۱( انظر الجزء الامن من الى ص به وال جزء الادی عدر ص ٣‏ 


۳4 — 
مالك فى كتاب الديات من الوط ولا خلاف عنده فه» أه . واللاف بن 


مالك وغيره إا هو فى ورود الناسخ هو قول به کا بسا > وهؤلاء الاية 
لا بقولون ناسح 8 بار خصه , : باق ه وال عام : 


وأجابو ا عما ذكره مالك ومن معه بآن النى صل الله عليه و سل عمل به ف 
حق الضعرف الذى ز نا فمن نى أمامة ن سل عن‌سعید بن سعد بن عادة قال : 
کان بين آبيا تنا رو يحل ضعيف خدج فل برع الحى إلا وهو على أمة من مام 
خت مها . فذ کر ذلك سعد نن عبادة لرسول أله صلل أله عليه وسل » وکان 
ذلك الر جل مسلما » فقال : ضر بوه حده » قالو أ با رسول اله : أنه أضعف 
عا تسب » لو ضر بناه ماه قتلناه » فقال : خذواله عثکالا فه مائه شمراخ 
تم اضر بوه به ضر بة واحدة ء قال : ففعلوا. رواه أحمد وأصحاب النن وهذا 
لظ أن مأجه وأحمد ولا فأارف فی ذلا :بن حد وحد . لا تقال أن ذلك 
خاص ال ريض الذى لا رجى رؤه » لاا نقول : الاختصاص لابظر اه 
فى امع والتفريق » وإنما بظهر أثره فى الالة التى بقع بها الضرب » فكل ماجاز 
أن يضرب به احدود على انفراد» جاز أن يضرب به على اجتاع » والحال 
فى ذلك لا تختلف فى الصحبح والمر بض ١‏ فالصحيح إضرب بالسوط حى 
يذوق آل العذاب » فيجوز أن يضرب مرة بأسواط تجمع عدد الخد الواجب» 
وا لمر ض‌الذی عاف عليه ولا ر جى زوالمرضه جوز ضر به مفرةا ما بطيقه» 
كشمراخ النخل » وطرف انوب » وهى على خفتما قد يذوق ما من أل 
العذاب مالا بذوقه الصحيح من الأسواط › فإذا ضرب المريض بعذق مم 

ن الثماريخ العدد الواجب جاز » وفى حال الح والتفر يق بالنظر إلى المر يض 
و وای د بتحقق ما طلبه ايله إلینا من الحد » أما فى باب الأمان فاو حاف أن 
بضر به عدداً معيتاً من الضربات . فلا يشترط لجواز الضرب انجمو ع 
إلا أصل الإيلام » ولذا كان الفارق فما بين الصحة والمرض لا يلخ مبلغه 
فی ادود . ٠‏ 
۲٤ (‏ ساليل ) 


yi — 


وأما دءعوى أن الكفارة من خصوصيات هذه الأمة » ونما لم تكن 
مشرو عة فى عرد أيوب عليه السلام » فدعرى لم يتفق العلماء علا » ومن ذهب 
لہا لس له داہل فد الظن الغالب فطلا عن المقين القاطع > وعد تسلہمما 
فل لا يوز أن يكون لبر صورتان : الضرب مفرةا وهو موجب اللفظ عند 
الاطلاق . والضرب عموعا وهو ار خصة » وأن العدول إلى الكفارة إا يكون 


عد عدر ابر هذا وذاك 


دلا الاية ع جو از الخمل : 


بعد هذا الحوار بين المالكمة والحنابلة مى جانب » وبين الحنفة والشافعية 
من چا نب آخر : استطبح أن قول : ان الاستدلال مده الاية على جو از 
ا لحيل الى لاتمدم أصلا من أصول الشريعة أوفرعاً من فروعما استدلال قوى» 
وجهة الدلالة مها على ما أشرنا إليه فى التفسي : أن أبوب عليه السلام حلف 
عل بعض من له عليه ولابة التأديب بالضرب أن بضر عددا معيشا| من 
الضر بات لسبب استدعى ذلك . ولا كان المتعارف فى مثل هذه المين أن يكون 
الضرب مفرةا لا جموعا أرشده اله إلى أن يأخذ ضغثا يحمع من الاأعراد العدد 
الحلاو ف عله و صرب د ٥ر‏ وأحدة ففعل› و ٫ذلتٌ‏ روعت حر مه المين شرعا 
حبث حصل أ يلام للمضروب بذلك ول حت فيه » والاحسان بالحلوف عليه 
لان الأيلام فى الضرب الجمو ع دون الالام بالضرب المغرق . وتسمية ذلك 
حيلة ظاهر فأن البر مثل ذلاك الطر يق خنى» ولذلك ل يفطن له أبوب عليه السلام » 
فأرشده اه [ليه فضلامنه ورحمة ولا كان شر عمن قبلنا شرعا لا على الراجح 
من مذاهب العلماء مالر د ناسخ ول بو جدفی شرعنا ما بدالنسخ بل وجد ماود 
عدم الفسخ فى ال وهو حدالمر بض الذى زا بعثکال مع dl‏ شراخ ولیو جد 
دنامن الادلة ما يقضی باختصاص أ وب عليه السلام ذلك أا وتا نه لشریح 
عام فكان دليلا على أن من صدر عنه مين كيمين أيوب عليه اللام فله أن 


س ۷ س 
بتخاص منه ما أقاه اله به » ويقاس على هذه الميلة كل حيلة لا بترتب علما 
۰ لمث مھا صد الشارع . 

ولا جور الاستد لال ذه الا على جو أز ایل کدی انو اعا ْ وهن 
عل ذلا فقد غالط ناسك » وکار ەسەك ) ونا اشر بع ٤‏ ول رل الامور 
عوأز يما المستقمة فأن البأاعث على هذه الحلة هو أرادة ابر وعدم انت › 
وهو مقصود للشارع ما أمكن » كا قال تعالى ( واحفظوا أمانك ) والطريق 
إلى هذا المقصو د طر بق شرعى س فيه عبت عرمة البن لوجود ايلام 
فالعده ل عن الضر لس المفر ف ل اأضر ب أجمو ځ لتحصيل موھد من مقا صد 
شار ع لابصح أن يقاس به الحيل الى بترتب عليماهدممقاصدالكارع وال أء!. 
ويكفى هذا القدر من الآ بات لاثبات أن الحيل ال جازة هى الى لا تناقض 
) مقا صد الشارع و بذلا نمی لق الثافى والر لله رك العا لين : 


الع الشاك 


فى دلالة السنة عل جواز الحيل 
الى 5 تأأاقض مها صد شار ٣‏ 


يدل زا وع من الحنل أحادتف کثیرة 6 نک ساقم عل سمل 
| النه والقشل › ٠‏ لاع سییل الخصر وألتحد د ٤‏ ۴ فصول الاتمة: 


- طلب العفو > ن القصاص بالمعار بض 


ر عن علقمة ن وائل ان ب خد قال : « إلى لقعد مد مع الت 
صلی ا عليه وسل اذ حاء رجحل قود اخ بنسمة 6 فقال : 


7 


aT 


ټارسول الله )هذا قت خی فقال رسول اله صلن الله عليه فم 
اقا ؟ فقال 0l:‏ 1 1 ترف أقمت عليه ليبن ؟ قال : م 

قله » قال کف فلت ؟ قال کن أا وو د بط من شرق 
فسبنی فاغضینی د + فض ته إلا س تل م قر 4 فقتل ٤‏ فال ل الى 
صلل الله عليه وسل هل لك من شىء دير ع عن تفسك ؟ قال : 
ا لی مال“ إلا کستای وفاسی » قال : فی قومك بشترو تك » 
قال : اھ هون RE‏ و من ذلك « ری | اليه سمت وَقالَ : 

دونك حبك > فانطلی 4 الرجل ٠‏ ف وَل قال رسول له 
صلی ال عليه روسل : إن" IS‏ : یا رسول الله 
ان ابی انك قلت : إن" له فو مله » رخذ ار ك ءفقال 
رسو اله ر على اله عليو وسل : ما رید أن وء ايك قم 
حبك > قال :ا 1 ی اله > ا ا“ :لى ب > قال : فان ذال 
گا > قال : فرعى باسمعته ر عل ییا رواه مسل نی کتاب 


القصبأاص والدبات من م که . 


J)‏ الفسعة ( شون مكسورة ‏ م سان مېملة اکن م عین مهملة. : حبل من 
جلود مضفو رة ( القرن ) بفتح فسكون : جاب الرأس ( نختبط) ‌ الط 
« بفتحتين » وهو ورف ااسمر ٤‏ أن بضرب الشجر بالعصا دسق وره 
ا علفاً . | 


قال النووئ :وق زا ا دت الاغااظ } الناة ور رط و إتحضارم 
إلل الام ¢ وف سوال :ا لمدعى - عا عن جواب الك عر ی٠‏ لله قر 


س ٣‏ س 


فيستغنى المدعى والقاضى عن التعب فى إحضار الود وتعديلهم » و لان الح 
الاقرار حك بيقين وبالبينة حک بالظن » وفيه سوال الحاك ويره الولى 
العفو عن الجانى » وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر للحا » وفيه جواز 
أخذ الدية فى قتل العمد لقوله صل اه عليه وسل فى تام الحديث : « هل لك 
من شىء تؤدبه عن نفسك› ‏ وفه قول الإقرار هتل العمد أ ھ وفيه من 
الفواثد أيضا أن القاتل إذا عفا عنه ولى الدم لومه حم القتل وأم الفجعة الى 
لقت بالولى لقوله صلىابته عليه وسل: د أما قر يد أن بوء بعك ولم صاحبك ». 


وات شاهر هن الخدت : 


فى قوله صل الله عليه وسل ( إن قتله فو مثله ) و بيان ذاك أن ظاهره آن 
الولى إذا أخذ عقه فى الةصاص كان مثل الجانى فى الإ وهو الذى فهمه الولى 
ومن أجله عفا » ولىكن المراد له صلى اله عليه وسل أنه مثله فى أنه لافضل 
ولا منة لاحدهما عل الأآخر » لانه استوفى حقّه منه » لاف ١ا‏ لو عفا عه » 
فاه «كون له الفضل والمنة وجؤ يل الثواب فى الآخرة » وجل الثناء فى الد ناء 
وقيل الماد : فهو مثله فى أته قاتل » ون اختلفاف التحرج والإباحة؛ كما 


اسو ا ف طا عتما ان عه الغضب ۰ ومتا دع هو ی النفس ۰ 


وما قال شى صل أنه عله وسل هذه العارة ألموهمه من أجل مقصود. 

يح وهو مل الولى على العفو عن الجانى » والعو فيه مصلحة للولى وللمقتول 
فى دينهما لقوله صلى اله عليه وسلم ( أما تريد أن وء بإنمك وم صاحبك) 
وتعمل الجانى إمما معناه : القصاص ف الأخرة إما بأخذهما الحق من حسناته 
وما بتحمیله من سپئاتہما ما پوازی هذا الحتق إن | کن له حسنات ‏ وف 
العفو مصلحة للجافى أيضاً وهو إنقاذه من القتلءفلما كان العفو فيه ذه الاصلحة 
ااشتر 5 نوصل (له په صل انته عليه وسل بالتع ريض ف کان ذاك دلیلاعی جواز 
التو صل إلى المقاعد اأستحسنه شرعا بالطرق اأشروءة. | 


س ۷٤‏ س 


وقد قال إملماء ۽ يستحب للمفتى (ذا رى مصلاحه فى التعر بض للستفتی 
أن بعر ض تعر بضا عصل به المقصود » ومثاله أن يسأله سائل عن القاتل هل له 
توبة » ويظمر للمفتى بالقرائن أنه إن أفتاه بأن له نوبة ترتب عابه الاسنهانة 
هذه الجناية » لكو نه عد ما خر جا » فيقول المفتى ( والحالة هذه ) : صح 
عن ان عباس أنه قال : لا توبة لقاتل . فيكون المفتى صادقاف روابة الارعن 
ان عباس . وإن كان لا بعتقد ذاك ولا بوافقه فى هذه المألة » لكن السائل 
اغا غہم منه موافقته لابن عباس » فيكون سبباً از جره عن القتل ٠‏ ومن الامثلة 
أيضا أن يأل عن الغيبة فى الصوم هل بفطر با الصائم فيقول المغتى : جاء فى 
ا لحد يث (ااخيبة تقطر ألما م( فان ااه ال شم أن الجدرت عل ظاهره فز د جر ون 
کن اله تی ری عبر ذلك وطذا نمی العلا ءمنأاس اف عن تفسي ر ألا حاد تالو اردة 
فى مقام الزجر والتغليظ أمام العامة ثلا يستمينوا عا بريد الشار ع كفم عنه . 


استخ راج ألحقوق بالل 


عن الاعرج عن أ هر رة رض اله عن عن الى صلى ا 
عليه بو ال : « ت اران مسا اما جاء الدس فذهب 
ابن إحداهما > فقالت هز لاحب :| ا وهی بابك ات : 

واا ت الأخرَى :ااذ ذهب ابنك» ت اکتا إلى داد عليه الملا 
راللام فقفّی ره لکیری > فرح ا ل لمان : ن داد لما 
السلاة السلا ا فقال : اوی بال کنا آ ت کک 
فقالت ال ی :لا کر ر مك الله - هو ابا ء فی 4 امغر ی“ 
ل : والله إن ممت اگين 5 إل ومذ » 


ما كا تقول إلا الذية » متف عليه .. 


= 0و ~~ 


۰ ۶ی ادف : 


للعلاء أقوال فى البب الذى بعث داود عليه السلام‌آن ! بالولد لاکیر ی 


دون الصغرى : 


. س فقال ابن الجوزى استو را عند داود ف اليد فقدم الكبرى لاسن‎ ١ 


وقال غبره کان من شر ع داود أن ك به للکبری من حیث ھی 
کیری . 
وکل من القو لبن فاسد فان الكبر والصعر طرد محض عند الدعاوى › 
كالطول والةصر » والسواد والبياض » وذلك لا وجب ترجيح أحد المدعيين 
عل الاخر ج ی کک ل أو عله لجل ذا وهو ٤‏ | بقع ۾ من فم ەا جاەت 

به ال براع . 

r‏ وقال القر طبى ف الجاع 0 القرآن ( 11 — (Tir‏ والذى 
بنبغی أن ال : أن داود عليه الالام آنا قضى به لاتكيرى لسبب اقتضى عنده 
r‏ قو ا s٠‏ يذكرف ا حدمت تەسنه اذ إذ تدع حا جه اله فمکن أن بال 
أن الولدالافی کان ف د ا ير ى » و عجزت الصغرى عن إقامة الينة » فقضى به 


اکر یا اء ll‏ کان عل ما کن ¢ تال . : وهذاً التأو لأ حسن ما قلق هذا أأحد سف 
وهو اذى اشول له بأ عدة الدعاری اشر عه اتی سعد اختلااف الشرانع فا آھ. 


8 قل : ان کن داود فی سسب شر عی فکف ساخ لمان ق ضحکه 
فالجو اب أن ذلك من باب تبدل الاحکام يدل الاسياب » ولا يقال فه : 
أنه نقض للقضاء » و نظير. هذه القضية ما لو رک < حاک بالمین عل انکر 
مضى لحافه حضر من استخرج من النكر ما اقتضى إقراره ا أراد أن 
عاف على جحده : فأ نه ( والحالة هذه ( £^ عله باقر اره › سواء کان ذاك 
قل المين أو بدها » ولا بكون ذلك من نقض الحك الأولء ومذ قال الامام 
الاوویى : أن سان ل اک کیاد ل إظار الح ١‏ +كان ۴ ا 
اكوم له بعد الک ا ن الحق لخصمه أه , 


~~ ۷۹ 


وقد أستدط النسا فى السئن اکر ی من هذا ادت فو اد اس ارجم 
ا عله ف مو اضح تاه ومن هذه التر اجم : 
آولا : ( نقض الماک ما حك به غيره من هو مله أو أجل إذا اقتضى 
الأمر ذلك ) فأفاد نا بذلك الترام الاعتراض المابق » وأنه لا مانع من نقض 
القضاء إذا تين الحق - ونقض ااقضاء سبب بقتضبه مسألة خلاف بين العلماء ء 
م لای أن کاڈ من داأود وسلمان علہما اأسلام قد S>‏ الاجا د» أذ لوکن 
ف المسآلة نص لا ساغ لسلمان آن کم عخلافه » ولا لداود أن يقره . ٠‏ 
انيا : ( الحكم خلاف ما يعترف به الحكوم له إذا تبين للحا أن الحق 
غير ما اعترف به ) وساتی الحدیت من طر یق مسکین بن بكير فقال : اقطعره 
زصفين » ذه نصف » وهذه نصف » فقالت الكبرى نعم اقطعوه » وقالت 
الصغر ى : لا تقطعوه » هو ولدها : فقضى به لاتى أبت أن بقطعه » فأشار إلى 
قول الصخرى هو ولدها »ول عا سامان ذا الاقرأر» بل قضی به ها مح 
إقرارها بآته لصاحتا. 
ثالثا : ( التوسعة للحا أن يقولللثىء الذى لايفعله اا لوستبين له احق ) . 
أخذاً من فول سلمان اتو نی با لس کمن أشةّه (iw‏ وهو لاعکن أن قعل الشقء› 
ما قال ذلك ليقبين به ملغ شفقة كل مما عل الود فتةامر الام وقد کاں 
ذلك ا به 4ا 
رایعاً (افہہ فى القضاء ‏ والتدر فه › والکم بالاستدلال ) م 
ساقه من طرق ہشیر بن ہیک عن آی ھ هر رة وقال ف 1ن :٠‏ فقال سلمان : 
ر نی للکیری - لو کان أ نك ل رض ن م QM),‏ 


وال اههد من الدیث : 


أن : ی ايله سلمان عله ااسلام استخر ج الم ق هله الاد ر 
اف4 أظرت مأ ف نفس الاه ر ٬‏ وذلك ہما 5 أخبر | سىمان بااقصة 


: امش الق طلالی‎ )۲۷٥ ۷ )وہ اانوو یل(‎ ٤٤٤٤۳ ۱۳( فتح الباری‎ )١( 


— NV ~~ 


دعا بالسكين ليشقه بون ما » ول يعزم على ذلكف الباطان » وآنما أراد استكشاف 
الأمر » فصل مقصوده بذلك وان أن ااولد لاصةرى لجع الصغرى الدال 
عل عظم الشفقة » ولم ياتفت إلى إقرارها بقو ها هو ابن اا ی > لاه عل 
نما ثرت حباته » فظر له من قرنة شفقة الصغرى وعدمما فى الكيرى 
ما اضطره إلى أن عكم بالولد للصغرى » فدكان ذلك دللا عل أن الحيل 
الى تستخر ج ا ا لحةوق مستيحسنة شرعا » لان النبى صل اله عله وسل د کر 
هذه القصة عل سبيل الاستحسان والنقر ر . 

ولذلاك بقول الإمام القرطى المفسر : د وفى الحديت من الفقه استمال 
الحکام الحیل الى تستخر ج ما الحقوق » وذلك بكون عن قوة الذكاء والفطنة 
وعارسه أحوال الخلقى › وقد بکون ف أهل ااتقوى فرأسةه دة » وتوسمات 
نورانة » وذلك فضل الله يۇ ته من یشاءء ١ه‏ 

وف الحديث من الفوائد الحكم بالقران الدالة عل الحقوق دلالة وأضحة 
وهى نو ع من الحيل لا يستطيعه إلا الفطن اللبيب » الذى له خبرة تامةبأحوال 
ناس » والحكم مثل هذه القراتن متفق عليه بين الأنمة فى اججلة جاء فى كتاب 
( مقارنه المذاهب ما ماخصه » ااناظر فی کت الامة رى م مجمعون على 
الاخذ بالقر ية فى الملة » و لک ختلفون فى تفاصيل القرأبن » وف نوع 
الحق الذى صح أن بعتمد فيه على القرينة » قالحنفية إعملون بالقرائن فى 
حقوق العباد إذا ل تتشابه » ولا بعملون ا أصلا فى الحدود والقصاص 
للاحتبادا الواجب فا > ويقرب من مذهب الحنفره مذهب اأشأفعيه » فام 
عملوا باقر ان فى مواضع کشيرة »و 1 شافعی قد اعتبر القرانن فى أ كش من 
ما وضع > أما الالكة والحنابلة فقدعماو | ا فی الدماء والاموالوالحدود 
وسار الأحوال » فأوسع المذاهب فى الأخذ بالقرائن المالكية والحنابلة 


خم ال افعيه جم الحنفية » ولمل الحنقية ومن حذا حذوم فی تضييتق العمل 


(۱ ( ّ ستاذن شخ ۶ Ts‏ اسای واش ړود د شلتوت هن ٠‏ سانذة کاية 


شمر د د الأزهر 


VA — 


بالقرائن رون آنا تلف قرة وضعفا ونما امت مطردة الدلالة ولامنضطة 
فلا شیت ا حکم خصوصا فى الدماء والحدود الى تندرىء بالشمة » وجب 
فما الاحتباط » وكثيرا ما بدو القرائن قاطعة فلا تلبت أن نهن وتضعف حى 
بتلاشى أمرها » ويظر الواقع على خلاضا » ولكن من يبع المأثور عن 
ات اة ق ی اأعصور 5 برتاب ف أن اللاخذ J|‏ قران والاع ماد علہا فی 
ی الحقوق ھر الاصل الذى تدعو امه اشر دوه »> ولتفق ت شرسر فارع 
من إقامة العدل بين الاس » وأبصال الحقوق إلى أرباما »> وأخلاء العا عن 
الفساد » و أما الوصو ل إلى الحق بيقين فلا مطمع فيه فى أ كش الحو ادك » 
ولا بتوقف الحكم عليه » وإلا اضاعت أ كش الحقوق » فان أقوى الحجج 
الشرعة فيما برى العلهاء الإقرار والشہادة » وقد أرشدتنا الحوادث إلى أن 
كشرا من الإقرارات بقع تحت تأثين رغبة أو رهبة » ولا ثل الواقعم عال » 
وأن كشيرا من الشمود يدو صدقمم ولا رى عليم أر الباطل » م تسفر 
الحقيقه عن كذبمم لفاضح » فاس ما بعترى الةر نه من احتمال الضعف 
با كش ولا بأقو ى ما بعترى الشأادة وإلا قر ار » ولقد توصل العلماه إلى قران 
قطعبة لا عترم-أ ألشك . ولا بقدم علا ف وطوح دلالا وصدقا 
إقرار ولا شہادة . أھ , 


عن ا هریرة رضی اا عA‏ په را“ رح ا 2 رسول له 
صلی اله علي وسل من جارھ أن ئۇاۆم ءار رسو ل اله صل ال 


عله وسا ان رح ا ف ا ری > 2 ف کا ٣ن‏ مر 


ا 


8 


ر 


سال ن شأن 1l‏ تاع ( یب ان حار صاحبو . بوذ د فة 
وا 4 ّا إليه وتال :)3 متاك إل کا ا ¢ اله ١‏ وذ ك 


Eo 


بعد للك اد رجه اچد وأصعاب اسن 


~~ 4 ¬ 


هذا من أحسن المعاريض الفءلة » وألملف الحل العمليةء الى ل م( 
ا ر » وکف شره وعدوانه » والحد تق دلہ ل عل آنه لا ا 
المظلوم أن بتحيل عل التخلص من الظل حمل ال اس مس اله »الما 
عله » والنشې یر به . والنیل من عر ضه آذ لحل ذلك روعه و ممنعه من الاقام 
على ظلبه . وهذا ک لو أخذ ماله فلس أرث اشاب عد أحسنها » وأظبر 
البكاء والتبحيب والتأوه » أو أخذ دابته فطرح حل عل الطر یق وجاس بک 
وڪو ذلا . وقد أرشد إا نی صل الله عله وسل من می ف جواره ان 
خر ج من داره ويطرح متاءه ف الطريق حى عمل الناس بذاك على ل 
اال ومسږنه > فكان ذلك داعبا لكف ظلمه » فالمقصود صالح والوسيلة 
ما حه وف أفضامما إل به نوع خفاء لعدم التفات الذهن إلا فا نطق علم| حد 
لحيل ولاس فم) ص ت حق لله أو لأعد . 

وکا حسن كف أذى الجار بالحيلة عسن جلاب رضاه وااتودد إله 
ذلك ابا ناتال الحسن ن عسى سألت عبد انه ن الم ارك فقات ارج 
اجاور ا انى فشكو غلامی آنه أ إل مرا والغلام کر ٩ ٥‏ ا کره أن أضر 
ولعله بریء» وآکره أن أدعه فیجد على جاری » فكيف أصنع قال : 
غلامك لعله أن عدث حداا ستو جب فيه الأدب » فاحفظه عله » ا 
جارك فأدبه عل ذلك » فتكون قد أرضيت جارك » وأدبته عل ذلك الحدث. 
وهذا تلف ف اح سن الصلحتين . 

فذه وأ ثا ها هى اليل الى أباحعا الشر يعة لا التحيل عل استحلال عار 


ا . وإسقاط فر أ 4 l9‏ طال حقر ق عاد 


€ اندب بال سر مأ سی مه بال 


٤‏ ا 


D‏ من أحدث ف صلاله صرف ¢ نان گان ف ساق & اع 


۳ اخ ا اق ر يتصرف ( خر حه امد وأصحاب الس ۰ 


2 


me o —- 


ندل الحدیث عى ان حرج ارح ٥ن‏ الد ر اسك الےلاةۃء وان المصل 
[ذا خر ج منه الريح بحب عليه قطع الصلاة فورآء وعرم عاي_4 أن يستمر 
فا رول ذلا ولو طا ْ کو % ع , عبر طہارة ُ 7 شل يله صا من 


آحدت 2 ی توضاً . 


ولا کن حروح ارح ارا اسہ دی م › و عرض صا ح4 لقا الاس 
لاسي إذا حصل منه أثناء ( الصلاة ) أرشد النى صل اه عليه وسمن عصل 
مك مش ذلا ف ص اة أخاعة ا خاص جسن » وهر زه صرف من ااا 
و اضعا بده عل تفه ايوم لقو م أن ره رعافاً » وهن أجل حرج من الا 
وذلك ا خجل وسول 1 شان المضی فما استیحاء من الاس ْ وهذاً 
باب من الأخذ بالادب فى ستر العورة » واخفاء القبيح »والتور ية عنهبأحسن 
مدش الفعلنه وألطفما : ولس بدخل هذا فى باب الرباء واللكذب» وإغا 


هر من ا ب التجمل 9٤‏ استعال |= اء وطاب السللامه من الاس 


ومثل هذه الح لة فى ا -& ما کان معتاها من الل الى عفظ عل الانسان 
کر امت ه وعرضه ؛ وتخلصه من الوقوع ف المحر مات » مثل ما روۍ عن اههد 
قال : با رول اله صل الله عليه وسل فی أصحابه إذ :وجد رعا فال :لبقم 
صاب هذه الریح فلتو ضا » فاس تجا ار جل > قال: يقم صا حي هذه الريح 
فلتو ضا » فإن اله لا وستحى من الحق » فقال اباس : ألا تقوم يارسول الله 
کنا فنتوضاً هكذا رواه الغرباى عن الاوزاعى عن باأهد مرسلا ووصله 
عڼه مد بن مصعب فقال : عن بجاهد عن أبن عاس رضی‌اله عہم] ۰ وقدجری 
مثل هذه الةصة فى مجلس عر رضى اله عذه » قال الشعى : کان عر ف يت 
ومعه جرار بن عبد اله البجلى فوجد عمر رعا فقال : عزمت عل صأاحب 
هذه ريح ےا قام فتو ضا فقال جر ر با مير لۇ مين أو دتو طض أ القوم ج م 
فقال عير بر حك الله › > نعم سید کشت ىام جاهلىة › و عمال ردنت فى الاسلام. 
فېذه ا رة من الاس م من جرر رضی اله ما قاب ف اللطاف وقد جصل 


إ۳ س 


ا الستر عل صاحی ار 2 ١‏ وس لسو ل الفطان له أن د ل ۴ الصلا ةمح 
القوم أن م صاوا فى هذا الجالس 


۾ الحداع بال ےکذں ومی جوز 


نام اتوم بات عه قات : د1 اسم الى صلی ا 


عله 1 ر ف شىء م م٥ن‏ الكذب عا قول الاس 
إلا ف ارت والإصلاح ˆ بن الاس وحدث ال“ جل اا ( 


وحدیث رأة ن زوجأً» رواه ٥‏ احمد ومسلم وا بو داود 4 ورواه ضا 


یر 


اللخاری فى ی کتاں ب الصلح مختصراً. 
خطر الكذن 


اللكذب داء عظم » وخلق ذم » لما فيه من‌التضليل »وطمس معام الحق» 
وضياع مص-ا لح الخلق » وقد استئنى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
مواضع باح فيا التكذب ولا عرم » بل رعا كان واجبا (أحدها) فى الحرب 
فان الحرب خدعة J‏ 8 پا ( ف الاصلاح بن الغاس جوز أن شی من أحد 
المتخاصمين إلى صاح.ه خرآ أنه قال فيه ول يكن قد قاله إذا كانت العداوة 
للا ترول إلا ثل ذلك ( ا لا ( الل ف فا بن ازو جين إذا بتر تب عله 

ظلم أو إسقاط حق » فيجوز أن بعدها و نیما » ویظېر ها من المحبة كر ٣‏ 
) ی سه لتد م ذلك با وس تصلح به خلقم) > و کول أن تفعل 
مده مل ذلك . 
فذه الامور اكلاثة ورد فما الاستقشناء صر عا » و بقاس علمما ما کان فى 
معذاها اذا ارط م مقصود صا فن کر الثلاتة إا هو من اب 
الال فةط . 


¥ س 
واش ما اح من من الكذى ومالا . باح أن اکم وسبلة إلى المصود 
ف کل مقصود ود <i‏ ن التوصل إلمه بالصدق و أل ۔کذب جوا فالکد اب ف 
حرام » » وأن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح أن 
کن عصيل ذلا ألقصود میاحاً »> وواجب أن کان صل ذلا القصود واجا 
وهکذا» وهذا تال ميمون بن م هران : الكذب فى بعض الواطن خير من 
الصدق . أرأ لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا 
فاته للات فقال : أربت فلاناء ما كشت قائلا ؛ الست تقول ل أره وماتصدق 
به وقال ثوبان الكذب كله آم إلا مانفع به مسلهاً أو دفع عنه ضررآ .وينب 
للمؤمن فى مثل هذه المواطن أن ينظر إلى المصلحة الى بقرتب عاما المكذب 
وتا بلہا بالصدق و وازن يما بالموازن المستهمة ليع أن لقصو د الذى 
کذب ابل م ٤‏ الشرع من الصدق م لا وذلات غامض جداً فالخزم 

اترام الصدق إلا أن ,صير الكذب واجاً لا عوز تر . 


قال الإمام الغزالى فى الاحیاء ( ۹ ٠+‏ ) وقد ظن‌ظانون أنه جوز وضع 
الأحادىت فى فضائل الأعال » وف التشدد ف المعاص » وزعوا أن القصد 
مزه یح » وهو خطاً حض لذ قال صل الہ عله وسا( من کذب عل متعمداً 
فلمتبوأً مقعده من النار ) وهذا لا ركب إلا لضرورة › ولاضرورة أذ ف 
ال دق مندوحه عن اا ذب » فف ورد من الأبات والاخار كغاية عن غبرها 
وقول القائل ان ذلا قد رر عل الماع وسقط وقعه »> وما هو چل د 
فو قعه أعظم > ذا هوس اذ لس هذا من‌الاغر اض الى تقاوم حذور الكذب 

عل رسول الله صل الله عليه وسم وعل الله تعالى ٠‏ وژ دی فح بابد لى 
ل ولش الشمر دعك > وعدم الثقه ا » فلا يقاوم خر هذا شره آص اڈ والكذن 
على رسول ات صل امه عليه و س من السکبار الى لا يقاومما شىء نسأل اياعر 


عنا وعن 2 سيين ٤‏ اھ. 


— PAF — 


والشأهد من الد سف : أن الى صل ايه عل وسم باح اذب اذا کان 
طر قا الى مده دوه أو دفو بك و دعن طر ھا ذا وو سملة لہا ¢ ول ل 
عق من حقوق الله أو عحق من حقوق العاد » وذلك حيلة باطا غير ظاهرها 
ومقصودها مود شر عا » وف معناها غيرها من الخحيل الى ترتب علا الحافطه 
على مقاصد ألشار ع 


من أمثلة اللكذب فى الحرب 


ولا ا س أن نف کر ھا ا n‏ ہن لاکذب ق الخرر ب اوھ هما الى صلی الله 
) عليه وسل و أذن فما : 


١ (‏ ) حل الخحجاج ن علاط على اخ ماله من امر ته : 


قال اہن القے فی زاد الماد( ٣‏ س ۰٤و١٤‏ 0 الكلام على غزوة 
خير ما نصه : ( وکان الحجاج ن علاط السلمى قد اسل وشېد فتح خير » 
وکات ته آم شد اخ بی عبد الدأر ن قصی > وکن ایا ا من 
الال 3 له معادن رض بى سام ۽ فلا ظہر أا ہی صلی ا عله و 
على يبر قال الحجاج بن علاط : أن لى ذهبا عند امر نى > وأن تع هى و أهلبا 
باسلا فلا مال لی » فائذن لى فلامر ع االسبر وأسبق الخر ولاخبرن بأخار 
[ذا قدمت أدرأً ما عن مالى نفسى » فأذن له رسول الله صلی انته عليه وسل » 
لها قدم مكه قال لامرأته : أخن على واجمعی ما کان لى عندك من مال فإنى 
أر بد أن آشترى من غا م مد و وأععا d‏ فانم ود استستو ا عست أمو افم 
وأن مدا قد سر > وتفرق عه آکوا ره ٤‏ وأن الود دد أقسمو ا سمش به 
إلى مك م ليقتلنه بقتلام بالمدينة » وفشا ذلك مك » وأشتد على المسلمين » 
وأظمر المش ركو ن الفرح والسرور . فبلغ العباس عم رسول انه صل أله عليه 
ول زجلة اناس وجلبتهم وآظ ارم الرور › فآراد أن بةوم ورج 


س |۳ س 
فاخو ل ظېره ف هدر عل القيام ( فدع)ا ابا a‏ قال له ف وکان ا4 ر سول 
يه صی أيه عاہه وسل فجعل رز وبرفح صو اه ژد امت به أعداء أ 


لض 2 اض ر 5 ګر ,م 1 1 . 
س ٠ * A. u a”‏ * 


نی د ی لسم ار عم من ر 


وحشر إلى باب داره رجال کشرون من المسلمين والمشركين » هنهم 
المظهر للفرح والسرور » ومنمم اشامت والمعزی » ومن من به مثل الوت من 
الحزن والبلاء » فلما ممع المسلمون رجز العباس و#لده طابت نفوسمم :وظان 
الاشركون أنه قد آتاه مالم يتمم . م أرسل العباس غلاما له إلى اجاج » 
وقال له : أخل به وقل له : ويلك ما جت به وما تقول > فالذى وعد اله 
خير ما جت به » فلما كاله الغلام قال له : أقرىء على أب الفضل السلام » 
وقل له : فلخل بی فی بعض بيوته حى أته » فإن الخير عل ما سره › فلما 
لغ العبد باب الدار قال ابشر ,ا أبا الفضل » فوثب العباس فرحاً كآنه ل 
يصبه بلاء قط حى جاءه » وقل مأبين عينيه . فأخير ه بقول الحجاح فأعتقه 
فليا جاءه الحجاج وخلابه أخذ عليه لتكتمن خبرى » فوافقه العباس 
ع ذلك فقال له الحجاج : جت وقد افتتح رسول الته صلی اله عله وسل » 
خير وغم آمو اشم »> وجرت فیا سہام اله » وأن رسول اله صلی اله عليه 
وسل قد اصطفى صفية بنت حى لنفسه وأعرس ما »> وللكن جت لالى 
أردت أن أجعه وأذهب به » وانى استأذنت رسو ل الله صلی اه عليه وسل 
أن قول فأذن » فأخف على ثلاثا ثم اذکر ماشئت »› قال : فجمعت له 
امرآته متاعه ثم شمر راجعاً » فلما كان بعد ثلاث أتى العباس ام رأة الحجاج» 
فقال : ما فعل زو جك قات : ذهب وقالت لا عز نك اله با أبا الفضل » لقد 
شتى علينا الذى بلغك » فقال: أجل لا حزن الله ول يكن مداق إلاماآحب 


~~ Ao 


تح الله على رسوله حمر وجرت فا سام این ¢ وأصضطفى رسول أيه صلی آله 
عله وسل صوره م م ء فان کان ل ف زوجك حأ جه فا حقی 4 . قال : : 
أظنك واه صادقاً » قال : فإنى والته صادق والامس على ما قول لك » قالت 
فن أخبراك ذا ٤‏ قال : ألذى أخبر لك l4‏ أخبرك ¢ م دھی حی أ جا لس 
فراش فلا راوه قالو ا وله هذا اتاد | أا الفضل ولا رصدرك ل حبر ‘ 
8 أجل › ل صبنى إلا خير والجد له . أخبرنى الحجاج بكذاوكذا » وقد 
ی أن کم عله تلاا اجه » فرد اله ما كان للسلہين من کاب دحذع 
٣‏ المشر كن ¢ وحرج الس ليون ه ٥ں‏ مو ضحم ی دخلو! عل ال .اس هة فأخبرم 
اير . فأشر قت وجوه السلين أه. 
E‏ أبن لقم ول فا کان ف عرز وة حير ه ن الأحكام الفقهءة و فل 
جاء فيه ( ص ٤٥‏ ! ؛(: : وم | جواز کذب الاذسان على تسه وعلى عېره ذا م 
ەن صرر ذلا الغبر ذا کان توصل : ا بالکذب ای دوه < کذب الجا 
ن علاطل ی أخذماله من مک من عار م رة ورن امسن من ذلا الكذب ٤‏ 
وأما ما نال من مكة من المس_ لاهين من الأأذى والمحزن ففسدة بسيرة فى جنب 
المصلحة الى حصلت بالكذب » ولا سيا كيل الفرح والسرور › وزيادة 
الإمان اذى حصل بابر الصادق مد هذا الكذب . وكان الكذب سيا فى 
مول ذه ألأملحة ار أجحه > و ضار هذا الاما م والجا ك ل م بوم الخھے خلاف 
ق لتو صل رزلا ى العلل , باحق کا اوم سلمان ‌ ا الرأتهن نشی 
ر زصهین حی توصل أ مور فه عبن الام أ ھ. 


( ۲ ) حيلة عبد نن ألى معبد الخزاع. فى تخذيل المشركين بعد غزوة أحد 
عن لقاء المسلمين وملخص هذه الحيلة عل ما جاء فى زاد المعاد ( ۲ - )٠٠۸‏ 
أنه ا انقضت المرب فى أحد انضرف المشركون إلى مكة » فلا كآنوا فى 
بعض الطر يق تلاوموا فيا بام ء وقال بعضهم لبعض : ل تصنعوا شيا › 


أصبم شو کم و حدم ٤‏ م ر تمرم وول .ر ق م رووس بمعول دک 4 
( ۲۰ س الیل ) 


۳۸۹ = 


قار جعوا حى نستاصل شأفتهم » فبلغ ذلا رول الله صلی الله عليه وسل فنادی 
ق الاس و دمم ل امسر 9۱ لھاء عدوم فا ستجاب اه المسلمون عي مأ f‏ 
من اجرح اشد د وألخو ف ٤‏ فسار رسول اه صل آله عله وسم و والْسلمون 
معه حى بلغوا حمراء الاسد» وأقل معيد د ن أف معبد الخزاعى إلى رسول أله 
صل اله عليه يه وسام مسلما فأمره أن باحق با نی فان فىخذله » فلحقه بالروحاء 
وم على : باسلامه فال : ما ورا مأ l‏ معہ فقال : کل وأصحا به قد كر وا 
علي وخر جوا ف جع لم خر جوا فی مثله » وڌل ندم من کان عزف عم من 
اصحایہم ء فقال : ما تقول : فةال : ما ری آں ترتحل حتی بطلع ول الجیش 
من وراه هله الا كة . فوال أو سقبان : وال هد جنا ألكرة ع 
لفستأصلمم » قال : فلا تفعل فإ لك ناصح »> فر جعوا على أعقاجم مکة وكفى 
أيه أل مين القتال 


(۱) عن سوبد ن حنْظلة قال : « خرجتا رید رسول اله 


کے ےہ 


صلل الله عله وسل معنا و لل بن حجر ٤‏ اذ عد ل فتح رج 
الوم أن بلقا حلفت ٣‏ أ ی فی عن انا أ إلى رسول اله 
صلی الله عليه وسل فذ کت ذلك ١‏ فال :أت کت َم 
َأصْدَمَبّ » صدقت : لر خو انر » رواه أحمد وأبو داود 
وان ماجه ورواته "قات . 

)( وعن انس رضی اله عة قال : « أقيل ال صلى الله 


عليه وس إلى المديتة وهو مرٴدف i‏ کر ¢ وا بو کا شيخ 
رفا وئ الله شاب لا برف » قال : فيلقى الركجل أ بكر 


سر 


~~ AY — 


فقول :ا أب بكر من هذا ارجل الذى بن يديك » فيقول : 
هاا الج ينی اليل » فنس ےآ أن إنماً بى 
الطر, قى وا ۴ نما نی سد ل اير « رواه امد والىخارى 


ا ريض کلام ل وجا هن صدی وکذب 4 أو ظاهھر وباطن قال ال راغب 
وااذى حصل من سو بد ن حاطة وأ کر رى آله عرما من هذا ااعسل ٤‏ 
وو و من ا مل ال ی تر نب علا پا صون ادما اء ألمعصومة > وعزة الإاسلام 


وا سف a.‏ ا اهاه وقاد ته ١‏ و کہ ان ذلك : 


(۱ ۱ آن قول جنغ «هوأآخی» له وجان ظاهر وهو أخوة النسب »وهى 
الى فما ا سامع » ٠‏ ومن جلما ترك وال بن حجر رضی الله عنه انه أنه لس 
هو . وو جه باطن هو و أخوة الاسلام وهی آلتی خفیت عى ر ٣‏ » وقصدها 
ألقاثل وحلف علا » ومن هنا حصل ابر فى عن > ومن اجلما قال له النبى 
صل الله عليه وسلم: ز أت کشت آرم وأصدقم » صدقت › در خو اسل) ) 
فېذا تو جیه صدقه » وما کان آرم لاه دنع ذلك عن آخہه الا لقم 
وااعدوأن » فان قلت : لاس حد بث حنظلة هذا عخالها 1_| روأه سل وغبره 
عن أ هر رة مرفوعا ( مينك عل ما بصدقك به صاحبك ) وف رواية ( الین 
عل نيه المستحلف) من حيث أن العينقد روعى فما ف حدمت حنظلة نة الجا لف »> 
وروعی‌فما ف حد یف أ هر رة نة التحاف فاجو اب أن د مف ى هز رة 
مول على المستحاف المظاوم > وحديت حنظله مول على التحاف الظال 
کا هنا . وقد جاء عن ابراه النخعى مأرؤ يد هذا التوفيق وليه ذهب أو حنيفة 


ومالك وأحر و موز أأعاماء ۰ 


( ۲ ) وکذلك ڌو ل ای ی بکر رض الله عنه عن‌ر سول الله صل أله عار و سملم 
حا کان مہ أل ع وهو طرق اهجرة فقول : (هذا ار جل E‏ السبيل) 


ظاھر ٥‏ طر ف افر > وشو ألذى دمم السامح و 5 ھب دهن أ غېره 


— ۴۸۸ 


وباطنه الطر يق ال الله بالدن الحی ¢ وهو المقصود ٤‏ والذى رنه عل ذلك 
کتان آم رسول الته صلی اه عليه وسلم حتی لا بعلم به عدو فیژذبه صلی اه 
لله عليه وسلم ۔ بای هو وآی ۔ ف کل ما کان من الحیل على هذا الوجه فو 


جااز مرو ع ¢ بل وأجب توم ¢ وګوزه مں اسن اشر ده الخرأء ۰ 


= ادل إراھے الخلمل 


عن دں لله بالمعاريض 


عن أى هرر اة رضى الله عة قال : قال رسول الله صلى الله 
Ae‏ د ء » یکذ إبراھ عله السام 9 ات کڈ بات 
نتان ن ف ا از عر وَحل قول تول ( إن سم ) وقول ) 1 


ف گی هڌا) وتال : ٺا هو ات وم م وسار إذ ای ی 
جار ۾ من h-‏ ابرة» فقيل i‏ :إن هذا رد Aan‏ اا من ا حسن 
اناس ¢ اسا اليه ال عا ¢ فال :من هذه قال : أختی 4 


کے 


فای سار فال : اسا س ع وجه الأرْض ومن" غيّرى 


سے م ا ٠‏ سے 2 3 و ° عو س ا 
ويك ¢ وال هذا سای عك اخ زه | ك اخی و کد ای ٤‏ 


ص کے ےر ص ت سے 

ا الا ( فاا دا عليه ذ ذهب نا ولہا مده فأخذ » فقال : 
° لا ي م ا ب م 
ادعی َه ى ولا أضرك فا عت الله ٤‏ ت ولا الها نة فاخذ مث 
٤م‏ 7 ي اد E‏ کے ا e‏ 
1 واش ¢ تا : آدعی الله ل r‏ اضرك ¢ فدعت له › فاطلی 
عر 5 سے ت ى س سے ەا تق س عر 
فد ع| بض حه فقال : ا . اتی اسان ( 1 | ت 

سے ا ص ص ت ص 


~۸۹ 


ا ت 
ج کے چ 
سے سے سے ED‏ 


ُ , س 0 £ ك e‏ م سے 
دشطان ¢ فاخدمما هاحر ¢ ا وهو ع بصلی 6 فاو ما رر 


م قات ٠‏ رد الله ک الكاة ر أو الفأجر ف رم ¢ وأخدم 


سے سے )رع ر 9ے 
هاحر ٠‏ قال ابو هر رة : تلك اکا مراع الكماء ( متف عله 


e ۱‏ بح الى واا و[سکان إاء اھ اما | آى ما بث HE‏ وھ اخيرك( بلا 
آمك ا بنى ماء السماء ) خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتمم للفلوات التى بها 
مواقع اقا 8 ر أله هاجر . 


دلالة اعا تصرف ظا ده ر اطلاف الكذب عل راھ علہ ù‏ السلام عن 
ظاهره . وذلك أن العقل بقطح بان أ ,سول د -جی أن 6 مو دو قا d‏ ليعلم 
صدق ما جاء به عن آله » ولا ته مح جوز الكذب عله فکیف مع وجود 
اللكذب منه . فار أد من الكذب فی الحدثف امار اض اتی ظاھر ھا الذي 
وباطا الصدق » وأطلق علمما لفظ الكذب لكو نما خلاف المتبادر من اللفظ 
عندالسامع كته لذا تأمابا کن کڏ با و انما عپر التبی صلی اله عليه وسل عا 
صدر عنه بالكذ بات لا بالمعاريض لؤكد المدح بما يشبه الذم كقول القائل : 


ولا عیب فہم غي أن سيو فېم مهن فلول من قراع الكتاتب 


کانه قال لم پصدر عن ابراھے کذب قط وأن یکن منه کذب فو هذه 
المعاريض اللاثة التى جادل ما عن دن الله » وإنما قال : ( نتان مهن فى 
ذات الله ) ول مذ كر الثالثة نما كذلك . لكو نا تضمئت نفعاً له وحظاً له 
مع کونما فى ذات الله أبضاً » وقد جاء فى رواية السائى وان حبان والبزار 
) أن راهم م یکذب قط آلا ثلاث کذ بات کل ذلك ف ذات ات ) وف حل مث 
أن عاس عند حر ) والله ن جادل ہن الا عن دن الله ) وتوجيه کون 


الما لثه عن دن أيه سای قرسا 1 


س ۳۹۰ س 
وأما تو جيه التعريض فى ال كذبات الثلاثة فييانه فيما يل : 


الول : أشار اته لہا فی ک تابه الكرى بقوله : ( فنظر نظرة فى النجوم 

فال نى سق ( وهذه الاب سمقت ی عر ض آو ب خ اراھ عل d.‏ السلام لقومه 
عل م دون من الأذة اا طله . والاستدلال عل أن اله هر لاله الج 
وها معنيان ظاهر غير مراد » وهو الذى فهمه قوهه » وباطن هو اراد » ا 
ظاهره فهو أنه عليه السلام نظر نظرة فى النجوم ليتعرف من أنباء الغيب 
ما قدر له فی المستقبل مر ن کار أو ۾ شر ء ناء على معتقدا تم الهإاسدة أنه يستدل 
ا عل ذ ذلك فقال : آئی سق آی قرب أن باحق ف مرض شد بد ماع دن 
الخروح م فلا استطیع مار حة مکالی .و اطنه آنه نظر فی النجرم نظر تدر 
واعتار على ما هو ا عام لاء ء وغیرم من صاى الؤمننن » فقال : 
آئی سقے القلب من ترک , ال واتخاذكم الاصنا ام آطة من دو نه » وال اعت له 
عل هذا التعر نض أن صرفو أ عه را شم ألا طله فہحطمہا وقر ° 4 
ذلك ر فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آهنم فقال : ألا تأكلون ما دک 
لا تنطقون » فر اغ علمم ضرا بالهين » فأقلوا إلمه زفون > قال : أتعدون 
ما تښحتون › وألله خلقک وما تعملون ( کان ذلك ميه حرا عل م 
الطواغيت وإعلاء كله أله عز وجل . 


لثانة : أنه | با دهم عل الته بالبرادین ول ستمعوا له عزم عل اادکد 
لااصتامم فال ) وتاه کن صا el‏ عد أن تووا ‏ ا . فیچعلېم جذ اذ ذا 
إلا کبیرآ هم للم أله بر جعون ارام فل نا ا1 نا إنه لمن الظالين 
الا متا ف م قال له إر راھ . قالو أ فاتوا 4 على أن الاس لہ 
يشېدون . قالو ا :ا أت فعلمت هذا 1ل ا .ال ل فعله بيرم هذا ) 
وهذا اقول ( فعله کر يرم هذا ) ظاھر ہ اسه اد السیلے لی [اے: الا کیں على أنه 
هو ألذى حم اأصتامم اتی کانوا دو من دون 0 وهذا 4 ېه قومه من ٠‏ 
قوله لاول مرة » وااطنه التو بخ وام والاستزاء باصتنا م ای کانوا 


۳۹۱ س 


عدو نما وهلا ھور اراد له چ وال اعت له على ذلك أن صر رھ الى أن 
الوا آ متهم عبن فعل مما التحطم فلا تستطيع أن تفم خطابا » ولا أن ترد 
جو اا › تین ف 1 نم على الباطل بيرهان على ۽ وهذا ما کن مته ومنہم کا 
ال تعالی حا کا ع ن ذلك کله بن قوله وقو طم ر فرق إن انوا نطةون ٠‏ 

فر جعوا إلى آنفسہم فقالوا أن أ تم الظالمون - م نکسواعل رؤوسېم لقد 
علہرت مأ ھۇ لاء طون ۰ قال أف مدول من دون اينه مأ 5 لا شفع شا 
ولا يضركم ٠‏ أف لک ولا نعردول من دون اله فلا تعقلون ) . 


الثا لته : ډو له عن زو جه (سارة) ودل سال اجار عا دهذه آختی »ظاهره 
أخوة السب وهى ألتى فمممأ الجبار ولم يفم غيرهاء و باطنه الأخوة ف الإسلام 
والدن الحق وهى التى أرادها الخدل عليه السلام » وقد جاء ذلاك صرعا فى 
۰ رو أ4 به مسام من ټول 4 ) فان سالك فأخير؛ ره اك أختى ف نك أختى ف الاسلام ( 
والاعثت لإبراهم عليه السلام ع هذا اأ الت ر اھ أن SER‏ أ1 ہار ر ل 
اغتصاا | أختاً انت أو زو جه آنه کان من عادة اا رآن تل 0 من 
i‏ لر به مه » ول تل أخاها أضءعف عبر ته مه فلاذ لاک وال برا 

حتی ( لمجو من الفتل وف اه إعلاء a5‏ أله وتبلیغ رسالته للناس . 

وللا ر تاب أحل ف أن اذب الْحض ف سنل هله الو أقف نار ده جااز 
بل واجب ولكنه لم يلجا إليه لعلو مقامه > وقوة فطنته وذ كاه » ونما لجا إلى 
المعار اض وھی نو اع اماه من لحل شر تب علا اضر هة ادن ر إعلاء مناره 


وذلاك دلبل على جو از الحيل التى معناها وألله أ 
_ الخداع ف الحرب 


ن . 5 یق ا2 ٣‏ 
عن جار بن عبد الله رضی الله عنما « أن النې صلى الله عليه وسل 


i IT‏ 0 ّ ر اہ 
قال : ارت خدعة .» متفق عليه . 


۲ 
) خرعه ( بح الاه وا م اسان الدأل فما ٤‏ وفا مم ااه و 
الدال أ ضا مز ة ۰ وأسل الجداع ف الله إظہار أمر وإطان حلافه ء وأکر 
ما يستعمل فى إيقاع المكروه بالعدو من حيث لا بعل . 


ودی اد رث : أن النصر ق الحرب زعا کون بالخداع ¢ فو الذی اهرب 
أمدها ¢ ويقال من خسار ھا ولدهب وة العدو من سر طرق ' ولاس ہے 
من الخطر والمشقة وتكبد الحسائر ما فى مواجمة العدو » فاخدعوا عدوك 
معشر الو مين م( استطعم : ويا کم أن دع عدوکم فہظفر بک ٤‏ 


يذهب رک ٠‏ 


هذا ولانصر فى الحروب وسائل أخرى غير الخداع » كشجاعة أجند » 
وقوة بآسهم » وحسن تدريهم » وجودة أسلحتهم » وال استعدادم » وإنا 
نص النى صلى الله عليه وسلم على وسيلة الخداع وحدها للاشارة إلى أن 
الحديعة فى الحرب آم تلك الوسائل فهو كقوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ احج عرفة ) . 


والحديت يدل على طلب الخداع فى الحرب طلا مؤكدا » وقد اتفق العلداء 
على جواز خداع اللكفار فى الحرب بل على وجو به مهما أمكن إلا أن ركون 
فه نض عهد أو أمان فا جوز؛ و دل أا عل عذار الو منين من خداع 
الكفار للا تكون الغلة عم . 

قال الحافظ فى الفتح : قل الحعكمة فى الاتيان بالتاء الدلالة على الوحدة 
فان الخدا ع أن كان من المسلمين فكأنه حضمم على ذلك ولو مرةواحدة » وأن 
كان من الكفار فكأنه حذرم من مكرم ولو وقع مرة واحدة » فلا إأبغى 
الهاون مم لا ينشأً عنه من المفسدة ولو قل » قال : وفيه الندب إلى خداع 
السكفار » وفيه التحريض على أخذ الحذر فى الحرب ء فان من لم بقبقظ لذلك 


ل يمن أن نکس الامر عله أھ . 


— Far — 


هذا وللخداعف الحروبضروب لاتنحصرتكشف عا العقولالراجحة » 
والأزمنة المتعاقة . وإليك بعض الأمثلة للخداع فى الحرب : 


١‏ - التورية فى الغزو » روى الشيخان عن كعب بن مالك رضى اله عنه 
قال : د کان رسول الله صلی انه عليه وسل قلا بريد غزوة بغزوها ألا ورى 
بخیرها حى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسل فى حر 
شدید » واستقیل‌سفر ا بعیدا ومفازا » واستقل غزو عدو کشر » جل لین 
آمره لتاھہوا أهرة عدوم وأخبرم و جېه الذى رید » وروی ابو دأود 
عنه د أن ابی صل الله عليه وسل کان ذا أراد غزوة وری بغبرها وکان 


وقول : الحرب دعك » . 


التورة : أن بريد الإنان الثىء فظر غيره » وأصله من الورى د بفتح 
فسکون ۾» وهو جعل الشّىء وراه » لان من وری شىء عن شیء فکا نه جعله 
وراأءه » والمراد من الحديت : أنه إذا أراد أن ذز و العدو فى مكان معن ذلا 
بظهره » و لکن يسأل عن مكان آخر» كان بريد أن خزو جبة المشرق فسأل 
عن أمر فى جه امرب ؛ ويتجمز للسقر فظن من راه وسمعه أنه برد 
جبة ا مغرب » فأما أنه صرح بأرادته المغرب ومر اده اشرق فلا ون جاز فى 
مثل ذلاك . والحكمة فی استع ال التوربه ق خرو بک تان اجه ای ر ددها » 
لثلا بعلم ما العدو عن طريتق منافق أو ضعيف الإان مثلا » فيتجمع فما 
بکامل عدده ومعداته ٠‏ والتغر ر بالااعداء أن وصل اہم خبر اة آلى سال 
عا . وما ل عل ذلا فى غزوه موك لمعد المسافة » وشدة الحر » وكثرة 
اعدو فآخبرھ ہا صر عا لیتجہزوا جیما أ کل جہاز ونه 


۴ س ما قعلھ تھے بن مسعو د من إلقاء العداوه والبغضاء بین مش رک ا عرب 

و س الود ق عر وة م اندقف وکن »+ من ار ذلا اضر العاجل لہس لمن ¢ وذلاڭ 
أن الاحر اب إا معت عل رسول الله صل اله عليه وسلم من قرلش 
و غطفان و الود ومن بم اش تد اکر ب على المسلين › و عم الط › 


— i — 


غفروا خندقا حول المدينة ما بى المشرق أمام جبل سلع » فكانت ظهور 
المسلمين إلى ابل زوجو همم إلى الاحراب : وبين الفريقين الخندق چب 
الحيالة والرجالة أن يصاوا إلى المسلمين » غاصرم المشركون قريبا من شير 
وم يصلوا للم » وإنما كانت الحرب رشقا بالنبال » ورميا بالسمام » وكانت 
نو قر به من اہو د م حصن شرقى ألمد نه › و م عد من انی صل أله 
عليه وسلم وذمة » فلم بزل بهم حى بن أخطب من بى الاضير حتى نقضوا 
المد » وما لؤوا الاحزاب علي رسول اله صل اله عليه وسلم » فزأدت الشدة 
وتفاقت الكر بة » وضاق الحال » وجعل المنافقون يستأذنون ويهولون ( أن 
يوتا عورة وما هى بعورة أن بريدون آلا فرارا) م أن الله عز وجل وله 
اجد صنع آمرا من عنده ذل به العدو » وهزم جموعېم » وفل حدم » فکان 
۴ ھا من ذلاى أن رجلا من غطفان قال له تع بن مسعود بن عامر رضی الله 
عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله إنى قد أسلمت 
فرنی عا شت » فقال رسو ل الته صل الله عله و سام . إعا أنت رج وأحد. 
فخذل عنا ما استطعت » فان الحرب خدعة > فذهب من فوره ذلك إلى 
نی قر ظه وکان عشبرا شم ف اجاهاءة فدخل علم وھ لا يعلمون بأسلامك › 
فقال يا بنى قريظة آذك قد حاربتم مدا »> وأن قريشا أن أصابوا فرصة 
انیز وها» وللا کروا ای بلادھ راجعين » وترکوک ومد فانتقم منکم 
قالوا فا العمل يا نعم قال لا تقاتلوا معہم حتی بعطوک رهاتن » قالوا لقد شرت 
بالرآی جم مضی ۳ وجه إلى قرش فقال ھ م تعلمون ودی ونصحی لک 
فالو اأ نعم قال : أن مود قد ندمو أ عل ما کان مم من قض عېد ېدو آ ےد( ر 

وام تراسا | f‏ بأخذون ن منکم رهانن ددفعو نما آله ء م دو ألو ته عليكم ء 
فان ألو رهاتن فان تعطو م م ذھب لى غطوان فما ل م مثل ذلك › زل 
كان ليلة ااسبت من شوال بعثوا إلى مود : آنا لسنا بأرض مقام » وقد هلك 

ا راع والخف فان ضوا بنا حى تناج شهدا . فار سل e‏ اهود ٠‏ أن 
ايوم بوم ألسبت » وقد علتم مأ أصاب من قلا حن أحد ثوا ف ومع هذا 


— ۳۹٩ — 


فاا لا نقاتل معک حت تبعثوا لينا وهائن » فلا جاءتہم رسلهم بذلك قالت. 
قریش صدةقک واه نعم فبعثوا إلى مود , آنا والته لا نرسل لليكم أحدا » 
فاخر جوا معنا حتى نناجر مدا » فقالت قريظة صدقكم والته نعے » فتخاذل._ 
الفر قان »و أر سل الله عز وجل جندا من الريح فجعلت تقوض خيامہم » 
ولا تدع شم قدرا الا كاتا » ولا طنبا ألا قلحته » وأرسل عم جندا من 
اللاثكة ل وها زلرلو نهم ويلقرن فى قلو بم ارعب والخوف » وأرسل. 
رسول ايله صل آله عله يه وسلیم حذ شه ن امان ۱ تيه خیرم « فو جد عل. 
هذه ألحأل » وقد تاوا لار حل › ج أف رسول آله سل ايله عله وسل 
فأ بره برحل القوم › فا .و صح رسول الله صلل أله عليه وسم وقد رد أله عدوه. 
2 يضم ۵ تالو خبراء وکغفاه اله قتا هم > فصدق وعده » واعر جټده» 
رنصر عبده » وهزم الاحزاب وحده > أنظر زاد الماد لابن القم 
( ۲ ~۸( 


ومن أمثلة الخداع فى الحرب السکذب کا جاء فى حديث أم كاثوم بنت 
عق.ه الذى روأه مام وغیره وقد تقدم ۰ بل قد أذن صلٰ آله عله وسلم مد 
ان مسله أن رکذ عله فی قتل كعب بن س ال رف طاع.ه الود وکان من 
حزب الأحزاب على رسول الله صلى اله عليه وسلم » فتاطف له د بنمسلىة 
وأخذه على غرة وکنی اه المؤمنین شره . روى الشيخان من طريق سفيان. 
ان یدنه عن مرو ن دار عن جا ر ن عبد أيه ری آله عنما قال : 
( قال رسول الته صلی الت عليه وسلم من لکعب ن الاشرف فانه قد آذى 
اله ورسوله » فقام مد بن مسلبة فةال يا رسول : أتحب أن أقتله قال نعم 
قال ائذن لى أن أقول شا . قال قل فأتاه جمد ن مسلمة فقال ‏ أنهذا الرجل 
قد سألا صدقة » و أنه قد عنانا » وآنى قد أتيتك استسلفك قال : وأبضاً والته. 
لقلنه قال آنا قد اتبعثاه فلا حب أن ندعه حت ننظر إلى أى 
وقد ردنا أن تسلفنا وسةاً أو وسقین فقال نعم ارهنونفی قال آی شىء تريد 
قال ارهنونی ناء ك قالوا كيف نرهنك ذساء نا وأنت أجل العرب قال فارهنونى. 


— ۳۹٩“ — 


ا قالوا کف لرهزك ناء تاقىسب حر د فال : رھن دو سی أو و سھین 
هذا عار علينا , وللكنا نرهنك اللأمة قال سفيان يعنى السلاح فواعده أن بأتيه 
اء ليلا ومعه أبو نالله وهو أخو كعب من الرضاعة فدعام إلى الحصن فنزل 
eril‏ فقا لت له آمر 47 أن رج هذه الہ | عه فھال : اما هو کل ن مسلبةوآخى 
بو ) ال ° قال سما ل وقا ل عبر عمرو: وا اس 0C‏ :امع صوةا | أنه فهر مزه الدم 
قال : إنما هو أخى د ن مسلمه ورضيعى أبو نائلة » أن االكرى لو دعی 
ى طعنه ا مسل جاب ( فال ودل ل ن مسلم4 مږے رجلن فقال : ٠‏ اذا 
ما جاء از قال رشعر ه فاشه م اشک فاذا رأیته‌ونی س منت من رأسه 
در ویک فار وه » فنز ل لم متوشحا وهو تش منه ريح الطيب » فقال 

رایت کالیوم رعا ۔ ای اطیب ۔ ( وقال غير ۶ : : قال عږدی أعطر 
نساء العوب » وأ كل العرب ) 0 عر و فقال 1 ا لى أن أ شم راسك 

وال زه م فشمه مم آثم اعاب ہے قال : اتاذن لى وال ڼه م فلما استمکن منه قال 

دونكم فقتلوه م آتوا النبى صل اله عليه وسلم فار وه ) هذا لفظ 
الخاری فى كتا المغازى 


وقد اشتمل هذا الحديث على طائفة بارءة من الحيل أقرها رسول إل 
صل اله عليه وسل من قبل ومن بعد » حم أن الذى وقع من تمد بن مسلمة ومن 
معه فى قتل طاغية الهود كان من قبل التعريض ول كن من قبيل الكذب وإن 
رخص طم فه » فبستفاد منه أنه مى أمكن التعريض كان أولى . 


وبيان التعريض نى أقراله أن قوله ( وقد عنانا ) معناه فى الياطن أنه أدينا 
باداب الشر ع التی فا تعب لسکنه تعب فى مرضاة اه تعالی فمو حوب لنا » 
ومعناه فى الظاهر وهو الذى فمه الخاطب أنه من العناء الذى لس محوب ٠.‏ 
وقوله ( وسألنا الصدقة ) معناه الباطن طلما منا ليضعما موأضعما ومعناه الظاهر 
أنه أها لنفسه وهو الذى فهمه الخاطب وقوله (فإنا قد اتبعناه فضكره أن ندعه 


۹۷ س 


حی نظر ى ما صیر أمره) معښاه ألةَصود له نمکره فر أقه ی الات وألذى 
مهمه الخاطب من ذلك أنهم يتظاهرون باتباعه حتى يندكشف أمره 

قال الحافظ فى الفتح ٩(‏ - 4۸) د و اغا فكوا به لانه نقض العهد » و أعان 
عل حرب الى د لاله علہة وسل وهچاه ٤‏ وم بح لاحرد ن وجه أله صد 
قتله تأمين بالتصريح » ولا أوهموه ذلك وآ نسوه حى نوا من قله »|د . 
وتال الإمام النووى فی شرح مسل (۷ = (٤‏ و عن القاضی عاض «ولاعل 
لاحد أن بقول أن قله كان غدرا وقد قال ذلك إنسان ف مجلس على بن أ طالب 
رضى أله عه فأمر A‏ ع فرب عنقه وما کو ن العدر عد أمان مو جود » 
وکان كەب ود نقض عد الى صل آله عل وسل ¢ ول يۇمنه مل ن مہ لے 
ورفقته » ولکنه اسا اس بم فتمکنو أ منه من عبر عېد ولا أمان )1ھ . 

¢ د ومن ذلا فتل ى رافع سلام ن یا لحقیق الہودی . روی‌الىخاری 
عن ألبرأء ن عازب رتەی أله عه قال : ) اٿ رسو اڏه صل اه عله وسم 
لى أبى رافع عبد اله بن عتيك وعد الله بن عتبة فى ناس محم فانطلقوا حى 
دنو أ من الخصن فال شم عرد آله ن عتہك : امکشو ا 1 حی أنطلق انا فا ضا 
قال : فتاطمت أن أدخل ا لصن ففقدوا ارا ے قال فخر جوا بقبس «طلبونه 
وال فحشدت أن عرف فخطہت رأسی ور جل کأنی أقضى حا جة م نادی صا حب 
لباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن غلقه ء فدخلت تم اختبأت فى مر بط 
حار عند باب الحصن فتعشوا عند أن رافع وتدثوا حى ذهبت ساعة من‌الليلء 
م رجعوا إلى بيوتم » فلما هدت اللأصوات ولا م حر گة خر جت قال : 
ورأوت صا حب اماب حسمث وضع متاح الحصن وأخذته وتيت به باب ‌الحصن 
ټال قات أن ادر ف القوم آنطادےت ع مہ . مدت ل واب :یی فغلقتيا 
عم من ظاھر ۴ ص عدت 3 ای 5 افع ف سم اذا ات مظلم 9د طفی ۵ 
راه فلم أدر أبن الرجل فقلت : اا أب بارافع قال من هذا قال فعمدت دو 
لصوت فأضر به فصاح ف تعن شا قال ل : 2 جوت س کا فی أغبثه فقات : مأ أ 


يا آبا رافع وغيرت صوتى» فقال : ألا أجبك لمك الويل » دخل عل رجل 


س ۳۹ س 


فضر بنى بالسبف قال فعمدت له أبضاً فأضربه أخر ی فلم تن شا > فصاح 
وقام آهل قال : ٹم جت وغيرت صونى كبيئة المغيت فإذا هو مستلق على ظهره 
فأضع السيف فى بطنه ثم ا ىء عليه حتی معت صوت العظم ثم حر جت 
دهشا حتى أتيت السليم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلى فعصيتا ثم 
أتيت انى أحجل فقات طم انطلقو! فبشروا رسول اه صلى الله عليه وسلم 
فى لا برح حى أسمع صوت الناعية » فلا كان فى وجه الصباح صعد الناعة 
فقال : آنعی آبا رافع قال : فقمت آمٹی ما بى قلبه فأدركت اى قبل أن بآتوا 
:ألتبى صل الله عله و سام فشر ته . 

قال ف فح الیاری (۷ - ۲٤؟)‏ وف هذا الحد مث من الغو أئد: جو از أغتبال 
شرك الذى بلغته دعوة الإسلام وأصر على الدكفر وعلى جواز قتل من أعان 
عل رسول انه صل ابته عليه وسلم مده أو ماله أو لسانه »> وجو از التجسس 
عل آهل الحرب » وتطلب غرتهم » وجوأز ابام القول للاصلحة » والح 
بالد ليل والعلامه لاستدلال أن عتيك على ی رافع بصو ته )!هھ . 

ه ‏ ومن ذلك أن خدع الاسير من اسر ەمن الكفار ولو تله لمخلص 
ففسه من الاسر ويكون قوة للمسلمين : صالح رسول الته صلى الله عليه وسام 
فرشا عام ااحد بيه علی شروط ما أن من جاءه من قریش مسلا رده عم › 
ومن جاء قريشا من المسلمين لا يمون رده وبعرد كتابة الشروط ورجو ع 
اانبى صل ابه عليه وسلم إلى المدينة جاءه أبو بصير القرشى مسلما فأرسلت 
قرش فی اثره رن ا رسو صل‌الته عله وسلم لله عقتضى شروط 
الصلح ففعل وذها به فخدع | بو لصير أحدهما فقتله وولى الاخر هارا وا 
أو دصير من ذل الاسر ففی حد بث الحد يبه الطر بل األذى أخر جه الخاری 
وأحد ولفظه ( ثم رجع النبى صل اه عليه وسلم إلى المدينة جاءه أبو بصير 
رجل من قرش وهو مسلم فأرسلوا ف ط طله رجلين فقالو اأ : اعد ألذى جعات 
لا »> فدفعه إلى الر جلين ر ا به حتى بلغا ذا الحليفة » فتزلوا بأ كاون ترا 
م ء فقال أبو بصير لحد الرجلين : والته إلى لارى سيفك هذا با فلان جيدا 


س ۳۹۹ س 


فاستله الأخر فقال أجل والته إنه لجيد لقد جر بت به ثم جربت » فقال 
أو بصبر : أرنى أ نظر لبه > فأمکنه مه فضر به حتی رد وفر الاخر حتی 
أنى المدينة » فدخل المسجد بدو فقال رسول الله صلى عليه وسلم حين رآه : 
قد رأی هذاذعرآ › فلہا اہی الى النبى صلى اه عليه وسلم قال : قتل والته 
صاحى وإنى لمقتول : اء أ بو بصير فقال ا نى أيه : قد أوفى أله ذمتك › فقد 
رددتی الیم ثم آنجانی ات منم » فقال النبى صل الله عليه وسلم : وبل امه 
مسعر حرب لو کان له أحد » فلما مع ذلك عرف أنه سيرده الم فخرج حتى 
ى سيف المحر قال : وتفلت م أو جندل ن سېل فاحی بای بصير عل 
5 ڪر ج من قرش رجل قد أسلم إلا احق بای بصیر حتی اجتمعت مم 
عصاة » فوالله ما وسمعون بعير خر جت لقر ش إلى الشام إلا اعترضو! ها 
فقتلوم وأخذوا أمو ام > فأرسلت قرش إلى الد ل عليه وسلمم تناشده 
ايه وألر حم ا ارا أ اج م تاه r‏ فو آمن فارسل ال بی صلی الله عليه 
و سا ال 


قال العلياء ولس ف قصه آى بصير تصر ج 4 کان بینه و بهن من لهه 
رده الال کن عد وهذا تعرض لقتل فقتل أ حل الر جابن وأنفات الاخرء 
وم ضكر عليه النبى صل الته عليه وسايم . وكذلك یوز لمن لړ یکن بينه وبين 
من أسروه من المشركين عبد أن بتخاص منم بكل طريتق ولو بالقتل وأخذ 
امال وتعريق الديار وغيرذلك وقد اختلف العلباء فى الاسير يعاهد الكفار 
أن لا رب مہم ا يون ي بذاك أم لا ؟ فقال الشافعى و أبوحنيفة والكوضون 
لا رمه ذلك بل مى أمكنه المرب هرب › وقال مالك : زمه الوفاء وخالةه 
أشهب » واتفقو على نهم لو أكرهوه غلف أن لا ررب فله أن جرب م 
لا يمين عليه على الراجح لته مكره . وأما قضية حذيفة وأبيه التى استحلفمما 
الكفار فا أن لايقاتلا مع النى صلى انه عليه وسل فى غر اة در فأمر هما الى 
صل الله عليه وسم بالوفاء فهذا الام لس للابجاب» فإنه لا جب الإيغاء ترك 
الجباد مع الإمام أرنائبه » ولكن أراد النبى صل انه عليه وسل أن لايشيع عن 


سد وع — 


عا به نقض العبد وإن كان لا يلرمهم ذلك » لان المشيع علمم لايذكر تأويلا. 
وقضه حذ غه واب .۾ ھی ما أخر جه ار ومسل عن 0 بت الان رضى أله 
عنما قال : « ما منعنی اشہد بدرآً إلا انی خر جت آنا وآ حسیل قال : 
فأخذنا كفار قر ش فقالوا : |: i}‏ ترردون مړا صلل الله عله وسام > فقلنا : 
ما تريده ما نرد إلا المدينة فأخذوا منا عمد أله وميثاقه لننصرفن إلى المدية 
ولا نقاتل معه فأتينا رسول الته صلی الله عليه وسلم فأخبر تاه لير » فقال :. 
انصرفا نفی هم بعد و نستعین الته عز وجل عایہم » ٩(‏ . 

هذه أمثلة من الحيل التى بترتب علمما نصرة الدن وأعزازه » وقهر الشرك 
وإذلاله » والخيل فى ا لجرب لا تةف عند حد» وهی مطلو بة شرعا ذا كانت 
من هذا القسل . 

ولابعارض ذلاك ما أخر جه النسانى من طريق مصعب بن سعد عن أيه فى 
قصة عبد أنه ن آنى سرح وقول إلا نصاری للذبى صل الله عليه وسلم ا کف 
عن سعته هلا أو مأت إلينا بعينك قال (ما يى لابىآن تكون له خائنة الاعين) 
لا يعارض ذلك ما ذكر تا لان المنع مطلقاً من خصائص الا ياء صلى الله علمم 
وسلم . فلا بتعاطون شيا من ذات » وأن کان مباحا لغيرم » ولا يشكل على 
هذا الجو اب الخحداث المتقدم أنه کان إذا أراه غزوة ورى برها فان المر أد. 
منه ‏ کا قدمنا ‏ أنه إن أراد أن يغزو جهة اشرق مثلا سآل عن أمر فى 
جهه المغرب » و جز لأسفر . فيظن من ر اه ويسمعه أنه ربد جبة المغرب »> 
لا أنه بصرح أنه ذاهب إلى المغرب مثلا ثم يذهب إلى المشرق فلا شكال 
والله أعلم 


(۱) انظر شرح مسلم (۷- ۲۰٤و )٤۲۹‏ وفتح الباری ( )۹٤-‏ ونل الأوطار 
(۸ - ).۰ 


س 2*١‏ — 
٩‏ - حب لة عا شه م المۇمنىن رطی اله عا 


9 سے سے سے 
سے سے گر . or o‏ ر 


2 ب 2 » 4 ع 0 ,0 
اھلی ی اسع ارف « و اا وة فاعینیى | > فقالت : إن 


س “Ro‏ 0 ت 
حنوا ان | عد ھا ا وکوت ولاك ل ا 6 فذهت ار اره 


اى اھا فقا لت[ ج“ ا او ا علا ¢ فحاءت ت رن عند ر ّ ورسو ل له 


ذا 


س راک ى رار ص 8 رھ کک o‏ 
صلی الله عله وسل . حالس فقالت 9 ا قر رضت ذلك r‏ 
م آذ“ و ص 0© ت o‏ ر “ص 


فاخيرّت عاش انی 8 ا عله روس ¢ ا : ذا 2 ی 


ا الولاء فان اج الو لارا لمن عق ¢ ففعلت عاشة» 2 قم رسول له 


e 


صلی ال عاہه دوم ف ا تاس ٤‏ قحد اله وای ع چ ٤‏ 2 ˆ قال : 
۴ ۱ ال ۱ رجال و تارود وط لست" ف کا ب الله ¢ ¥ کن 
٠‏ س فی مکنا ب الله فو بالل و ال 2 اة # شرطر ۲ 


ُں‌ شرط 
(7 م 


ناء 2 ا ¢ وط اله ا و ¢ وا اللا لمن أعتقی ( متفق 


عليه > وهذا لفظ البخارى فى كتاب الشروط › وترجم عليه « باب 
الشروط فى الولاء» . 
يدل هذا الحديت علي أن رسول الته صل الله عليه وسل قد آم عائدة 
ى أله عا أن تشتری ر ره من اھا ت اشتر اط الو لاء ظط م بعد أن أبوا 


علا ال اول ذلك . وأخيرها أن هذا ارط لا بر = 8 .وأن الولاء 
م الخیل) 


س ل س 


لن أعتق » وهذه حبلة ظاهرها الوفاء برط الولاء وباطا تعطيل هذا الشرط 
ولوس فبا إبطال حت لته أو للعيد . فدلت على جواز ما كان ععتاها من اليل 
فإذا آبى أحد العاقدين إلا أن يشترط شرطا لا يقره الشر ع فللآخر أن بوافقه 
عليه ظاهرآ ورتعاقد معه » فيص العقد وياو الشرط . 


وقد استشكل هذا الحديت بأن النى صل ابت عله وسل قد آم عااشة 
رضی أله عا باشتراطل الو لاه هم > وعلہه باعو! > ولو لاه والته أعلم ا بأعوها 
من عانشة » کا ل بیع وها قبل حت شرطوا ذلك علا م أبطله انى صلى اله عليه 
وسلم وهو ور حرم الغش و الاد عه (٤‏ ول أجاب عنه لاويل ٤‏ فح البارى 


(ه - ۱۹( . 


أولا : أن انی صلٰ اه شلہ-ه وسلم کان ول أعلم 1 ماس ان أشتراط 
البانح ألو لاء اطل ُ واشہر ذلك کٹ ل کی على أهل رره ¢ ولا أرادوا 
أن يشترطو! ما تقدم طم العلم ببطلانه أطلق الم مريدا به الم_ديد والتنييه 
عل مال الخال > کقول مو سی عله السلام ) ألقو أ مأ انم مقون ) آی فلس 
ذل نافع ¢ وک 1 قول اشترطی م فس علو ن أن لاک 5 عم 9% و رذع 
در له صلی أيه علہه وسلم حاں طم دعك ذلا J‏ ما ال رجال دشتر طون 
شروطا) اج وم ذا امو ل مشبراً أ آنه ول تهدم منه مان > 1 | طا 
إذ لولم بتقدم بيان ذلك لدا ببيان الك فى الخطبة لا بتوبيخ الفاعل ء لانه كان 
يكون باقيا على البراءة الأصلية » قال الشافعى فى الام : د الا كان من اشترط 
حلاف ۶ فضی اه ورسوله عاصہا ( وکانت ق العا ص حدود وداب ¢ وکان 
من أدب العاصين أن تعطل ele‏ شرو مم ْ لبر تدعو أ عن ذلاک ور دع نه عيرم 
کن ذلك 6 أسر الادب .۰ 


واا : بان a‏ تی اشترطی د م ألو لاء :ارک الم ف يشترطون 
ولاتظېری منازعم فما يدعول اله ْ ودد بعر عن اترك باشل قال اىن دیق 
الد وهذا وان کان ما آلا أنه ا د عناق ةة من غبرد لال عل اناز | ھ 


— e 


ذف سير واب عن اعتراضه هذا أن دلمل انجاز المذكور قد صرحت به 
رواه امن عن ماشه رل اہخاری ق آخر أ واب اکا تی وفر) (فقال صل آله 


عليه وسلم: اشتر ہما فأعتقہا ودعہہ يشترطوا ماشاؤو اء فاشتر تما عائشة فأعتقما 


| 
واشترط اھلہا الو لاء فقال الى صل اه عله وسلم : الولاء لن أعتقی وإن 


کن ما ماه شر ط ) : 


و حل ٿث رره هذا تعلق به مما حت اخ ری لست ھن دصو دنا وله أعلم : 


١‏ القصاص فى المظالم با لحيلة 


‌ 0 


5 س پلا . 8 0 ر 8 Mo‏ 
(١ )‏ عں عاشة رهی الله عا قالت : « د خلت هند بات 


6ء مر ٤‏ و 2 ت با2 ّ ۳ 
ى ه ٍ ١ ١ ٤‏ ص ا e‏ کے سے س 
فقالت 5 * ا با رسول الله 4 إن | ا سيان رجل ش جرح ¢ ١‏ شطیی من 


س ٣‏ ر 0 


الفقة ۶ ہسکفینی وربکفی بی | إلا ما أخذت ٥ن‏ ماله دمر als‏ ( 


ا ا ف ذلك جناح فقا : خذی من ماله بالمعرو ف 
ما كفيك وما بکفی نىك » متفق عليه . 


استدل ذا الحديت جاعات من العلياء على جو از القضاء على اغائ » 
ولا يصح الاستدلال به هذه السآلة » فإن الحدبث من باب الفتيا » بدليل 
الاستفمام فى قوها ز فهل على فى ذلك جناح ) ولانه فوض تقدر الاستحةاق 
لما » ولو كان قضاأء لم يفوض إلى المدعى ذلك » ولاانه م وستحلفما على ما أدعته 
ولا كافما إقامة البينة » ولان هذه القضية كانت مکةء وكان أو سفيان حاضرا ا 
وشرط القضاء على الغائب عند انقائل به أن يكون غائبا عن البلد أو مستتر! 
لابقدر عله أو متءززاًء ول کن هذا ال2 شرط فی آبی سفیان مو جوداً » فلا کون 


شض اء عل لاء ۰ ٠‏ هو فتاء 


— 4ه( — 


وقوله صل الته عليه وسلم طند ( خذى ) مقيد فى المعنى » وإن كان مطلقا 
ی اللفظ كانه قال : ن صح ما ذکرت فخذی (من ماله ما یکفیك وما یکی 
نيك بالمعروف ) ی , بالقدر اذى عرف بألعأدة | aj‏ آنه اكها û‏ وڪتمل أن. 
کون صل أنه عله وسلم صدقما فا ذ کرت فا ست فى عن التق سب بذللت : 

وجه الدلالة من الحدبت عل اليلة : 

أن النى صل الله عليه وسلم قد أذن هند أن تأخذ من مال زوجا مايكفما 
وما بکنی بنا يلة » وهذه الحيلة ظاهرها فى نظر زوجم أن ماله لم يؤخذ منه 
شىء ون مابعطما من‌النفقة ركفا ويكنى بنرا » وباطا لاف ذلك والأقصود 
مها دفع‌الظلم و أخذ ا لحتق الواجب ؛ وكلاهما ما شرع الله سبحانه . وبقاس على 
هله الل ما کان فی معتاھا ن ا »ل ولذلاك قول أن بطال ) حد بث هند 
دال عل جو از أخذ صا صا حب ا قدر حقه من مال من م و3 أو جحدہ) اھ 
و يقو ل الخطای :( بۇ خذ من حدبث هند جو از أخذ اجس وغير ر لان 
منزل الشحيح لا يمع كل مأ بحتاج إليه من النفقة وا رالكرة وسائر المرافق 
األازمه » وقل أطلن ها الإذن فى أخذ اللكها به من ماله ) أ ھ 


وهذه المسألة تسمى مسألة ر الظفر بالحق ) وللعلماء فما أقوال : فالشافعى 
جوزها مطلقا إلا أنه لا جوز أخذ غير الجنس إلا عند تعذر الجنس » وأحر 
کن | مطلقا » وأو حنيفة جوزها فى الجنس لا فى غيره » وعن مالك ثلاث 
رو ابات کذه الاآراءء أذاده الحافظ ف الفتح ٩‏ | ۹ ءج ) - واتفقوا على أن 
محل الجواز فى الاموال لا فى العقوبات البدنبة الكشة الغوائل فى ذلك »> 
وأن عل اواز ف الاموال ارتا ما اذا أمن الغائلة كينسيته إلى لسر ةة وګو 
ذلات نقله الحا فخ أضاً ف الفتح زه o‏ س ۷ 7( 

(٢ ۲(‏ وعن ع هن عامر رهی الله عله قال D»:‏ ۴ لی صل الله 


کے 


عا4 وس : إنك ا قزل قوم ل قر وتنا فیا ر ی ؟ تال لا 


س 0ء س 


فعلوا فخذوا م حى e‏ | ی ی نی ل متفق ع 


(۳( و عن ی هر رة رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی ا 


عله زوم : « أيما صف ّل قوم م الضف ر وما 6 


سے 


إن اخ شدر قر اھ 5 حر ج عليه ( 5 رجه أحمد. 


کے کے نے 


(٤(‏ وعن القدام. ن يکرب مرفوعاً : « أا جل أف 
و (e‏ فاص الضف ا و (a9‏ فان نص 9 ٤‏ کا سنل حت 


اخ ری یلته من ززع ماله » أخرجه ابو داود. 


( الضيف ) بطلق عل الواحد والجع وقد جمع على الأأضياف والضيوف 
والضہةا ن( 5 يقروان ) شو بفتح الاء وسکون القاف معتاه : لاا عكسنون إلا 
قال فى الختار : قرى الضيف بقريه قرى بالكسر وقراء بالفتم والمد : أحسن 
أله » والقرى ضا ماقر ی به ااضف اھ( ما ر جل ضا ف قوما) أ ازل عام 
ضما » قال الختار : وأضا ف الر جل وضده تضبةا ازل 4 ضيغا » وضاأفه 
ضرافة : إذأ نزل عليه ضا و كذأ تضيفه أه . 


وجه الد لاله من الاحاد تف عل جو از الخمل 


ان ال ى صل الله عله و سا م أباح لاضيف انی لا 6 رمه من ازل عله ُن 
«أخذ من مال بقدر فراه» وذلات بن اول الاخذ الظادر والاخذ الح > وەن 
هنأ دل الخدت عل أن ٥ن‏ له عند غیره حق جاز له أن ا خن من ماله قدر 
حقه بغير إذنه وهو قول الشافعى وجاعة وتسمى مسألة الظلفر بالق كا قدمنا 
ولذلات بقول الحا فظ ف الفتح (ه  ٩۷‏ ) عند شرحه ديت عقبه : 


س س 


واستدل به على مألة الظغر وما قال الشافعى غرم جواز الأخذ فم إذا ل 
كن ھا ل ای د اقات نی کان کون عر a£‏ منکر ۱ ولا دنه له عل و جود 
الجنس ُ ہجوز رکه أخزه ن ظفر ٤ a‏ وأخذ یره دودر ه ان : بده ٤‏ 
وتهد فى اتقوج ولا عيف » فإن أمكن #صيل الح بالقاضى فالاصح عند 
أ كر الشافعة الجواز أضا اه 


وظاهر هله الأاحادت أن ری الضف وجب > وان لو بره من رل 
ع4 فاه أن بأخذ مه دهدر راه ٠‏ ری ام : رض › وقال ر الأسث مطلةا 4 
وخصه أحل بأهل الو أدى دون القر ى » وقال اور : الضبافه سنه مؤ دة » 
وأجابوا عن هذه الاحاديت بأجوبة شن أمثلا آنا حولة عل المضطرن › 
عم اختلفوا هل يأخذ المضطر العوض أم لا » وحكى الحطاى أنه خصوص 
را ال العو دين اض صد قات من ج الإامام ¢ کان عل العو ث eel)‏ 
انزاطم . قال : وكان هذا فى ذلك الزمان إذ لم يكن المسلمين بيت مال ٠‏ وأما 
الوم فارزاق المال من بيت الال » ولا عخقى أن تأويل الخطاى هذا إن ساعد 
عله ظاهر حدث عمه فلا تساعد عله الر وابات الاأخرى . 


أعترأاض وجوأب : 

فإن قلت : لست هذه الأأحاديث الدالة عل جواز أخذ الحق سرا حيث 
تعذر أخذه جرا عغالفة لما جاء ع عن أف هر رة رضی الله عنه عذد آى داود 
وااترمذی قال قال رسول الله صل الله عليه وسم ( أد الامانة لى م ن اتتمنك 
ولا خن من خأنك ) حسنه ااترمذی وخر جه جاءة من الفاخل فقد أجاب 
العلماء عن ذلات بأجو به أمثلبا جو أبان 

أحدهما : أن انتصأف ر حقه ليس خبانة . ولا الخانة أن بأخز 
أز د من حقه » وڌا قال ااشافعى رحمه اه تعالی وتد ذ کر حد ست هند : 
وإذ قد دلت السنة وإجماع کثیر من ھل العم عل أن أخذ الر جل حقه فس4 
سرا فقد دلنا أن ذلك لس عانة » أذ الخياتة أخذ مالاعل له أخذه » 


سد ¥ — 


وقد اختار هذا الرآى البخارى فى الصحيح» فتر جم فى تاب المظالم على حد يث 
هند وحدبت عة د باب قصاص الظلو م [ذا و جد مال ظااه » وقال ان‌سیرین 
قاصه وقراً : ون عاقیتم فعاقبوا بثل ما عوقیتر به أ ھ 

لثانى : أنه أن كان سبب الحق ظاهرا كال:كاح والقرابة وحق الضيف 
جاز للستحق الاخز بقدر حقه » ا أذن النى على الله عليه وسل ند أن تأخز 
من مال ی سفیان ما فما ویکنی بنہاء» وکا أذن ان زل بقوم ولربضيغوه أن 
عم ف امو الم ثل قرآہ - وان کان سبب الحق خفيا عت م بالاخذ » 
و شب إلى ی" نه ظاھ أ رام کن له الاخز : وتعر بض نفسه للتمة والخرانة » 

وإن كان فى الماطن ذا ج رر مل حل بت أى هر برة ( أد الامانة إلى 

من اماك ولا کن من = نك ) :5 قال أن لق ف أغاثة الغا ن VY = ۲ J‏ ( : 
وهذأ اقول أصح الاقوال و > وأوفقرا لقواعد الشرعة وأصوطا : 
وه تمع الاحاددث أ ھ 

وقال ابن الق أضاً فى أعلام الموقعين (۽ = ۲٣و٣‏ م) ما نصه : ( وحيل 
هذا الباب ثلاثة أنواع: حيلة على دفع الظل والمسكر حى لا بقع > وحيلة على 
رفعه بعد وقوعه » وحلة على مقابلته مثله حيث لا مكن رفعه › فالنوعان 
اللأولان جا زان » وف الثالت تفصيل . فلا مكن القةول جوازه على الإطلاق 
ولا بالمنع منه على الإطلاق ‏ بل إن كان المتحيل به حرأما لحق اله ل يز 
مقا بلته مثله کا لو جرعه الجر أو زنا عرمته » ون کان حراما لکونه ظا 
له ی ماله وقدر عل ظله ثل ذلت فی مسالة ( القافر ) وقد وسح فا قوم 
حتى أفرطوا وجوزوا قلع الإاب » ونقض الحائط » وخرق السقف » وعو 
ذلك لمقا بلته نأخذ نظير ماله » ومنعما قوم بالكلية وقالوا: لو كان عنده وديعة 
أو له عليه دن جز له أن ډستوف منه قد رحقه الا اإعلامه به . وتوسط 
آخرون وقالوا: إن كان بب الحق ظاهر ا كال وجة والانوة والينوة وملك 
ت ا لمو جب للإنفاق فله أن بأخذ قدر حقه من غير أعلامه » وآن لم يكن 
ظا ھ را كالقرض وتن اہ بيع وغو ذلك لم يکن له الاخذ إلا باعلامه › وهذا 
أعدل الاقوال ف الال . وعليه تدل ألسنة دلاله صر عه . والقائلون به سعد 


ړم س 


وبالته التوفق . وان کان المتحل به حراما لکونه تا له وكذبا عله 
أو قذفا له أو شرادة عليه بالزور ‏ کز له مقابلته مثله . وان کان دعاء 
عليه أو لعنا أو مسبة فله مقا مته عله على أصح القولين وإن منعه كشر من 
الناس وإن كن [تلاف مال له فان كان عترما كالعيد والخوان : جر له 
مقا بلته عثله » ون کان غير حترم فان خاف تعده فيه ۾ ګر له مقابلته مله 
کا لو حرق داره ل یز له أن عرق داره » ون ل تعد فيه بل کان عل به 
نظیر ما فعل به سوا کا لو قطع شجر ته أو كر إناءه أو فح فصا عن طاثره 
أو حل وکاء مالع ماع له أ و أرسل الماء عل مسطاحه فذهب ءا فيه وعو ذلك 
وأمکنه ما بلته e‏ ما فعل سواه فہذأ عل اجتاد » و ل دل عل انع منه 
کتاب ولا سنه ولاأج جاع ولا قاس کیہ 2 بل الادلة تقتضی جو أزه. وکان 
شنا رضی الله عه رجح هذ أ وقول هو أو من تلاقف طر ذه رطرفه أه 


والطر ف کسر فسکو ل السكرح من ايل . 


ت سد رھی َا ا دان ترسو اله رمل عله ا 


مرا ت (٤‏ : تارسول له ا عن ن لان ¢ 

فوالله إلى 5Y‏ موم م ¢ فقا(" أو مسلما ٤‏ کت قلاا HK‏ 
م اع مله فت بای ( تا : مالك عن o‏ واه ای 
لارا مو ما فقا( :و ن ¢ کک قلیلا 2 لی ی م أءَ ٣‏ 


منه ف قاي > وَعاد رسول اه > صلی الله عاره وسم ٠“‏ 
سد ( ا لاع ی الحل وره اح ال من خش أن A‏ 


ا ف الثار « متف عاہه ¢ وهدا ول الیخارى وک تاب 1 مان . 


۹4 س 


) رهطا ( ار هط عدد من ألر جال من لاله إلى عشرة ولا واحد له من 
لفظه ( مالك عن فلان ) يعنى ما السبب فى عدولاف عنه إلى غيره .» والرجل 
الذى عدل رسو ل اله صلى الله عله ولع ن أعطا؛ ٿه لته بده هو جعيل بن 
سر أقه الضمر ى اه الواقدى فى المغازى ١‏ لاراه) هو تح المزة معنى 
أعلمه و بضمما معن أظنه واختار النووى الأول » والقرطى الثانى » ويمكن 
أن يقال : آنهما منى فإن العم قد بطلتق على الظن الغالب ک) فى قوله تعالى : 
« فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار > » ( فقال أو سلما ) هو 
بأسکان الواو وهی الاضرأب معن ( بل ) کا ودل لذلاك روابه ان الاعرای 
معجمه هذا الحديث د فقال لاتقل «ؤمن بل ملم > والمعتى أن الثناء بالاسلام 
على من لم تختبر حاله الخبرة الباطنة أصدق من الناء بالإبمان » لان الإسلام 
تعلاتى بألافعال الظاه ار الى بعلم الناس . والإا مان تعلق بالافعال الباطنة الى 
لا اطلاع لتاس علا » ومضمون الحدت : أن انی صل انه عليه وسل کان 
جزل العطاء لمن ا فى إسلامه ضعف ء الفا لقاو د وتعبداً هم فى الدين > 
وإزالة لما عى أن کون قد ب فى قوسم من آثار الجاهلية » حت کانوا! 
حضون الاسلام وأهله » ومن ذل أنه أعطى ۹ من هؤلاء عطةه جزلة 
ورك رجلا من الماجرين خالط قلبه بشاشة الإمان » فخاطب سعد رسول 
لته صلی الته عليه وسل فی آمره أ کشر من مرة انه کان بری أن هذا الر جل 
أح بالعطاء من هؤ لاء » لما عله من قوة دنه وحسن خلقه ۔ ولم یکن یعرف 
الا عق انی صلی ايه عله يه وسل عل أعطاء آر هط _ فار شدہ النى صل أله عله 
وسلم إلى أمرين: ( أحدعما ) أن الباعث على ا هو ضعف الدن لاقو ته › 
فلمذا أعطىالرهط خشية أن بر تدوا عن الأسلام ومو توا على الكفرء فيكم 
لته عل و جو هبم فى النار » وأما هذا الر جل فقد وکله إلى خلقه ودنه ( انما ) 
أنه لا وفبغى الثناء بالامم الباطن الذى لا يعلمه إلا الله كلا مان » وما شغى 
أن بكون الثناء" بالامور الظاهرة الى تأت للناس معر فبا كلا فعال المتعلةة 
باجو ارح من الصلاة والزكاة والحج مثلا . 


— 2|٠١ — 


وقد أجاد الإمام النووى أذ شر فی شرحه لصحیح مسل: (+ ه۔ ص ه 
و ٦‏ ) معنی هذا الحد ق أن سعدا ر أ ال ی صل الله عله وسل بعطی HF‏ 
ويترك من هو أفضل منم فى الدين › و 5 ن أن العطاء کور ن عسب الفضائل فى 
ادىن » وظن أن النى صا لی آلته عليه وسل 1 بعلل حال ھ۔ ا الانسان ألمتروك 
فأعلږه 4 و حاف أنه عله مو منا فقال د صل الله عليه وسل ( أو مسلا ) 
فلم غم منه النهى عن الشفاعة فيه فسکت ثم رآه بعطی من هودو نه بكثیر فغلبه 
ما بعلل من حسن حال ذلك الإنسان » فقال يا رسول أفه : مالك عن فلان 
تذ کیراً » وجوز أن کون انى صل آله عله وسم م بعطائه من المرة الأول 
٤‏ سیه فأراد تذ كيره » وهكذا المرة الثالنة إلى أن عله الى صل اله عليه 
أن العطاء لس هو على حسب الفضانل فى الدن » فقال صل اله عليه 
8 )0 لانى لاٴعطى الر جل وغيره أحب إلى منه مخافة أن كه ابه فى النار) 
ا أنى أعطى ناسا مؤلفة قرم ف عانم ضف > لولم أعطيم لك مروا 
فیکم ابتهف‌النار» وأترك أقر اما ھ أحب إلى من الذين اعم ولا رکم 
أحتقارا هم ولا لنقص دشم » ولا همالا جا بهم Î.‏ کاہم الى ما جعل 
لته فى قلوبمم من النور والإمان التام » وآثق بآنمم لا رتزلزل امم اكاله . 

٢‏ - فی صحیم البخاری عن عرو بن تغلب آن رسول الله صل اه 
عليه وسم أتى مال أو سى فقسمه » فأعطى رجالا وترك رجالا » فبلنه أن 
لذن 7 ا ۽ خمد الله تعالی ثم آثنی عليه قال : د أّما بعد » فو آلته ای 
لاعطی ارجل و أدع الر جل » والذى ادع أحب إلى من الذى أعطى » ولكنى 
أعطى ا اما ا أرى فى قلوبمم من الجزع واملع > وأكل أقواماً إلى 
ما جعل الله ف قلوبمم من الخنى وألخير » 

٣‏ - أخرج الشيخان واللفظ لس عن أبن شاب أخبرنى آنس بن مالك 
أن ناسا من الا نصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله صل اله 
عليه وسل من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول اله صلى الله 
عليه وسل بعهاى رجالا من قرش الائه من الال › فقالوأ : عفر الله 


س إاع — 


لرسو ل الته صل لته عله و سل : بعطی قر د رشا وتر كتا » وسوفنا تقطر من. 
1 > أل س ن مألا : قدت ذلات رسول اه صي ایل عله وسل من 
قوم » فأرسل إلى ال نصار خمعمم فى قبة من أدم »› فلها اجتمعوا جاءم 
رل أي صل یه عله وسل فال : ما حد دق بلح ی عنس ؟ فقال له فقهاء. 
الانصار : أماذووار i,‏ با رسول أله فر يقو لوا شا > وأما أناساً منا 
حديئة أسنانہم فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلى اه عليه وسل بعطی تقرشا 
وترکتا > وسو فا تق ر من دمام > فقال رول الله صلی اله عله وسلا : 
فای أعطى رجالا حددی عد بکفر 1 ہم » > آؤلا ترضون أن بڏھی الاس 
الاموال › وترجعون ل 
ا تنقلون به خير ما نقايون به » فقالوا : بل يا رسو ل اه قد رضنا » 
قال : فان ستجدون أرة شددة » فاصیر وا حى a‏ الله ورسو له » فانی. 
على الحوض ٠‏ قالوأ : سنْصيرء . 


۽ وأخر ج مسل عن آنل ن مالف رضى اله عنه قال : ما سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسل عل الإسلام شيا إلا أعطاه » ولقد جاء رجل 
فأعطاه غنا بين جبلين » فر جم إلى قومه فةال : باقوم أسلبوا »إن مدا يعطى 
عطاء من لا خشى الفقر » وإن كان الرجل ليسم لا ريد إلا الدنا فا بايث 
إلا يسيرا حى يكون الإسلام أحب اليه من الدنيا وما عليم) . 


الشأهد عل جواز اليل : 


أن الاحاديت فاد ا أن اله ی ص اه ع1 d.‏ يه وسم کان مع ا اس عل 
الإسلامء » والمسك چا اله القو م ١‏ وہ .اده الرشہ oA.‏ » ,أعطا: مم العطايا من 
الال حى بزل ضغامم ويز ع أحقادم :ور جوا إلى عقوط م حى ښظروا 
إليه منظار العدل والانصاف ٠‏ لا منظار التقاليد والاوهام الى نشأوا فما » 
وتو أر وها عن ابام وأجدادم ¢ ف ت هده النظرة المستقمة ددعو م أ 
أن يدخاو! الإسلام راضين مطمئنين » فينفعوا أ تضم بالإمان والعمل الصاح 


— ۳ 


وناز ef:‏ الإاسلام و جردهہ ْ وھدذه ما لا س وەدأخل فة کن بشعلا 
رسول ايله صي 1 ع4 وسلهذه الأوأاصد الل ۰ يز اه أیته عا وعن الاسلام 
أحسن الإزاء » فدل هذا التصرف الحسكي على جواز ما كان معناه من الحيل 
الى رتب علا إعر از الاسلام وترکيز داه > لا تشو مه وطس معالمه کا ) 


عله ع لاء اسو ء ولسو 2 ا عة اهدى تس حاط . 


م إن مقا صده صل اوه عليه وسل فى إعطاء Ill o‏ غه قاو م متنو عه ھا 
تنو عېم» م مو من و تمکن 1ء مان من وہ 4 9 عه شه ة أن راد فہکه 
لله على وجه فى النار » ومم کافر روہ م الثى صل أله عليه وسلم رجی 
امام - وول کون e‏ ال عا ۾ لذن ومن elel‏ 9 با ام و لہ ائرھ ° 3 
صف 5 ر بجی انه 4 ا ن عم انى ص أيه عل 4وس ا کف آذام أو 
لاسا م علی عد ا4 . ولدلا قول الحافظ ن ع که مار ف اتسر )۲ س 0( 
( وأما المؤلغة لوبهم فآقسام » منم من يعطى ليسلم کا أعطى النى صلى اله 
عله وسام صفو أن ن امہ a‏ من عنام حہین ؛ وود کان شېدها مشر کا ( قال 
صفو أن : فلم زل عطنی ی صار أ حب الاس أل بعد أن کان أ فض الناس 
إلى: قال الإمام أحد» حدثنا زكرا بن عدى أخبر نا ابن البارك عن و نسعن 
إا از هر ی عن ہہ 8 ن الب I»‏ ن صفوأن ن آم قال : أعطافىرسول التهە صل 
ا وم حن و أنه لاشض انا س الى 2 زاأل بعطہنی حی ان4 
لا حب الا س إلى ) ورواه مسلم والترمذی من حد یت واس عن ال ر هری ب 
وم من دما ی بحسن امه و سيت فا dd.‏ َ5 أعطى لو لوم سین ضا ھماع 1 
من صد ادد لادء وأ رام 6 م 4 من إلہ د بل َ وقال ) ف لا عطى 
اأرجل وعېره حب ای مره شه أن وک4 أيه عل وجه ف ارجم ) 
9 ۴ اصح حین عن 1 فی سید أن علا بعث إلى انى صل آنه عله و‌ سلم رذھہہے 
ى تر یما من الفن فقس ما ن أر بع فر : الاقرع س | س › وعيه ن ددر 
و علقمة ن علا ده »> وزد ابر و قال : تالم س و مم هن بعطی 5 ر جى 
من إسلام ذظر a‏ ٤و‏ مم من بعطی لىجی الصدقات عن به أو ليدفع عن حوزة 


fT — 


المسلمين الضرر من أطزاف البلاد قال : وهل تعطى الؤ لفة قلو مم عل الإسلام 
عد ألنى صل الله عليه وسم ؟ فيه حلاف فروى عن عمر وعأم الشعى وجاعة 
أنهم لا يعطون بعده لن اه قد أعز الإسلام وأهله ومكن هم فى البلاد وأذل 
شم رقاب العباد » وقال آخرون بل دعطون لا نه عله الصلاة راللام اعام 
دعل فتح م م وکسر هو أزن وهذا س قل عتاج [له فصرف إا الیم أه . قال 
الشوکانی فی نل الاوط طار ( ۽ - ٠٤۳‏ ) وأاظا هر جوأز التألف عند الاج 
اليه » فإذا كان نى زمنالإمام قوم لابطيعو نه إلا لادنيا ء ولا بقدرعل إدخاطم 
تحت طاعته بالق والغلب » فله أن بتألفيم » ولا يكون لةشو الإسلام تأثير 
لاانه لم نفع فى خصوص هذه الواقعة أه . 


و ؤل حفہت لہ السا سة العا عل بعص الصا ر J‏ تی الله عم 4 
فوقفہم النی صلی ات علیه وسلم علیما ۔۔ ) ذکرنا ۔۔ فاطمافت قاو ہم › 


هذه طا اة سيرة من الحا دت الوأردة فى جواز الحيل أل لادم آصاد 
ن أصول اشر عه ولا فرعا من فروعما > ولا تبث ق لله أو لاعباد 
ولا تذهب بک اه فى تشريعاته : تريك أن الحيل نما تجوز إذا أعانت 
اعلما على البر والنقوى لاعلى الإثم والعدوان » وهذا أمر متفق عليه 
بين العلماء الذين هم علماء » ونسأل اله التوفيق لصاح الأعبال وسيل اارشاد 


س اغ س جی 9ے Dجںی‏ 


TERR 
ابع الاح‎ 
ف مو قف السلف من الل الى لا تناقض‎ 
مقاصد الشار ع‎ 


هذا النوع من الحيل ليس موضو عخلاف بين العلباء » فهو مح على جوازه 
و طايه » وذلك لا نه من الوسائل ااتى يستعان بها على جلب الصاح ودرا القاسد 
العاجلة والأجلة »> يدون أن ترتب علا عث عكة الشار ع فی تشر نعه 
٠‏ أو تضييع حق من الحقوق » فما نصرة الحق » ودحض الباطل » وكشف الشبه . 
وتفرج الكرب » واستخراج الحقوق» وصمانة الدماء والاعراض و الأموال ؛ء 
وما تقر الأأعداء » ويضرب على أبدى العا شين من اأسفماء » فيكون من ذلك 
التصر المين » والامن والطما نة للثاس أجءين . وما عرف اأصلع من ‌المفسد» 
والقادر من العاجز » فيو سد الام إلى أهله : ولا بنخدع أحد بظاهر غيرهء 
ومذ الحیل یکو ن الإصلاح بين الناس »› وتدعے الصلات فما يهم » و لجع 
بن لر وجين المتغافر ىن > والالفة بن الخصمين المتباعدىن » وتقوة اواصر 
المحبه والمودة بشما » ومن وراأء ذلات كله الاعاد والةوة والتعاون على اأبر 


فذم السلف لنحيل » وتشنيعم على مرتكبما لا قناول هذا الضرب من 
قطعا » بل العاجز من جر عنه . والكس من فطن له وقدر عله » والؤمن 
بطب منه أن يستعيذ الله من العجز والکسل » کا کان رسول الله صلل الله 
عله و سل فستعبذ اله مما فالعجز : تياد الذهن » وعدم تفطنه الى طر ف 
الحير» والسكسل : القعود عن فعل الخير مع القدرة عليه » فالعأجز لا يستطيع 
الحيلة النافعة » والكسلان لا يفعلما مع قدرته علما» وكلاها مذموم › 
والممدوح غرها » وهو من له خبرة تامة مسالا الخر والشر » ولكنه لا شعل 
إلا ما فيه خبره دما ودنیا» ولا ٫الوا‏ جہدا فى ذلك ما استطاع له سبیلا» 


س مآع -— 


وهذه كانت حال أكابر الصحابة رضى اله عنم » فإنہم كانوا أبعد الناس نظرا 
وأعرمم بطرق اير والشر » ولكم كانوا أتقى لته من أن بفعلوا شرا 
أو دلوا عليه » ونما كانو! يسارعرن فى الخبرات وم ها سأبقون » ومن هنا 
قال عمر رضى اله عنه : ( لست خب ولا بخدعن الخب ) وكان حذفه 
رضى اه عنه أعل الناس بالشر والفتن » فكان الناس يسآلون رسول الته صلى اله 
عليه وسل عن الخير» وكان حذ فة وسأله عن‌الشر» وحكة ذلك واضحةء وهو أنه 
رود تبه » والبعد عن مواقعه » وأى عر رض عل الفطنة فى الأمور » والتوق 
من اأشرور أعظم من قو له صل الله عله وسل فی حدمت مسل ( احرص 
على ما ينفعك » وأستعن االله ولا تعجز ) ومن قوله فى اديت المتفق عله 


( لا يلدع امن من حر وأحد صر تین ) ۰ 


ولقد کان ار سول الله صلی الله عليه وسل وأصحابه رضى اله عنم من‌الحيل 
المشروعة حظ عم فى الساسة والحروب » والامارة والقضاء » و استخراح 

الحقوق . و عييز الصادق من الكاذب » والمحق من المطل › > وجری عل آرم 
الا بعون ومن بعد ۾ ن اة الفقه وا-خديث والخلةاه والولاة والقضاة والشرطة 
إلى و متا هذاء ولا تتا مثل هذه اللحرل الزأفعه ا رجح عله » و نقذ بصره › 
وقوبت فطنته » وعر ف الاس على اختلاف طقا ef‏ وأو وماھ عليه 
من أخلاق وعادأت › وطباع وتقالد » وکان مح هذا کله من شی ربه » 


و كاب سه ¢ و بعلم أ4 مسدو ل عړا ودم ء وما خود 4أ أذزب e‏ 


و ټل Û Sa.‏ طا وه من هذه الحل ف ہم ناسات فضا » و ازال ع ا ذ دک 
هله الاملة أا : : 


¦ - قال عبد الته بن الز بير فى بيع أو عطاء أعطته عاشة رضى اله عنها ' 
« وانقه لتننهين عائشة أو لأحجرن علما »> فبلغ ذلك عائشة فقالت : له على 
نذر أن لا أ کم ابن الربيرأبدا . فاستشفع ابن‌الز بير إلا أن تكلمه حين طالت 
اهجرة فأبت » وقالت : واه لا أتحنت إلى نذرى أبدآ » فلا طال ذلك عل 


ع س 


أن الر ير كل المسور نن خرمة وعد الرحهمن ن السود نن عبدفوث » 
فأقرل به المسور وعد الر حن حى استأذنا عل عائشة > فقالا : السلام عليك 
ور حه أله ورکاته» أزدخل قالت عادشه ادخلوا» قالو ا : کنا » قالات : نھ » 
ادلو ا کک > ولا تع أن معہما أبن الزبير . فليا دخلوا دخل أن ألز بر 
ال حجان فاعتنى عائشة رضى الله عا وطفق بناشدها وس » وطفق المسور 
وعد الر حن ناش دانم الا کامته وات منه »› وقولان : إن الى ص آله عله 
9 ۳ ہی عا قد علمت من اطجرة » ولا عل سم أن مجر اأخاه فوف تلاث 
ل » فليا أ كثروا على عاشة من التذ كرة والتحرج طفقت تذ كر هما وتبک » 
ا : د [ف نذرت . وألنذر شدد > فل رالا ہا حى کلمت أن الز بر » 
وأعتقت فى نذرها فذللث أربعين رقةء رواه اللخارى باسناده عن عورف 


بن مالك بن الطفيل . 


٣‏ عن عكر مة مول أن عاس أن .ل الله س رواحه کان م معا لى 
جنب مر ته فخرج فواقع جارية له فاستنبهت المر أة فلل تره فخر جت فإذا هو 
عل طن الجارية فرجعت فأخذت شفرة فلقما ومعما الشفرة فقال ها er‏ 
فقالت مہے اما إن لوو جد تك حیث کنت لو جأتك ہہا قال : وین کنت؟ قالت : 
على بطن اجارية قال: ما كت قالت: بلی. قال: فان رسو ل ات صل ايله عليه و سل 


٣ی‏ أن قرا أحد نا القرآن وهو چیب ًا ات اقر أ فقال . 


آ7ا أا رسول الله يتلو تاره الاح ماشو ر هن اصح ساصح 
ا راا ادى دعل العم ا ر4 مو قات أن ما ال واقع 


المت بای جچەہ A‏ عن فر اشه أذ اتقات الكافرن‌المضاجح 


قال آمت باه وکذت صر ی › فأل: وودوت ی الى صي آیکه عله يه وسم 
فا خير ته فض حك حی بدت او جه ٠‏ ذک هذه اص 1 ن اجو زی ٤‏ الاب 
ا[ من من 5 أب ) الاذکاء ( وقد ذکر | ن اق وعره فما رووا آنا ا 
استقراً 4 ال : 


س ا 


شهدت بأن وعد اله حى وأن للتار مثوى الكافرطا 
وأن العرش فرق الاء طاف ‏ وفوق العرش رب- العالمينا 


وله ماد < ؟ رام Sa‏ الال ) مسو ما 


٣‏ س روی زد ن سل عن ابه قال : قدمت على عبرن الخطاب حال من 
امن فةسمما نالاس فر آی فما حلة رده فة قال :كيف أصنع هذه اذا أعط تا 
ا قباما إذا رأى هذا العيب فما؟ قال: فأخذهافطو آها فجعلما عت له 

وأخرج طر فا > ووضح الحلل بين بده فجعل يقس بن الاس قال فدخل 
لز بر بن العوأم وهو على تلك الال قال فجعل ثظر إلى تلات اللة فقال له 
مأ هذه اللة؟ قال عر : دع هذه عك . فاأل: ماهه ماھ A.‏ ماشأ' نہا؟قا ل: دعا عنك 
قال: فأ عطن, قال نك لاترضاھا قال: ہلل قد رضیتماء فلا توثق منه واشترط 
عله آن فليا ولا ردها ری ما اليه ه » فلا أخذها الز یر ونظر إلا ذاه 
رده فقال: لاأردها فقال ر ا رات قدفر غت مہا فأ جازها عل وأىأن قلا 


مړ اذکره أن اجوزی ۴ 1 ار س القامن وان ال AF‏ اسه الشر عة ص ۲۰١‏ . 


۾ س روی زد ن اسل عن أ مه ه آن عر ن الخطاب ر رضی الله عنه 
استعمل المغيرة بن شعبة على البحر ن € رهوه وأبغضوه > قال فعز له عم دال 
فخافرا أن رده علہم» فقال دهقا e‏ أن فلت ما ارک رده علمىناء قالوا : مر نا 
امرك قال: »عون ماةاً افدر ھ حو SF‏ م الى عر وأقو ل إن ا لبر ة اختان 
هذا فدفعه إلىء قال : جمعوا له مائة لف درھ ال فأتى عبر فقال : إن المغبرة 
أختان هذا ودفعه إلى» قال . فدعاعم ر العغيرة. فقال ماتقول فى هذا ؟قاأل: كذ 
أصلحك انت » إعا كانت ماتتى آلف درم » قال فا ملك على ذلك قال العيال 
وألاجه :قال ف تالعر لادهقان: ماقو ل؟ قال: لاوالله لاصدقنك) وال مادفع 
ىقللا ولا كشرا ولسكن كرهناه وخش:ا أن ترده عليناء قالفقال عر غير ة 
حلك عل هذا؟ قال: الحبيث كذب على فأردت أن أخزيه . ذكر هذه القصة 


بن آجوزی ٤‏ ا ار س امن : وان الق ۴ الساسة الشمرعہ 4 ص ۲۷ . 
( ۲۷ الميل) ` 


۸غ ~~ 


ه - قال ان الكلى 1ا فت عمرو بن العاص قسار يه سار حى زل على 
(عزة ) فبعث إل لجا أن أرسل إلى رجلا من أا رك أ کله » ففکر عرو 
فقال : ما هذا العلج أحد غيرى » فقام حتى دخل على العلح فكلمه فسمع كلام 
لم يمع مثله قط » فقال له العلج حدثى: هلمن أعما بك أ5ا لات آل 
عن هو ای عند إذ بعثونى إلمك وعرضوف 1| عرضونف › فلادرون ماتصتح 
فى . قال فأ له اثزة وكسوة و بعث إلى البواب إذام يك فاضرب عنقه › 
وخذ مامعه » فر رجل من التصاری من غسان فعرفه : فقأل ياعرو قد 
ا حسذت الدخول فأحسن الخروج» فر جع » فقال له الماك ماردك إلينا؟ قال : 
تظرت فا أعطيتنى فلم أجد ذلك يسع ٠مى‏ بى عمى » فأردت أن تيك بعشرة 
منهم تعطهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة خبرا من أن يكون عند 
واحد» قال: صدقت» حلم » وبعث لى البواب خلسبیله. فخر ج مرو وهو 
لتقت حى إذا من قال للاعدت للا ادا > فلږا صاځه عمرو دخل عله العلج 
فقال له : نت هو ؟ قال عل ما كان من غدرك . 


٦‏ - وروی عمد بن عد یه بن اف رافح عن أ به » قال : خاصم غلام 

من الانصار أمه إلى عمر ن الخطاب رضى اله عنه فجحدته » أله البينة › ذ 
تكن عنده بيلة وجاءت المرأة بنفر فشمدوا آم ا زوج وأن للام کاذب‌علاا 
و قد5ذف) فأ عمر ضر : ر 1 4 عل رضی اه عه ملعن أً اسم م قعدفی مسجد 
انی صل الله عله و سام وسال المر أ فجحدتفقال للغلام: اجحدھا ج جحد ك 
فقال ا ابن عم رسول اتته صل‌الته عليه وسال انہا آیی» قال أجحدها وأا ابوك 
والمحسن والحسينأخراكقالقدجحدتها وکر تما فقال ءل لو لیاء لار أة:أمرى 
هذه امز أة جائز قالوا : نعم وفنا أيضا فقالعل: أشد من حضر آنی‌قدز و جت 
هذا الغلام من هذه ار أ الخر دة منهة ٠‏ با فزیر اتی رنه فم | درام ف تاه ا 
فول ريع اة وا بن د رهما › فهذمٰ | مہراً ها وقال اعلام : کل سک ار أتك 
ولا تاتا إلا وعاك أر العرسء فلا ولى قالت الرأة با أا للحسن انه أله هو 
النار»هو و انها بی» قال کیف ذلای؟ قالت: انا با هکان زنجیاو إن[ خوتی زوجونی 
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مزه قملات ذا للام وخرج ألر جل غاز ءا فقتل و عشت مما ل حی ب 
فلان فشا کم وأنفت أن بون یی فال على : li‏ أو اسن وألحقه. ا 
ولوت مہ 4 ضص ٤٦١‏ من اسه اس الشرعية . 


۷ س قال زفر ن المذيل : جاء رجل فى جوف الل إلى أنى حنيفة وهر 
یکی فقال : انی حلفت على امرآتی إن لمتکلمنی حتی تصبم فہی طالق ٠‏ و ندمت 
على مين » وأخاف أن تذهب منى » فقال أبو حنيفة : اذهب إلما فقل طا إ[ء 
أبوك حائك على ما قالوا لى » فانما ستكلملك . قال : فذهب إلا فما قال طا 
ذلات قالت: بل أت هو وأبوك » فعل اله بك وفعل . ذكره ان عبد البر 
ف الا نتقاء ( ۳ ¬ ۱۰۹ ) وشايه هذه القصه ما جاء فى مناقب آی حيرفة 
رحه اله أن رجلا أتاه بالليل فقال : أدركى قبل الفجرء وإلا طلقت انى ء 
فقال : وما ذاك ؟ قال : ركت الابلة كلاعى فقلت هأ : إن طلع الجر ول 
تکلمینی فأنت طالق ثلاثًا » وقد توسلت إلا بكل أمر أن تكلمنى فلل تفعل » 
فقال له : اذهب فمر مؤذن المسجد أن زل فيؤذن قبل الفجر فلعلا إذا سمعته 
أن تكامك » واذهب إلا وناشدها أن تكلمك قبل أن بؤذن المؤذن » ففعل 
ألرجل وجلس بناشدها وأذن المؤذن فقالت : قد طلع الفجر » وتخلصت 
منك . فقال : قد كلمتنى قبل الفجر > وتخلصت من الهين : وهذا من أحسن 
لحل » > کا قال ابن اقم ف آعلام الوقعین ٤(‏ -1(. ) 


۸ -- وعن مر بن اسن قال : دحل على رجل اللصوص فأخذو أ 
a.‏ عه ور أستحلو 0 | لطااف انا أن ل بعلم أحدا ¢ قال : فأصبح ار جل ودھو 
ری اللصوص عونل متاعه ولاس مهدر ان ك م ٣ن‏ أجل : Aan‏ ¢ اء 
الرجل يشاور أ١ا‏ حنيفة « فقال أ أو حنيفة أحاز أ مام حيك والمۇذن 
ٍ والستوۆرىن e‏ فأحضرم إ باه ¢ فةال م أو ذف4 : هل ك مول أن رد 
انه على هذا متاءه ٤‏ قالوأ : : نعم »قال : فاجمعو ا لی کل‌داعر وکل م فادخلوم 
ی دأر أو مسجل ؛ م آخر جوم وأحداً وأحدا وټولوا آ4 : هذا ےک ٩‏ فان 
کن ادس بلص فال :ل E‏ إن کان ےه فلکت (٤‏ فاذا سكت فأاقضو 1 عاہه 


f 


فلو أ مأ آرم » أو حف › > درد اه عليه جع ما سرق منه . رواأه الخطب 
فی تاه ( مةه وأأتفقه ٠‏ 


۹ -- وعن ی دوسف قال : دعا المنصؤر أا حنيفة قال الر ع حا جب 
المنصور » وكان يعادى أبا حنيفة : با أمير الو مين هذا بو حنيفة خالف 
جدڭ ۰ کان عبد الله ن عباس قول : إذا حلاف عل المين استشی بعد ذلك 
يوم أو دوهن جاز الاسشناه » وقال بو حنيفة :لاوز الاسشناء آلا 
مھ لا بالمين (٤‏ فقال ابو فة : ا أمبر لۇ متەن > إن اربع زعم أن س 
للك فى رقاب جندك بيعة » قال : وكيف ؟ قال : لفون لك حم برجعون إلى 
منازلېم» فیستشنون فايطا لاام > فضا المنصور» وقال : با دیع > لا تعرضں 
لای حنيفة » فلما| خر ج أبو حنفة قال له ااربيح : أردت أن تشط . 


سیا 


لی > وال :ل ( ولكك ردت أن شط دی › فاتك وخلصت 
نفسی ۰ 


۰ وروی عبد الواحد بن غات قال : کان أبو الاس ااطوسى سىء 
اارأى فى أى حنفة » وكان أبو حنيفة يعرف ذلك » فدخل أو حنيفة عل 
أى جعفر أمير المؤمنين » وكش الناس » فقال الطومى : ايوم قل آبا یف 
فأقيل عليه » فقال : با أي حنيفة . إن أمبر الو متين يدعو الرجل منا فرأمره 
بضرب عنق اأر جل : لا یدری ما هو ؟ سره أن «ضرب عنقه ؟ فقال 2 
با أبا العباس : أمير المؤمتين بأمر بالحتى أو ااباطل ؟ فال : بالحتق قال : 
أ تفز احق حت کان ولا لس أل عله › وال أو رهه ن درب مله : ان 
هذا أراد أن رو ثقنى فر بطته . 


۱۱ -- عن کی ن ہل إأصمد قال . حو صم موی ۔ مر ومغن س 


أ ى او س ۴ تا نه فکان اجک ٤‏ الظاهر لامر الو منہن ( وکان الامر 
ع لاف دلاک ¢ 4 أل آمیر ألو منبن لای و :مأ ص عت ف الامر الذى 
بازع اليك فيه :قال : : حھے امبر امین دسا ى أن أحلف مير الو منہن 


أن شېو ده شېدوا على ق > فقال له مور سی : وری ذلا ؟ قال : قد کان ان 
ای یی براه وال : فأردد اليستان ٤ a‏ ولع احتال عله أو دو سف . 


روأه ا لخطہب ف ارخ بغداد ( ۴€ - ۹ (“ 


٢‏ حك آنه رفع إلى أبى بو سف القاضى مسل قتل كافراً > غك عليه 
بالقود » فتاه رجل برقة فألقاها إليه ء فأذا فما مكتوب : 
يا قاتل لملم بالكافر جرت» وما العادل كا لجار 
يا من بخداد وأطرافا من علماء التاس أو شاعر 
استرجعوا وابكوا عل دينك واصطبروا فالأجر للصابر 
من بالکافر 


جار عل الدىن أو و سف قله 1 


فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره المخير » وأقرأه الرقعة » فقال له 
الرشد : تدارك هذا الامر علة لكلا تكو ن فتنه » فرج ابو او سف 
و طالب صاب ادم بان عل ص ألنمه و لو تپا ¢ ف باتو 1 ا ( 
فأسقط القود.. ۰ 


قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : والتوصل إلى مثل هذا سائ 


عل ظېو ر الصاح فہه اھ . 


هذا ومن المقرر أن جور العلماء على أن المسل إذا قتل كافرآ ذمياً 
لا يقتل به » لعدم التكافؤ مما » وقال أبو حنيفة وصاحباه : يقتل المسل 


رالذی ٤‏ ول6 من الفر قبن دلبل مفرر فی کتب ادبت واأمةه ¢ فض اء 


۰ آی دو سف بالقصاص من المسلم کان اء ی مأ رجح لد به من الا دلة ف 
ذلا فلما و جل أن الةَضاء i‏ هه یر عل ال)سلمين فته › ص من هذا 


المأزق تلك الرلة الى ذ كرت عنه . 


۳ اشتری عل آل ن جعفر أرفا سیخ اسان اف درم ٤‏ قبل 
ذلا علا عله ااسلام ٤‏ فعزم عل أن سبال عان الخجر عله ( اء عہد یله 


= {۲٣۳ = 


ان جعفر إلى ال بير فذ كر ذلات له » فقال الر بير : أنا شريكات » فلما سأل 
على عثان اجر على عہد أيه س جعفر قال : کف حجر على من شر 
آل ر ٤‏ راجع مل الا وطار ( 9 —- Y۲ *A‏ ) عل الحلى . 


٤‏ عن اس ن سعد بن عبادة » قال : زارا رسول الله صلی أله 
عليه وسلم فى منزلنا فقال : السلام عليك ورحة الله . فرد سعد ردا خفياً » 
قال قيس : فقلات ألا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : ذره ركا 
علا من السلام > فقال رسول التهصل اله عليه وسار: السلام le‏ ورخه الله ء 
فر د سعد ردا خا م قال رسول اله صل الته عليه وسل : السلام علي 
ورحه الله » فر د سعد ردا خا 3 رجع رسول الله صل اله عليه وسم 
واتبعه سعد » فقال : يا رسول اته قد كنت مع تسليمك وأرد عليك ردا 
خميا لتدكثر علينا من السلام » قالفانصرف معه رسول الله صل الله عليه وسار 


اه هذا ف حل رث روأه احد واو داود 


٥‏ ۔ وعن انس بن مالك رضی اله عنه قال : کنا جلوسا مع رسول الله 
صل الته عليه وسلى فقال : بطلع الآن علي رجل من أهل الجنة » فطلع رجل 
من الا نصار » تنطف يته من وضو ئه » قد علق نعلىه ده الشمال . فلها کان 
اغد قال النی صل النه عليه ول مثل ذلك » فطلم ذلاكالر جل مثل المرة الأولى» 
فلما كان اليوم اثالث قال النى صل الته عليه وسم مثل مقالته أيضا > فطلم 
ذلك الرجل عل مثل حال الأول ؛ فلم قام النیصل الته عله وسلے تبعه عبد الله 
ن عمر» فقال : انی لاحت ای فأقسست انی لا أدخل عله ثلاثا » فان رامت 
آن تؤو نی ليك حتینمضی فعلت ؟ قال: نعي » قال نس : فکان عبد اله دث 
أنه ات معه تلك اثلاث الليالى فلم بره قوم من اليل شا غير أنه إذا تعار 
أى استيقظ ] تقلب عل فراشه وذكر الله عز وجل وكير حتى صلاة الفجر » 
قال عبد انه : غير آنى لم أسمعه يقول إلا خيرا » فلما مضت اثلاث الليالى 


وکدت ان احتقر عمله بقلت : ا عبد اله › وکن نی ؤبین الى عضب 
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ولا هجرة ٤‏ ولکن معت رسول الله صل أله عله وسل بقول لك ثلاث 
مرات : بطلع عليك الآن رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الآن اثلاث 
المرات » فأردت أن آوى للت فأنظر ما عملك فأقتدى بك » فلم أرك عملت 
کر عمل » ما الذی بلغ بلك ما قال رسول اته صل الت عليه وسلے؟!... قال : 
ما هو إلا ما رت » فلما ولہت دعانی فقال : ما هو إلا ما رأ » غير أنى 
لا أجد ف نفسى لاحد من المسلمين غشاً ولاأحسد أحداً عل خير أعطاه 


اه باه : فقال عبد اله : هذه الى بلغت بلك » رواه أحد 


چ 


ج ی 9ے 9ی 
ھی 2 رو یې 


انا 


قلا : إن اخمل اجائزة هى الى لا تناقض مقاصد الشارع › والخيل 
افطررة هى التى تتأقض مقاصد الشار ع » فلا بد لذا إذن من بيان الطرق 
ل لی توصل پا ل معر وه له المقأصد حی تطح أن نعطی کل حل 
مأ ناسا من ا -&. 


فاد ڊعر ف مأ هور موصو د للشار ع ٤أ‏ لاس عوصود لے ۹ 


وإليك ملخص ما قاله الإمام أبو إسحاق الشاطى فى كتابه ( الموافقات ) 
ف هذا المقأم قال : 

الراسخون من أهل العل 1 أن مقاصد عارع تعرف من ألفاظ 
النصوص ومعانما النظر بة جيعاً » فنبخى أن بنظر إلى الالفاظ على وجه 
لا ل با لمعا » ول المعانى على وجه لا عل بالالفاظ » لتجرى الشر عة على 
نظام واحد لا اختلاف فه زلاتثأقض . 

ومن ذم أن مقأاصد الشارع لات حل آلا من ألفاظطل النصوص وظو اھر ھا 
ک6لظاھر به > ولا تؤخذ إلا من امعان النظر به وإن عادت على الظو أهر 
والنصوص بالتعطيل والالغاء ا هو رأى المتعمقين فى القياس » المقدمين له 
على النصوص » من زعم هذا أو ذاك فقد غلا فى جانب الإفراط والتفر بط 


و نظر ا جا نب من اشر دع دول جا نب ٤‏ وذلاک دعل عن الصر اط المستةے ٠‏ 
فالصواب الذى عليه أ كش العلباء اعتبار الامرن جيعا على وجه لا خل 
> فبه المعنى النظرى بالنص » ولا النص بالمعنى النظرى » وعل هذا المذ 


— ۲0{ س 


و حل الاعاد ف تفر ر اجات اى اعرف ما ۔مقاصد الشارع ¢ فنقو لو بال الت 


توف : أن مقأصد الشارع عرف ن جات 


أحدها : الامر والہی الوأردان عن لے شار ع > الاس e)‏ ی حصول 
1 امور نه من ال كاف » فو قو عه ع٧د‏ و جود الاس به مقصو د لأشا سار ع وعدم 
از قاعه عا أف لقصو ده وکذالاک ا٣‏ می [ می لكف عن الفعل ای عمك ٤‏ 
حدم وقوع الفعل اى 2ہ مفصو د لاشار ع »› واا Al‏ عاف أقصوده فېا 
وجه اهر عام ن أعتر جرد الاس وای من عبر نظر أل ٤ de‏ ومن أعتير 
العلل والمصالح . 


الجة الثانية : أعتبار علل الأمر والى » ولماذا أمر ألشار ع هذا الفعل ؟ 
و اذا نهى عن الفعل الآخر ؟ م العلة إما أن تتكون معلومة أولا » فإن كانت 
غير معلو مةه فلا بد من التوقف عن القطع على الشار ع أنه قصد کا وکذا حی 
دل دلبل على ذلا القصد . وإن كانت العلة معلومة أتتعحت › مث وجدت 
وجد مقتضى الامر والهى من قصد الشارع إلى إيقا ع الفعل فى الأمر وعدم 
إيقاعه فى الى » كالنكاح لمصلحة التناسل » والبيع لمصلحة الانتفاع با معقود 
عله » والحدود لمصلحة الازدجار : وتعرف العلة هنا مسا اكا المقررة فى 
أصول الفقه ‏ فإذا تعيذت ءل أن مقصود الشار ع ما اقتضته تلك العلل من الفعل 


أو علمهك . 


ويغلب على باب العبادات جة التعبد » وعلى باب العادات جبة الإلتفات 
إلى المعانى والعكس فى البا بين قليل » ومن أجل هذا لم بمتفت مالك رحه أله فى 
إزالة الا نجاس ورفم الا حداث إلى جرد النظافة حى اشترط الماء المطلق في ماء 
واشترط فى رفع الأ حداث النية > وإن حصلت النظافة بدونها »> ومنع من إتامة 
غر اکير والقسلم فى الصلاة مقاممما » ومنع من إإخراج الق ف الزكاة » 
واقتصر على جرد الحدد فى اللكفارات . إلى غير ذلاك من المسائل الى تقتضى 
الإقتصار عل عين المنصوص عله أؤ ما ماثله > وغلب فى باب العادات المعنى 


و٣1‎ 


فقال فما : بقاعدة المصاح المرسلة » والاستحان الذى قال فه : د إنه تسعة 
أعشار العلل » إلى ما قبع ذلك . 


اة الثالثة : أن لاشارع فى شرع العادات والعبادات مقاصد أصلة › 
ومقاصد أ عه » وقد دلا تابح النصوص وظو اهر ها و إشار اما وأستقرأء معا نما 
النظرية » أن الشار ع لم يشرع من الأسباب العادية والعبادرة الموصلة إلى المقاصد 
التابعة إلا ما عاد من تلك المقاصد على المقاصد الأصلية بالتوثيق والأحكام 
والتقوية والر بط » فاستدللنا بذلك على أن ما كان من تلاك الأسباب كذلاك 
عا لم ينص عليه فو موأفق لقاصد الشارع وما کان مہا مو دا إلى إبطال 
المقأاصد الاصلية منها وإزالما فمو مناقض لقاصد الشارع > فالتسبب إلى تلك 


الوا ص ألا دع مسر وع ف الاول ¢ وعبر مر وع ف الثانى ۰ 


مثال ذلك: النكاس فإنه مشرو عللتناسل بالقصد الأول» وليه طلب السكن 
والازدوأج » والتعاون على الصاح الدنيوية والأخروية > من الاستمتاع 
بالحلال » والنظر إلى ما خلت الله من الحاسن فى الفساء » والتجمل مال المرآةء 
أو قبامما عليه وعلى أولاده ما أو من غيرها أو إخوته » والتحفظ من الوقو ع 
في الحظور من شموة الفر ج ونظر العبن » والازدباد من الشكر مز يد انعم 
من أله على ألعبد » وما أشره ذلك › يبح هذأ مقصو د لاشار ع ص شرع الاح 
«القصد الثافى » فنه منصوص عه أو مشار اله . ومنه ما عل دلمل آخر › 
وملك استقرى من ذلك المنصوص » وذلك أن مأ تص عله من هذه المقاصد 
التوابع هو مثبت للقصد الاصلى » ومقو لحكمته » ومستدع لطلبه وإدامته ‏ 
ومستجلب لتوال از احم والتوأصل والتعاطف الذى عصل به مقصود ااشار ع 
الأصلى من التناسل . فاستدللنا بذلك على أن كل ١ا‏ لم ينص عليه ما شأ نه ذلك 
مقصود للشار ع أيضاً » کا روى من فعل عبر بن الخطاب فى نكاح أم كاثوم 
بنت على بن بى طالب طلبا شرف النسب » ومواصلة أرفع البيوتات »وما أشبه 
ذلك » فلا شك أن النكاح مئل هذه المقاصد سائ وأن قصد السب له حسن . 


— VY - 


وعند ذلك تین أن و أقض هذه الامور مضادة لمقأاصد الشار ع باطلاق 
من حبث كان ما ها إلى ضد الو اصلة والسكن والموافقة » كا إذا نكح) ليحلا 
لن طاقہا لاا » فا نه مض اد صد الأو أصلة الى جعلم | الشاأر ع مستدامه آى. 
أ زوا عا al.‏ من‌غبرشرط »اذ کان المقصود مره اقا طعه الطلاق .و کزذاك ک 
ألمتعه »› وکل اح عل ھا أا مل 


وهكذا العبادات فإن المقصد لاز فا التو جه إلى الو احد امعبود ». 
وإفراده بالقصد إليه عل كل حال » ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات. 
فى الآخرة ؛ أو ليكون من أولياء اه تعالى » وما أشبه ذلك فإن هذه التوابع 
مؤكدة للمقصود الأول » وباعثة عليه »> ومقتضية للدوام فيه سرا وجهراً » 
فالتعبد لوصول إلا موافق لقصد الشارع » علاف ما إذا كان القصد إلى 
التا بع لا يقتضى دوام البو ع ولا تأ كيده » كالتعبد بقصد حفظ الال والدم 
أو لبال منصدقات الناسء» أو من تعظيمم كفعل المنافقين والمرائين فلايشرع 
التعبد لذلك : فان القصد إلى دذه الامور لوس مؤكد ولا باعث على الدوام > 
بل هو مقو للترك » ومكسل عن الفعل » ولذلك لايدوم عليه إلا رثا بترصد به 
مطاو به » فان بعد عليه ترک » ولذلك بقول اله تعالى فى هذا الصف من الناس: 
(ومن الاس من بعبد الله على حرف » فإن أصا به خير اطمأن به » ون أصابته. 
فتنة انقلب على وجه »> خسر الدنيا والأخرة » ذلك هو الخسران المبين) . 

فثل هذا المقصد مضاد لقصد الشار ع إذا قصد العمل لأجله > فلا يشرع. 
التعرد لله » وإن كان المتعد للمقاصد الأأصلة أو للمةاصد التابعة ذاء الو كدة 
لوجودها و بقاها » قد عصل له هذا الغرض من غبرأن يقصد إله » فان النا کح 
على المقصد ا موكد لبقاأء النكاح قد حصل له الفراق » فيستوى مع النا كح للمتعة 
والتحليلء والمتعيدته علىالقصد المؤكد عصلله حفظ الدم والمال » ونيلالمراتب. 
والتعظم فيستوى مع المتعبد لارياء والسمعة »> ولكن الفرق بوما ظاهر من 
جبة أن قاصد التابع المؤكد حرى بالدوام » وقاصد التابع غير الموكد حرى 
| لا نقطاع . 


س ۸ — 


فان قل هذه اإضادة دعتیر من مث تفتطی الما ية کہ نا آم 2 فی فما 
بكونما لا تقتضى الموافقة ؟ وبيان ذلك : أن نكاح المتعة ,قتضى قطع الو اصلة 
عا فل م ¢ لان عا لته صد الشار ع عىنىة ( ونکاح الوا“ د اضارة 
الزوجة أو لأخذ مالا » وما أشبه ذلك عا لايقتضى مواصلة » وللكنه مع ذلك 
لا يقتضى عين المقاطعة - الف لقصد الشارع فى ي الادكاح ولكنه 
لا قتضی الما وة عينا »> أذ لا لزم من صد الْضارة ودوعم | .و من و#وع 
الضارة وثوع الطلاف ضر به لازب څواز الصلح ٴ أو الح عل ت ُ 
أو زوال ذلك الخاطر ااسىء . 

وال جواب أن اقتضاء الخالفة العينبة لا شك فى امتناعما وبطلان مقتضاها 
مطلقا فی اعبادات والعادات معا » وأما مالا قتضى الخالفة عبنا فكذلاك 
بطل و لا يصح فى باب العبأدات للاحتياط الو اجب فما » فلا بكتفى فما بعدم 
ما قضترا أقأاصد الشار عا ¢ بل 5 بل فا من ألو أف و‌ المعد کن شاد 

ا و و مصلنه الا وة ومن أمذلة ذلا الوم جرد قطح آاشموة والصلاة 
جرد تقوية الجسم بتمرين الأعضاء والمغاصل على الحركات والسكنات » 
وألعرادة لااب الإطلاع ع العوالم الى ورأء اجس > الارواح Siy‏ 6 
وخوارق العاداأات . 

م + وأما مالا يقتضى المخالفة عينا فى باب العادات كاننكاح بقصد المضارة 
فد وجمان مآد ره فان صد وأن کان عر موأفقل ېر فہے عن المخالفه» 
من رجح EN‏ جا نن عدم ألو أفقه مح ٤‏ ومن رج رل ۵ جا ذب عدم تعن 
اا له : ع ۰ 

فاصل اة الثالثة ای عرف ہما مقاصد الشار دع : أن الأقاصد الا بعة 
لدا صد الاصل 2 عل لاه أقسام : 

أحدها : ما عتضیى 5 امل ألْوةأاصد الأصلة و‌ و مقا ° 9 تھو د ار غه : 
فما » فلا شك أنه مقصود للشار ع » فالقصد إلى التسبب اليه بالسبب المشروع 
مو افق أهصد شار ع رصح . 


— ۹ 


واثانى : ما يقتضى زوال المقاصد الأصلية عبتا فلا إشكال أبطاً فى أن 
القصد إليما مخالف لقصد الشار ع عا فلا يصح القسبب بإطلاق » ولا فرق 


ف القسمين بين العمادات والعادات , 


والثالث : مالا يقتضى تأ كيدا ولاتوثيقاًء وللكنه مع ذلك لايقتضى رفع 
المقاصد الأصلية ولا إزالما عينا > فذا لا يصح فى العبادات » وأما صحته 
فى العادات فلانظر فه جال : فن قال بالصحة نظر إلى أنه جوز حصو ل الر بط 
والتوثيق بعد القسبب » ومن قال بعدم الصحة نظر إلى أنه لا يقتضى تأ كرد 
المقاصد الاصلية » وقصد الشارع التأ كيد فلا يكون ذلك التسبب موافقاً 
لقصد الشارع فلا يصح . وقد يقال : هو وإن صدق عليه أنه غير موافق 
بصدق عله أا أنه غير الف » ولكن هذا القول عکن دفعه بأن مظنة 
الخالفة تقتضى وقوع الحظور غالبا أو كثياً » ومثل ذلك كني فى عدم 
المشروعية » ولذلك قول اه تعالى : ( ولا عسكوهن ضراراً لتعتدوا) › 
( وبعولن أحق ردهن فى ذلك إن أرادوا إعلاحا ) » ولعن رسول الله 
صل الله عليه وسل « المحال والحلال له » » والهى عن أأشىء بقتضى ترجيح 
جبة فاده على جبة صلاحه . مع أن احتال زبوال الفساد قام بآن سكا 
بالعروف فی الااول »› ویستد نکاح| فی الثانی : ومن هنا بتر جح قول من 
ری الحظر فی باب العادات أبضاً » وان کان صنيع الإمام الشاطی بعطی أنه 
رجح القول المقابل غذا. 


ولس من هذا النو ع الختلف فيه ما بكون فيه التسبب حيلة لاوصول به 
لى غرض آخر . عت زول ما تسبب فيه جرد وصوله إلى غرضه کبيوع 
الآجال » وكاطبة أو الصدقة للفرار من الركاة » فإنه فى الحقيقة يؤدى إلى رفع 
المقصد الأصل من هذه العقود » وأنخراءه » فلا يصح عده من النوع ألذى 


تکام فيه > وهو | شتتی ا کمک ألقصد اأص ولا رفعك . 


سن {T°‏ س 
اة اراب ۳ اعرف ر مأ صد اشارع : : 


1 کو ت عن شرع ا - مع قيام الى القتضى له » فان ذلك يدل عل 
.صد اشا شارع أل 3 الريادة ع ما کن مو جو داً قل ۰ فادا زاد زاند ظېر أنه 
عخالف لقصد الشار ع > فيرد عليه ما أحدث » و بيان ذلك ت آن سشکوت الشار 
عن الح على ضر ن : 


أ حرهه) : أن بسكت ع اانه لاداعیه اه تهتض.ه و لامو ب اهر ر لاجله 
کالنوازل الى حددت بعد رسول آنه صل آنه عله وسل فا نما ل کن مو جو دة 
حم سكت عا مع وجودها » ونما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى 
النظر فما وأجر اا على ما تقرر فى كلياتما . 


وما أحدثه ال اف الصاح راجع أ هذا اقم ک؟جمح لحف › وادون 
العلء وما أشبه ذلك ما ل ڪر له ذکر فی زمن رسول الته صل الله عليه وسل 
و 1 C7‏ ف ۵ن دو ازل زما i‏ ( ولاءرض لاعمل ما مو ب هضرا › بدا الس 
جار به در وعه على أصو له المقررة ڈٌ شر عا اا اش J6‏ ُ فا لود اشر عى فا 


معر وف من | بات امن كورة قنل 


وأ نای : أن اکت dl‏ الشارع ومو جہ تى له قم ۳ ۾ رر و 8 به < 
عند زول التازلة زائد على ما کان فی ذلا الما ماں » و فالکرت ب هذا اضرب 

کالنص عل أن قصد الشار ع أن لا زأد فیه ولا شقص > انه لاکن هذا 
انى الوجب لشرع الح العملى موجودا شم لم يشرع له الك كان ذلك 
صر عا ق أن ال آند عل ما كان هغالاك بدعه زأندة » وعالفة أا قصده ااشار ع 


أذ م من فصدہ الوقو ف = ماحد ھا لاک لا آل بادة ع4 ولا أليقصان منك ٠‏ 


ومن أمثلة هذا الضر س سود اشكر ق مدھی ما لا ¢ فقد سمل مال 
رجه التهعن الرجل بأتره الامر به فيسجد لته عز وجل شكراء فقال: لافعل 


لس هذا ما مضى من أمر النأس » قيل له : إن أبا بكر السديق - فما يذ كرون 


س ج س 


لوم المامة شکر ا لته» أفسمعت ذلاك؟ » قال : ما معت ذلاف » فأنا أرى 
أن قد كذ بوا على أبى بكر » وهذا من الضلال أن يسمع المرء الثىء فيقول هذا 
شىء لم عع له خلافا ء فقيل له : إمانسآللك لنعل رأياك فنرد ذلك به . فقال : 
اتاک شىء آخر أضاً : تسمعه می 9ل فح عل رسو ل الله صل اه عله و 

هذا ؟ اذا جاءك 
مثل هذا عا قد کان ناس وجری عل ادم 5 سمح عم فیه شىء 
فعليك 0 > نولو . اذ كر : لانه من مر الناس الذى قد كان فيم » فول 


معت أن أحدا مم سجد » فمذا إجاع » إذا جاءك أمر لاتعرفه فدعه » هذا 


وعلی س دده › ا أن أحدا ۳ فعل مثل 


عام الرواية ذكرها فى العتية من “ماع أشهب وان نافع »قال أبن رشد : 
واستدلاله عل أن رسو ل اتته صل اتته علیه وسام ل يفعل ذلك ولا المسلمون 
بعده بان ذلك لوکان لنقل کح > ذلا اصح أن تتوفر دواعى ااسلہين عل عدم 
نقل شر عه من شرا نح ادىن وةل مروا Jl‏ يليخ قال : وه ذا صل من 
الأأصول » وعليه يأنى إسقاط الركاة عن الخضر والبقول مع وجوب الركة 
فبا بعموم قول النى صلى الته عليه وسلى ( فعا سقت السماء والعيون والبعل 
العشر » وفما ست بالنضح صف العشر) أخر جه النسانى وأو داأود وان ماجه 
لا لتا ترك نفل أخذ انی صلی الته عليه وسلم الركاة منها كالسنة القامة فى 
أن لازکة فا | فک لات يرل رك تقل الس جود عن ا ی صل الله عله و سد 


فى الشكر » كالسنة القابمة فى أن لاسجود فه . 


وااقصود من المسألة تو جه مالك ها من حبث أنه بدعة » لا توجيه أنما 
دع ۰ الإطلاق > وألا فقد وردت أحادثف ف سجو ده صلی اينه عله وسل 
شسکراً ذکرھها صاحب منتقى الأخبار » وترجم علما باب سجدة الشسكر » 
و 8 ل يىخ ر مالا أو بلغته ولم تصح عنده » وع هذا النحو جر ی بعضېم 
فی عر کاح اال وأنه رد عه منسكرة > من حیتٿت انه وجد ق زمانه 


عله الصلاة و السلام العنى المقتضى للتخفيف والترخص للزوجين باجازة 


r — 


لحلل لیتراجعا کا كنا أول مرة» وأنه 1ا لم يشر ع ذلك مع حرص امرآة 
رفاعءه عل رجو عا اه ٤‏ دل عل أن التحليل لس روع طا ولآ لخبر ها . 


ودو أصل ص ٤‏ ذا أعتير وصح ره الفرق ان مأ هو من البدع 
وما لس ما واه عل ۰ 


n n 


وهذا آخر مأ اسر ٥‏ أنه تعالی ا من ال كتا dı‏ ف هذا اللوضوع ٤‏ 
وأسأل الله عز وجل أن يحمل هذا الجود فى صحيفتى ( يوم لا ينفع مال 
ولا بنون الا من آتی التہ بقلب سلے ) والجد بت الذی ھدانا وما کنا لنہتدی 
ولا أن هدازا يله و أأصلاة والتاا (EYI‏ ان الا کلان عل س دنا و نییغا رل 


وع آله وأصحا به وأتباعه ومن والاه : 


القاهرة فى يوم خيس ۲٠‏ صفر امير سنة ۳٠٤‏ كمد عبد الوهاب كيرى 


۸ فیرار سنه ۱۹٤١‏ 


9 49 ماح 


ق 


ج ی 9ے یی 
TEBA‏ 
۵ مقدمة العجع 
۷ مقدمة الکتاب 
۱٦‏ القتدمات 
١١‏ القدمة الأولى ما يطلق عايه لمظ اللة لنة وعرفا 
٣‏ القدمة لثانية فما جوز وما لا جوز من اليل . 
3 ادمه الكاة ف سام |1 مل واک T1‏ ل 
اأقاصد وهی قان . 
القسے الأول ٠‏ ى الا لى تناقض مقاصد الشارع 


٣١‏ البحث الأو ل : ف تصور اليلة شرعا وبان نما منم یعنها عى سبيل القطع 
۳٣‏ الممحث الثانى , : فى يان دلالة الةرآن السكرم عى تحر الیل الق 


تناقض مةاصد الشار ع ويشتمل على الو صوعات الأدة : 


١ ۳‏ - دم النفاق ف أصول‌الدن وفررعه 
۲ -قصة أ عاب الست 

٦‏ “ - الى عن المضارة بين الزوجين بالخلة 
٤ ١‏ 


الى ع ن اماد ایات اه هر l9‏ 


o 


۲“ 
_— مل حہلل الود ألمدمومة 


اہی عن مضارة الورذة بالتل 


3 
۷۱ 


۷% َة مسیدد اضر ار 


حرم حاوزة یود الله ومان أن ار کاب الیل ٥ن‏ ادلا 


ّ٦ 
۷ 

۷٦‏ ۸ - الى عن مشاقة الر سول صلی الله عله وسل 
۹ 


(۲۸ - اليل ) 


rE —‏ 
اھ دة الأو صوع 


1~ کک اسو المدنة لاصأة العز رز وکد اصراة العز ز هن وسؤال 
۹۳ يوس ربه ان برف عنه کیدهن جیا 
۹۹ ج ١‏ _ فة حاب الستان 
3 2۳ ےرم اخس فف السکرل واليزان باليلة 
۸ الممحث التالث : ف بان دلالة السنة ت المطهرة على حر 2 الم الق تناقض 

مقاصد الشارع ويشتمل على الوضوعات الأنة: ٠.‏ 

۰۸ ۱ اعټیار الأعمال بالنمات فى الممادات والعادات . 
e‏ الخد ف الاعان غر مشروعة ) 
۹ ۳ تحر ےالیلةلاستاط از کاةاولنقص| 

۽ الل عى إسقاط خيار الجلس ف البيع غير مشر وعة 
٠ ٠۴۹‏ حرم الحلة فى السباق إذا خلت عقاصد الشارع 
اثر النلة ف الأفمال الحسة 
المعرة ف المماهدات الما لا الااظ 


٦ 
۷ 

۳٤‏ ۸ الى عن حلة النجش 
٩‏ س اہی عن = ألتصر به 

٣۰‏ - من غشنا فليس منا 

٩ é0‏ - جرحم الاختمأاص الكار الاح او رھ بطر :ق الل 

۱٤۸‏ ۳ حبلة المنة وما حاء فما من الوعد 

۸ ۳ ف احشال الود عل کل ما حرم اه عام ٥ن‏ الشحوم ۰ 

٤ ۳‏ - استعلال اجر وغبرها مر بن ارم شير اعا وما حاء فه من الوعد 

109 - _ هدابا الال وما حاء فا من الوعد 

۷۳ ۹ - هدية المقترض من الر ا 

۹ 2-۹۷ ر ال لة لا ترداد المدقة 

۸۱ ۹۸ - « « عل إسقاط الشفية 

۸ ۱۹ - ح الجا لا محل الحرام ولا حرم الحلال ون تمذ ظاهراً 

(4Y‏ ° ۷ س ګریم الح ق الفرار من الطاعون. 


— (۳0 


۲ عر ع الحلة ط التساهل فى حةوق الزوجة عند عقد النكاح 

) حلة العسل‎ ٢ ۰٠۰ 

YY “0‏ ذ۔کاح التحلل وما جاء فه من الوعد 

۲۲۷ ۲۴ - حدر الى صلى الله عليه وسل أمته عن التشبه بالود ف اليل 

٤‏ الممحث الرابع : إجاع ااب رسول الله صلی الله عله وسل على محر 
الحل وابطاغا 

۸ المىحث الامس : فى دلالة القواعد الشرعة على محر الحمل وإبطاها 

١ ۲۹‏ ناء الشر عة عى مصاے الممأد 

۳ ۷ س دراثع الفساد 

٤ع‏ م اعتبار المقاصد ف الاصرفات 

٤ ٢‏ تقدم الشسرط كقارنته »> واامرف منه كالافظى 

١ه‏ - معاملة اأسىء ذقض مةصوده 

م۹۴ المىحث السادس : فى يان أن غر ٤‏ الحل الناقضة لقاصد الشارع قطەی. 
فجت ردها ما أمكن ا ) 

۲۷۹ البحث السابع : ف تقربر الشبه الواردة على حرم اليل والأجوبة عنها. 

۲۷۹ الشےة الأولى : قول الله تمالى لنيه أبوب ) وخد دك ضا فاضرب 4 
ولا محنث ) والجواب عنما | 

۸ الشمة الثانية : <حجز يوسف لأخيه بدس العواع فى رحله والجواب عنما 

. الشمة الثالئة : حديث « بع اع بالدرام ثم ابتع بالارام جنيبا»‎ ٠ 
والجو اب عا‎ 

٤‏ الشمة الراعة : حواز استمال المعاريض والجواب عنما 

۲A0‏ لشة الامسة : أن الحل أسباب لاستحلال ماكان عرما فتكون 
كالدقو د الشبروعة والجواب عنما 

۲۸ الشمة السادسة : أا امنا بالظاهر ‏ ول اؤعم بالتنقمب عن واطن 


ااناس والواب عن دلاف 


— 1 — 


YAY 


A‏ أفى «ض هل الرأى الدموم دا النوع من الل ف واخر عر 
صذار اا مان فقو ل دلا ٨ن‏ اة باشد أنواع الا کار 

۹°( الس للاسللام وصح کتاب ف ال ل وموقف املا ء مك . 

۲۹ راءة الامام أف حا نة م٨ن‏ ھد| < تاب 

AY‏ راءة الامام أن دو سف . 4 ن القول 0 ل الناقضة اةأصد الشارع 

۸ راء الامام مد بن اللجسن من القول مده الحسل 

۹۹۹ ا وز أن لأسب هده الل اى أ 3 ة ادى کای سد نہ فة والشافمى وأمثاف) 

) اع راق دءضص 1 تاخرن ف القول ± ل اللذمومة‎ “١ 

۰۴ الماعث على ارت کاب الحسل 

القسے التالى :. من المقاصد فى الحسل التى لاتناتض ٠‏ 

) مةاصد الشار ع وفہه مماحث 

“٠۵‏ الث الاو ل : فى تصور ا الجا زة وان تند إله ٥ن‏ الأدلة 

۴“ البحث الثانى : ف بان دلالة القرآن اللكر ع على جواز الحیل التق 
لاتناقضص الشارع ولشتمل عل الأو صوعات الاتة : 

۸ ۲ -الحلة على كف الأذى عوالاة الكةار فى الظاهر 

۰ س المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام بالحلة 

ءج غ - التظاهر بالمزعة للتغلب على الكفار 

۹ ١ہ‏ الاحتبال على إظہار احق ودفع النهمة عن الرىء 

YY EE‏ حل عقوتب عله الالام لدفع الأذى عن أولاده.وللةءرف 


المييحث الثامن : ف مدا الافتاء بالل المناقضة لقأصد الشار ع 


وموقف الساف مړا ¢ وإعراق دمض li‏ حر فا 


على ولده يوسف عله السام 


س ۷م س 


. س حل سه عله الالام لخد حه من أو به‎ ۸ E۹ 

) ب جو إرالتخاص من الأذى بالل‎ ٩ 

۰ ۰ ہے بوب عتیھ انسلام وما فعا من اخلص ف الوعان 

١‏ البح اللاك : فى دلالة السنة على جواز اليل القى لا تناقض 

مقاصد الشارع ويشتمل على الوضوعات الائة : ˆ 

١ ۹‏ - طب العفو عن القصاص بالا رض 

٤‏ ۲ - استخراح القوق بالرلة 

۸ ۳ - التخلص من اظ با 

£ ب الندب إلى ستر ما لستحی منه بالطل 

۱ ه٥‏ مق جوز الداع بال کذب 

~n ٩ ۸‏ مشروعة التعر:ض لدفع الأذى عن السل 

۸ ۷ - عګادلة خلیل اله إراهم عن دن الله بالمعارءض 

A 4۱‏ ~ اداع ق المحرب 

٩ ٠١‏ س حملة عائشة م المۇمنەن ر تى الله عنما فى شراء بررة 

١ £۳‏ الةصاص ف ااام باح 

N‏ الث الرايع : ف موڌ السلف من اسل الق لاتناقض مقأاصد الشارع 
٤ء‏ الاعة : فما يعرف به مقاصد الشارع 

ا الرس المام 


ا 
سد 


ق 
جی 9ے ری 
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AFAT. CON‏ 0 و 


O * r [i o: 1 5‏ سس 


VE Î AV رقم الإيداع‎ 


3 
ی‎ 
SES 


. WWW. moswarat. COM 


v.moswarat.con 


